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هذا هو الجلد الثالك من الترجمة العربية الكاملة لکتاب وصف هصر 
وأقصد بالترجمة الكاملة ‏ کا فلت من قبل فى «قدمى الجلدين الأول وااثاق 
من هذه الترجمة ‏ النص السکامل » حيث لا تتعرض الدراسات الى تدم ها 
لای تصرف من أى نوع » 


وهذه هى المرة الثالئة كذلك الى أجدنى مازما بتقدمم هذا العمل إلىالقارى, 
وأرجو المعذرة هذه الرة إنقلت إنى لم أعد استدمر حاجة إلى الحديث لاعن 
أهية وضرورة وصف ممر › ولا فی إعطاء القاری, فكرة عن أجزائه 
ومحتوياته » ولا عن خطة الترجمة الى أتبعبا وبالذات فى تقديم الدراسات 
المتوسطة والقصيرة فقد نناولت ذلك كله فى تقد مى للمجلدين السابقين ؛ دراسة 
فى عادات وتقالید سكان مصر المحدثين ؛ والعرب فى ريف مصر و#كراوم| . 


وعلى الرغم من ذلك كله أشعر أن « المنهج » المنبع يحتاج إلى إمادة نظر 
بين وقت وآحر : فين نتصفم امجلد الذى بين یدیا والذى يدور حول «مدن 
رأقالم مصر » تمد أنه فى الحقيقة متمم للبجلد الثانى الذى سبق أن تناول 
بدوره « مدن مصر وأقاليباء أيضاً , وان ظلت الدراسات التی اختیرت داخل 
إطاره تقصر حدینها على المدن والا الم الصحراوية ؛ لکنتا ستطيع أن آضع 
ادن , الثانی ومالك » داخل [طار واحد يمكن أن نطلق عليه اسم« مو سوعة 
المدن وال قالم الهرية » الجر الأول :ال قالم المحراوية » أو أطراف 
مصر » والجزء الثانى ؛ الوادی والدلتا . 


زد) 


وهکذا برد القاری, ال کر 53 ألم من عتديائنا أسماء وعئاوين عل‌در اسات 
جاءت وصف مغر عر على لداته اختلفة » ولس فى هذا حرف من 
أى أوع » فلقد كان عسيراً بل هستحلا تدم دراسات وصف مصر 3 جاءدت 
بنفس ترئيمأ فى الأصل الفرامى ء أى أنه كان لايد من خيط رضم هذه ابات 
التتارة لیتکون هذا «العقدء أى آنه‌کان لايد من اتباع خط بعيئه » أو تس 
هذا الخط فى الحقيقة؛ لک تتجاور دراسات كانتمتئارة » وتتباعد دراسات 
كانت متلاصقة أو متجاورة » فلم أجد مستساغا مثلا أن أقدم دراسة عن ملح 
النوشادر تعقتما دراسة عن مدينة القصير وتلمهما دراسة عن الضرالب على 
الا طیان الزراعية ثم دراسة عن مثیاس النيل . . وهكذا ؛ وإذا كان الاصل 
الفرنسى قد جاء على هذا انحو فقد فعل ذلك لانه انخذ لنفسه إطاراً أوسع 


وأعم هو د وصف » مصر . 


بل آن المضى ف الترجمة للاشواط آبعد قد يدفم ۳۹ إلى تعديل هذا ااج 

ذاته ؛ فن الممروف آنی أقنصر حى الآن على تقدم الدراسات التى نشرتما 
مجلدات الدولة الحديئة أو الحالة الحديثة لمصر » أو مصر کا شاهدها علياء 
اجلة الفرنسية ؛ وحين نصل إلى الدولة القدمة أو الحالة القدمة لمم سنجد 
دراسات تتعرض لوضوعات بعيثها سق أن تتاولتيا جادات الخالة الحديثة > 
وبذلك يبرز منهج جديد اذا لا نضع الدراستين الاتين تتناولان موضوعا 
واحد : دراسة عن حالته القدية ثم دراسة عن حالته الحديثة إلى جوار 
بعضهما البعض ؛ فبناك فى المالة القدمة على سبيل الثال دراسات عن البحر 
الأحمر وموانيه القديمة. » ومن فروع الثبل القدية .. ويمكن أن تضاف هذه 

» لوسوعتنا » هذه عن مدن وأقاليم مسر » کون متعمة ومکلة فا 

وسوف يلاحظ القارى, أيضاً فى الجادين الثانى والثالت أننى لجأت إلى 
اختیار عناوين الدراسات أسرع من العناوين الأصلية ما وأكثر حداثة , لقد 
کان ذلك ضرورياء فقارىء اليو ًِ لا بسكن آن سیخ عنوأنا لدراسة بلغ أحيانا 


ره 
حوالى ثلاثة أو أربمة أسطر » ومع ذلك فقد قدمت ترجمة حرفية لعنوان 
الدراسة : وأرجو ألا یل الیش فى ذلك تصرفا معيبأ ۰ 


كذلك سوف يستشعر القارى, حاجة ماسة إلى وجود الرائط التى أعدها 
علياء الجيش الفرنسی لهذه الاما کن » و إذا كان ذلك عسيراً على هذه المرة ؛ 
فأرجو ان اتمسكن من ذلك فى دراسات تالية أو فى طبعة تالة لنفس هذا 
الجلد ؛ إن وصف مصر لبس العمل الهين ء وتقديمه ليس الاس السبل من 
كافة التواحى » ومع ذلك فارجو ألا يمد الاقدام مليه رعونة أو نمور أو 
غروراً احق » وعل الله دوما امد السديل . 


لا شعن دی رغية القارىء فى أن ری لوحات وصف «هر ؛وجزء 
من آسپاب احتجاب اللوحات حتى الآن يعود إلى أن الدراسات التى تقدم حتى 
الآن لا تلعب فما اللوحات دوراً كبيراً » بل أن غالبيتها العظمى لا تصحما 
لوحات هل الإطلاق ؛ أما الجزء الثانى فيرتبط بالج : هل تقدم اللوحات 
مستقلة کا هو فالا صل الفرأسى » أم تقدم الوحات مع الدراسات التى تتصل 
ها ؛ وكيف يمكن علاج مشکلة الحجم .. بالإضافة قطعاً إلى مشكلة الامکانیات 
وان كنت أرجو أن یکون السب الآخير قد بدأ ياتى بعد أن شاءت مكنية 
الخامى مشكاررة أن تحمل أعباه طبع ولشر هذا العمل على تفقمما ؛ ملت ھی 
مها ثقيلا كنت أنوه به وكان له أثره بالتأكيد فى ذلك الخطو البطىء والمتعشر 
الذى سار هليه العمل فيدا معه وكأنه عبو , ولمذا السبب لابد لى أن أبدأ 
السك الهاج تجیب الخانيجى وولده الاستاد همد الخامى قل السرن الصادق 
الذى قدماه لهذا الجبد . 

وحين أصل إلى تقدم الشکر » أجدنى أواجه سؤالا هاما : هل كنا أن 
لهب بدا ما بانه برد فردی ؟ وین بش ھی کثبر ون بام يقدمون عملا من 
خلقیم وحدم ؛ فانم افون الحقيقة فى الواقم » فبل بسكن إغفال کل الذين 
عاونوا فى «صنع» هذا العمل ؟ وماذا سیکون هذا العمل لو لم پتوفر له من يعاون 


و 


عل صنعه ؛ منذ كان جرد فكرة إلى أن أصبيم واقعاً ملموساً ۹ ويدرك ذلك 
حقيقة كل من بذل جبداً علياً أو فكرياً . . وأبسط سوال فى هذا الجال : 
مأ هی قيمة عمل مہما بلغت قيمته حين لا بود من بقدمه للناس و بوفره هم ۰ 


ویدفعی الانصاف والوفاء أن أقدر دور کل الذين ساهموا فى رأف فى 
نقدم هذا العمل ونشره على الناس » ۳ مجلة الثقافة » ويأق رئيس تحريرها 
الدكتور عبد العزير الدسوق ف مقدمة من يستحقون الشكر » ولست أبالغ حين 
أعد المجلة ورئيس تحررها شربكين حقيقين فى هذا العمل فقد احتضلته الجلة 
منذكان مجرد فكرة » وأفردت له من صفحاته! الكثير » مما كان له أ كبر 
الا فى المنى قدما بهذا الشروع ؛ وتستحق جلة الإذاءة والتليفزيون الشکر 
هى الاخری لنفس الغرض ويستحق رتسا تحريرها : الآديب السكبير 
الاستاذ ثروت أباظة ء ثم الاستاذ أحمد جت شسكراً جزيلا على ترحییوما على 
التوالى بنشر أجراء كبيرة من العمل على صفحات الجلة »ا سيظل هذا العمل 
مدیناً للأخوة الاساتذة : ريليه خودى » والدكتور عبد الرحم عبد الرحمن » 
والدکتور هد الرهن زک و راهم م الویلحی ما عون علی 
صادق )کا لابد أن أوجه - 3 الأقلام التى رحبت بالعمل » ولسكل 
این منسونی هن تشجيعهم ما كان له الآنر فى نفسى على تعمل هذا العمل 
الشاق » وفى هذا الصدد لابد أن أقدم للسيدة زوجتى شکراً خاصاً . 


على نى احتفظ پا کر قدر من الشكر والتقدير لكل من يتفضل بالنصح 
والإدشاد حتى يبلغ هذا العمل القدر اللائق الذى جعله فى الشكل الدی يايق 
بأن مك ره لامنا مصر و آهانا المصر بان 


سمال ۱۹۷۸ 


الفهر. س 
القسدمة 3 
الدراسة الأولى : رحة إلى شرق الدلتا ء تالف مالو . ١‏ سل 
2 الثانية : جولة فى صيرة المنزلة 3 تأليف آندرو بو سی ۰ ۱۳ | 
الدراسة الثالثة : رسلة إلى فرب ادلا ۱ تالف لانكريهوشابرول ۷ سب ۰" 


الدراسة الرابعة : رحلةإلى أعماق الدلتا :تالف دىبو-لييهوجولوا |١4 ٩۱‏ 
القسم الأول : لحة مامة عن الدا:ا- الرحيل من القاهرة ب 
الوصول إل منوف-- وصف الموفية  ٠‏ . سمب 
القسم الثاى : الرحيلمن مثو ف وصف الفرع اللرموى. 
أطلال از إشيش وبيباوس وبوزيريس ۔ الوصول 
CRU‏ اه CC‏ حي كيك ايه ew‏ 
الم الثالك : من ”منود ب شرالب میت ۰ ۰ ۸۷ 
الق الرابع :عن مدينتى انحلة الكبيرة وطنظا - عن 
بعض الأطلال المصرية وعن خرالب سایس . ٩۳‏ 
الدراسة الخامسة : جولة بين حيرات مصر ء تألیف‌جرانیان‌لویر ۰۱۱۵ ١44‏ 
الدراسة السادسة : دراسة موجرة عن الحدود القدمة البحر الاحمر 
تأليف دی بو - مه ٠.‏ ۰ ۱-۱ 
الدداسة السابعة : الحدود القدية بحر الآحمر مرة آغری 
تأليف دی ہوا إيميه 6 erm \O¥*‏ 
الفصل الأول : عن سالة الآما كن ٠ . ٠.‏ ١ور‏ 


(ح( 
الفصل الثانى : شبادات تارضية  ٠ ٠. ٠ ٠.‏ ۱۷۹ 


الدراسة الثامنة : دراسة عنالثوبة والنوبيين تأليفكوستاز 2 . ۷۱۸-۲۰۱ 


الدراسة التاسعة : مديئة رشيد » تألیف : جولوا . . ۰ ۲۹۸۰-۲۱۹ 

الفصل الأول : المرور دن الإسكندرية إلى رشيد ۰ ۲۲۱۰ 

الفصل الثانى : المظبر الخارجى لرشید وضواحبا . ١‏ :۲۲ 

ْ الفصل الثالث : الماكينات الستخدمة فى الزراعة والرى عمسب 

ا الفصل الرابع : البيوت ف رشيد ؛ عمارتها وشكلرا الخارجى ۷۳۹ 

۱ الفصل الخامس : المناءات اليدوبة واطرف . ۰ ۲۵۲ 

الفصل السادس : عن معرة الثعابين 5 ۰ ۰ ۲۷۵۷ 

الفصل السابع ۽ الرحيل من رشيد إلى القأهرة ٠‏ . ۲۱۱ 
الدراسه العاشرة : دراسة موجزة عند ترعة الاسكندرية» تأليف : 


1 لانكريه وشابرول ۰ ۰ ۲۹۰-۲۹۹ 


الدراسة الحادية عشر : دراسة من مديئة الاسكندرية , تأليف : 
جراتیان أوبير . ۰ ۰ ۲۹۵-۲۹۱ 

الجزء الأول : الحالة الحديثة لليديئة تحت حك أمبراطورية 
لان ود هه ا .للد ا عون 

القسم الثاني : الهالة القدمة لمدينة الإسكندرية فى عبد 

امبراطوريتى الإغريق والرومان »> مع مقارنة هذه 
الحالة صالم| راهن . مه مه ٠>‏ ۰ ۳۹۸ 

القسم الثالك : خص موثق هن حالة مديئة الاسكندرية 
بشكلبا القديم مع مقارتها حالته! فى شكلبا الراهن ۰ 4م 


ملخص ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ 0 + ؟ 


(1) 


ر تلزال ترق اللا 


ال 


المنوان الامل لادراسة : مستشاص ون دراسة 
عن الطالة القدعة والهديئة للا'قالي الشرفية امس السفلى 
ایو مالو 5 


تذكركل الولفات القدعة الى تتحدث عن جغرافة مصر أن انيل كان 
لهمت مما هسه 2 ۳ من طر رن سيعة مصبأت لمكن الجغرافيين امود ين 
لا بعر فون بعد سوى فرعين لسذا الثبر هما فرع رشيد وفرع دمياط ء لاما 
الفرعان الوحيدان اللذان يمسكن عن طریقیما اختراق الاقالم ای ران بسا 
والثى لا ال تخل بظلال التحضر وذلك بتأثير حرکه التجارة . 


والر غم من الانتقاداتامامة ای قدمپا العلامة الجغر افى دانفیل مررزپیرن 
فان رازه هو نفسه عن آثار مصرات التول السبعة م تفش إل شىء , کا أن 
الخريطة الی قدمپا بعد أعماث عد دة تمتلىء بالا خطاء وبالمءلومات غير الدقيقة. 
اکن الا لا یلبفی أن کون مدعاة الدهثة فبذا هو هيرودت نفسه وهو 
الذى جاب الببرء الا كير من هذه البلاد ضعلىء فى تحد ید عض فروع انيل 
٠‏ السبعة هذه وكذلك فى تحديد اسم بعض مدن مصر؛ حيث كانت البلاد ف الفترة 
التى كان بویا فما هذا الورخ خارجة التو من حرب طويلة ما جمل‌الظروفی 
غير مواتية للقيام ملاحظات جغرافية . 


وعندماكافت فى أثمر الخلة الأول س ومعى المسیں قيفر ورام ,بر 
باستکشاف الدليا و الاقاليم الثمرقية أهمر اسذیی ؛ وانتی الفرصة لاستياز تلاك 
البلاد هم قو ات كافية لتانة اى و و هنابالحديث دن افر عالتانيسى الذى 
عثرت عایه وعبر ته بكل امتداده » وهو أتهى فروع انيل الأمرقية الیو ماتوال 


کان بوجد بين هذا الفرع وبين خايج السو یس الفرع البياوزى الذىكان 
مار ال صالحا للبلاحة فى فصر الاسکندر الذى اخثر ق‌اسطوله مصر عن طريق 
هذا الفرع » لمكنه الآن يكاد کون «طموساً برمال الصبحراء وان كان مصبه 


على البحر لازال تما على الرغم من أنه بقع أبعد عقداد أربع مات عن 
پیلوز القد ¥ كانت فى زەن سثرابون طون "لمن تفع عند طر ف سبل 
إسميه إلعر ب‌الطينة وی الترجرة العربية للكلمة الیو نانیه ایلوژ ۳610 أى الطين ۰ 


کان يلبغى أن يكون الفرع التانسى - وهو الفرع الثانى عند البده من‌جبة 
الشرق ‏ أفضل حالا حيث هو أكثر بعداً عن ااصحراء ولو كان هذا الفرع 
قد ظل موجوداً حتى الیوم لكان بمقدوره أن بصیح منفذا جديداً للتجارة 
و الاتصالات المسكرية . 

ولسى تعثر عل آثار هذا الفرع من فروع اثیل » ولك نحدد موقعه سه 
رحلنا من القاهرة مع کتيية قو نة محاذین فرع النول الذى یلنهی عند دمياط . وق 
الوومالثالث من مسيرئنا وصلنا إلى مشارف ولابة قليوبالتى تلتهى عند آتریب» 
وقد بلبت هذه القر بة الصغيرة على طرف خرااب مديئة كانت عمل نفس 
الاسم والی يبدو أنما كانت تحظی مكانة مرموقة حبث كانت عاصة لاحد 
ال ویب طول خرا/ما ۰ مثر وعرضما ۱۵۰۰ مثر . وقد أرشدنا 
الناس إلى قصر الا 1 وهو يقع فى امنطقة مابين الشارع‌الکبیر والیدان‌العموی 
و يكتشف 5 أى من أطلال القصر +ودعی اکان أنه ۳ عل کنل من 
الرخام عند القيام بأبة عمليات حفر . 


و لستلتج من من ذلك أنهم 5 حولوا کل ما و جدوه فأيدهم من دار ة 
إلى جير وأنكل الا حجار الجيرية ای كانت توجسد وسط آنقاض المدينة قد 
لقيت نفس المصير . وتلك هى عادة هولاء ااسكان مع كل الأحجارااتى يمثرون 
عام فى كل المدن القدءة» البعيدة عن نحاجر . وقد شاهدنا كذإك فى خرالب 

۱۸۰ يقول سترابون إن عبط بیلوز کال بلغ ۲۰ غلوة ( ۱۰۲۰ قامة حت‎ )١( 
وهذا هو علول أسوار بیلوز فى الواقع » ويضيف سترابون أن هذا السور كان‎ ٠. ) باردة‎ 


بقع على اس هذه السانة هن جر اجر 0 والهوم ¢ فان مب الطينة لمعك عن باوز 
( باليظة ) ب ۸۰۰۰ ياردة , ۱ 


نسب لع فشي 


هذه المدينة بقايا بض أفران الجير ( الجيارات ) - وة آثار لبعض القباب 
السغيرة توجد تحت الارض وتشبه تلك الى يدفن فما سکان القاهرة اليوم 
موتام . لقدكانت هذه على وجه التقريب مقابر » وكان الشارع الكبير الذى 
مايرال ظاهراً لحدكبير يؤدى مودیاً إلى النيل الذى تبلل مياهه أماراف هذه 
الخرائب . وثمة شارع آخر أقل أهمية خترق المدينة من الوسط ذاهباً إلى 
الشمال . 

وه بعد فرسخ من هنا توجد قربة مويس وهذا هو نس اسم اترم 
كبيرة وهذه الماطقة هی جزء من امتدادها . وکان انساع فرع دمياط ف تلك 
الغيرة الى دخلنا فا ۳ أى ۴ التاسع عثر من دسم و بعد الفيضان و ال 
5 شیور » بياغ ۰ .٠م‏ مر کا کان انساع هذه الثرعة يبل ۱9۰ ۳ وبجرى 
جزم من میاه اانر المتجبة إلى الشمالالشرق سرعة فى هذا الفرع الجديد .و بین 
للوهنة الآولى أنهذه الثرعة لم تمفرها بد الإنمان و[بما هى فرع اليل الذى كان 
مل‌آن| کف راه فشواطما a‏ وق مستوی السهل الذى بر به .و 
اعم أن أحصل من السكان على أبة معلومات من‌اابلاد اى تعبرها 0 

نقد أ کدرا ل جیما أا آضیع فى الاراضی على بعد مسافة من منيعبا وأن 
السبل الذى تروبه پتردد عليه الدربان البدو . 


وقد :. لنا لمسافة سنة فراسخ فى هذه الترعة دون أن نجد شيئاً لافتأ للنظر 
هل شواطما ؛ فالسول!إذى #ترقه يتسكون من أرض ”ميك ومرروعة بشكل 
طيب » وهی تلتج القمح و الذرة والقطن وقصب الس ر » کا ترقبا عدد كبير 
من النرع ای تمتلىء وقت الفیضان والنى تعجر فما اایاه بواء ملة قناطر أقيمت 
عند منیمپافق الترعة الكبيرة , 


و عند مس تفع دئوهيا تتفرع الثرمة إلى فرهين » وقد سرنا تمن فى الفرع 
لشرق ) أما الفرع الاق فینفسم إلى عدة جداول تنطم كلبا اما بعد إلى الفرع 
اپزی کنا متازه . 


ی 


وقد شحنا عدد قط انفصال هذین الفرعین خرالب هائلة قال عنها الاهالی 
آنا تسمی تل بسطت فى إذن خرالب ووباساطة القد مف» وقد وجدناها وقد 
احتلبا العربان ؛ ولقد مررنا هناك بعدة مبان يمكن لها أن کون ذات نفع فى 
دراسة تاريخ العارة المصرية .كان نس کثل هائلة من الجر ازبت تغطيها كتابات 
هير وغليفية مشوهة أن قليلا أوكثيراً ٠‏ وكانت هذه الكل مكدسة بطر بقة 
تبعث على الدهثءة . ولا يكاد المره يستطيع أن پتصور أبة قوة آمکنبا أن نحطم 
هذه الأحجار وأن تکدسپا هكذا واحدة فوق الاخری . وقد قطم عديد من 
هذه اللاحجار لانضاذها كأثاثات . وقد ر ۳ رکامات کاملة من اهار ضخمة 
کت فى مکانا وذلك بلا جدال سيب نقص وسائل نقابا . 


و قل امت هذه الد 1 2 5 المدن القدمة ق مهس السفلى rn‏ شل 
مصاطب کان من الطوب الئی» رفم افو ق لسوب میاه الفیضان )و بل طول 
قالب الماوب دما و ادا 3 کان هر ضيه وسکه ماغان فس اج ۰ 

و لمّد استنددم الا سرائیلیون وت آسرم ف شاه وإقامة هذه المصاطاب 0 
وق فترات عدبدة من سفر الكتا ۳ مم (شکون من أنهم قد أر غو اعل القيام 
مذأ العمل اشاق و الط 5 ويل انساع بو باسطلة من کل الجہات مأبين 
۱۳۰۰ س م۱ مال وة جو شس وأسع ۳ داخلبا بقع وسعل الشات 
الى رأيناها . 


وبدعى هيرودت أن ديانا كانت آسمی فى اللدة المصربة بو باسطة رك 


(#) ,ول صاحب القاموس الحغرانى لابلدان الصرية ما (حدی الدن اضر بة القدغة 
وان.اسما الصری القدم هو Bastit‏ روم أى مديئة الاشة ای » وکان اعا ار ومی 
Boulostis*‏ آما اسمها بالقطية فسکان 1 › ووردت ف قوانین ان مال سعلة 
ن ن اعمال الشرقیة » وقد خربت وتعرف اطلاها اليوم بأسم تلل إسعاة » حيث مبانها #شفل 
ارش حوش ال رقم ۱۲ بأرافی شوبك سعلة على بعد ا مار راحد جنوب شرق 
الزقازيق ( ال ) . 


if 


1: 


ويعالق أوفيد على هده المديئة اسم بوپاسطة المقدسة » وقد عثرنا فيها عل أثار 
لعبادة القمر ۰ فقدكان 24 حجر مرصع بالاجوم ويال شكل قبة عل اللحو 
الذى نراه فى الماد وفوق أحجار السقوف . وكانت الاحتفالات بعيد درانا 
تقوم فى الواقع کل عام ف هذه المديية وكان هو العيد الرئيسى عند ااصر بين ؛ 
کا كانت تتجمم فا أعدادهائلة من‌الا جانب يقدرمهيرودت ب ۰,۰۰۰ ٠/السمة‏ 
دون أن پدغل الأطفال فى هذا التمداد» وكان هسذا العيد فى الواقم نوعا من 
طقوس العر بدة واللبو شما بأعياد باخوس عند الافریق . ويتحدث القدماء 
من کیات كبيرة من النبيذكانت تستهلك هناك . وكانت يدفن فى هذه المدينة 
مومیاو ات الم ال ی کان بقدسيا اضر بون بنفس الق در الذى کانوا 
یقدسون به رل أبس » وکا کانو | پنقلون موهياوات هذه المجول المقدسةإلى 
هرموبوليس فقد کانوا ينقلرن مومپاوات القعاط المقدسة إلى بو پاسطلة . 


وتجاه المديدة » ثمة جزيرة کبيرة یکونما الفرع الذى تحدانا عنه من قبل » 
وکان القدماء پسمون هذه الدينة میکفوریس وهی ولابة قائمة بذاما كانت 
آسکنما قبيلة تخصصت فى صنع السلاح . وهذه المنطقة ايوم تطم سبلا ملوب 
الزداعة به غابات كبيرة من تجار النخيل وقری شديدة الصغر من بينها قرية 
القنايات الى منحت اما للفرع الغربى من القرعة . 


وعل بعد ثلاثة فراسخ من بوباسطة » وعلى نفس الششاطىء 00 
صغيرة حدیثة تسمى هريا وهى محاطة 007 من الاخيل » دعل الرغم من أن 
اسپاکان ولا من کل امغر فين ومن أا تسكن معروفة ‏ ذلك بر هن 
البلاد ألذى بيعل متحي رأ ( فاا فا بد وکات تام سکانا كثير بن کا كانت 
توجد حول أسوارها زرامة متازة سمت لدی البلدان ا محيملة م ٠‏ و اماز, من 
ابةالفخیلالقر يب من السكانءيزدع فى شكل تخميسة«أر بعفى زوايا المربع وواحدة 
فى الوسط » وبعنابة تشبه العناية انى تلقاها احدائق الآوربية » و#اط الدننة 
پور به فتحات بلغ ارتفاعه هة آمتار وهو فى حالة جيدة وتدلوه أبراج 


0 مگذا ف الأسل + وان کنت لم أستطم العثور على الاسم السحیح هذه الفرية ٠‏ 


ی 


و بة مسملحة بصف مر دوج من مت ارس الطو ای وتءلو آوام-االی صئعك 
آسطوانی جزءاً من هذا السور . وییدو سکان هذه الدينة أكثر عضرا 
من جيرأنهم . ومتذ غادرنا اثبر وجدنا ااناس فى کل مکان حملون السلاح ؛ 
إسودثم روح من الدّرد والضجر . وى هذه المديئة » وعل الرغم من أأنا 
كا رها اون آوربین عتلون أمام ناظرم ¢ خرجالناس ف شكل جور 
ليقدموا نا الأطعمة ولم تلح من بينهم رجلا مسلحاً . 
وإبتداء من ضواحی المدرنة » وحتى الجرء الادنى من الترعة» لاحظنا عل 
الشاطتین وجود عدد كبير من الأبراج البلية بلا أبواب ولا نوافذ وال 
تخترقبا بعض الطوانى » وهذه الأبراج تستخدم كأوى للسكان عندما يفاجموم 
أو يلاحقيم عربان ال اء فيصعدون إلا بسلالم من حبال . 


و فا وراء هب ووسط سبل متخفض وملء بالمتتقعات رتفع شراب 
مديئة كانت تسمی قورب حسما د كر السکان . وقد قامت فى هذا المكان 
قربة هوربيط وقد عثرنا فها على قدم وجذع لاحد القائيل الضخمة کا وجدنا 
أبشاً تطعا من اللأعدة وشظایا من الجرانيت » وكانت هذه الدينة فا يبدو 
یلد الهم ة وكات مساحتها تبلغ دبع مساحة بو باسطة على أ كثر تقدر . 


وعل بعد فرسخ من ذلك وعل الشاطىء المقابل توجسسد قرية قسمی 
کر فور (au‏ وبنظر ال فی هله اجات بأعتيار م اند الآر اضی 
امتحضرة إذ لا مسکن لقوارب الجرء الأعلى من الترعة أن تمرژ مطلقاً على أن 
تتقدم لا وراء ذلك م لا تن لقوارب اسبزء الادنی كذلك أن تصعد لا بعك 
من ذلك ۰ وخط الانفصال هذا شد.دالوضوح لد أن الترعة نفسبا تفقداسمبا 
عزده لیصیح اما بعد ذلك ترعة صان , وتبدو القرى الى وجدناها بعد هذه 


النقطة وما عدد كبير من الابراج ٠‏ وكل الببوت هناك مسورة جدران متبنة 


[ اغبي ] 


ا 


و لبس‌شده‌القرة سوی باب وأحمد » و اسبر فيبا السكانوم مسلحون على الدوام 
ی دما مارسون اعام ق المقول ۳ 


وإبثداء من « فورنيجة » يأخذ لتساع ااترعة فى الضيق فلا يعود يبام 
El‏ من .و متراً أما عقا فظل کا هو ٠‏ وقرياً من يرة اانزلة 
حرش آهمب هلء الترعة پبلخ عقا | أريعة آم تار . وإبتداء من هوربيط يقطم 

اليلاه الوافعة عل كلا الشطین عدد هائل من الادع و البرك والستنقعات الى 

تمل من المواصلات آم بالغ الصمعربة » وعتفظ بعش هلهالترعة جيامه ادة 
ستة أو ثمانية أشبر . 

وفى مواجبة رة اللباءدة على الشاطیء الایس لمحتا عيرة واسعة تتصل 
بالنزعة عن طربق فروع عدة وتحتفظ بمياهها لمسدة ثمانية آشهر فى العام وهی 
صالحة للرلاحة لوه من هذا الوقت وعند حى أبى داود ولا يفصل هذه 
البحيرة عن حيرة المنزلة إلا اسان من الأرض وليس ثمة أى اتصال بينم ما . 


وعلى بعد فر ين من طرف الترمة وقبل أن تصب فى بميرة الملذلة رتفح 
خرا؛ب صان أو تائيس ای أعطت اسمپا من قبل هذا الفرع من فروع النيل . 
وتشر هذه المدينة بسكثرة عدد سکاما وبالماثيآت الب خلفرا هناك ملوك مهس 
وبالمءهزات النى أفى مها موسى هناك قبل أن يغادر أرض مصر . وترى هناك 
۳ مسلات مقاوبة وقم أعردة تشاد تقوشها معالتوع الکودنی »5 ری 
كذلك مبی متهدم من الجرأنيت ومنفسم إلى جزمن وقد أستلتجنا أنه مقبرف 
وقد عثرنا فما عل بةایا زهریات مصنوعة من طبن بالغ النعومة و مضبا مدهون 
بطلاء لامع مازال موجوداً حتى الیوم . وقد عثرنا کذلاك على طوب مروق 
من ألو اع متعمددة وعل أجرزاء من الو جاج والکریستال المصقول 
پشکل جید ٠‏ 


و إلى الشمال من صان و جاه بن م صغيرة تؤدى إلى المالحية لکنا غير 


1. اج ان دعوو‎ TT ان‎ RETARD 


۱ 
۱ 


صالحة للبلاحة إلا لدة شر واحد . آما السپل الموجود فا وراء هذه المديئة 
وی بر 5 النزلة فتخترقه آعداد هائلة من ااترع اناطع فی کل الاماهات . 
وعل طرف هذا السبل دغل الترعة إلى البحيرة وتخترقبا لسافة ۱۲ فرسا 
تظل خلافا عتفظة مجراها ولا تختلط س بر غم ذلك - مياهبما ؛ حيث 
لا وبلغ عمق البحيرة هناك أ كثر من اند » لذا فإئنا مید فی کل مسكان مجرى 
هذه اأترعة . 

وهكذا وصلنا إلى أقمى الترعة بعد أن تأ كدثا بأنفسنا أنها صا دة للملاحة 
فى كل آجزاما . وحسب المعلومات الى جمعناها فقد علينا تما لا تستخدم 
باللسبة لاسفن السكبيرة إلا دة ثمانية أشبر فى العام » وبعد هذه الدة سكن 
لبعض الوقت فقط أن تستخدم فما القوارب الصغيرة والفيفة ولكن فقط 
فى الجزء الآدنى منها . ولمدة تسعة أشبر من العام تجرى مياه اليل محربة نو 
بحيرة الماذلة » وفى أثناء الأ شير الثلانة الأاخيرة من العام ند مياه البعحيرة إلى 
الاداضی الاد من مستوى الترعة . ولتفادى هذه ااسکارنة بس كل عام ف 
كفر موبس سد هکت ثلالة آشپر . وعلى الرغم من هذه الحيطةء فإن المياه 
المالحة تطلغى عل الارض أسافة تبلغ من ۷ - / فراسخ ۰ وق أثناء الاوقات 
المتأخرة من الفيضانات تصيح المياه أمام اللبايدة ‏ حیث ۸ يعد بوجد من مياه 
الترعة إلا مايباغ عمق قدم واحد - مالحة تام . 


تلك هی المعلومات الى استطعنا أن تتزود مها عن هذه ااترعة : عن طوشا 
ومن عشبا وعن العدد العدد امائل من الخرائب أأتى توجد على شطانبا ؛ وبكاد 
بكو ن من الوکد آن مجرأها هو نفس جرى الفرعالتانهسی لدم ٠‏ وأن سوق 
هناء لرهنة على ذلك » نفس اللاحظات الى سقناها فى مسكان آخعرکا أننا لن 
نقدم أيضاً أبة ملاحظة عن مصب هذا الفرع فى صبرة المنذلة وعن الفائدة الى 
نستطيع أن نجديها من الترعة الواط؛ة الى يمكن استخدامما للمواصلات من 
دمباط ومن الصا لبة» لسکننا نسكنق بأن نلاحظ فيا پتملق مواصلات القاهرة 


E 


۱ له سیکون من الأسبل أن نتوجه مباشرة من صان عن طريق مو یس بدلا من 
أن یم ذلك عن طريق يميرة المازلة » وبذلك نتفادی إنرال البضائع فى دمیاط 
ثم نقلبا ید البسيرة ثم تعمیلبا من جديد وسوف يكون هذا اقتصاداً فى 
الوقت وق السكاليف أما سبب قلة استخدام هذه المواصلة السبلة والمفيدة فبو 
السلب الداثم اذى يدور هناك » ا أن غيبة قوة الحسكومة قد أرغم الاهای 
على أن يتحاشوا ذلك بقدر الامکان : من هنا تولدت هذه الاحقاد من قرية 
غو الاخرى » ومن هئسا اشرات هذه الحروب الصغيرة الى عنقت الثقة 


بشكل تام . 


ولو أن هذه النطفة البائسة كانت فى حوزة شعب متحضر لسكان مثل هذا 
الاتصال ال ديد بين النور والبحر وفى داخل اليلاد ذا نفع هال للتجارة:و لكان 
قل ضم فى وات سريع إلى المضارة مساحة من ابلاد ترام حوالی ۰ فر سا 
لایسکنما إلا قوم همج لام هم إلا شن الحروب المستمرة؛ بنا تتقصیم . وم 
پمرشون فوق هذا السبل الخصيب - الضرورات الاو للحياة . 


99 


ول بسي ةامر 


فو 1 
: ازلو سی ا 


المنوان الأصلى للدراسة : دراسة عن عيرة 
العرلة » نا لتائج داورية الاستكفاف الى عت 
فىفنديير من العام السايم (سيعمير وا کتوی۱۷۹۹)ب 
وقد أحمرث هذه المقالة فى Décade Egyptienne‏ 
وهی دورية كان يصدرها الجيش اافرسی فى القاهرة 0 
کل عممرة أيام , ۱ 


چن 


كانت مصر مدا للعلوم والفنون » للكن مبادىء هذه العلوم والفنون 
ظات رهينة مدارس الكبنة » أو حبيسة داخل هذه الهيروغايفية ای لم تفك 
طلاسمها بعد . وکان الکنة الصر بون » المشذولون بشكل خاص فى تأمل 
ااسماء » ولون إهتهاماً أفل بالظواهر الطبيعية التى تتم تحت ناظرم » ولذلك 
فقد لاحظ هیر ودت عندما کان فى فیس » وعند -حديثه مع السكبنة أنهم کانو 1 
يجملون ساب التغيرات التى كانت تعدث فى الیرم الأسفل د اشمای » من 
بلادم » الواقع بين بداية ااسبل وحتی البحر والتى يبدو أنواكانت تفاجتهم . 


وهم ذلك فثمة اروف لدی أن أوضع £ اسان ۾ ذلك أن مهس . 

۳ اافترة ای کان أبو ااتاديخ هذا بتجول 2 روما E‏ أرسة لتوها هن 

عرب طورلة » أل حلا ها كل ما يتصل بالنواحی الاقتصادية العامة ؛ 

وت ارت بذلك بطبيعة الحال تلك العناية الثى تعطى للترع . وكانت هذه البلاد 

ان فول فن ذلك وت وناز - هسکری آشاه حكوماه حكومة لماليك 4 

1 كانت المناطق القر ببة من الممحراوات امار گا للدمار عل ل الاموص 
وقطاع الطرق » شأن ما يحدث فى هذه الأيام . 


إذن فلقد وجد هیرودت مصر فى نفس انلالة تقریبا الى وجدها علا 
الفر سیون » ول تلم آن بری‌ولا آن جمع مدداً كبيراً من الوقائع ۰ وعل 
الرغم من أن الوقائع التى ضمنها مولفه اهام قيمة لحدكبير + إلا أنه ركنا فى 
سالة من |اشلك حول كثير من وقائم آغری ٠‏ لسع أضاف سثرابون 
ودیودور ااصفل اش قليلة إلى ما قدمه هیرودت . ول يصنع أو الفداء 
وهو يعرفنا يحنرافية عصره ء وكذلك ل يصع المؤلفون الاخرون ف الفرن 
الثالك هشر بترجيحاتهم؛ سوى أن زادوا من شکوکنا . وفضلا عن ذلك فقد 


م عل مر الى استعیدت کر من طسة أن ین من ۳۹ ما أن اتير 


سا ل س 
المعادة المسيطر ون علما » وهكذا » فقد عانت حتاف تسميات الاشیاء من 


التعديل والتحوير بل اختق بعضما بشکل مرأیی ۰ ول بايث كل هذا أن ألق 
بكثير هن الاضطراب حول الافكار ذاتها 5 


و يكن ؟قدور مؤلى ايوم إلا أن يدودوا إلى ماكتيه هؤلاء ااؤلفون 
القدماء وأولئك الرحالة الحدلون » ولق د نتج من اعام » وعل وجه 
الوص أعماث دأنفل ۾ استنتاجات حاذقة » ی على اساسا هذا الجغراق 
الشبير خرائطه لمصر القديمة والحديثة » وهی الخرائط التفصيلية الوحيدة انى 
ظلت متداولة حى جىء ابش الفرنسى إلى هذه البلاد . ولقد لاحذانا فى 
ادا ب عند استخدامنا هذه الخرائط احنواء‌ها عل كثير من الاخماه ؛ و يدو 
أنه كان من العسير » على الرغم من التمحيص الشديد الذى بذله دانفیل أن 
يكون الاس على نمو مخالف . 


ولقد هبأت المدة الى بقبها الجيش الف رنسى فى مصر » الوسائل اراجعة 
العدد الا كر من هذه اللأخطاء » کا أتاحت ا أن ننذع كثيراً من الشكوك 
وأن نعيد تأسيس وقائع كاد يطوما الاسیان بفمل حقبات الأزمان ووقوف 
#مجية المسكومات حائلا ضدكل يحث . 


و عندما لت أو اس الا ید العام بالقيام عو ۲ استطلامية احير و انزلة » 
فقد كانت الارشادات الدئية التى زودنی بها وكذلك الساعدات العلمية الى 
أمدبى ۳ الیش اش مأ جعلی 1 وعم استطعت معه أن أعطى لعملمای 
من الشمول والد ةه م تجاوز بقامل ۳ تحصل مايه الامتطلاعات العسکر بة 
او (۱) ۰ وسوف أتقدم ملاحظای 5 سأقدم دراسانی مدعا اها بالبحوث ۱ 


)۱( لشت بعد ذلك ر بهالة Ew‏ اليحيرة عزبد من الما و التفاصول » وضعبا 
السيدان جا کو تال ولوجنی ان٤صمG‏ م1 & ستامعول . [ ابطر الخريطة الطبو غرافيةاصر] 


25 ۱۷ س 


الى ظبرت 3 وعندمأ استعنت ينما كنت اال بوش الوقالم الجخرافية رتر اث 


المؤلفين الأوائل » فانی لم آتین آراءمم بشكل تام » لسکننی رجعت إلى الطبيعة » 
النى ھی أكثر من هؤلاء الاؤلفين القدای قدها , کا أنها فى نفس الوقت 
معاصر و انا , 


۱2( 
اکتشاف الفرع التانیسی القديم 
كان القدماء بر ون آن اليكل لهب میاهه 2 البحر هن ماریق سبع 


ما رس (۱) رذن ققد کان 3 سرد ار وع كانت ۹۳ الميأه و روجا من 
اال مر ۳ إلى هذه لافتحات اسم 

وعل اانحو التالى »كان اانغلام الذى عرف عايه القدماء هذه الفر وع السيعة 
ذاهية من الشرق إلى الثرب : 

اس الفرع البيلوزى أو بواسملة 5 

۲ سس الفرع التانسى وهو الذي مل یوم أسم رع ام فرج 8 

مت الفرع الندسی آو 2 در . 


سس الفرع البلنتبی وهر الوم فرع دمياط 7 


(۱) اطلق الشعراء على كل من هذه اامبات السيم اسم فم الثيل ( أورا ) » ونمود 
ذه التسمية إلى ما أرادوا أن عنسوه لاثيل من عظمة » واسکننا عندءا اسکون رصدد 
لحديث عن جغرافية مصر الطبيعية سدأ حك على عانقا أن نمع پیز ددا : فلسمی فروعا» 
اك الترع الى تنچه إلى البعر ااتوسط ابتداء من المنعفة الواقما شيال مفرس ؛ فى حين تعلاق 
ا ثم على عسات هدم الفروع ممما عاد اسر 0 وهذا ابيز ,ام الأهية ¢ حي أن 
ش الفروع ای كانت مو جودة مند الأعل » قد الدثرت كاية أو ی جزه منها » فى ین 
ند فتساتها هنا وهناك ) تشتكلى وسيلة سال بين حتاف عيرات ممس مم الببدر التوسط . 


د مسد 


ه - الفرع اسينيتى أو فرع البراس . 

5- الفر 3 البو ال و ار 9 رشيد . 

۷ - اافرع (کاونی ۳ فرع أنى ق 

فېل بوت حی ايوم هله لفروع 1 ۱ قبا 6 آو ف جزه ۳ 1 وهل يمكن 
ااعثو 5 على آثار ما درس ملأ ؟ هذا ما سو ف اتفحصه خصو ص‌الفر و الثلابة 
الاو » وهی النى تدخل فى إطار المبمة الاستطلاعية التى فنا بها . 


كان الفرعالبيلوزى صالحاً للبلاحة عندما توغل الا سکندر فى مصر إذ أنه 
أدغل من هذا الفرع أسطوله الذى استدعاه من غزة » سكن الرمال تسد اليوم 
هذ الفرع » ولا ترال ترى حى اليوم عند بيلوز « بالوظة » فتحته التى كانت 
تؤدى إلى البحر » وهی مليئة بالطين . وقد أمسكننى التيقن من أن آثار هذا 
الفرع لابد وأنها موجودة الیرم » فى واقع الام » فى ولابة الثمرقية بالقرب 
من قرية إسطة » وهی مدينة خربة ؛ كنت تعرف فا می بأسم بوباسعاة وهی 
الى لحا على مسافة قصيرة إلى الشمال من بليس و نحن فى طريقنا إلى سوريا. 
وم ظلام کثیف ‏ لا سکن اختراق حجبه حول الفرعين : التائيسى 
والندیسی اللذين کنا يأتيان فى الترتيب « من الشرق إلى الغرب » بعد الفرع 
البیلوزی و اللذن کانا يصبان فى مکان #ذله عيرة الملة وكان إسمى 
فا مضى تنبس . 
وعندما توغات فى حيرة [أرلة » عن طريق فنحة د 5 2 الثانى عشر هن 
فندمیر د٤‏ أ كتوبر» . ادهش ی کارا إتساع وعمق الترعة التى تقع إلى الوين بهد 
اجتياز الفتحة «الفم » وبدأت أتشكك أن قد نکون‌هی طرف الفرع المنديسى 
القدم » وحاوات العثور على تجاه مجراها بإستخدام جات متتالية » لکن 
الظروف الى دخلت فيها البحيرة لم تسح لى علي الإطلاقي بآن آم هذا 


لسمل . 
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۱۳۹ ببسم‎ Û 


۳ ومع ذلك فإن مالم أستطم إنجازه باللمسة لفرع الندیسی قد استطعت أن 
أتممه فما أعتقد باللسبة لفرع التانسی الذی كانت فتحته د فه » هی نفسپا فتحة 
«مصب » رعة 2 آم فرج . N‏ هذه الفتحة إلى سنة ‏ وعل 
عينه > زيرلى تونة و تناس 2 يتوغل فترعة عر موس . ومدخل هذه الفتحة 

غزير الیاه » وقاعبا من الطين الاسود» و طوض ااره » على مین جزرآی عم 
و نس ف میاه بلغ عقبا من ١١‏ إلى ۰ دإسدار درام إلى مترین» » آما الازء 
الأيسر فصا لاستشدام القوارپ الصغيرة فقط » ولا بتجاوز حط سدود 
الملاحة فى عيرة المنرلة ابد من الخط الواصل بين هاتین اربرتین » أما 
الجزيرات الصغيرة والاجزاء الضحلة الى تتقارپ لد التلاصق فى جنوب 
هذه الجزر فتبعت على الشك بأن ثمة قارة غارقة . 


وتتوغل ترعة عر مولس يس الى تروی ولاية الشرقية من صيرة الاز رلة إلى 
الجنوب الغرنى من جرد المطرية . و يبلغ إتساع هذه الترعة [بتداء من سمنة حى 
البحيرة من .ه إلى ۱۷۰ مترآ » ويبلغ عمقبامن ۳ إلى ۽ أمتاد » وهی 
متصلة بالنيل وتصب ف البحيرة أثناء الفيضان كية هائلة من لياه تندفع 
فيا مسافة كيرة دون أن میج ما الام . وشواطىء هذه الترمة 
مسعطحة ما يليء أنها لا تعود مطلقا إلى الأزمنة الحديثة کا سارى فى القسم 
الخامس 0 


مد 


وهذه الآثار فى جموعبا هی کثر من كافية کی تجعانى أظن بان عر مويس 
هذا لس سوی جزء من الفرع التانسی الزی كان متسد ی ثم دمص أو 
فو أم فرج ؛ و الذی توجد على شاطئه الامن مدینتنا : الطيئة وتنس » 
و اقد تيقنت فى هذه الآثناء .. وعند عودتنا ؛ وق وقت [نشائنا خر رطة البحيرة 
تبعاً للبيانات التى حصلنا علما من العمليات ای قنا بها حول إتجاه ترعة ٠و‏ إس 
آن جزر الطيئة وتئيس وفتحة أم فرج ليست مصطفة فى خط مستقیم ٠.‏ وإنما 


تست 


يدل الخط الواصل ۳ شكل المنحنى ااطمیعی الذى تصنعه جارى الاه ۰ 
کا لابد أن أشير إلىأن آثار الفرع الندیسی وفه هو فتحة دربة » يلبغى البحث 


عنه بالاتيجاه نمو ترعة آشون , 
(۲) 
الوضع المحالى لبحيرة المنزلة 


تقع عبرة الترلة بين خليجينكبيرين » يتجرأ كل منهما إلى خاجان أخرى 
صغر 5 » وین اسان طويل من الأرض المنخفضة » ضیق الإتساع ويفصلبا 
عن الیحر . ویشکل الذلیبجان بإندماجبما فى بعضبما البعض شبه جزيرة المنزلة 
الى توجد على طرفبا جرر المطرية » وقد تکون هی ال+زر الوحيدة المسكوة 
هناك ويباغ أقصى إنساع للبحيرة بإنجاه غرب الشمال الغرنى حو الى ۸۸۳۸۰۰ 
د ...رس قامة» وهو عتد من دمیاط إلى لوز « بالوظة » أما آصفر [تساع 
لما وهو إتجاه عمودی مع الإتجاه الأول بدما من المطرية فیبا ۰۰۰ ۱۷هقر 


0 


د ۸۷۲۲۷ قأمة» . 


وجزد المطرية كثيفة السكان » وتغطىكل مساءتها الا كو 3 الى نوی 
سكائها » وهذه مبلية فى جزء منا بالطين وف جزء آخر بالعلوب ٠‏ وثتئار 
الا كواخ فى جزيرة ميت المطرية وتختلط بالمقار » وهی آشبه ما کون 
۳ کداس من اور مھا إلى مسا كن الادمیین 5 وبلغ عدد سكان هذه 
المنطقة ب غير النساء والاطفال ۱۱۰۰ رجل من العاماين بصید ال سا 
والطور المائية . 


وضع هؤلاء أنفوذ أر بعين ریا ؛ #ضءون بدودم لسن طو بارالزی 
حتسكر حي الصيد 2 کار 0 الثر ل نظير أتاو 6 دما لسکو أت ۳ الاك 6 


۰ و#لاف ذلك فس طوبار هذا هو وا<د من أكثر ملاك at‏ 1 
ولءله الوحيد الذى تجرأ على تسکدیس هذا الك من الاملاك العقادية الى 
يتملسكباء وعائلته من أ كبر عائلات المنزلة . وهی تضم أربعة أو خمسة أجيال 
من الشیوخ ٠‏ و بلط جسن طوبار جد مائلة ؛وهى تقوم على نفوذه » وثقة 
الاس په » وعل تروته 5 و أدله کذری امد وعل العدد امائل من الأجراء 
الذن برتبطون به » وکذاك على دعم البدو الذين ينبم الارض ازراعتها » 
ويغرق شیو تېم بالحدايا » وتستطليم هذه الجاعات من العربان الوصول إلى 
ترعة عر مويس عن طريق الصالية الی تتفرع عها ومن هناك 
پلغون البحرة للاتصال بسکان المازلة والمطرية . ويعد الأخرون 
باعتبارم اللاك الوحيدين لموالى ۰۰۰ إلى ۰۰ تارب صيد تجحوب البحيرة» 
متحالفين مع جيران على هذا الاحو ١‏ العربان» - يعدون السادة المرهوبين 
والمتحكمين فى كل البحيرة والبلاد الواقعة على شعلآئما ٠‏ وتقوم تعارم على 
السمك الملح والسمك الطازج والبطارخ. أما صيد أسماك البودى الذى ىء 
بيعنه البطارخ فيم بالقرب من فنحة ديبة ۰۰ ولهذا السبب يسكن ٠.‏ إلى .+ 
صياداً مع عائلاتهم داخل أ کواخ من الحصير على فم الجزر الى نجاور هذه 
الفتحة . 

وصيادر عررة مرت وكذلك بدو القرى » ناس الغو الم وااشم؟ا 
أنهم جاهلرن جبلا عبتا » فیم لا عرفون مطلقاً تقسم الوقت إلى ساعات 
ولا حی قياس الوقت بوسيلة الطل کا بفعل عربان الصحراء . فشروق الش.مس» 
وغروما ) ومتصف اهار هی التر ات الوحيدة الى ويزوما فى كل الأدبع 
والعشرین ساعة» و پاستعارة هذه التة مات الموجودة عندم » وبإعطاما تقدیرا 
لسافات » يستمليع المرء امحصول على بض الملومات حول مواقع الأماكن 
فى مناطقهم . 


أما المئذلة » البِى منحت البحيرة اسمبا» فى مديئة قايلة الآهمية » خربة 


5585 ۲۲ مت 


ف جزء مها » وتقع على الشط الامن (ترعة أشمون هلل بعد ثلاة فراسخ من 
الماذلة » وستة فرأسیخ من ن دما ط 56 يبل لثم تعداد مسكانبا حوالى الالفين » وتوجد 
4 يبا مصانع الأقشة الحريرية وقي القلاع الى تحتاجبا هی 2 9 كذلك 
مصایغ ووش مصانع اشر ی ضئيلة الاهمية . 


وری المرء ف عيرة المدزلة جزر كانت أهلة فما معنى 0 تخطها الا نماض 
وکل ننوء‌ات اة | اهيز م ا ا الميآه 3 ۳ عل السكان 12 
عاما ام | ال(۱) 3 وسئوعصح فا رول أن هده الجر ركانت مدنا تاشمی إلى 
قار ار قة . 


وتبدو جزيرتا تلبس وتونة باعتبارها هم الجر » وقد احتفظت الأولى 
با | القد عم » آما جزررة وة فقد أصبح باق عليبأ ام الشیخ عبد الله وهو 
اسم شيخ أو و أة. م له ضري فى هذه الجزيرة . وتیعاً اكل ار فولی 
فإن هذه ف : شيخ » ولى » مجنون » ابله .. ما هی مترادفات.فالاولياء 
م أولتك الأشخاص الذين يثيرون أثناء حياتهم دهشة الناس فى آسيا ذلك 
الغمرض المبالغ فيه والذى حيط ما باون به منفعال » وتقام هم بعد عماجم 
أضرحة مقدسة ء لآنها تثير حماسة المؤمنين الذين بودعون فما بدافع من‌الودع 
بعض الصدقات لفقراه ٠و‏ مم ذلك أليست للكنائسنا الكبرى وكنائ نا الصفيرة 
المنعرلة فى الاربان أو فى الطرق النائية بصنادیق الصدقات فما وعصابيحما 
التوهجة ‏ وتلك الصورالی خطتها على الجدرانريشة الروحانیات أوالرافة.. 
الاست طا نفس الاغراض ؟ 

وجزر عورة لأنزلة ای راها فى ستو ی سعلح لاه إنما هى قاحلة وطیر 
مرروعة ولا يحد اارء أى اتاج فيها سوی نبانات صرية . و توجد فى البعضمنها 


(۱) فيقولون : جيل تنيس » جل القولة » جيل سینة . 
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۹ ۳ حن 


أضرحة تعلو هذا السطح اللستوی » وهی نقاط الاستدلال الوحيدة الى کن 
أن دها هنا ك لانشاء خریطتنا . 


ومیاه محبرة المنزلة أفضلمذاقاً على فهر ما منمياه البحر . وتسکون صاللة 
۳ الفیضان على بعد مسافة كبيرة من فتحات التزع الى تصب فا میاهبا مثل 
ترعة حر موريس ۰ و مد المرء المياه مالحة على تحوخفیف أو ذات مذاق‌ماسخ 
دلا مداق له ولا لذة »» وذاك‌عل الشواطیء الى #ترقبا للباه الى تاسرب من 
مر ارع‌الار ز. 


وهيأه اليحيرة فوسفرر بة 3 أما هواؤها تصجی لدرجة كميرة للغاءة » ومیل 
ما يزيد على ثلاثين عاماً یعرف سكان النذلة شكل 'لطاعون فى جردم ٠‏ ويام 
عمق میاه البحيرة ف مد ۳ أسكنه بلخم مان مثر بن ال 00 أمتار ۳ 


الفر عين القد مین المانسی و اد سی . 


وقاع البحيرة ھن الم امال اة امل بار مال ء:دااصیات ۰ ون الطینالاسود 
درل شحی دية وأم فرج ؛ومن الطين امل اأقواقم ف بقية اجزاما وتغطيه 
الملحالب 3 ممفلم آجرانه ۰ 


و حيرة الممرلة ثرية فى أسماكبا » ویتردد على مدخحل فتحام) خدازير البحر 
و زش.اهد اكم من الطيور فوق البحيرة ؛ مکننا‌اهد ناذلك فرق بلاج بعلول 


وتم الملاحة فى البديرة بواسطة الشراع » وبالجداف وبالحصى الطويلة 
وتضاءف الريح العكسية من الوةت اللازم ارساة ماء وأحياناً تصل به لثلاثة 
أمثاله وذلاكم yn‏ قوتما ویر میاه يادو ن قو ار م مر مار | الى تهرينطويائين؛) 
يغرسون أولاهما من الأمام والآخر». من الخاف بسرولةبالفة . واراكب 
الصيد فى بميرة اامزلة نفس اك كل على وجه التقر يب الذى لمراكب الميد فى 


اثیل » أى أن ما جوجوا د مقدمةالسفيئة » أ كثر ارتفاءا يحوالى ۷۰ مم من 
كوثلبا د مؤخرتما » لکن مؤخرة المراكب الاو تنمس ف الماء على عو 
أكر » ما يعطى سول ةكبيرة لاصياد الواقف على السطم ف أن بجمع شبا که وأن 
يقذف ما وأن يسحبا . وصالب هذه القوارب « المارضة الرئيسية الى مند 
بعلول القاع » مقعر وذلك (سبب <وادث الجن ح كثيرة الحدوث فى عيرة قدر 
عليه أن تضم کثیر | من المناطقالضحلة . 


وعندما يهب أهال المطربة إِلى الصرد بعيداً عن جزدم 03 pil‏ بأخذون 
e‏ المياه العذبة ى جرار كييرة بررط ف قاع قوادمم ¢ دق کل قارب وأحدة 
.من هذه الجر ار . 


ويبدو آن‌صیادی المطرية پشکاون فت#خاصه . وحيث أنهم بحرمون‌الصید 
فى صرة المثزلة على جير ام فاتصاله, برؤلاء الجبران قليل » وحيث أنهم على 
الدوام تقریاً عراة فى الماء منبمحكون فى أعمال شاقق فإنهم أقوباءا لجسم » 
ضخام اطيثة » شون و أولو عزم . وعل الرغم من تقاطيعوم اجميلة فان م 
منظرا وحدياً » وبشرة لوحتها الشمس » ولية سوداء خشنة بريد مظبرم 
وحشية ..وعندما دو نأنفسبم فى حضرة أعدائهم» يطلقون آ لاف الصرخات 
اطمجية بنغمة مرعبة » ويضربون عل نوع من الدفوف وعل سطلح قوادبهم 
وفوق كل ما من شأنه أن دث ضجة » فیتفخون فى الأبواق » وينشرون عن 
طريق أصداف القواقع هذه إلى بعيد صوت در حرم" المثدرور. يقول جنودنا 
الذين مجموا مثل هذه الضجة لو آننا كنا رجال الامن هنا فرعتنا هذه الضجة 
حى لنلق ,أشنا إلى الیاه > وهکذا حتفظ جندنا الفر سیون کرحجم فى کل 
مكان ویمرفون کیف خففون بكاءة طيبة من الضجر الذى تحاصرم أو الخطر 
الذى حدق جم ؛ والذى بجدون أنفسيم OE‏ وقد دفعتهم إليه ااظروف 


(۱) أى ؛ « روح عني يا کلب 6 . 


نس ۵ سا 


ولا صل رة المئؤلة بالبحر إلا عن‌طر يق فتحئين مکن اجتماز هیا وهما؛ 
فة در وو أم فرج » واللتان كانتا مصی الفرعين التأنسى والند إسى » 
القديين . 


وبين هاتين الفتحتين تو جد قتحة ثا لثةكان مكنا أن تتصل بالبحر لولاهذا 
الد الصا عی‌الکو ن‌من صفين من الاو تاد » تاذ الفر أغات ما نباتات رة 
مكدسة » وة فتبوة مشامة لسكا تغطى الان بالرمال » وتقع خلف فتحة أم 
فرج. وکان القدماء يعرفون هذه الفتحات وش إلا س ترابون پام الفتحات 
الكاذبة . 


أما اسان الادض ألذى بفصل البحر عن الیحبرة والذى مد عند الفتدة 
الفائن.سية ‏ أو فتحة مصب دمياط » حى الفتحة البيلوزية أى فتحة المصب 
البلوزی فليس به سوی أربعة قطوع على امتداد اء ۰ ٩۲‏ من الامتاروهذا 
اللسان » الذی يتسع نوعاً ما فا بين دمياط وديبة » وبين أم فرج ویلوز 
إلضيق إلى حول ھکر فما بين ديبة وأم فرج . وهو شدید الاخفاض ‏ 
3 أنه هنرو ع 6 تاره ق جزم مه » شأنه شأن جور البحيرة 3 
نباتات صرية » ولیس البلاج هنا بر با ف قواقعه على الاطلاق ولا بری المرء 
هناك لا زاطات مستديرة ولا أبة أحجار آخری ولا فقط بعض النسفات 
د حججارة خرفيفة رة توجد عند مرى الموج » الى برمی ما البحر . وأشبر 
القواقع هناك هى اطلزون وذات الصدفتين من النوع الصغير . 


ويغاق كل فتحة من جیة البحر مرفاً مستدير فى جزء منه یتصل طرفاه 
بالساحل عند صخو ر الشاطىء . وتختاف هذه المرافىء عن :لك الى توجد عند 
مصب النول فى دمياط - والتى ها فضلا عن ذلك نفس الكل ونفس الموقم ‏ 
فى أن ليس ها على الإطلاق أى بوغاز » ولکن حيث أن الرياح ترفع المياه 
ف المضيق لما يقرب من 5 ديسمترات » وأ کر فى بءض الاحیان » فان 


سد ت 


بالإمكان عبور هذه الرای۔ نواسطة زوارق ذات غاطں معتدل ٠‏ ولی 
تنكون هذه المرافىء بوغازات » بلیغی أن توجد تبارات حسکبيرة فى هذه 
الفتحات » لکن التدارات الى توجد هناك يضمبا نوع من التوازن بين میاه 
البح ومياه البحيرة أثناء وبعد الانقلابين؟] سنوضح . 


فنى أثناء انقلاب الصيف » تدفع رياح الشمال الغربى مياه البحر إلى جزء من 
سواحل مصر ء وتيقها هناك معلقة ما جعل مياه بحيرة المازلة نطفو فوق الجزد 
الواطئة وع شواطیء البحيرة نفسما » ومن جبة أخرى فان البحيرة تستقبل 
مياه الفيضان النى يكون فا سطح هذا ال وض الواسع مستويا . 


وعندما تتو قف دیاح ااشمال الغر ٤‏ تحسم میاه البحر من جدید بفعل 
ثقلها لتترك بلاجا مکشوفا يبلغ عرعنه حوالى الانة متر » وفى نفس الوقت يبدأ 
فيضان الثیل فى الاخناض » و ناسحب مياه البحيرة من فوق الجزء الذى غطته 
من أرض الجرر کا تهجر میاه الفيضان أرض مصر » ويتسكون عند فتحی ديبة 
وأم فرج تیار من البحيرة إلى البحر تبلغ سرعته حوالى ثلاثة آلافی متر فى 
الساعة ما عدث بالضرورة وبعد إنقضاء فترة معیزه إنغفاضاً سوسا فى میاه 


إذن فصر تتطاب منا أن ننظر لما فى حالتین : الاو فى الفترة اى تغطى 
نمأ میاه الفيضان ابلاد » و اأثانية مندما تتصرف المياه كاه عن ار پا ۲ 
)۳( 
عن الوضع الخال للاراضی امجاورة لبحيرة المنذلة : 


رهل اشاطق الحيطة بالمنزلة قاحلة ف جزم منها ومئزرعة ف جزء آخر 5 أن 


۱ أاسنة الارض الى 23 من مصب اليل ہی شحة پیلو 9 بطو ل البحر هی 


س ۲۷۸ س 


الاخری قاحلة » أما سول پیلوز وحوأف اليحيرة بالا تاه جنوباً حو ولارة 
الشرقية فأرض صراوية . وخترق هذه الولاية وروی أرضرا بحر مويس 
وروی هذه الترعة كذلك بالإضافة إلى ترعة أثمون جريا من منطقة المارلة » 
و تستفیل مزطقة فارسکور میاه تعرف هذا الاسم < أما شبه جزيرة دمياط 
وشبه جزيرة المنزلة فتنطم‌ما حقول الادز الجبلية . وتروی‌آراضما ترع لاری 
تماورها ترع آخری‌الصرف . وقد أعطانى اقتراب ترعة قصب القش من ترعة 
روهار سلامة على بعد فرسخ إلى الجنوب من دمیاط مفتاح نظام الری المتببع 
فى هذه المنطقةه کا مکنی من التعرف بسوولة ودون القيام بعمليات هسح على 
الفرق بين [رتفاع مياه النيل وإرتفاع مياه البحيرة . 


و ل الترعة الاو ماهبا من النيل وجه ر اليحير و اکنا لانتصل 
م » إذ يدها الا نقاض والازرت وتفرع مما عن طريق قطوع ب جداول 


لأرى . 


آما الثانية فتتصل بالبحيرة » وهى أ كش إضفاضاً من ترعة قصب القش الى 
عخصصة هل میاه ارف من م آدع الارز ۰ 


ومقارنة إدتفاع اماه فى هائین ااترعتین ق ابزء ابلنونی من امس الذى 
يفصل بين ماء وجدنا أن مستوىالمياه فى الترعة يعلى على مستواه فى الترعة الثانية 
فى الخامس عشر من فندمربر ۰ مهم » وهو نفس ما #له فى هذا ايوم 
ملسرب إدتفاع اليل 5 الجر : المقابل ليدبرة المزلة حرف أن الملاقة بين هذين 
الماسوبين ومدسوب الیاه فى الترعة الاولی وملسوما فى الترعة الثانية » ییفی 
أن تتغير نيما الكنيات الى تعفش [لیبا د أو تعلو » كل من میاه النيل ومياه 
البحيرة وتوجد إلى أسفل المنرلة ترعتان تعمايان اللسبتين نفسيهماء ولا بد أن 
الامم لا ضختاف عن ذلك فى خليج فارسكو د» وسوف يوضع مقياس لانيل 


~~ | = 


وأخر للمنزلة » يوان فى كل هذه النقاط العلاقة اليومية بين هذه التغيرات 
0 ف ماسوب إدتفاع اماه ¢ 


و تقسم آراضی حقولالارز إلىأجزاء فعدها جسور صد رة تو جد مما قطاعات 
تفت وتذلق حسب الطاب لادغال‌میاه الرى أو اصرفبا ٠‏ وبنفس هذه الطريقة 
تعد الحقول للبذار ۾ ونعد کذاك ص رعات استخر اج الح الجر ی عن طر بق 
البخر » وف الحالة الأاخيرة تتعرض المياه للبخرة الاوی مرها فى خران 
منفصل وعندما ركز على هذا النحو » يقوم العال بادخاها إلى التقسمات الشار 
یبا حيث تنتشر على السطح فى عمق قليل » أما المياه الام فتنجه إلى خزان 
أ کر إنخناضاً . . 


وعندما راد البذار» تحرث الارض حرنة او ثم تغمر بعد ذلك بالمياه. 
ورک آربع وعشرين ساءة » وبعد أن نا الارش قد نالت كفا تپا من 
البلل ٤‏ بدخل الا رجال كثيرون » محرثون فيبا حفرات بأيدمم ويسووما 
ویلقون إلى الخارج بقطع الطين شديدة الصلابة » وبعد لاء هذه العملية 
تصرف المياه وبعد وقت قصير تبذر البذور ؛ وبعد بضعة أيام تكسو الخضرة 
“كل الحقل.وقد لاحظنا أن أكو ام الردم التى تحيط بترع الری تستخدم مادا 
فيقوم الفلاحون بوضعبا أكواماً فى الحقول قبل أن تخطط هذه خطوطاً » 
ویم ذلك بنفس الطريقة التى تجن بها أ کوام القامة فى أوربا . ويلاحظ 
المرء فى هذا النظام وجود برعة عاوية تغذى الحقول مياه الری ورعة سفلية 
تستقیل صرف هذه الميأه نفسبا بعد استع اا . 


وعندما لا بصیح ى الإمكان بويك هذا المستوى العالى بالمياه , فان میاه 
و فة ؛ وشفصل استخدام الا خيرة عندما لا تکون 1۳1 التغذية مخقضة 
إنشفاضاً كيرا . 


س 4 س 


تلك هی‌الكيفية التى تتم بها زراءة الأراضى فى ضواحى دهياط والنرلة. 
و طبع النزلتبا لغرب من البحيرة وق الجزء الو اقم بين الفرعين اللذين تنقسم 
إلبمائرءة اشون إلى الشمال من المدينة مستنقعان ملحيان مهيئان كية كبيرة 
من املح الذى يتم إستخلاصه - بالوسيلة ای سيقت الإشارة لا - ناصع 
البياض » متبلوراً فى طبقات يبلغ سمكبا ‏ - ۸مم . 


ویتجه أحد فرعى ترعة أشعون غو العصافرة ؛ وتستخدم میاه فى تغذية 
حقول الارز ‏ أثناء الفيضان فى سقابة سكان جرد المطرية وسكان القرى 
الجاورة . وبنترز السكان هذه الفرصة الواتية مسلاوا الرانات العامة 
الى هى خزانات مياه كبيرة ذات سقف مفتوس ومبلية بمواد بناء وتسكسوهامن 
الداخل طبقة من الأسمنت بالغ النعومة » وتخزن فا المياه بعمق خمسة أمتار » 
وعندما ينضب هذا المصدر ۰ تفتح فى الريف آپار يبلغ عقبا<والى ثلاثة أمتار 
وهی شديدةالوفرة فى مياهبا وليس منالغريب أن تطفو المياه فى هذهالخرانات 
الصناعية امحفورة فى أرض ندية » نغرقبا المياه أربعة شبور فى العام » وتتکون 
طبقاتها السفلية من صلصال ازج لا تنفذ من خلاله السوائل . 


010 
تکون عیره امنذلة 


تما 3 سيق أن قلنأه عن الا اه القديم للغر عيبن التانسى و الند ی قود 
کان هذان الفرعان فعا يبدو يعبران ی یتجما إلى البحر تلك الارض الىتغطما 
الیرم حيرة المنزلة » فبذه البحيرة إذن ليست عيرة على الإطلاق تشابه تلكالى 
برها عل سوال لا دوق « (حدی مقاطعات فر با القدئة » ودوسيوذوعل 
هذا فبذه البحيرة م کر ن موجودة منذ البدابة ٠‏ لکن يازى ‏ ما هو السيب فى 


. ؟ هذا ما نحن بصدد تفسيره‎ ES 


e 


عمو کے و و مسر 


سيبس ع 9 
ا نت ان ےا سي ستيه و RT‏ 
کک ا ت ی 


۱ 


س ولا ملم 


قلت للتو أن هذه البحيرة ليست على الاطلاق عيرة بحر نة . فطبيعة قاعبا 
الذى يوجد ىك لمكان منه طمىالنبل » وكذلك عمق المياه مما الذى لاب يدعن 
مثر واحد فى العادة . . بدا موص هذا العمق لا کر من ذلك کر من 
الاتجاهين المفترضين للفرعين التانسی وااندسی » کل ذلك مان بوضوح آن 


حوش بحيرة المنزلة هو آرض رسوبية كواتها فروع الثیل » وم یشکون 


2 هلأ امرض ۰ بفعل حر میاه الج 0 


وقلت فى مكان آخر أن هله البحيرة لا کن أن کون قد تسکوات 
[لابفعل فقدانالتو ازن بين میاه البحر من جرةو ميأه الفر عين التانسى و اد اسي 
سن جر أخر ی 


آما الفرع الهانتيس أو فرع دمياط » فیث أن يد الإنسان هىاتى حفرثه - 
1 شزیر زا ذلك هیر ودوت - فلابد أنه ' كن على الأرجح فى نفس الم 
الذى براه عليهاليوم » ومن الڪتمل أن كون 00 قد كير على حاب الفروع 
البياوزى والتانسى و الندیسی بحيث أن المياه عندما تحت من‌الفرعین الا خير بن 
فام ما : يعودا فیحالة کن ما من صنع التوازن اللاز م مع میاه البح ؛ ومنهنا 
اقتحمتهما اشاه الا لمة »ولايد أن ذلك قد تم قدو كى من السپولة ءذلك أن 
دباح الشمال لفرنی وهی الى لسثمر هيوسا شبوراً «ديدة من أأسنة على 
السواحل المصرية ترفع من ملسوب البحر » وتدفع عياهه کا سبق أن لفتنا انار 
لستقر فوق الاراضى الجاورة . 


وعمل هذه الرياح أمى لافت للنظر فى ضواحى دمیاط » ولابد أن يكون 
كذلك فى أماكن أخرى » حی أن أضخم الأنجار مثل أتجار ابیز تميل دائا 
نمو الجنوب » آما قمباء من ناحية الشمال ‏ شکون عارية من الأوراق 
رنکون آغصانما الجرداء ملتوية وملفوفة 5 لو کانت قد فلت بمقص . وثمة 
وافعنان قريبتان سدثتا فى مصر تترضان إدعم إفتراضاتنا هذه . 


ل ۷۲ بت 


فق بداية القرن الآخير « السابع عثر » طخت مياه البحر المائمة على 
الساحل بين رشيد والإسكندرية وحفرت لنفسها هناك مجارى عميقة ۲۲ 
وعندما فتحت بعد ذلك من جديد ترعة الفرعونية » [ندفعت میاه الثيل فى هذا 
الجرى الجديد » وگن هنا فت اایاه من فرع دمياط فتوغلت فى هذا الذرع 
ولمسافة كبيرة میاه البحر وكان الدما ركييراً لحد اضطر معبه أولو الاس أن 
يعيدوا إغلاق مدخل هذه ((ترعة على وجه السرعة وهی ای كانت قد أعيد 
فتحرأ دون إتخاذأ ره احتباطات ا هذه الترعة میاهبا من فر ع دمبا ط 
وتصب فى فرع رشيد » ومن احتمل أن تسکون عيرة الاس قد تكوات 
بنفس الطريقة . 

أما من تفتت الارض الذى نتج ولايد عن (ندفاع میاه البستر وعن 
تحركاتها فى الحوض الذى تشغله محبرة المنرلةء فقد يكن أن نسوق هنا مثلا 
من نهر أأوز « خر پلیع من فرنسا فى مقاطعة الارن العليا وروی فرفسا 
وبلجيكا وهولندا» . 1 بۇد أنهياد سدود هذا النهر فى عام ۱:۲۱ إلى حول 
الارض إلى حيرات شاطئية»:أى حير ات تقع‌بین الا دض والرصیف وتتصل 
بالیحر بعدد من امعاری 0 م ودد لبق دن ارر والاجزاء الضحلة 6 الجر 
اناس من خلامسا الان ؟ وقد غطت هذه البحبرات مساحة واسعة من البلاد 
كانت تضم 0-8 من مالة قررة بأراضها الزراعية . ومن المعروف آن هذا 


المستئقم الواسع صمل اسم بلاس س وس أى غابة البوص : 


ومن جبة آخر ى فإن تضخم فرع دمياط ١‏ سکن هو اسب الوحيد 
لإضدلالالفروع : الساوزى واا سی والندسی ؛ فد سام 2 عودوث ذلك 
اك الإدارة السيئة لياه واقص العنارة بالترع 6 أن 50 هذه المناطق 
وموقعبا قد هيئا فرصة حدوث ذلك . 


سم renas‏ سوریو en‏ و 


اك 


٠ : انظر‎ )۱( 
Voyage de Paul Iucas au Levant, tome II Pag. 19 et 8, 


0-7 


وإذا ما تأمانا الضیق الذى يفص ل البحر اللأحمر عن البحر اليش فسرف 
ری أن جبلى المقطم وكاسيوس هما شناخا هذا البحر من الرمال*) . 


3 يلىء هذا النتوء والذی‌بوجد ینیما » والذى يكاد يكون غير #سوسء 
فاذا ما ید :] دن و جبة نظر طبو غر أفية ¢ فس مجك أن البيل می إلى أفر يقبا 


أكثر من أثالة إلى ايا ۲۷ . 


وعل الرغ من أن الإدارة السيئة لياه قد ساهمت فى تدهور حالة الغروع 
البيلوزى والتانسی والمنديسى . . فان مياه اليل من جانها لم تسكن قايلة اليل 
للذهات عبر هذه الفر وع للحد الذى يكون من المستحيل معه (عادما إليبا من 
ود ید » پل أن هناك ظرفا بعيئه » وهو إدتفاع قاع لثیل» و هو الذى آدی 
بدوده إلى زيادة إدتفاع ماسوب هذه مياه » جعل من رأيئا هذا أ كثر 
(حتالا » وسوف توصل باعادة العمل إلى الفرعين التانسی والندسی إلى 
تحفيف عيرة المنزلة . ومع ذلك فان من المفيد ‏ حتی نحكم على الوسائل اى 
قد نستطيع اللجوء لها لهذا الغرض » أن نتفحص :لك الطريقة التى قد تكون 
الدلتا قد نکونت بهاء فلوذين الموضوعين ‏ فما بينهما ‏ علاقة مباشرة. 


(#) شناخ : أنف المبل الخارج منه والداخل إلى البعر . ( المترجم ) 


(۱) من المروف أن الثبل فى الأزئة القدعة كان يفصل أفريقيا عن آسيا . انار 
بابد Pline‏ . 


ست شا یت 
)۵ ) 
جفیف صيرة المنزلة 
عندما تلتظم الور جری نهر ما ؛ فان من خاصیتها أن تحمس كية لماه 
« الى كانت تفیش على مساحة كبيرة فى رقعة حددة » واتيجة لذلك أن ترفم 
من ملسو ما . وعندما تكون هذه اماه حاملة للعكارة والاوحال › فسوی 
يكون من خاصية هذه المسور كذلك أن ترفم قاع القع رف ألمياه ف هذه 
الحالة ترسب فى مكان بالغ التحدد تلك العكارة التىكانت تلشرها فى مساحة 
أكير إتناعاً . 
وقبل أن تقوم جسود لنهرى آلو والماكو «فى ايطالياء لم تكن 
فيضانات النهر الا خير لتصل حتى مديئة مانتو" » أما الآن فبى تفيض فى 
البحيرة الدنیا ٠‏ ومنل سذ ۷ رفعت الفیضانات فاع النهر الذی كان یملع 
عمقه ۲۳ دیسمتراً مقدار الثلك بفعل عمايات الترسيب”" . وحيث تأنى مياه 
البح رك فى الفيضانات الكبرى تيجة [رتفاع الیاه فى البصيرة العليا » وحيث 
بباغ اختلاف المستوى بين البحيرتين ما يقرب من الترین فقد رأينا أنه 
باتحصار العورين » البو والماكو » بين جسرين » فان ملسوب البو قد إرتفع إلى 
مستوى ٤٣‏ ديسمتراً »وهو أاستوى الذى لم يكن بلغه من قبل ٠‏ ویلنج عن 
ذلك أن سرير مجرى البو قد ظل ماليا بالنسبة لتلك السرول االفيضة اى تاور 
جرا لاا لم تنل نصيباً من ترسيبات النبر کا لم تحصل على أية ترسييات 
خارجية » وأن الاراضی التى تجفف عن طررق صرف مياها » مبددة فی کل 
لظة بأن تغرق غرقا تام إذا ما انقطمت جسور الغهر أثناء اافیضان(۳ . 
Bertazzolo Del Sostegno di 6۵۷۲۵۲۵۵۱۵ 1 (۱)‏ 
Ablati Mari, Montovano, Idraulica Pratica ragionata. 63‏ 
(۲) قدم التر دو لومیو ناهتصوزمظ آراء مشامهة فى مقالته القيمة عن »عم » وال 


اهرت ف فام ۲۷۶ .۰ وائىلاشەر زهو شد بل ¢ إذ تلافیت ف ددم الثقماة 0 هذا اما 
الطبيعى الفذ ؛ والذي کنت ملو ای کات لت عقالته تلاك » فى وقت أ كر تبكيرا . 


ونفس ل لاسبة للاراضی الى تعبرها كلالنهبرات الجسرة ف إيطاليا 
وهولندا وزياندا . والتلاندر البحربة ٠‏ . فان هذه الدلتاوات « دلتاء الق 
تکرنت بفعل ترسيبات الرين والوز والاسكوت وليس بفعل ترسيبات 
لاحقة 2 تعالى من نفس 0 ۲ 

وخاص فالمقابل إلى آزه ؛ فادها بوحد سول خفيضش يجارد اليس وتذترقه 
تورات تحمل ترسييات طيلية » وعندما يكون هذا السبل آمل من ماسوب 
ار تفاع میاه أقو ی الفيضأ أت فلابه أن يكو ن هذا السبل قد تسكود ن بفعل 


الترسیات . 


لنطيق الان على النيل ما سيق أن قلناه هن نهر البو » ویامکانتا أن نقیم 
مقارنة شيقة بين هذين النهرين ومن <مت أن لسکلم‌ما بجر ی طويلا ٤‏ وأنهما 
يحملان رو اسب طيلية » ويتمتعان بفيضانات موسمية . . کا يتجبان کلاهما 
ليصبا في نفس البحر . 


قبل أن ينتظم مجرى انيل » كانت مياهه بعد خروجبا من الجبال نتشر 
مثلمماه البو فوق مساحة شاسعة كانت تغرقبا طولة العام , وقد سیزوسترین 
۱ مياه الثیل ف برع إلى الشمال من مفس وحصرها بين جسور » ومذه الطريقة. 
شکل النهر دلتاوات عدة ولو أن قدماء المصريين قد حالو! بين میاه النيلوهذه 
الدلتاوات + لبس فقط سيب طبيعة اناخ » لحرموها من الزراهة » ولکن 
ما فق ان عرضتاه فرد لا من أن نکون إصدد نیل جری بين شواطىء 
۰ شكابا لنفسه . . فقد آصیح لدینا نهر محصور داخل جسور اصطناهیة کم 
فى تربة مصر . 

لننته إذن إلى هذه النتيجة وهی أن دلتاوات مصر قد تسكونت بفعل 
ترسيبات ساعدت عل حدو ما أعمال الذشر ۱ 

ولابد أننفترض أن اإدلتا الى أصبحثمحدو رة بشكل قاطع بين الفرعين 
الاليين لانيل كانت تمي لتنحصر بين تلك الال النائية والمتباعدة إلى الغرب ني 


س وم س 


الإسكندرية وبين تلك التلال الى یی إلما سيل المقعام .ی ل “نا مواقع فر وع 
النول القدمة وااتی دل انتظامبا على عمل الانسان أن هذا هو الامتداد الطبيعى 
الذى حددئه الطبيعة والذى كان المص ريون القدماء حددون به الدلتا . 


وتبعاً لما انتهينا إليه فان تعفیف عيرة المأذلة يقتصر على اتخاذ الخطوات 
الأنية: 

١‏ - التعرف عل الاتجاه القديم للفرعين التانسی والندیسی وإمادة 
حفر هما . 

؟ ‏ [دشال مياه اليل أثناء الفيضان إلى الدلتاوات الفرعية للحصول عل 
العلمی ۾ وهذاما سکن حدوثه دون المخاطرة بتبديد كية ضخمة من مياه اليل 
عن طرق فرع دمياط ونرعة بحر مویس ۰ 

۳ - عمل قطاوع تفابا هو يسات فى مناطق من الساحل لتلك الفروع الى 
راد إنشاؤما . 

۽ - وآخيرآ فتممهذهالحويساتهندما تنحسر مياه البحر من جنوب الساحل 
ی ساعد ل اهر رف میاه الب پل أن کون قد رسيت طمما 

وتتطلب كل هذه العمايات » على الرغم من إمكانية تنفيذها » » آن تنم تم با کی 


در ھن اناق والحذر ف وفت مع جي ۳ آشح الميآه اة ورد رجه ا 
ما يلبغى ف فرع دمیاحط الذى قد تطلب الاس الحستل ما تشبلا عل 
اطق مجمرأه . 

کان هيرودوت هو أول من ذكر أن الدلتا هبة الزيل . . ويحادل بعش 
الحدثين هذه الفسكرة » وکان‌فر بر به" هوالذىتصدى| کش من غيره إدحض 


لوي حي سج يود ياه پیت .بن ن 
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هذه الفكرة مدفر ۳ ما توصل إليه حو ل بعض الا نظمة ایو لوجبة » بل لقد 
ذهب إلى حد التشسكك فى إمكاية أن تسکل العسكارات الى محملبا النيل أية 
رسيبات .. و لکن كرفت تفر إذن انسداد الدع ق مصر مالم يكن السبب‌هو 
طمى الثبل ؟ ولاذا نشکر على المياه الى تنتشر عل ال طح والى تقل نتمجةاذلك 
سرعتها أن رسب من طمما؛ تا تتمتع مهذه المازة تللك الما اجصورة قارع 
والی لا تتقاص سرعتها لتلك الدرجة ؟ 


وکان هبرودوت کذ لك هو اول من لح نك 14 ال ساب کون مصادر 
لمياه والذى لم يتيسر تيده إلا فى القرن الآخير « الثامن عشر » عن طريق 
حسابات مار وت والی قدم‌طا دركارت تفسير أهندسياأوإن کن أقل وجا 8 
وطذا ذل يعد اارء اشك‌نی هذه لميكا نيزم البديعة لدورة میاه البجر و استبال. ۰ 
رهن الجيال حو البحر 3 بفعل عملية البخر ¢ وبواسطة ذل كالفاصل الزمى الذى 
تستخرقه مسيرة الرياح بين البحر وبين 1 ؛ ويلبغى أن أضيف : وبواسطة 
ميك نيزم در جات ال رارة التعارضة إذ ذ آنی ۹ ۳۳ آن من الممكن ادا كيد بأن 
السحب فى السلاسل ااركزية والعالية لا تتجاوز مطلقاً خط منتصف الاه 
وشبکه ااسقوط إذ يفص لهذا الخطدرجتى حرارة المراتابلمة وهی‌الاجزا 9 
سبلة المثال وی يمسكن لهذا الخط اختراقها » ولكيلا تنكون السحب عل هذا 
الد من الارتفاع فإنها پلیغی فى نفس الوقت ألا : ون فى موقع قم أقل م: س 
باللسبة لرؤرة ثورات املس . 


ويفسر هذا الميدأ الذى تشكل مع محاولة تفهم < حركة الرياح الس يطرة أ؛ ناء 
الانقلابین « الشتوىوالصي » - رفسر أسباب تلك‌المطار وس نی تحدث 
فيضان النيل ثم فیضان تمر النيجر » وهو النهر الذى جری على الجانب الآخر 
من جبال أثيوييا . 


و تلفت الطريقة الي فسرنا بها تسكون الدلتا أنظار نا إليأن هذه الدلنا تعلو 


س ل مخ 
فى فس الوقتوأن قاع النيل برتفعمعا بالثل . لکن ما هى العلاقة بين هأئين 
الزيادتين فى الماسوب » وما هی احتمالات أن يفيض علما الثيل فى أضعف 
هن ازات کا ف أكثرما غزارة ام باه بشكل كاف ولس بسكل أ كبر مناللازم؟ 
هذا ما ليس من السهل تعد دده . 


ولقد شعر قدماء المصريين منذ زمن طويل أنه لايد هم آن پسیطروا على 
میاه النيل إذا ماشاءوا ألا يتعرضون مطافاً لطر وجود عات كبيرة من 
الأرض غرومة من أحد عوامل الغو والخضرة «الماء» . ویرعم المؤرخو ام 
قد حفروا حيرة موريس « برة قارون» کون خراناً منظا لفيضانات 
الیل فالمياه الى تصب ف‌هذا الخران الواسع »والذى يستقبلبا أو يصرفباحسب 
الطلب عن طريق صر بوسف تعوض فا يقال انخفاض مياه الفيضانات پالنة 
لضف أما فحالة الفيضانات الشاذة و الماليةفقد كان هذا الخرانضا ص أرض 
مصر من ألميأهالثى كان من الممكن أن تظل تغطها لوقت بالغ الطول » ولربماكانت 
هذه هی نفس الفسكرة الضخمة التى كانت إديهم على الدوام » ولعلبا فى نفس 
الوقت أنسب الأفكار الى من شأنما ازدهار بلد ما ازدهارا حقیقبا ۱۲ . 


ولا رال توجد حم ی البوم "لك الترعة الى کاب تنقل اماه من کوب 
موريس « قارون » أو بالاحری من النيل من مهس العليا إلى صيرة ارت 
د م بوط » ون كان التاف قداصاب نماية مجراها ها ..وشذا السوب ‏ نبد الجرء 
اجاور من ولاية البديرة للمحراء » والذى سبق أن ميته میاه هذه الترمة , 
روما اليوم من الزراعة . 


)۱( أوشسنا لى مااع نأا هن سيرات وادي انار ون » وق ملا قلات عا.1 3 سول رة 
ا اابدی لياه لل مهس | ai‏ ر أغلد 


)000 
الذى يفصل رة البرلة عن ليحر 


رأينا تبعاً لما قلناه فى هذه القالة أن جمولوجيا مصر السفل تخضع لمبادىء 
بالغة الساطة ‏ ليث لا تعرف الملبيعة هنا على الإطلاق نوبات المد الکبری 
أو البراكين والزلازل أو تلك المواصف و الاعصارات العنيفة الى ينظر لما 
تمد نه من دمار باعتياره كو ارشتظل مقورة ف الذا کرة فد وجب عل أشكال 
الأرض ف هذه البلاد أن تحتفظ با خواص العامةللمادة وأن تتبع تخويرا تهذه 
الأشكال حركة المناصر الموحدة على الدوام والی تتم وجب قوانين الحركة 
والمقاومة . فالأمطار الى تسقط بشكل منتظم کل عام أثناء انقلاب الصيف فوق 
جمالالمشة جوت قم هذه ابال لصاح وادی اليل والدلتا 5 و بترسب الطمى 
الذى عله الثيل من هناك ىكل مکان تقل فيه سرعة مياهه , فبرتفع مسستوى 
الأرض الى تظل المياه فوقبا زمئأ » وتكو نكتلا من الرمال و تعدث بعض 
تفییرات عشوائية فى مجرى النبر وتسامم فيتشكيل الرافی» واقساعالبلاجات. 

وتمل الأماصير الرمال من قاعالبحر » وتلقى بها إلىالسا<ل » وفىأوقات 
انسار المياه تیف الرمال وتحمابا الرياح من جديد من فوق صخور ااساحل 
ولهذا السبب ترتفم لبلاجات: والکثبان وتتسول الأاماكن المنظاة من صذور 
الساحل إلى بلاجأت . 

و بلتقى لتیار الساحل اذى یلع سواحل لاوط من الغسر ب إلى الشرق 
بمجرى فروع النيل » وينتج من جة سار » و يبب تضاؤل السرعة ماين 
القوتين المادفعتين ترسيباً يتخذ شكل قم تتفاوت فى درجة حدتما » بيا رتخد 
البلاج على امین وهو الذى يمع بين 7۳۹ مجرى الممن وهسذه لقمم احاصل 
شک داریا . وهذان ااشکلان دامان » و یدهم ۹ عزلك مهس فرع دمواط 
وعند فتحتی ديبة وأ م فرج ۰ 


س 4 ست 

وتشكل الرمال والطين الثى تجليها هذه المركة المردوجة » فى اتساع 
البلاجات ويخاصة لك التى تقع إلىالدين حيث تلش تلكالقهم أو الرموس الى 
براها مره بين دمياط وبيلوز 5 تسام ذلك صبخوراارصیف وهنا تحير 
الطويل الذى بتوغل إلىالشهال فى الباه » والذی ببعد عن‌الشاطیء تلك الراف, 
العميقة . وتتبع هذه الرانیء بطبيعتها الاه الرمال والطمی . و ای دمیاط على 
بسار معرب الديل قاع صاب من الاين السو د فى بن أن قاع خليجى بغافة 
ورأس نوو اللذين یقعان إلى المين » من الطين الرخو الضارب إلى الصفرة 
وهناك تقوم السفن بالصيد فى بعض الاحيان؛ دون مخاطر » على بعد فرسخين 
أو ثلاثة فراسخ , 

وصملنا القائل على الاعتقاد بأن البلاجات الى تر بط رة البراسو رة 
البحيرة على فروع النيل تدين بتسكويتما إلى نفس الا ساب . 

وآخيرآ فان التيار الساحلى سواء فى حركته العادية أو عندما تدفعه الرياح 
القادمة من الغرب شدكل عند مقابلته یج غرة دوامات غير معروفة لزنا إلا 
فم ندر إذ هی كاد ' درس على الإطلاق وقد ساهمت هذه الد وامات ف 
طمر الخليج من جمه بيلوز وسوف تواصل التقليل من الساع هذا البلاج ه 

والان 0 فاذا ۳ ف اعتبارنا أن الیل 0 بدا هن الہ لتا ہی وة جبال 
احبشة ‏ مر بين ساسانین من الجبال الحجرية حى آسوان » والرانيتية إلى 
انوب منهذه المديئةفستحصل عل فسكرة آقر بمب عن كل مايتعاق #يولوسية 
مصر . وتيدو التلال الى تحيط بالصدراوات اة فى الجزء الادلى من مصر 
هل أنها تلال رماية إذ تغطبها ارمال الصوانرة وان كانت نواتها فى الواقم من 
الحجر الصخری . 

وقد اقتئءنا بذللك تمام الاقتناع عندما رانا فى السكروف الى ما موهياوات 
طبور إلى اطثوب من سقارة ۽ ومئدها دا المقابر ا اللاصقة لأهرام اة 
وعندما تأمانا أب امول بل والادض الى قامت عايما الأهرام نفسبا . 


4 
سس و e‏ 


۱ ۱ )۷( ۱ 50 
تقدم بلاد مر الی‌زر ما 3 ف كل أنمائها افر 1 ا لفر اغ نکن ع 0 
ولقد قدر على مدن هذه النطقة الواقمة عند مدل سوريا أن تجد نفسبا تحت 
أقدام الغزاة وكان عليها أن تستشعر قدوم جيوش الفزو الی كانت تنتمى فى 
غاليتما العظمى إلى شعوب همجية ويقودها قادة لا سبیل إلى اتعامل معبم من 
قبيز أو عبرو » العاتى الفظ » على أن السبب الرئيسى ف التدهور التام مدن هذه 
المنطقة كان بلا جدال هو جفای الفروع اليياوزى والتا سی والمندسى 5 


كانت تقع على شواطیء هذه الفروع أو فى ااناطق الجاورة لها مدن هامة 
مثل a‏ واونة ( وما 2 وپاوز ¢ بالإضاقة ال مدن أخرى 
أقل أهمية . ۱ 

ولقد [صیحت مدينتا فلس وتونة 4 اران » تشعان اليوم وسعط المياه 
وتنتميان کا سبق أن قلنا إلى حيرة المأذلة . 


وكانت هاتان المديلتان ككل المدن الی تصلبا مياه الفيضان » #ثبضان 
فوق بسطة صناعية » لكن أرضبما المايئة بالانقاض وااتى نسير فوقبا اليوم 
أرض غير مزروعة بشكل تام » بل أن سطحبا قد أصيب بنوع من ااتبلور 
صت تر الارض وتتفتت تحت الا فسدام کا يفعل البرد وقد بدأ فى التجمد 
وهذا ما حمل السير خلال هذه الجزد آمما شاقاً وعسيراً . 


كانت ليس مدب بالفة الاتساع 6 وكان یوم بالدفاع عنما سور من 
الجدران تعلوه أبراج وحهوت وه آبار e‏ بالمياه ¢ لک ايوم غالية دن 


0 


یمس 


)١(‏ ائيس ووجوع1 » مديئة روم اة ؛ نوت نوق أنقاض مدنا معمریذ » وكانث 
۰ ۶ 
ئيس هذه مزدهة أيام آ شمان 


5-5000 
آی مبی . فانقاض حامات » وآطلال بعش القباب ت الارضية والبنة 
حذق بالغ . والی يغطى جدرانها أسمنت بالغالصلابة » بل وییدو بالغ الحداثة, 
و آنقاض كبف مستعلیل من الجر انيت الاحر.. تلك هی كل اميا فى الى يستطيع 
آن عيزها اارء وسط أنقاض و اسعة من الطوب الاجر والرف والفخار 

والقطم الزجاجية من کل لون ٠‏ 

ویثرم سكان البلاد الجا ورة باستمرار بالحفر فى هذه ال+زيرة ‏ وجمعون 
هناك مواد يستخدمونها فى إقامة مساكهم » وه الطريقة نقلت العمد 
وقواعد العمد » وقمپا ومواد البناه الختلفة الى زاها اليوم موضوعة [بشکل 
شديد الهمجية فى المساجد والنشآت الرئيسية أو الملقاة كيفما أتفق ف الميانى 
المادش» وعتية ثكنة دمياط على سبيل الثال [يما هی قطمة من مسلة بالغة 
۳۹ لژ ها الق رش ارو يف ولقد وجدنا ىهذه المديئة و ار جل 
الابواب قاعدتين عودیتین مايئتين بکتاپتین آحداهیا ا والاخری 
لا تشة کا وجدنا فى آحد میبآجدها صوداً من الرشام العامق الجزع » حمل 

كتابة يونانية متأخرة امتد اما بعض التلف . 


وکاات تونة اقل أهمية من تلیس ‏ ولقد فادتتا الصدفة السعيدة فیرا لنعشر 
هوق سلح الارش على ال قد م من العقیق 3 رقف فوق قاعدة من 
العقیق و بل تا وی ومثل رأ س [نسان من منفلور جانی» 
يتلق 0 0 :عن اقة 1 وملیح ماع وشفاه لامبالية ية تدل‌عل الازدرای 
و شواهد أخرى ؛ وکل هذا عمانا عل اظن بأننا هنا بصدد تمثال لأس أغسطس» 
ذلك الذىاستطاع أن يقاوم سر وجمال كليو باثرة وأن يتغلب هي لكل الصعاب 
الى كانت تحول يبنه وبين الساملة . 
وتقع سمنة ۱۳ على شاطىء ترهة بحر مويس . . ويبدو أنها كانت مدينة 
() سنا هوق » وسال مي مديئة تائيس القدعة > وقد آمان غليها ی الترجة 


السبعيئية ( ادوراة ) اى مت فى مصر اسم تزوان دوه ومنها جاءت کلمة سان ٠‏ 
( ار و1لأبتصة'0 ) ء 


۲ 3 


هامة فى الماضى وأا كانت ند كثيراً محاذية للثرعة » ونری بداخلبا 
نوعا من الفورم أو الميدان العمومی على شكل مستعلیل » وله مدخ ل كبير من 
ناحية الترعة ومنافذ فى الأاجراء الجانبية » ويتجه الور الكبير لهذا ايدان من 
الشرق إلى الغرب » ولقدشحنا فوقه کثیرآمن امان الحطمةوالميلات المكسورة 
والمقلوبة . وعندما تتأمل أنقاضاً ذه الضخامة فقد عق أن ندهش من 
الجبوداتااتى لابد قد بذلت لقطع هذه السلات بالقرب من قاعدته| ثم قابها فى 
الاربة بأ کش ما بلیفی أن تدهش من الوساال والجمود الى استخدهها الناس 
أو بذلوها لاقامتها . ولقد احترم الزمن النقوش اهيروغليفية لو (حدة من هذه 
ااسلات و قد آخذنارساً ما . 


ولیرم 1 فإنسمنة ھی مستودع البح الذى يجاب من الصا عة والی بدهب 
صيادو البحيرة ليأخذوه مبادلة پالسمك الملح . 


ای ۱ فتقح عل الطرف الشرق لبحيرة المازلة بين البحر والكثبان 
ووسط سمل قاحل عار من أبة خضرة . ويمبر طرف الفرع البيلوزى الذى 
تضاءل لیس قناةكبيرة تملاها الأوحال - يعبر هذا السپل بادئاً من البحيرة 
إلى البحر . و بوجد على شاطىء هذه الترعة قصر الطينة الذى أنهار أنقاضاً بعيداً 
عن الشساطىء 4سافة كافية » و یدو أنه بعود إلى عصر دخول سام إلى مصر . 
آما خرالب الفرما فتقع إلى ااشرق من پپلوز نحو البح . 

وبعد أن اجتزناالرفاً الواقع عند مدخل الفتحة البيلوزبة » وجدنا ععقاً 
كافياً من المياه فى مسا حة معيئة نک کی نمی فما أسطولصغير من ال مر اکب 
الصغير 5 ومن هذه المنطقة كانت مس | کې غير 0 المنؤلة تمارس عمايات الور 3 


إلى سورپا ۰ 


مت مب 


)۱ ببأوز » كام Aha‏ من کلم بونالية ھی الماين 1 و آد اتف ۳ العرب هذه 
اللسية عمد ۳ سموها الطيئة 3 


دا 


أما الطريق الذی يؤدى من فتحة أم فرج إلى قطية"' فيمر إلى الغرب هن 
الطيئة ومن خلال بياوز . وهذا الطريق موحل للغاءة ومن الأفضل أن صاذی 
ره فى سيره الفتعحة اليراوزبة . ۱ ۱ 

وقد لاحظدا ناه مرورنا أن ادتفاع السكثبان التى تقع إلى الشرق‌من بيلوز 
والىتتجه جنوباً نحو ولابة الشرقيةأمس يمح لذا بالتأكد من أن ترعة الاتصال 
بين الخليج العرنى البسر الاحمرء والبحر المتوسط لا يمسكن أن تودی إلا إلى 
الفرع البيلوزى وعل مسافة كافية من مصب هذا الفرع .ومن هناك كانت الترءة 
تتفرع من النيل تو البسر الاحمر » إن الخوف من | ندفاع میاه‌هذا البحر و 
البحر ال پیش » والذى أعتقد أنه لايس على أسس كافية سیکون برغم ذلك 
أفل احتمالا بكثير إذا ما آقیمت هو يسات لتفادی‌هذا الاندفاع المفترض . 


ويجد المره فوق سمام سپل‌بیلوز » وهو يتجه من البحر إلى الكثبان ؛وعلى 
بعد مسافة قصيرة من‌هذه » قواقم نیز فالبداية دوفرة كبيرة ثمتأخذ بعدذلك 
فى التناقس حى تصیح نادرة » وفضلا من ذلك تغطى كل سطح الأأرض على 
وجه التقريب قور ملحية » وهكذا یمان کل شىء أن مد البحر يصل إلى هناك 


مس یجید 


(۱) يدر أن قاية هی المديئة الق کان طاق ماما کیت کود.س ۵ Quinte‏ 
) المكاتاب الرايم ( مکار ااسکندر ۰ 


والس الاس الى ذکره ‏ ثقلا عن ترجه بوزيه 26 اوم8 : « بعد رحيل الأسكندر 
سم »1 ۱ يام من ذزة » وصل إلى هذه النملقة من مر » اد ف الیو م اسم مان 
الاسك: ندر ؛ ومن هناك سير «نوده و ببلوزژ » ۳۹ ر عن طریق ال ول هم رتة من 
دار » وقطية هي ااسکر الوحيد » بسيب بنش الآبار اافز برة الق توجد بها » والی عکن 
أن عدا لدو رن 9 الیو م ال پم من رحیامم من غزة ©» وهی كذلك التقطلة شديدة 
الاقتراب لاسییر فرق #سکر ية إلى بیاوز » وقد قملم جنود نابليون هذه المانة ی ستة أيام 
فى مين اماما نود ۳ ادر فى سيعة , 


) وك در ست هده a all‏ الام کا يذ كر القأموس الأذراق ايلاد ااصر بة 3 
والذی وشمة اارجوم ۴د رمزى س ازجم ) ٠‏ 


س جع سد 
وتظل اماه فوق هذه المطقة دة من العام وقت الاب اامیف على وجك 
قرب ۰ وظاهرة السرآب شدردة الانتشار ق سبل لوز و تصیح الا شیاه بعد 
امف ماع من شروق الشمس ايدو شام ة حی أن ارم لا مود قادراً على 
التعرف هلما" . 


ويقول سنرابون أن عحيط بيلوز كان يبلغ عشرين غلوة ولنباکانت تقع 
عل مسافة مماثلة من البحر . وبالفعل فان امتداد السور الحائطى الذى بو جد فى 
بياون يبلغ عثيرين غلوة » وإنكان البحر بعد عنبا الان مسافة أكبر أدبع 
مرات من تلك الى کان يبعد بها عنها فى زمن سترابون» حيث أننا لو قنا 
رەم قوس من بيلوز إلى النقطة من البلا الا كثر اقتراباً من البحرء لبا طول 
هذا القوس .> غلوة . وقد رأينا على الشمال من مدخل قرية أم فرج منطقة 
واسعة من الادض تکونت عن طريق الانداعات ای رسهها النه ربو فرة » 
وعن مین هذه المنطقة بتحرك ذلك التيار الساحلی الذى يسين حذاء سواحل 
البحر الأب ضمتجباً من الغرب إلىالشرق .ولسوف يؤدى ذلك إلى اختفاءهذا 
الجرى الطويل الذى شا کا هو واضح عن کون جدود » وسبزيد أقتراب 
جز رة تنیس من البحر بفرسخين ما سيؤدى إلى أنيتطابق موقعبافى هذه الخال 
مع ذلك الموقع الذى حدده شا امو لفون القدماء . 


ولا بوجد أقل أثر خضرة فوق ااسپل » حيث تقع پیلوز » ويرى الرء 
داغل آسوارها ربوة منعزلة تتوجبا الا شجار الصفيرة . وبعش المصافير هی 


ین و ها هر RRO HIN‏ مج م8 نج ی .هد 


(۱) عرف القدماء ظاهرة السراب . والیع ماقاله كينت کورس »ء السکتاب السايم ۰ 
الصيف الى التهاب الرمال » وفضلاءن ذلك » برج الإخار من جوف الأرش بال 
الااهاب » فیجمل الضوه مهرا » فلا تود الأرشض بدو سوی بر واسم میق » . 


ا 


س مع مله 


ضيوف هذا الدغل الوحيدون وم الذين فون بعض الشىء من :لك العرلة 
المقبضة الى تر بن هناك . وفضلا عن ذلك فسوف لايرى ااسافی الذى استبد 
به الدهشة فى هذا ااسکان الذی كانت و جد به ذات بوم مديئة كبيرة وشعب 
كثين إلا پمش الاعمدة الراقدة فى الآترية » وبعض الاانقاض الفقيرة؛وسيغال 
ببحث بلا جدوى فى الضواحى عن ظل أثر لقاتل مرف السعادة زمئاً طويلا 
وكان عليه فى النبارة أن مخضع لمشيئة قیصر » للكنه أن يد هناك سوی ذکری 
هذا الرجل الشبير » ضحية الخدر والشکران » وأكثر حوادث الاغتيال حسة 
وجبناً و'ذالة . 

إن اصباً يقام فوق هذا الشاطىء المبجور الذى دفنت فيه بقايا بومى(*) 
سوف كرون تخايداً لالاف الذكريات' وفوق ذاك » فاسوف يحدد هذا 
النهمب تلك الفترةالتى جاء فيرا أحماد هو لاء الرس بين" اسيم الذين' لوا 
آخر طلقا م إلى ببلوز» بعد أن عاض هو لاء ال حفاد معركة خالدة ضد أوربا 
التحالفة » وبعد أن اجتازوا اللتوسط واشترةوا الاسکندرية .. جاءوا بعدستة 
قردن ؛ لبسکفرسان مذامرین متعصبين » ونما کقانین أصدقاء للبشر 
و الفنون و العاوم ؛ اير سموامعامالطرفی الا خر من‌قاعدة معمر «الدلتاءوالطريقين 
اللذين يؤديان إلى آسیا وإلىا لهند » وباخوا فى مبمتهم نلك أرضالنوبة الحارقة, 
ولسوف يسعون لتخليد [قامتيم فى هذه الناطق بنصب نذ كارى يكون لاف 
بالدرجة الأول ضار ةشو ب الشرق . 


Pon p68 )(‏ ؛ اثصل روما عام ۸۸ ق٠‏ م ٠‏ 


(۱) وعسکن للمرء أن بط هذه العبارة اليسرطة فوق هذا النمب ؛ «دن بونابرث ؛ 
لېد لذكرى بومى ¢ 


٠ السايبيون‎ )۲( 


کک 


الک بشكل تقر بی تعداد سکان‌المدن والقری الى تجاور عيرة ا )نزلة:أقول بد کل 
تقر هی اسف لريكن هناكما هوخددقهذأ الخصوصء وط هذ هال نةاض»إذ أن 
المعلومات التى کن للبرء آن عمل علیبانیمثل‌هذهااظر وف تکون اه ضة لد كبير. 


الم ر ۳0۰ 
a‏ ۱9۰ 
jo. 5‏ 
0 ۱ ۳۷۰۰ 
دمباط ۱۸3۰۰۰ 
السنانية ۳۰۰ 
منيةشريف (حاياً) ٠٠١‏ 
(ميتشريف) 

ا 3.۰ 
قصب القش ۱۳۰ 
ea‏ ۱۳ 
507 5 


الرحامية ۱۰ 
الماذلة N3۰‏ 


منعاقة البرلة 0۰۰ 
السايمة ۳۰۰ 
وميه ۱۰۰ 


المطر بة ۰+ +3 
مومه ۰/۰ 


اجموع رام 


۲ () : م تصحیح املاء ذه الأسياء ببب ف المماومات اللازمة 0 وقد ععذر بالتالي 
ارج وأصويب هيه الأسماء شا رت أن ارك مکاما 8 مت ازجم ( ۷ 


ود 


رش كك غر مه 


ان 5 ينذا 


۳3 


“جابروه لله 


المدوان الأصلى للدراسة : نبذة طبوغرافية عنالجزء 
من أرش مصر الواقع بين الرعانية ومدينة الاسكندرية» 


وعن ضواحی رة مي ول ۰ 


0 


n 


(۱)" 
پا فى دراستنا عن ترعة الاسكندرية » المواقع بالفة الاهمیة التى يا بلبا 


المرء بطول مجری هذه الترعة » ولقد كان الغرض من تلك الدراسة أن ندرف 
على حالة املاح2 حالياً فى هذه الترعة » وعلى الوسائل الى بمكن أن تجعل منبا 
جری صا لملاحة طيلة العام » ويقيق علینا هنا أن نضیف بعض التفاصيل 
حول هذه المنطقة من أر ض فصر الى برو 5 زوه الاسکندر به والق تلامس 
منطقة الربوطية » کا يكن مذه العلومات أن تستخدم فى تسکنلة اللوحة 
الطبوغرافية لذاك الإقام السمی : ولابة البحيرة . 


بوجد القليل من الاثار فى كل هذه المنطقة الت عانت كثيراً من التخييرات 
الفيزيقية والسياسية » فقد أدى طول مك الياه » واللاعمالالتى نتطلبها الزراعة 
وكذلك ذرو رمال الصیحراء لاراضی هذه المنطقة ‏ أدى ذلك كله بالضرورة 
و درجة كبيرة إلى إختفاء آ ثار العصور السابقة على غزو الاسکندر » هذا 
إن كانت هذه المنطقة فى :لك العرود مسكونة أو مزروعة على الاطلاق . 

وبرغم ذلك فقد عثرنا هناك على آثار قدية » فى سعاديس رأينا قطمتين 
لعموذ من الجر انیت الا هر يداغ طول قطره ۰ سم 77 وجدنا فى قري ةأفلائة , 
وهی تقع على بعد حوال أل مقر من اائیسل » على الشاطىء الان اثرءة 
الاسکندر بة » بالقرب وإلى الشمال من دمنهور » وجدنا ثلاث فطع لحك مصری 
حمل كتابات هيروغليفية » ولم تسكن هذه السكتابات شديدة الوضوح » لکنها 
كانت منحونة بعناية كبيرة» وفى واحدة من رسومها البارزة وی انقسمت 
إلى جزئين توجد وجوه لبعض الیوانات » وشةدمم لاوزة صغيرة ضبن 
رسوم أخرى » لکن ما هو أكثر إثارة من الرسوم الثلاثة الي تحدثنا عنها. 


s1 Lmn‏ 0ك 


# الدراسة الماشرة من هذا الكتاب , 


]سجن تان 


س +6 سه 


هن قبل ونی مكان سابق هو وجه اسيدة جالسة» وهو عمل بالغ الروعة ؛ 
منحوت بشكل بارز » وف الفراغ ؛ على حجر صلب بالغ النعومة > من نفس 


أوع حار أثن:وب و لس ۰ 


وإذا ماعدنا إلى الرسم الموجود فى هذا ااممل» فسوف نرى أن رقة التثال 
م تفت مطلقاً » مثله فى ۳ مثل النقوش البارزة فى أجمل معاید مصر العايا » 
فكل شىء يعان أن هذه القطعة الينة رما كانت جزءاً من إفريز أو من دسم 
بأدن لمعيد كان يوجد فى ضواحى هذه المنطقة رفات نسر » نتعری فى وجبه 
ورأسه المخطاة » عل فد | ایر بس » الى بر سم على ملاع تعبير بطفح بالرقة 
والرضا . 


وعل بعد مائة مثر من قرية محلة دأود الى تقع على شاطىء بر ع4 دور » 
وعل بعد ٠١‏ متر من الرحائية » شاهدنا مبى قدعا من الطوب مساحته کییرق 
و جواره کومة ضخمة من الملاط اختاط بال جير » وقد علبنا أنهكانت توجد فى 
هذا المكان فى الزمن‌القدم مدينة مسيحية » وأن هذه المبانى كانت ماما تهذه 
المديئة . وف الواقع فقد رأينا أن بعض هذه المبانى واسع وبعضما الأخرضيق؛ 
و تخذ هذا وذاك إما شكل دائرة وإما شكل نصف دائرة وکانت کل هذه الميانى 
مطلية بأسمنت رائع أحمر: الاون » تغطيه طبقة من أسمنت أبيض بالغ الصلابة 
واانعومة و مول ۳ البلاد بأن هذا الا منت قد عومل بالزيت . وبعدصفين 
من الماوب و جد أممنت ماثل وطلاء عائل . 


وبعد أفلاقة وقابيل بالانحاه حو الغرب » وجدناكثيراً من الرائب وهی 
أنقاض ادن أو کفور كانت ف الما ضىمزدهرة . وحيط شاط الترءة أ كواممغطاة 
بالطوب ال#روق وهی بقايا مسا كن قدمة وبقايا أ ماء أندئرت منذ زمنطويل. 
7 ار غم من الفوائد الى تقدمبا هذه الترعة . فقد فقدت هذه البلاد کل 
أهر سا و رها علو جه اله قريب کل سكائما 6 إل إن الؤراعة تفسمأ قل آو قفرت , 


ل ا تومه كدي 


ضما ۷ سه 


وكانت قرية إسنتواى هی انعر قربة فى هذا الجائب وات ما رال لها بعض 
هن الا هیة ۰ 


وحسب المعاومات الب قدمبا ابا شيخ العرب مسر : فان جر من 
النطرون نم عل‌بعد اة فراسخ فقط من دمنهور » لسكن هذا النطرون محدود 
القيمة ٠‏ وق هذا اوقم ليد ما مع موقع قرية علة خيل » یں بعيد من ال 
الشرق الأفصى لبحيرة مربوط . وفى إتجاه الشمال الغرلى » بالقرب من قرية 
روز فنك نرق ار RNN‏ وملعا صا سکیا 
نامل دون شك بقايل من امرون : 


وعند أى الذر » وهی قربة تقع على شاطىء ترعة الاسكندرية, کا أنبا 
اليو غير مأهولة بالسکان » توجمدا إلى قر ره كو م البرك وعبرنا الترعة؛ وعل بعد 
حوالى ۲۵ مترأ صبرنا ترعة أخدرى بالغةالانتظام » يبلغ عرضرامن ١‏ ۱۷ مترا 
و تندج بالقرب من القروى مع الفرع المالى ونتجه من الجبة الاخری فو 
إسلتواى » ويقول أهالى اليلد أن هذه رمة قد ية 7ا ول مياهبأ عند آطفیح 
بالقرب من فوه . وقد عبرنا عل هذه الترهة وعبرناها عندما اتجمبنا مباشرة من 
برك امام إلى الرحمانية على بعد + فرسخ قبل بسلتوای ون كانت فى هذه 
المنطقة أصغ ر كتير ما عند كوم البرکد . و لمل ااسإب فذلك . هو نفس الرأى 
الذى استلت‌جناه موص رع الاسكندرية الحالية ۳ زنظر الما على اعتبار 
أنه ود آسکوات من اتسال صدة ترع کانت فا مضى 5 تة" . 


وعل شاطیء هذه الترعة يوجد تجاه قربة ألى الخذر كوم بالغ الارتفاع 


Vast? anan sary erm e‏ يمينا 


- (۱) کوت هذه اللحوظلات فى هام ۱۸۰۰ وقد تغرت أحوال هذه اة پم أن 


املع الیش الابليزي سد هله الترمة ودخات مياه اليدر اری القديم ابجيرة روط وهو 
الادث الذی ود إلى عام أعماء وتشكل هده القرية الیو م «ز بر ده ومع هله البسيرة ۰ 


۲ شاهدنا فى سنتوای غژلانا اول على در تما فى ااسپل . 
لس چول على <ریم 3 


ل ی 


سس ل سس 


يغطيه الطرب . وهذه الماطقة من ولارة البحيرة نز خر بأعداد لا<صر فأ من 
الکثبان المتشامة وا صةا فى اانطقة الواقعة بينقريةكوم البركة والاسكندرية 
وة تل تجاه هذه القرية نفسبا فى ال مانب الآخر من الترعة . وقد نحنا فى بقعة 
واحدة خمسة عشر ثلا > وهذه المرتفعات هى بلا أدنى شك بقايا مدن 
أو قرى قدعة . وبنبغى على المرء أن بری بنفسه هذا السبل الفسيح حى 
يستطيع أن يكون فكرة عما کانت عليه هذه المنطقة فى المساضى . 

لوح(" وأحدة من هذه القرى المجودة 4 ونقع على الط الاس 
لارعة » وتوجد عل الشط الامن قرية النشو ای تقع فى نفس الوقت 
ف الزاوية الجنوبية الشرفة لبحديرة آی قير ۰ وهناك تیدا ساسلة من ار تفعات 
المرازية للترعة والبى تلامسها بالقرب من قرية السكريون لسکا ليست على 
الإطلاق خراب من الطرب ؛ ون نحدس آنا كانت تستخدم سداً 
أو هو اسا لا دی لترع ؛ و و جد بالقر لب هن ذلك حاط من الجارة يفصل 
الترءة عن عيرة أى قير ويبلغ KS‏ من ۱ ال ۱۳ مثرا ¢ وأمعنت هذا 
الاي بالغ الضلابة ۽ وهو جن, من سد أرضى يبلغ مک <والى ستهامتار " . 
وق مناطق عد بدة ۳۳ میاف اة يدو آنباذات أصل آغر ب » و فصل ۳ ع 
عن المستتقعات اة ودر أن بالهسة الضخامة م اجار 0 لکن بش هذه 
الجدران قد تقوض حى الآساس . وفى البيضا الى نقع على مرتفع » يوجد 
ساط قديم من ااطوب الذى ياغ طول الو احدة مله من ۲۰ 7٠١‏ سم وهو 
م‌اسك شعل. ۳ من امو 4 3° ¢ آبار و أسعة مبلية من الاو ب دك إلى 
توجد فى قرية كوم البركة . 

وف قرية اللكريون وبالقرب ھن اسك و آنات مياه 6 وجا أيضاً 

۷ مدا ق دراستدا عن مرعة الاسکندر بة عن سد حجری لغ سیک من اسم‎ )١( 
آمتار » لكن ذلك هو السمك الإجمالى للد ء فالسمك الأجرى لایباغ إلا مثراً واحسد؟‎ 
۰ من الأمدار‎ ۳1 ۳ 


)*( أو اوها 0-4 1 . ود جاء «وسف مهس * الدولة اة 0 عاد ¥( الفووس 
الجغر ای س١‏ 814 » ما فر بة موو رة 1 ای جم 1 ۰ 


00 


أنقاضاً تعود إلى اللأزمنة القدمة وهی عيارة عن بقايا نقش بارز من الجر 
الجيدى يبلغ ارتفاعه حوالى التر أما طولاه الآخران فیلغا ۰۲۰ ۳۰ م 
وعلى (حدی واجباته رسمت زينات نسمى سلاسل الرماح والثى مسن أن 
نقارنها بنباتأت رمزية . فبل جلبت هذه الشظایا وكذللك مثلبا الى توجد 
فى قرية أفلاقة من مکان آخر أم كانت توجد مب ان مصرية قديمة فی کل 
هذه الاما کن الختلفة ؟ أما ین »فإننا مولو ن عل الاعتقاد بأن هذه وتلك قد 
أنت من خرالب جزيرة هيرموبوليس القدعة وهی التى كانت تقع فى نفس 
السکان الذى تشغله اليوم مدينة دمنهود . 


)۲( 
یره إدكر وضواحما 


بر تفع البحرأحيانا ماين (دگو وسدود أىقير قوق مسئو ی سطاحالارض 
پکثیر » وعندما رحس فانه يرك أرضاً سوداء عاريةتتسكون من رو اسب‌بالفة 
القدم من رواب اليل ٠‏ وتعاو هذه المسافة من الارض لقدم أو قدمین فوق 
موی ستلح الجر ؛ وهی معطاة فی کل مكان بالرمال 2 وهم ذاك فنا 4 منطقة 
تدوس فما القدم على نفس الارض القدية » وعل نفس الطريقة ری واحداً 
أو اثنين من کثبان من الطين الأ سود الخناط پیقایا من اافشار » و تلاك مرتفعات 
9 
)۱ جار أن الب نات هده البماقة لاو اسر عة كبيرة و رة ۳ ۳ هو .شاد 
فى مسر » نقد رأيئا أن القميح الثر رکی » بعد سین يوما من زراعته فد ها اطول ه أقدام 
بل اند بام طول بش السیقان اقام أى سوال الترين ٠.‏ وهکذا فم افتراش أن الغو يدث 
#س الأسية هع اأزءن وهذا صجیح لد ما » فان اتوج أن شل السيقان الارسة عن 
الألو ف كالت تنو معدل 4 سم فى اأيوم الواحد أى ,عمدل ج سم فى الساعة ااواحدة 
( القمح الترى هو الذرة الشامية ) . 


ا 


ومنذ عامين لیف سكان إدکو فى طلب قطع جسر طويل ند على شاطى» 
الثیل وحمى دیروط ‏ وقد ووفق على الطلب دون دراسةكافية » وقطم اس 
شال ديروط بنصف فرسخ » وجرت مياهالنيل بكميات كبيرة للغاية[لىالبحيرة. 
وفى عام ۱۸۰۰ كانالفيضان كريرآ فطفت الیاه فىالبحيرة بوفرة شديدة وأنت 
هذه المياه الى لم تعجر ھا أية ترعة على جز ہکہیں من أراضى ديروط واجتاحتبا 
م نكل الجبات وخاطت بارضا کات كبيرة من الرمال؛ وهذان أمران يحول 
۱ 11 مهمأ دون زراعة الازژ . فالاس الاول لا پسمج بأن تسوى الادض 
بطر ی سمح باستقبال نو بات الری ااصناعی » أماالثانى ‏ وهو الرمال‌فینزع 
عن الارض خا صية سرعة إنماء احصول » ذلك أنه من الجدير بالملاحظة أن 
كل الاراضی الی‌بردع ما الارز تسکون سوداء د كيين حتى فی کثرا بالات 
ا » وهو مایعی ۳ لانحتوی على أى جزء من الرمال . واستوجب الامس 
أن يقفل اسر الذى قطع برعونةى تعودإل أراضى دير وط خصو تا القدمة؛ 
وهو ما لاکن أن !م دون كثير من الوقت والجبد والتکاایف ه 


وآشبه إدكوالواقعة على الطريق بين دشيد والاسکندر رةلدینة صغيرة| كثر 
ما تشبه لقرية » و نوجد مها عديد من المآذن والمنازل المبنية بالعأوب انحروق 
وهو لسن ما نجده نی رشید »یف التازل واسعة وتسكرن من عدة طوابق: 
ولا ناهد فى هذه الاماکن | 0 حيوانات ضخمة ولا يسكنها إلا ااصیادون . 


وقد تراید مدد سکانما سیب تهدم القرى اجاورة لاش قين . 


وقد دؤنك الرمال ۳ فر جا الجر هن جر فه باستمر اد 8 وال کات 
دياح الشمال فوق أذ قو جز من المديئة بالفمل 2 وسوف دم هذه الرمال 
پاستمراد وعل الدوام حى تا رشيد وهی ی تو اجه نفس الوضع ۲ 

والبحيرة ال واقمة قریاً من إدك و كثيرة اللأسماك » ورد كل الصيد بالاسبة 
للاهای 6 هو الحال بالس.ةللحكومة دخلا كبيراً . وهذه ابحيرة لست سوی 


ار 


س س 


مدع ضحل لا يصل صشه ‏ أى مكان لا کار من مث ت مسثوى سطم 
الادضش .وهی ستقیل میاه ا ثيل و قت الفیضان ؛ و عندما ۳۹ ل تات 
الوفرة تصب الیاه فى البحر بالقرب من حيرة ة أنى قبر عند الوكالة أو منزل 
المسافرين الى يطلق علیبا الفرنسيون إہ سم : امول الر بع . 


وهذه الوكالة هيلية بالمجارة وهى شديدة المثانة »ومندما تقصل ميأهالبحيرة 
اء الجر فرق الاه جدرائما 2 وكان عق منطقة الاتصال فى عام ۱/۰۰ بلغ 
حوالى من > ۷ أمتار وعرطها <والى هم مثراً . وسک الرمال الى 
مایا البحر عادة لاغلاقبا وھا المسكان ۾ هو س4 المعدية الى عدشی 
عنما کل مو لمات البصارة احداین إذ 1 يكن قد 3 ق سدم قطع سدوه 
۳ ۳ ۰ 


وفى عام ۱۸۰۰ تلقت بيرة إدكو » تخلاف الاه الت‌تأتیبامن‌دیروط مياهاً 
أشرى هن جزء هون سول دم:یور يفول قطع حدث فى جسور أرعة الإسكندرية 
بالقر ب من سنمور » وهذا ما يدل على حقيقة السئوی فاص ماين البقعتين ٠‏ 
وأخيراً فقد تلقت البحيرة مزیداً من الیاه بين الفتحة المءسماة : أبو جاموس 
بالقرب من قر به وله داود هن طريق الستنقع الذى ننظر لبه باعتباره مجری 
الفرع السکانویی القديم . وهذا امجرى الآخير » حسب أقوال أهل البلاد »هو 
الميفذ الوحيد الزی كان فا مضى حمل الياه إلى البحيرة . 


ولو أن جسور ديروط کان قد أحسن بناؤها » اكان فى الإمكان زرامة 

كل أراضيها ولزادت كية تام البحيرة من أسماك المید ولامکن تمد : 

«أبى جاموس » أن حصل کل عام على كية كافية من اميا » بل ولر ما كانت قد 
عادت تبعاً اذاك شواطىء الفرع السكانونى القدیم لته بح آهلة بالسكان .واسكن 

المبغى أن نضح فى الاعتبار أن معدل الاعدار من د دروط إلى البحيرة شديد 


ور ی و 


جومت 


السرعة, فلو آن ر عة قد أنشئت فى هذه النطقة للأصبحت بالفة الالساع 


ولات المكثير من الاضرار 5 


وعندما يكون الفيضان ضعيفاً ۳ عندما مل فح اجسود ای يلبخى أن 
آسمح كرود میاه اليل إلى یر 5 زد كو 6 فان البحيرة تتضاءل لتصیح صعيرة 
الاتساع و لصب ماهبا سل بدة ملو حةو بجعا يل الصيد مما پالتالی‌ضنئیلا ۲۱ , 


9 
حيرة ريوط 


و سكن شواطی, حيرة ريوط وفت یه | ملة الفرذسية" و 
يعتقد البعض ‏ محوة تماما » فعند رحيلنا من البیضا متبعين ترعة الاسکندرية 
لاحظنا بعد مسيرة ثلائة أرباع الساعة وعل بعد حوالى ٠ه‏ - 1١‏ متراً من 
الترعة منحدراً سريعاً على مقربة فرسخ أو أثنين من الاسكندرية . وكان هذا 
المتجدر نفسه شدك الاقتراب من الترعة . وكنا ری على 2 هذا المتحدر ومن 
مسافة إلى أخرى بقايا جدران ليست من الطوب ولا منالحجر الجيرى . كانت 
أرض قاع التحدر رطة بدرجة ملموسة » بل وكانت نحتوى على عدة 
مستقعات من الماء الا کا كانت أيضاً أصكثر رملية من بقية 


8 أضى #۸ ۰ 


ويذكر بيلون دملءظ أنه رأى بحيرة ريوط مليثة بالمياه ومن السمل تبين 
ذلك » فعندما سکون مياه النهر فى فة ارتفاعبا فإن كل السبل الواقم إلى يسار 


(۱) ينبغى أن نتذكر أن الفثرة التى کتبت فبها هذه الملاحظات هی عام ۱۸۰۰ ۰ 
(؟) على اار عم من أن الما كن قد قفرت كثير م الوقت الذى کیت فيه هة 
الملاحظات فانا نعتقد .مع ذلك أن من الواحب الاحتفاظ بها هنا بالشسکل الذي سجاناه فى 


مذكرائنا عن هذه الرسلة . 


س ان س 


الترءة يمتلىء بالیاه الى تبقی حى مجىء الربيع ؛ ولاتقل هذه الیاه مطلقاً أثناء 
الشتاء بسيب الأمطار النى تسقط هناك داماً بکیات تسكن لتعويض الفقد الذى 


يسيبه البخر . 


و ندعم اسو ر الاسر ی لترعة الاسگندر 7 اعاورة لاستشعات المالحة 
بالقرب من المتخفض عالط من اجار 3 تقو به من مسافة لاخری دعام میک 
وییدو أن هذا ااام قد صنم خاية الجسر من میاه صميرة ريوط الی كانت 
فى هذه الفترة دون شك تحتفف ماهبا طيلة العام » وحيث أن المياه لاتوجد سا 
الان إلا لفترات دود وحيث أن مياهبا لم تعد تعلو فن هذا الحائط لم 


ود ضروبياً ١‏ 


وعندما نتو جه من الاسكندرية إلىالبيضا من طريق أقصر فإننا تعس ری 
يميرة ريوط ( مرو تيس ) القدعسة » لکن هذا العاریق لا نخدم الا ق 
الصيف إذ توجد المياه فى الاوقات الا خری فى هذا الاتجاه » وترتفع هذهالمياه 
لتبلغ ۳ قسدم » بل إن الاد ض ی فى الصيف تسكو ن شديدة الرطوبة » 
ويتكاس الماح فوق کل مكان من سعاحما . 


وعند الاتجاه إلى انوب الغرلى من قرية كوم البركتواسافة ثلالة فراسخ 
ونصف إلى سیدی غازى وهی القرية الى تفع على وجه التقريب عند أقمى 
المنطقة القابلة لازراعة فى هذا الإقليم . وهذه القرية تابعة لعربان مزارعین » 
وروی أدضراعن طری الثرعة الغر بية الى مكل امتداداً لترعةبنى يوسف وال 
يغذى بمراها فروع عديدة مشل فرع الطرانة » وفى بعض الأحيان يوجد با 
مياه كثيرة وف عام ۱۸۰۰ لقت الترعة كية كبيرة من المياه بلغت مستوى 
فوق م-"وی‌النیل وسالت بکیات كمير م واف دمارو رلتصب ف یں مر بوط 


بعد أن روت النطقة" . 


وعند الاتجاه إلى الغرب من سيدى غازى وعد مسيرة ثلاث أو أدبع 
ساعات بدأنا هوض فى أرض رطبة كانت وقت الفيضان شديدة الوحولة» 
تلك هی بقية الجزء الغرف من عيرة بو تدس القديمة ؛ وبعد أن سرنا حوالى 
الفرسخ من هذا المكان وجدنا أنفسنا عند بداية وادى م يوط . هناك يبدا 
الجيل الذى ععد بارتفاعه أضيق فروع البحيرة » وقد ميزنا المسكان بزاوية ولى 
إسمى الشيخ على بنوض مقامه فوق صبخرة » وقد استغل الصخر للحصول منه على 
الأحجار بل لد حفرت فيهكبوف ومغارات ؛ وتوجد بالقرب من ذلك مياه 
حلوة مشلبا مثل‌میاه سيدىغازى من الأمطار الى تسقط بكميات وفيرة ی کل 
هذه المنطقة . وتبا السافة من هذه الزاوية حى شاطىء البحر مباشرة <والى 
الفر سين لكن هذه المسافة تقل إلى فرسخ واحد إذا اتجبنا إلى الاسكندرية , 

ووأذى مربوط الذی يعسبره المره وهو منجه من الزاوية إلى البحر » 
منسط تماما وأرضه سوداء موحلة خناط مها كثير من الرمال » وعند الاقتراب 
من الشاطیء ری که كبير ة من كتل الحجارة الضخمة المقتطعة . 

والأرض هناك مغطاة بالقواقع لدرجة تمدو متا بيضاء تماما . وأرض هذا 
الوادى وكذاك أرض رة مرو تيس مالحة ولاعکن لما مطلقا أن تزرع 
لذا يسما أهل البلاد : السباخة . 

ور ما كانت اارواف امجاورة اضر یم ) الزاوية ) هی تلك الى كان شمو 
عاما النبيذ المرريوطى الذى تغتى به هوراس » والارض هناك طباشیں ی ة کا هو 


(۱) بثیت قرية سیدی غازی على شحو شالف بعض الشىء لفر ی الداخل » فكل 9 ت 
قربا على شکل قاب وقد وحدناق مسجد القرية علا كيرا لأدوات ازراعة واواف 
الألبان الى تنقلبا السیدات على ظرور الال وكذلك تلك الأغطية العی یصنعما العربان » 
وتو حل بااثرب من هده القرية ¢ وف عض الأما كن من ضواسيما ¢ وات كثيرة من 
الميساه الملوة لكان اونما عيل الى البیاش کا مها اة باس . 


یی 


یت 5 


الحال فى شبانیا ‏ آما الاراضی الجاورة وکذا آرض الضريح فبى طباشيرية 
بلمال وپررع فما بكثرة صنف من البطیخ الشهیر بجودته البالغة وهو مائل بطیخ 
حيرة البرلی . وهذه الاراضی بيضاء تماما وییدو آنا تشکون من أحجار 
مسحوقة ) ويزدع البطیخ فى خطوط طولية وعل عق يريد على المثر . 


و تقع خراب مس بوط وبقايا مد رنه ماريا القدمعة على بعل <والى ثمانبة 
فراسخ ص الاسكندرية وقد و صفناها ٤‏ مکال آخر 


وعال الطرف الشرق للوادی الطویل ؛الذى شاهدناه يمد بعيداً حوالغرب 
لیصیح الفرع الضيق رة مار ویس » والذی اميه العر بان وادى مر بوط 
وهو بوازی شواطىء ۳ 3 فصل lie‏ بواسطة واد لی ددباح الجر 
تسقط الامطار ف الوادى الأول بيب حالة خاصة من البرودة ؛ وذلك خلاف 
میاه الثبل » ور غ هذا شا هد هباك قلبل من‌اامربان »ولا يمكن آن إشاهد امرء 
فى هذه الط سوى غابات من النخيل تيعد الواحدة عن الاشر ی مسافة 
كبيرة )کا أنه ليست سوى أدغال بباغ ارتفاعما بين م و ٤‏ أمتاد کا توجد فى 
نفس المنطقة ه أو > نخلات نمت على نهو طيب » بالقرب من الضريم الذی 


پسمی ضري ألى الخير . 


ويبلغ عرض وادی م‌بوط بالقرب من الاسكندرية حوالى فرسخ واحد 
لكيه اچ ف الضيق شا ۳ 3 وبالقرب من أبى یر سس تأوزرپس 
القدمة هورگ یقح 5 لا بعود أساعه 06 سوى + فرسخ فقط . 


وبدءاً من تل حمامات کایوبازة حتى المسكان الذى ينتوى فيه الثل ليغلق 
مدل الوادى المسمى دریاحالبحر » أى فى مساحة تبلغ أكثر من ثلالة فراسخ 
توجد احاجر التى استغلت على نطاق واسع والتى استخدمت فى بناء #تلف مدن 
الاسکزدر بة ۰ 


م 


نز 


ولا يستطيع الرء أن عشی فى وادی در 4 البحر لا كر من 4۰۰ مش 
دون أن يقابل آثار حو اط إما موازية علول‌الوادی و ما متعامدةعلیه » ويرى 
المرء فا أيضاً معا جداول مطلية بالأممنت وعخصصة لنقل الیاه» وة خرائب 
ا فى ذلك الجزه من وادی سوط الذى تتبعه: قبل أن يندج فى وادی 
در باح الجر ونلاحظ عند فتحة الوادی عل المين آثار حائطين متو از رین 
بلغ ارتفاع کل منم مأ بن ه إلى + أمتار ویبلغ طول كل مما ٩۰۰‏ مش . 
ولابد آنا ستخطىء لو اننا أفترضنا أن كل هذه الخرائب إنما هى بقايا 
منازل » لان الام لابد أن يعنى عندند أنه توجد جموعة من المنازل الماوالية 
عل امتداد عشرة فراسخ ۰ لکن الا قرب إلى الصحة أن تسكون هذه الانقاضش 
بقایا لسو ار وحدالق وبساتین . 5 لا بد آن لستلتج كيف أن الصناعة 
۳ كانت فى مد بنة مجاورة جم الاسكندرية ود قضطت پاننزاع جزء هن 
آر ض تروما میاه الأمطار شکل يكن لإمكانية أن تبنى فما خزانات للساه . 
ثم إن إمتداد مه الاسواد الى يقطع بعضما الوادی بشکل عمودی لاسن 
مناسب نماما لمل هذا الاستغلال . 


وقد رانا فى نفس الوادى ‏ وادی دریاح البحى ‏ قطيعاً كبيراً من الماعز 
وحوال العشرن من الثبران والابقار » وهی من نوع ختاف كثيراً عن ماشية 
الداخل فبى أصغر منها بکئیں کا أن سيقانها أقصر تسيا » ولونبا آشقر يضرب 
إلى اللون الب أما أسفل بطنها فأسود اللون » ويتهاثل كل القطيع فىهذا اللون . 


وعتل کل هذه الودیان‌العربان الذين برعون فيها قطعانیم أو ينسحبون اما 
عندما يطردون من داخل مصر . وعند جولتنا كانت هذه المنطقة فى حوزة 
قبيلة أولاد على الكبيرة العدد ( ٠١‏ فبراير ۱۸۰۱) لکنا لم بد فى وادى 
ددياح البحمر سوی ر جاين أو لا رجال و علفلا و احدآ و سيدة س لم سكن 
قد تسى شم الوقت الكافى للفرار قبل مجيئنا فظلوا متسین بين الصخور 
وكثيان الرمال ألى تفصل الوادی عن البحر ۰ 


اطلام 


(0 


المنوان الأسلى للدراسة هو : 

ردلة إلى أعماق الا » وتضمن هذه الاراسة عو 
جترافية عن بعش اادن القدعة » وملاحظات عن عاداث 
وید اأممريين الحدثين 5 


سس 


مت ی اه 


القسم الأول 
۳1 ام عن الد اا الرحيل ٠‏ ن القاهر 
الوصول ال موف سب و صف ا 


الدلتا » هی ذلك اجره من أراضى مس احصورة بين الجر الابيض 
النوسط وبين فرعى النيل اللذين یصبان بالقرب من مدينى رشيد ودمياط . 


وفع مطی » عندما كان الثیل يصب فى البحر هن طريق سبعة أفر ع كبيرة 
كان سم الد تا يعبى كل الأراضى الواقعة بين الفرع 1 نوی الذى كان ينتوى 
بالقرب من موقع أبى قير الا والفرع البيلوزى الذی سک ل عدد. مصيه 
عند الطرف الشرق لبحيرة الأذلة . 

والشكل المثاث لهذه الاراضی هو الذى جعل الإغريق يطلةون عاما 
اسم الدلتاء وهو اسم حرف من أيحديتهم كانوا يرسمونه على شكل مثلت . 
هكذا كانت تبدو هم مصر السفیل‌فی شكل مثاث » قاعدته ترسکز على التوسط 
وتلتهى فته فى الجنوب » نحو عفس . 

ولا يكاد یکون هذا الاسم معروفا لدى الممر رين المحدثين الذين قسموا 
أراضهم على نعو مخالف لما كانت عليه فى هبد الإغريق . وحيث أن الدلتا 
قد تسکونت من الطمى الذی رسبه النبى » فلاس بها على الإطلاق أى مرتفع 
ن إذ لبس مما نوئ مش الكثبان الصناضية ويش الشات الى جت 
عن الخرائب وا لا نقاض(ایی #يط بالمناطق المسكونة وكذا بعض |ااسكثيان الرماية . 


تلك فقمل م أشكال عدم الاستواه ف از الدلتا oon‏ وممة علد 
هائل من الترع بقطع هذه الارض من كافة الإتجاهات . وثمة عيرة أشغل ١‏ 


بشید 6 ۷۷ سے 


مساحة هائلة فى أقصى الشمال لا بفصابا عن البحر سوی لسان ضيق من 
الارش » کات تعرفی الاضی بام عويرة وس لک اليوم تحمل امم 
اراس . 


وتبلغ السافة ما بين قة الدلتا فى النوب وبوغازى رشید ودمیاط »وق 
خط مستقيم ما يقرب من +1 میرمامتر « .+( آلف متر » آما طول فرعی 
الثبل اللذين يصيان عند هاتين النقطتين فيصل طوطما من ۲۳ إلى ۲ آلفمتر» 
وبلغ طول قاعدتها إذا ما أدخانا فى الحساب طول التعرجات الساحاية ه6١‏ 
ألف متر بنا يصل طوطا كط مستقم بين مدياتى رشيد ودمياط » طرف 
هذه القاعدة » إلى ۱۳۷ ألف متر . 


ذلك هو المح العام » وتلك هی مساحة البلاد ای سوف تدبرها ف رحاتنا 
هذه » وهی بلاد ول من كان بعرفا من الرحالة الاجائب فاسل جیه ال 
الفرنسية » سب الا خطار ای کانوا يستشعرونها » ما أن كانو | يتعدون عن 
شواطىء النيل . 


رحلنا من القاهر ق الخامس دن قندمییر من العام الثامن ۰ ۷ ملام 
۰۰۱۷۷۵۹ وکنا مكلفين بأن مق ف الدلنا طرقا عسكرءة وأن تقوم ببعضش 
مبيدات للاارش . وأن تعرف و آن نحسن من نظام ترع الملاحة والری وأن 
نقم رطا وا افيةبينالقاهرة وشاطىءالمتوسط .. و بعد أنثلةينا التعابيات 

62 لأن حیشنا كان آل بدا وضعب . ققد آم بح £ مسیس اح اسک عر ف على 
وجه السرعة آخبار العدو . ومن هنا ندرك ٣‏ كان من اليد (اشاء خماوط تاغرافيه » وکانت 
تستيعد على الفور أأبة فكرة نتبين أنه یسعب انفیذها . ومن العبث أن يقال انه كانت تنقصنا 
المواد اللازمة فاقد كان امیش يمد فى شخصالسيو كو لذيه6 غ002 » مدير الورشة اایکالیکیق 
رحلا عرف 3 بعبقر به الإبداعية ¢ تلاك العبقر بة الى مد وت كثيرا الاختثيار 3 كيف يتغلب 
عل ىكل العقبات » فلقد صمم فى وقت وجيز منظارات رائعة » وأقام عدداً كيرا من خطوط 
الللغراقات على قط جديد . وحيث قد مات المسيو کونلیه قبل أن ینشی وصفاً لباز التافراف 


الذي صممه ء فقد ظانت أن من الأفضل أن تقدم له هنا هذا الوصف اموجن . = 


۱ 
ا 
ا 
۱ 
| 
1 


ES 


س ۳6 س 


<ول هذه الموضوعات ¢ آعرنا عو بولاق لك المدينة المجارية الواقعة على 


نج کون التلغراف ¢ وهذا هو ش که من ۳ 


» س صاری دای يثوت طرفه الأسفل فى طوار الرج‎ ١ 

۲ س قاءة من اب على شكل حرف بآ تادرك حول مار قلاووط بشكل أفقى » 
حیث ثبت أ كبر ضلءيها عند الطرف العاوى للصارى . 

۳ س فراع خی عر عن طریق طوق معدی يثبت على الصارى عند منتصفه تقر ۳ 0 
ويرتبط العارف الملوی هذه الثراع بالقطمة اشبية حرف با حبث جلما تدور وأسياً حول 
مسمار القلاووظ الثبت ف فة الصارى . ومحدث الرکة جذب الذراع أو بدفعما يقبضة 
«وضوعة فى طرفه الأسفل > ورشحرك امنداد هذه الذراع أروضع على الدوالى فى عدة تقوب 
موجودة فى سنك الاو ج الحشى الموضوع بشکل رأسى على أسفل ااصاری . وتحدد هذه 
الثقوب بالنسبة لاقطمة 1 مواضيم عتلفة » توضح عن طريق معطیاتها » لجل المس#بلة . 

ولا كان السو كوثتيه قد رب فى معرفة العادلة الخبرية المادنى الذى #طه ار 
على الاوحة الرأسية اامتدخ » فقد وحدت أنها عمادلة جبريةمن الارحة السادسة » وءن السهل 
أن تتبين أنه إذ كان عليئا أن اعتبر الطوق اامدای فى نقطة ثابئة فوق عبط الدائرة الممطاة الى 
يرسمها العلرف العاوى للذراع والذى عر هذا العلوق » ولذا كانت الذراع مساوية افر 
الدائرة المعطاة » فان فرمی منحی التلفراف سیتکونان : آحدها من فوقية علوية والآخر 
من قوس دائرى » بطريقة جعل من كذيهما فوقية عاوية وتوساً دائريا كاملين . وټین 
المادلة من الارجة السادسة نظام هذین النحنينف » وتقدم ك ذلك اامادلتین اانفصلتين الأنين 
كما » بانقسامهما إلى معاملين : أحدعا من الدرجة الثانية » والاخر من الدرجة الرابعة . 


as 
ضفاف الثيل عل بعد ربع فرسخ من القاهرة حى أنها تعتعر على عو ما ضاحية‎ 


من صو ا 
ن ضواحيها . 


رکبنا واحداً من تلك القوارب الخفيفة الى تسیر بالشراع واجدافی » 
وعند مؤخرة القارب كان ثمة حجرة مجوزة على تحر طيب » وكنا نستخدمبا 
كأوى ضد حرارة الشمس بالنهار وضد الرطوبة الیل . 


وعلى بعد حوال لدف فرسخ من بولاق » تنا عن يننا قصراً خرباً 4 


كانت تتحرك من <ولنا لوحة حية :تشكل من عديد من القوارب تتقاطع 
فى شتی الاتجامات ۲۱ وهی تشق الامواج بشراعها أو جدافبا وط ضجيج 
من آغنیات البحارة » واختفت الشمس خلف امضبة الليبية » با آخر 
أشعتها لا ترال تلامس قم الا هرام » تلك یی کانت تبد وكتاتها اسفیی وهی 
غارقة فقالظلال کا لو كانت تتباعد شيا فشيئاً عن اء آرجوانية اللون »اوکانت 
صفوف التخيل الطويلة تلوح فى شکل داثری بپیج » وكانت تمد من حولنا 
ختی قصل إلى رمال الصحراء مراعی البرسیم : وکنا نیح على شواطیء انیل 
قطعانا من الجاموس جاءت تغمس يه ف النمر » و 5ات طيود ای قردان 
البيضاء تعط ف وداعة وهدوء فوق ظبور الجاموس السوداء » وکان الأاطفال 
الصغار بأجسامهم العارية وألوانمم البرئزية يبون بعضمم مع بعض ء 
وعندماء أحياناً » يتوقف أحدم بلا حراك ؛ مخیل إليك نك تری فى وقفته 
و هسلته تلك » و احداً من مايل مصر القد ع وقد عادت إليه اليا : 


" (۱) تؤدى قلة ارتفاع ضفاف التيل » بالاضافة إلى هبوب رياح الشيال بشبکل دام م 


كانت هذه النبانات الافريقية » وتلك الاغنیات العربية » وتلك الاثار 
السابقة فى وجودها على المضارة الأوربية وأخيراً اختلاؤنا بأنفسنا وتذكرنا 
ما من فيه .. كان کل ذلك . بل كرنا ببعدنا عن فر أء و بتلاك المسيرة الشاردة 
للحياة الانسانية » وبروال امبراطورياتكانت أ كش إزدهاراً منا ؛ وکنا تقول 
لا نفستا : بعد وقت طويل ؛ سوف بزود هذه الأارض القدمة 6 هيك العلوم 
والفنون » آناس آتعرون » و إذا ما كان الفرنسبون نوما قد اختفوا من فوق 
الأارض » شأتهم شأ نكثير بن غيرم من الامم الشپيرة » فلسوف تبق هذه . 
الأهرام شاهدة على انتصارائهم » وسوف تظل لاف النقوش التى خلفوها 
تشہد على مور بهذه اب لاد» وسوف تختفظ بذك رام » ولسوف يقال 
عندند » لقدكان نمة محاربون شمان » ولدوا فى تلك اليقعة اججميلة الى حدما 
البحر و #ر الرين وجبالالا اب والرالس » ولقد جاء هؤلاء يحاربون لیاوا 
مصر من أبناء القوقاز المتعجر فين » من آوانك الماليك اابواسل . وعندما نسمع 
فى مرافدنا مثل هذا الثناء » فى ذلك الستفبل البعيد . وفوق أطلال الأزمان 
والفرون» فاسوف تضفق قلوبنا ومن فى اللحد » <با للوطن ونوا عايه . 


فاجأنا الیل وحن فى خضم أفكارنا تلك » ومررنا آمام ترعة «أبو منجفی 
وعندما تجا زناها بخمسة آلاف من الامتاد لنصل إلى ذلك المكان الذى 
بعائق الثیل فيه دلتاه جا هو يلقم إلى فرعين » سرنا فى فرع دمياط » ذلك 
الذى عضى الى الشمال » بيا يسبير زميله فرع رشيد ليتخذ شكل فق بتیء 
إلى الغرب . ويسعى أهل البلاد نقطة أنفصال هذین الفرعين : بدن البقرة ٠‏ 


حاذينا الور التى تسد ترعة الفرعونية القدمة » وبعد عدة أمتار ركنا 
فرع دمياط لندخل ف برعة صغيرة من ترع الدلتاء لا تصام للملاحة إلا 
أوقات الفيضان » وقادتنا هذه الترعة إلى أسفل التل الصناعي الذى أقيمت 
عليه مدينة منوف ٠‏ 


وبعد عدة أيام من وصولنا إلى الدينة» أردنا البدء فى تطبير ترعةالفرعونية 
ولهذا السيب توجبنا إلىالقر د نة الى عمل هذا الا سم والق تقح على فر عدمياط . 
: كن قد سبق لنا أن انغذنا لانض‌نا حراساً » وكثيراً ماهوجمت ف‌هذا الطربق 
بعض سرایانا ومع ذلك فد كنا سعداء أ کار من «ذرين » وفى الوقت نفسه 
فلرمما کان الفلا حون ن أنفسهم قد أصيحوا أقل جسارة منذ خيروا قوة جشنا 
وكفاءة جنودنا . ومبما يكن الام » فلقد لاحظنا مق أن هؤ لاء الفلاحين 
لیسوا بالغلظة ال ىكناعادة نظنهم عليبا »كا أن أولئكالذين عملوا منهم فخدمتنا 
قد قدموا الدليل عل الودة والاستقامة والشجاعة» يضاف إلى ذلك كرم 
الضيافة الى عض عليها ديهم .كل ذلك سیکون على الدوام عثابة ضان أمان 
للسافر الذى » إن کان يعرف لم » فاسوف لسير بکل عم نة ة أمام أوانك 
الذين 3 تاب فم كأناس سلی ی القصد 2 لسدوة فو طن إليبم أن اوه إل 
رئسممو سوفيقول هذا الرئسمشيداً بشجاعته وفضائله وکر مضيافته أنه قد 
جاء إليه وهو واثقمطمان . واقد نبجحتهذه الطريقة عل‌الدواممعنا حتىف تاك 
المناطق ای تسكن بعد كاية فى 0 تناء وسوف لالثردد فى استخداممامطقاً 

معا ی أناس مما انوا 6 اء ذلك ا ن الشی مماکانت غا بلج ف معظم الا« بان 
ر: ( ومبما كانوا فى العادة سيین » فام على الدوام حساسون » استجييوك 
أصو 25 الشر ف ؛ و لس 3¢ ما يلبغى عايك أن تقعله إلا أن ور ف كيف 
سن اختبار الو قت الناسب الزی مایم فيه يستجيرون لصوت هذا 


٠ الشرف‎ 


قدمنا سنا | إلى شيخ قربة الفرعونية » الآمير « أحمد » الذى أوكات اليه 
مم > رأسة جسور ا سکیبرة والعناة ما ۱ ووانت آل بيات لواحدمنا 5 
من قبل الفرصة لاسداء خدمة جليلة إليه قبل القاند العام لاجيش الفر سىء 
فاستقبلذابسرور ورحاب ؛ نا وتعشينا فى کنفه . و فى صباح الیو م التالى دعل 
ale‏ ينا الهجرة ومعه أبلته » وهي طفلة ج ل في حو الى الم ای عرها؛ چامت 


چا 


لتقدم إلينا الفاكبة والفطار » وكانوجببا مکشوفاً » وكانت هی‌شأهقةابباش. 
وبالتأكيد » فإن زبارة هذه الطفلة لناء خاصة وقد خلت النقاب هن وجبها ؛ 
لدثيل قو كك س بالنسة لہادات ۳ اق نه عل ار سويب السكبير 55 


عند رحيلناء أراد الشييخ أن يضعفى أيديئا مبلغا کبی رآ من المال »لكننا 
رفضنا ‏ فقدم [ليناحصانين فاجبناه بأن ليس من‌عادة الفرنسيين قبول هد شمه 
القيمة فنظر إلينا دهشاً وسمعنا خدامنا العرب يقولون لبعضهم البعض بوت 
خفيض أنه لايد أن ساد م هؤلاء رجال « جدعان » وان کانوا مجانين بعش 
الثىء » فلقد بدا رفض الهدية فى نظرم بمثابة عته واختلال ف العقل . على أن 
عادة تقدم الحدايا لمن أقدمت إليبم واجبات الضیافة إنما تمود إلى اشاضی 
السحیق . 1 بتلق أوليس من مضيفه السلیوس کية كبيرة من الذهب » ورداء 
وكأساً ؟ .كان عليئا ‏ رما -- أن نتمثل بعص عادات شرق » لکن ذلك 
كان يعنى بالدسبة لناء وعل نحو ما ء أن نتقاضی من خدمات سبق أن قدمناها. 
لقد تغليت العادة وعملنا ن من جانبتا کل ما أمكتنا عله » حى يبدو رفسنا 
أقل فظاظة . 

يبدو أنكلءة فرعونية مشتقة من فرعون ٠‏ وهوالإسم النی كان بطلق على 
ملوك مصر القدماء» وحيث كان سکان هذه اليلاد ومازالوا - يلون 
إلى مؤلاءالملوك بناء كثير من المنشات الى يأنى الأجانب إلىبلادهم شوقالرۇ ياء 
فإن بإمكاننا أن نستنتج أن قرية الفرعونية تضم بعضاً من عخلفات الماضى » التى 
عمل الزمن والغزاة البراارة على إخفائهاء لكننا يجبل أى مدینةقد مة تنوض هذه 
القرءة على أطلالا . ١‏ 

مسحنا جری رع الفرءعونة كله ؛وقّنا ا بازم من تطبر و لسو یه . بدا 
الترعة من فرع دمياط إلى الشمال قليلا من القرية التى تحدثنا للتو عنما و تارق 
ارہ الاعل من الدلتا نی 2 فرع رشيد شال قرية نادر . واحدار تلك 


mm‏ هچ تسه 


رعة ألذى يبلغ فى جمله ثلاثة آمتار و۳٦۹‏ مم على مدی یبلغ۳۷ ألفاً ومائتین 
وخمسين من الأامتار , بالاضافة إلى ما سيق أن قنا به من عمايات تعبيد وتطبير 
فى أماكن أخرى من الدلنا » إلى جانب ذلك الشح المتواصل فى کية المياه الى 
کر یف فرع رشيد .. كل ذلك يدفم على الاعتاد بأن هذهالساحة مق أر ص 
مصر تعالى من أنحدار عام يتجه من الشرق إلى الغرب . . 


كانت مياه الفرع الشرقى بفعل الاتحدار الى تحدثنا عنه تصب فا مضى 
بوفرة شديدة فى ترعة الفرعونية إدرجة أن 'الأقاليم الى ليها » بالقرب من 
دمياط » ل تسكن صل على المياه اللازمة لرى أراضها وحتى أن البح ركان 
يغعلى مياهه الارض الآ کش انخفاضاً . واضطرت حكومة القاهرة بسبب 
السار ای نمت عن ذلك إلى إغلاق ترعة الفرعونية . ويبدو أن مراد بك 
هر أول من أخذ على عانقه هذا الام ؛ ولکن السدود ‏ لانما پثیت بشكل 
سىء لم تستطاع مقاومة ضغط اليا وعندما استولى أيوب بك الشبيخ » على 
اک عاود العملية » ولكن ما أن انت حى سارع أيوب بك نفسه وعنان 
بك - تحركبما مصاعمیما الخادة ‏ بقطع السدود . وف النهابة استقر الأآمر على 
(غلاق الترعة نامیا هوجب أمى من مراد بك عندما عاد هذا المماوك لیعتل 
فة الأحداث . وأوكل الامیر أحمد ‏ الذى التقينا به فىالفرعونية ‏ بان یتکفل 
بهذا العمل فتمكن عشقة بالغة من إنجازه وذلك بأن ألق فى مدخل‌الترعة وقك 
(نخفاض منسوب الیاه كتلا ضخمة من الحجارة » وکانت مياه فرع دمياط 
تتسرب وقت الفیضان من خلال السدود لتدخل إلى جرى الترعة لتنصل بتاك 
المياه الى تدخلبا من جبة فرع رشيد ء ما كان يسمم باللاحة فيبا لبضعة شبود 
من العام بواسطة القوارب الصفیرة "۳" . 


(۱) ف أثناء الفيضان السكبير الذى حدث فى المام التاسع » (كتسحت الياه السدود 
اقصب ف ترعة الفر عو ثية الى عادت بللا صالحة للملاحة »> وظات طيلة العام عمل کفر ع 
كبيد من فرو ع الثیل ۶ لسکن رسلتنا فى أعماق الدلتا » كانت سابقة على هذا الحادث , 


وشواطىء ثرعة الفرعونية ليست - كخيرهاءن شواطىء غالبية القرغ فى 
مسرب محاطة بلتوءات طيلية نتتجت عن التطبير ااسنوى » لسكا تشبه شواطیه 
آفرع ال ل الرئيسية » وتقو م عل جانيسها زراعة جيدة 3 تنش فری شديدة 
الافتر اب کل مما بالأخرى . ۱ 


يطلق على المنطقة التى كنا نعيرها : ولاية المذوفية وهو اقا ال من غيره 
مق الب الداتا 0 لغارات العربان"» وجزژه الاعل المصوو بين فرع 
اا وفرع رشید . وترعة الفرعونية بسپل 53 عنه ضد العدو حين تكو ن 
قوات هذا المدو مكوئة فقط من الفر سان“ 


تقدمنا إلى الاما م لل داخل‌هنه الجزيرة : وهر فئا أنها ها تروى - عموما ہے 
هن طريق فرع 0 أخذ مياهبا من ترعة اله ردونية حيث تعود لتصب 
فيبامرة أخرى عند الرملة عن طريق مصبین ختلفین بعد أن 0 ون قد حلت 


میاه الیل عن طريق شعاب كثيرة إلى عدد كبير من القرى . 


دیق میاه الفيضان فى هذه المنطقة من مصر لو قت قصير , وهذا ما يؤدى 
بالضرورة بامواء أن یکون صحیحاً ( کثر منه فى ااناطق الأخرى لذا فان 
الطاعون هنا أقل خطراً وانتشاراً عنه فى شال الداجا”) ۰ ویزدع مداد القمح 
والشعير وااذرة والنيلة والکتان والسلجم: والبرسم والرمس والبصل والفول 
والعدس وبعءض البقول المناسية » وکذا بعض الخضروات الى تتناسب مع 


1 مومه ممم هوم قمعم ويه‎ ARRAN 


(۱) أوقات ا مذاش الياه » يصبح من السهل اختراق الثيل فى مصس السفلى من عدة 
نقاط » وهذا هو الوفت الذى كان العر بان #أتارواه لاذ إلى ادلا . 


)۲( العلاعون ل من ن الأهراش او طنة ف مر و و ی * وضو ح أوائك الذئن يغازون 
أله ف لپا كل عام بن ل القمطتطيلية ل لك هی تی از بب وات مد آن احتل الیش 
افر ۱ اہی مهس 4 تفت فها الملاقات اما رین مر وتركياء وطه مقت هناك ب بعناية E‏ 


س /غ م 
الس مثل الامية الى تؤكل ثمارها بعد طروها فالمياه وهو طمام غير ساسا 


سكافة الاحتياطات الصسية التى ##خذ فى كورتينات أو ربا » ومع ذلك جاء الطاعون فى أوقاته 
المعتادة ول تكن أخطاره على مصر أقل من ذى قبل ٠‏ ولاذا اندهش ؟ آلسنا تمرف أن 
السکی مجوار المستشمات تسيب أنواعاً من الخى الوبائية أ كثر خطورة من مره ارتفاع 
درجة الحرارة ؟ فبعد الفيضان تصبح کل أمماء .صر مستئقءات واسعة تمهف تباعاً بطريق 
البخر » وف نفس الوقت فإن الاضروات التى تذبل والميوانات القی تثفق فى الأوحال تتمفن 
سسرعة وتنتشر راتا السكريهة بفعل الشمس الهارنة ورياح الماسين السممة التى تهب من 
قاب أفريقيا لتصبح أ کثر التهاباً بيا هى نجتاز سول الرمال الواسعة . ولهغذا فان حى 
المستثتءات س وهی خطيرة فى کل بلاد المالم س لابد وأن تتخذ هنا بالفمرورة طابعاً معدياً 
شد پد ااو ضوح ۰ 


ولقد اوحظ أن کل الأويئة الفتاكة » كانت تسبقها فیضانات عالية .. وف هذه المالات 
كان الطاعون مهبط من ممس المليا » لأن الصمید هو المكان الذى يفرقه الفعضان أولا . 
واسکن حيث أن الجسور هناك س على المكس س قوية » فليس ة مناطق تفرق أو ستنقات 
#سكون الا فى مسر ااسفلى ۰ وائفس السيب أيضاً يبدأ الطاعون فى الور فى مصس السفی 
ثم ,ژدی الاحتنكاك و ااواصلات إلى امتداده إلى الداخل » ذاهياً من ااهمال إلى المنوب . . 


ومع ذلك فن المکن أن يفد الطاعون إلى مصر عن طریق البلدان الجاورة » واسکن 
اذا حدث داف ف ااو ات الى لا حدث فيه الطاعون عادة 5 دسر فاه سرءان ۳ ای 5 


وقد يقال أن تصاعد الأمرة من التربة لا ممكن أن يؤدى فى حد ذانه إلى حدوث 
الطاعون » وأن الرياح هی الی نله بسرعة من مكان لآخر » بل ويلاحظ أن آفل حفرة 
أو ابط حاجز کفیل پایقانه » اکن هذا الاعتراض عرد اعتراش شنکلی وليس ةما هو 
أسپل من دحضه . فلا بد أن اقر منذ البداية أن م ركز هذه الستنقعات هو مصر السفلى » 
باذع الوم هلما أن بفعلوا سوق أن لاوا من درحة اغعر وذلك بجوم الا خعلار الى سکن 
آن رن بكل العارق إلا الأطر الذى ج عن طريق الوواء 3 ومع ذلك فقد تسکون هذه 
العزاة بذات فائد: فى الدن » وان كانت تلاك على الدوام أفل صحية من استنقعات الى حيط 
ا ٠‏ وف فس الوقت فان ها الاح اط کي لو کون عقدوره إأن ی كلية ملد 
كافة الأخطار » ويقدم لنا التجار الأوربيون الدليل على ذلك » فاليم برغم حيطتهم البالغة 
وعدم اختلاطوم بالشعب اامری ود اصامم العلاعون ف بعض الأحيان 0 وقالوا دود وهم 
عقون لابد آنا قطة أو عصفور هو الذى نقل ایهم اارض . لا يتبغى أن تفسکر فى أسباب 
مائلة . وأخيرا فان الطاعون فى مدن أوريا س حيث لا يشتكل سوى خطر عارش » 
ولیس i‏ سرب دوه إلا الا ختلاط بالأجسام الحاملة له س له نفس المح الرئيسى چ 
فسوف يظل مناك اليواء کسوب الالتشار ؛ ودن الو كد أن حا ما أو حفرة E‏ أن 
وب هذا امرض القاتل ٠‏ و 


اا ست 


سب ازو جته » واللوشی4 دهی عشب مخرعط ويطبخ دی طعام مغوب ف 


ح وعسكن للا وكديجين حسب التچارت الرائعة للكيمائيين الحدثين ان تهلك أو نی 
شید تلا الروام العفنة » لذا فان الرواء الطبيعى س شعريطة ألا يكو ن حاملا الا رة الى 
تسیب فى حدوث اارش س كاف لقتل المناصر الضارة . إذ ,سکن أن يصاب اارء وهو 
مل بعك بصن امترات من مرپش أو من ,ا قعان ملوثة بالطاعون ف ألاحظة ای ينه 
فا ۳ £ ی أن ,ساب بالمرض دول أية ملامسية بل إسقط ف بءعش الأحيانش منه . وقد 
حلش من ذلا أمثلة عا يلم 3 ولكنا إذا ما E‏ عن ذلا اكان الاوث عض الشىء 
فلن يكون مة ما مهاه » ذلك أن كتلة الأ كسجين فى تلك المسافة كافية اسک تقضی على كل 
ااروام السكرمهة الماملة للمرش . 5 


كل هذه تقسيرات بادية اأجساطة 6 ولبذا بالفرط تدش غير مقنمة » ذلك أن ال اسان 
جب عندما لوصف الأخطار الى تتهدده , أن يقف على الرائم » على الأمر غير اامادی » 
وسوف تسکون مثل هذه الأسياب الأقل احیالا » طالا هی خارجة على الألوف » هى الى 
تبعث برغم كل ثىء على الإفناع ٠‏ اله من السول على الدوام أن تایب الخيال أ كر ما استطیع 
أن نفی* المتول . 


كانت آشد توبات الطاعون س الى واجمناها فى مصر سكا هی تلك الى حدات 
فى العام التاسم » فقد هلك سکان عدید من فری الصعيد عن بكرة أيهم » أما القاهرة فقد 
قدمت أعظم الشاهد مدعاة لاحزن والأسى » وكثيراً ما تبدو لى البیانات اانى أعدت فى تلك 
الفترة » واهرت ف أو ربا عن حالات الوفيات أقل من الواقم . فاقد كانت تسمم الأنات 
والصرخات من کل البيوت » و کنا تقابل فى کل خطوة جئازة » وغالباً ما كانت جع العديد 
من الجثث فى نفس النعش . وف بهض الأحيان کشت آری الرجال الذين یحملون النموش » 
وم سامون "ولمم لاخرن 6 ليرقدوا على الأرض 5 اول من کل اعر اش ااطاعون ۰ 


وذات يوم » بيا كنت عبر السهول الال » سپل ابراهيم » الذی بفصل القاهرة عن 
حل رة اار وضة 4 شاهدت منظراً ن ی من ۳ كرأ مد المياة ۰ كانت عن سارى 
صفوف متوالية دن الا قاش 0 مش فوقبا معقل معدا 0 وكانت عن 3 حفول وأشجار 
یل و ۴ » وكان الميغن فى ذلك الوقت laa‏ إسبب المناوشات الطائدة للجعرال مینو » كان 
المدو پقترب » و کدنا لى مستشنى ابراهم »> وکاات رياح الخماسين تغطى بدواماتما النرابية 
کل شی* بقاع معام 6 ال إنها صروت الهس افسها باون شاحب 6 وشاهدت سنا كيرا 
من امال تعخن طريقها نحو القامة » حیث كان الئاس يلعمسون الأوى من تلاك الریاح » 
وعبرت السول ٠‏ 


كات آسمم للق 1۳1 وأخری صیعات 2 الندابات € ٠‏ و هس بالقرب سی رحل 7 1 
عقوم ارا ؛ و تر زد أمامه على ظور الجار حل رحل فر سی > وشاهدت رحلا ۳ تقد رد 


ما 


السكان لكنا قلا ؟ ڪور رضأ الا ورین لا ما من مادة رو به ارچه »و القلقاس 
الذى تطبى درنائه فیا لمہاہ وهوطعام شهی 3 بزدع ايار والباذنجانو البطبخ 
والشيام وأخيرا الخبازى ای بأ كلاوما ثم الحلبة الى لا نستخدمبا فى أوربا 


ك على واسمة » وهو يحمل علىرأسه سلة » تتبعه عن‌ترب سرية الحارب اليائسة » وكان 
عم بأدعيات الجناز عند المسلمين » وعلنتی آذر ع الأطفال » وأقدامهم المغيرة » الى تتدلى 
من السلة الى 3 يماما اارجل اوق و سه > أن نفس التعل 0 مئل الوت » قد صك ل هس 
الوقت » الغی والفقير » القوی وااضعیف » الصدیق والمدو . وق نفس هذه الاحظة » وبا 
آنا غارق فى هذا اشد » وق تأملاتى » التقطت آذنای هذه السکلیات » كاتا ينطق مها 
صوث فى : 

اش المدينة الملبثة بالفجيج » 

سوف عوت كل أطفاللك 5 

لكنهم | 3 ان عونوا ود السيقب 3 

فلاك ااوت سار ا ما > 

تلفت » وتعرفت عليه . كان ضابطاً فراسياً مسه الجنون مند بمش الوفت » وأصیحت 
ذاكرته منذ مرضه مشوشة لدرجة عهيبة » واطالا معته پردد اس كبير » بعض أشعار 
هوراس » ومقعاوءات مطولة من هومیروس » ومن التورا: . کان يكاد يكون غلرياً » وكان 
وجبه ملتمباً . وعیناه ثابتفین » وشعره مبش » وكانت طهيته تتدلی فوق صدره » وكانت 
ضچة سلاسله » وحزكاكه وصوته » والمامى التى بندر مها كان كل ذلك يكاد عبد بالأرض 
من اعث أقدام حراسه » ويبعث الرجفة فى سلاحبم ؟ كان يصيح : 

احفروا قہو رکم 6 أنذر تک كليات الأنبياء والقدیسین » 

قد اء ,وم الغمب » 

ودخل اأرب إلى مەس » 

وسوف تنيشها لمئاته ٠‏ 


وستريح هنيرة ثم بمود أيقول : 

ها قد خرست أصوات الطرول » 

وما عادت تسمم صيحات الأفراح » ٠‏ 

واسکنتت القبثار أوتارها العذبة » 

واختفت المدينة الرائعة من خريطة الما . 

كانت هذه الكلات الكثيية » وتلات الأناشید وااطالوس الجنائزية » ولاك الماصفة 


.والدوامات المسيمية تلا عاد گرد امد 0 م أوحة مریم 0 رق zl,‏ ف 32 نی ¢ 5 
آخاللی اليوم » آراها » وبأدق تقاصيابا . 0 
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لذ كعليق لکهم ۴ مصر يستخدموتما کغذاء ۳ كلون نياتها 6 وبلا تتبیل 
لبذرتما € أنهم يأ كلون سيقانها الصغيرة . 


ولا يردع القنب إلا بكيات قايلة ولسبب ختاف عن السبب الذى يزدع 
من أجله فى فرنسا » إذ يبدو أن الصریین الذين علموا الآوربيين فما مضى فن 
غرل الکنان وصنمالبال والا 2۵ منهاء لم يعرفوا أن القنب يمكن أن يستخدم 
فى نفس الاغراض » أو أنهم على الأقل قد أهماوا زراعته لهذا الغرض » فبم 
بدخنون هذا النبات بدلا من النبغ أو يتناولون بذوره کخدد يزيد من قوتهم 
وتجاعتهم ويدفعهم إلى القيام بالأعمال بالفمة المرأة » وصبه العامة مهم حباً 
شديداً ويبدو أنه بالنسبة هى بمثابة تعووض هن الشروبات الروحية نی حرمبا 
عام م , ذلك أن الناس فى کل مكان يسعون لتخدير العقل ‏ هذا الذى 
پتباهی به بنو البشر - إما ببعض النباتات :أو بعض الشروبات . أتتكون 
الآلام العالقة بوجودنا نفسة هی سيب تلك الاذة الى يبدو نا نمس ما ما أن 


نلسی کل شیء ؟ 


و.ظیر مديئة منوی مظبر غير لاتق » فنازطا منخفضة ومبلية بالاین» 
وشوارعبا ضيقة ومتعرجة, وأكوام اطراب والانقاض الى حيط سب 
تحجب فنا ارو ة كاية من‌الشرق 5 من الغرب . و حیط ما مماهالثیل ق‌آوفات 
الفیضان وان كانت تنصرف عنما سريعاً » لذا فى و احدة من أحسنمدن مهس 
السفل من الناحية الصحية . و سکن أن مين بسپولة بين أولئك الزن احترفوا 
الزداعة من سکانا وبين أولتك الذن لا تستدعى آعمام المركة » فالاولون 
تحمل الأجسام وأشداء ۳/۹ الاخرون أكثر مه وم درجة أساسية 
الاساجون 3 وم كثيرون ف هذه الولاية ۱ 


ولا توجد بماوف أنة آثار لنشآت قدعة ولا پلیه التل الصناعی الى 


بالطوب الان والذى تمض فوقه أنه كانت توجد هناك واحدة هن هدك مصر 
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القدمة -ویمود ذلك بلا جدال إلى أن أطلال هذه المشآت القديمة فد غطنهأ من 
جد.ل أطلال المنازل الحديثة . وفى! لواقم فان علینا أن نعود بمنوف إلى صل 
ضارب ف القدم 1 فقدكانت هذه الد 3 بالفعل و فت دخو ل العر ب مر مک 
هامة مد أنها أعطت أسمبا لإقايم بأ كله من أقاليم الدلتا . ور ما کان علينا أن 
نضع ق‌موضعبا الحالى -أوأأبعد منذلك بعسافة جل قصيرة ‏ مديئة لبس 21011 
التىنذ كرها الخرائط لد مة والى كانتا صمةلإقلم روز و باس 8م۴00 ۰ 


ذلك أن نسی حسب مسار أنطو نین كانت تقح عل بعد ٤۸‏ آلف متر من 
مغاس و ۲۱ أا o‏ تدروو لس وهما الدینتان اللتان يتفق کل الباحثین على 
مکانهما ۲۳ . فالاولى تقع بالقرب من هرام سقارة عند قرية ميت رهينة حيث 
عثرنا بالفعل على خرائما » أما الثانية فتقع عاد قرية شابور على الشاطىءالا يسر 
لفرع رشيد . 

وقد رأيئا فى بعض مساجد منوف أعمدة من الجرانيت يبدو أنها جلبت 
من مبان قدمة کا اکتشغنا عند باب أحد النازل حجراً أثريا إستخدم کقعد 
۳ .كن أن يدفم تجار العادیات فيه أغل الا ان » وهو عيارة عن كثلة ذات 
زوايا أربع » وهو من الجرانيت السود وكامل الاستقامة» وتوجد على أحد 
جوائيه آثار نقشين واحد بالحروف اطيروغليفية المائلة تماثل تلك الى تراها 
عل أغافة المومياوات وأوراق البردىء والأخر عروف بوثانية جیلة ۰ . 
وپل طول هذا المج ۱,۲4 م وعسة إطار أماس طوله سنئیمتران حيط 
بالنفوش وعد من‌طول الا سطر السکنو بة ۰ ۱۲ سم > آما زاو بتاهالبارزتان 
فیشمتان » وکلا النقشين فى حالة من العطب الد بد » وقد نقلنا عدة کلدات من 
انتش الأول » ولا تترك القارنة الى فنا مها بينها وبين انقوش الوسطی الى 
وجدناها فوق حجر رشيد آدنی شك حول هوبة المجروف . وقد شارکنا هذا 


: آنظر على سبيل الثال‎ )۰( 
Les mémoires sur 1],Egypte, par ۵, 


ع 


520100011011 


میت یت 


الرأی كلية زميلنا الرحوم السیو ديح 806 الزی أطاعناه على النصوص الى 
كانت فى حوزتنا» ولعله کان بقادر على أن بقدم انا تفسيراً ذه انه‌وص لو لم 
شاجئة للوت وهو متهمك 2 أعماله بنف س أطمة الى کان يعمل ا وۆت العثور 


على حور ۱ . 


أما حروف النقش الثافى فلا تدع مجالا لآى شك » فى باليونانية: 
لكننا لم ستطع أن تقرأ بوضوح سوى الكلات الثلاث الآولى وبداية 
ااسکلمة ال رایع . 


من املك الشاب ؛ دای . . 
ويلبغى أن تکون النقوش - إذا ما حكئنا علا من ناحية الج 
أ كبر أضية من نقوش حجر رشيد » فالنقوش اليونائية فى هذا الحجر الاخبر 
لا تشغل سوى مثلث عرضه #6 سم وطوله الاسم بنا يبلغ عرض مثلث 
منوف ۳ سم و طوله ۰ سم کا أن القائل اللافت للاظر والقائم بين هذين 
المجرين محملنابالطبع على الاستنتاج بان جر منوف بالضرورة تقش ال 
اللغة المي روغايفية . 


ومن المحعروف أن الاير الخجرى انی عبر ع اسه ف ز سرد ان 
م‌سوما ۲ أصدرهالسكبنةالاصريون يطلبون فيهالقيام بصلوات خاصة عل شرف 
بطليموس أبيفان الذى نودى به إلا فى معبد مفیس . والیک أولى كاءات هذا 
المرسوم : فى عبد الملك الشاب الذى أعقب ۰۰ . 

)۱ هذا الأثر الأجرى هو أن الأحجار الى سصانا عليها دنل وقت ويل » وتوحدك 
باليونائية + 

و قد عبر عليه زميانا سيو وشار lk » Bouchard‏ كان يقوم بالتذترب مد ف 
ترمم حصن ديم شرال رشيد ۰ 1 ما على الشاطى ء الأسس ثيل ۳ 

)۲( ا اظ شرج النقش الیو الي اجر رشيد 3 الذى اعده السیو امیون 

:.: ,دم1رتعددة‎ Paris 1803, 19-0 


7 5 
لاس 3 أى خلاف فى رداب النقش الذى بر عاسه وذلك الذى عش 
عليه فى رشید ؛ إنه فى الواقم يتضمن مرسوما من نقس انوع . هذا هو الا سان 
فى هو آنه العبود › و«ؤلاء مالکينة يصدرون لا کشر من مرة :ثل هذا الأرسوم 
العام وهای ا وراء ملق ومداهنة ماو لك الاغررق ۳ آل الهم 


تن 

وقد عثر زميلنا کار ستى arise‏ فى القاهرة على حجر ۳ من افس أوع 
الجر بن سالق الذكر اک غناف عنما 2 لمجم 4 0 وقد جعل هذأ الاس 
من الرأى ای قلناه لو خصرص ولد وأنواع النقوش أكثر م ۰ 


(۱) اليم ماجاء بمخصوص هذا الوضو ع فى الرسالة المؤرخة فى ۳۰ فنتوز من العام 
الماشر , رقم ۱۰۸ من بريد عصس ممم 9م01 AS» : Courriers‏ المواطن 
كار ستئى » موئدس الطرق والكياري » فى بداية هذا العام فى جايم الناصمر ية الواقم فى دی 
من أحياء القاهرة يسمى بهذا الإسم » حجر أو لوحة من المرانيت الأسود كانت تستخدم 
عتية لباب هذا اشسجد » و تعرف فیپا علىثلاثة نقوش ثلاث لغات قدعة . وقد وافق المرال 
ميئو على أن ینلع هذا الجر وأن ینقل إلى العبد حيث هو الان ۰ وهفاییس هذه 
النصف مب لوحة التى تلفت ومشمت عند منتصفها كم یل ۳ العاول 5 قدم » العرضش 
۵ بوصة ‏ السك ۱۱ بوصة . وهو من الرالیت الاسود الجميل ء البالغ الثعومة ٠‏ 

وبلاحظ وجود ثلاثة اقوش عليه مكعوبة الواحد منها فوق الاخر : 

أوابا وأعلاها باللغة البيروغليفية ورتکون من ۲٩‏ سطراً حددة باطار". 

والثاى بلغة بعك فى ها ما البير وغليفية المائلة وإما الاغة الدارجة امعم یین القدماه » 
وهی تشبه المروف النقوشة على أغلنة الموءياوات » ویباغ عده سعاوره کذاف ۲۰ سعاراً . 

آما النقهى الثالث فهو باليوثائية ویبلم ۱۵ سطراً ۰ وعلى العموم فان حروف هذه 
النقو ش الثلاثة معطو بة عاماً » بل لا تسكاد قرا » وعلى اأزء الأعلى من هذا الجر » عند 
الافة الیشمة تجاه العرش » رمم إناحين مفرودین ؛ عاثل تلك الرسوم الثى ازن 
واجهات العابد المصمرية القدعة » وأسفل ذلك » تمرف جيداً على صور لبعض الأشخاس . 

وهذا الجر الزى توجد عليه ثلاثة قوش » بثلاث اغات تافة » أ كير کشیرا من ار 
الذى عثر عليه فى حصن جولان بالثرب من رشيد » وهو من افس أوعه وطبیعته . 

وهو من الجر الذى تحدثنا عله فى رقم ۲۷ من بر يد مهس > أسكئة أفل منه فائدة 
لأن من الصعب عسکان أن نفك بعش كات متوالية منه . وهو يشير إلى أله يمود الي 
زمن اليطالمة 5 


اچ 


1 
0 


- 


یی لآ 


أقنا فى منوف فى منزل واسع لد ما » وكان الباشر القبطى يشغل 
الجن ه السفلى من هذا المنزل » وقد شاهدناه من نافذتتا مرأت عديدة وهو 
ياص يحاد أولئك الفلاحين الذين لم يدفموا الضرببة القررة عاييم ‏ 
ف فناء ماله . ول توسلنا إليه مراراً من أجلم » لکن القبطى كان 
سینا فى كل مرة بأن هذا هو التصرف العتاد طيلة حك الماليك » وأن 
الفلاحينان یدفموا شيئاً إن لم برغوا على ذلك بالقوة . ويذكر أميان 
مارسلان عنلاه10026 ععنسسه أن الضرائب كانت تحصل بنفس الطريقة 
فى أيام الرومان » فلقد كان المصريون يحدون أن من العار ‏ حسما 
يقول -- أن يدفعوا الضريبة طواعية وعن طيب خاطر وبدون أن برغموا 
عل ذلك بضربات السیاط . وق الوافم » فكثيراً ما شاهدنا الفلاح من 
هؤلاء؛ بعد أن يسكون قد تلق عدة ضربات بالسوط بلا جسدوی پنتزع فى 
الهاية من فه أو من نايا عماهته النقود المطلوبة ويقدمبا الساشر . يا له من قدر 
عجيب ! دؤلاء غ الفلاجون السلون» والذين ریا کنو دروك من 
أصلاب صایة شید » يضر بون بالسياطى بلك (سلامیعل بل الا قباط السیحیین 
والماليك المادقين ۱ ولقد كارت شفاختنا هم تأت بالنفع فى بعض الاحیان, 
ولابد أن الباشر كان ياعئنا فى سويداء قابه دون أن يحرؤ على الافصاح عن 
ذلك » ولقد أحبنا الناس فىمئوف لهذا السيب » وأصيح الام الذی كنا نفعله 
فى البداية بدافع من جرد اللدفقة » يختاط بالنسبة لنا بشعور من الكبريءالقوى» 
قد لايدرك که من لم يفارق وطنه . . فأنت - بیدا عن الوطن - تعطى 
لاوطن وتاسب البه کل شىء > ولبس2 ما تلسبه انفسك » وان مك فى كثير 
أو قليل أن بذ کر امك » شريطة أن تسمعم 5 كنا نسمعيم یقولون: « إنه 
فرنسی ذلك الذی قدم لى العون من حافظه نقوده » و سخ علي حمايته من ماله ؛ 
إنه فراسي ذلك الذي آنقذثی من يد الاعداء» , 


سد وي سه 
الرحيل من منوف . وصف الفرع تقو ديت أطلذل 
آتریشوش وبببلوس ووزریس- لوصول إلى ”منود 


أقنا فى هوف أعدة آشپر إلى أن صدر الاس لفصيلة من جنودنا -- من 
حامية 5 له ت ۳ اف‌من 7۳۵ تاشر دب » من جاو داد فعیة 1 بالتو سوه إلى 
مهود » فارعا بانماز الفر صة لعبور هذا الجزہ من ار لا 2 حار 


هذه الفصيلة . 


رحانا سارين على الأقدام فى العشرین من فر يمير » وبعد مسيرة ثلاث 
ساعات وصانا إلى شبين الکوم . وهی قرية كبيرة على ترعة وأسعة تسعى 
القرينين » عل بعد فرسخين ونصف فرسخ من منو ف . دخلا القريةى نقضى 
فما بقية النهارء وقادنا البعض ذأ الفرض إلىبيت الماليك . وثمة أمثالهذا النوع 
من البيوت فغالبية القرى » وهىخصصة لإقامة رجالالحسكوة الذين >وبون 
الأقالم . وليس فى هذه البيوت أثاثات على الإطلاقولا آنية للطبخءوالسكان 
م المازمون بتأثيث هذه الیبوت وإمدادها بكل ماهو ضروری لإقامة من ينزل 
فيب| من رجال المسكومة . 


أرسل شي القرية خيزاً رونا حا افتسمئأه فم ۳ 4 واه لاهن 
الفلاحين بيهو نا الدجاج والبیض ۱۲ وبدأجنودنايعدون دجم با کر دم 
لذصر ون سدون طعامنا ۰ وذهینا كن للابزه ف القرية ¢ ولا<ظظنا وجودأعداد 
هائلة من | -رالب وال طلال الى تلىء آن مه كانت مدينة قدمة و لسنا نك 
فى آننا و حفرنا هناء لعثرنا على مبان قدعة . 


63 ف الأيام الأولى من اقا مدنا كنا تغتری ۱۲۳ مضه 5 مقابل ثلاث ,ارات e‏ 
كنا اشبری ال حاجة بنجو ۵ سب ٩‏ ارات ۰ اسکن هذه الأسعار تصاعات زاس ذلك , 
و اساری البارة حوالی ۷ سلئیات ۰ 


انلود 


سد ا 


لعل من الجائر أن تسکون هذها راب هی أطلال مديئةأتر بشيش ال حرمنا ` 
عم هيرودت والىأشار ال 7 | سترابونباءم أفروديس ولیس Aphrodiepolis‏ 
وقد نكو نمصيبين بعض الشیء لو أننا نينا إلى هذا الموقع مدينة نیسی ززمزد 
ذلكأن هيرودت وضع أ: ر بشبش دأخل جز رة بر وزو مس؛و قال أنه 0 
معيداً ا لمرادة فيوس » ویضع سثرأبون مديئة فيوس ) أفروديس 
او ليس )فقا 5 آروزو یتیس وهی بالتأ کید نفس المدينة السماة بروزو متس 
أو بر وزوپیتیس کا یذ کر بعض الجذرافيين ویعدها بلين طمن مدن الدلتا ؛ آما 
إسعبا الیونای أفروديس بوليس ( مدينة فينوس) فقد منح لها بسبب العيادة 
الى كانت تقام فيها لتلك الألمة . أما ,ا المصرى فله نفس الاشتقاق » واحتفظ 


ومن أرشش - کا یذ کر هیرودت -كانت تذهبالسفن إلى كافة أناء 
مصر اتجلب عظام الثیر آن 3 تدفن هناك فى احتفال دری مريب ۷ . و برهن 
هذه اللاحة أن اتر شش كانت تقع على فرع من فروع الثیل صا للبلاحة » 
وشبين الکوم عوقعبا الحالى ی بهذا الفرض . 


ولیس ثمة فى أى جزء من هذهالترعة ماءدل على آثرلعمل الانسان ؛ إذهى 
تلبع قرب قرية القرينين من فرع النيل الرئيسى النجه إلى دمياط » لتجرىدفعة ٠‏ 
واحدة عبر الدلتا حى تصل إلى قرية شبين الکو م حيث تنقسم إلى فرعين : 
و بقطع ال هذین الفر مين الدلتا أفقياً ایصب بالق رب من قرية الفرستق فى فرع 
انبل » أما الثاتى وهو آهمپا فيصب مياهه أسفل قرية هنتس فى ترعة التيانية 


الى صب مياهها فى موی ة ابر لس غير بعبد من أطلال کین آن ناما کر ۱ 


(۱) كانت العجول ندفن بقروما فوق سطح الأرض » حی يستطيم سکان أتر بشيش 
١ 5 ۳‏ رای الما r‏ 
ال وکل الهم يع عظامها ال بعر وا علي هد و العظام إسهولة ) هيرودت - اكاب الا لی ). 


EO وس‎ 


من اتر یج إلى الد بر امد مة او او 00 ۰ 3 إسمى هذأ الفر 2 الثانىياسمثر م 
ميج وذلك ابتداء من شبين الکوم حی اتصاله ترعة التبانية . 


كل هذا صملنا عل الاعتقاد بأن تاك الترعة التى حددناها للتو ‏ منذ 

ماشما من فرح ذمياط حى مصها فى صيرة البرلس - لست شیثاً آخر سوی 

۱ فرع الفيل القدم الذی کان يسمى بالفرع السبنيتى الذى یکره سترابونوبذا 

۱ یکون له نفس الجرى القدم للفرع الترموتی فى عصرالبطالة,بمد أن نضیف إليه 
۱ ذلك الجزء من فرع دمباط » الواقع بين قرية القرينين وقة الدلنا . ۱ 


كان الفرع ااسبنییالدی تحدث عنهسترابون صالاً للملاحة وکانت المياه 
تجری فيه طو ال العام؛وكان اندفاع المياه فيه سریعاً بعض الشیء کا كانعرضه 
پتراوح بين ۱۵۰ و ۲۰۰ متر » وکان فى بعض المناطق يتفرع إلى فروع كثيرة 
مشكلا بذ لككثيراً من الجزر .¥ كان يغذى كثيرا من الترع التى تروی أراضى 
المدن والقرى: الرئيسية فى الدلا . وهکذاوصلت میاه انر إلى ما تحت أسوان 
ل الكيرة ( الكبرى ) وعلة أبو على . 


فى صباح يوم ۲۱ أبحر نا فى هذه الترعة مع حراسنا لنقطع حوالى سبعة 
آلان متر حى أصل إلىقرية مليج التى تحمل الترعة اسمپا .ولقد محناجنوب 
هذه القرية » حيث تنحى الترعة لنتخذ شكل مرفق » مر تفعات هالية من‌ااطلوب 
اللان وهو مايدل على موقع مدينة قدية ة بالغةالآهمية » نعنقد أ: مأ هديئة ببباأوس 
| الى تحدث هن كل من نكتسياس و ایتبان دی‌ببز انس . و دنر أن المصر بين 
عندما | أرادوا النسكاية بالفرس وضعوا على سهم ايناروس ماك ليبياء وأن . 
هذا الامبر ¢ ل#سل أن ده الا ئیلیون ؛ وبعد أن حرق اتتصارات وأسعة 
استول على مصرءاسكنه فى النباية هزم على يد الفرس و طرد من تمفيسواضطر 
للتحصن مع فلول جيه فى جزيرة پروزو پیتیس خسبا بذ کر آیوخیدید أوفى 
بلبارس 5 بذ كر كتسياس ؛ ود هن څث أن هذه الوقائع قل حدات نحت ۱ 


۳۹ 


جام يك 


5 ر هذين المؤرخين» فا نستلیع أن لستنتج م ذلك أن پبرلوس کات تح 
ف جزيرة برو زوببئيس وكان مذه الاخيرة تسعة فروع صخيرة دور حوفا 
حسما يل كر هروا دوت . والموقعالذى داه لد دة سی ق‌ضواحی مرف 


يضع خرائب مليج عند الطرف الشمالى لأجزيرة وهذا ما يتفق مع الموقم الدى . 


يعطيه العلامة دانفیل لمدينة .ببباوس حسب بعض المعاومات التارئضية ؛ وقد 
لاحظ دانفيل أن الفرس بعد حصارم پیلوس لماة عام ونصف» قد استطاعوا 
ق فى النهاية أن بجمففوأ الميأه من حول السفن الاثبنية » تاك اى كانت تسام بفوة 
ف الدفاع عن السکان . ولعل الفتحات الى تحت بواسعلتها میاه الترمة هی اي 

حملته على الظن أن مت لس تقع فى مره الادق للجز رر ة . و تمد فى ۱ 
الواقع » فى أعلى ما ج فرعين عامين » آحدهما کا سبق القول يتفرع قرب قرية ٠‏ 
شيين الكوم أرط م إل فرع رشید قرب قربة الفرستق » آما الثانى وهو أقل . 
اه لدرجة كبيرة قربأ من ملیج » فبو بجرى إلى الشمال غو مدينة 
۳۹ ٠ويمكن‏ الاس تاتاج | بان أن هاتين الترمتین هرا من عمل (لفرس اء حصان ۱ 
پبلوس؛ و أن اختفاء جزيرة بروژوییلیس بمود لانشا‌ما »أو أنها بالأخرى قد 


تفت بفعل الترع الى كانت حيط ۳ 5 


واصلنا السير فى ری القرمة , وأحذ واحد من حادتنا المصصر بيت + کش ' 
حبا للمشرة ما اعتدناه من بقية مواطنيه ‏ برفه عنا ب 1 ته الساذجة . وحيث أن 
أفسكاره حول بعض الامود تماثل أفسكار كثير من ااصر بين من أبناء یه » 
يوق ندکر آشد هذه الآفكان غا 00 


لم يكن هذا البحار (النوق) يستطيع على سبيل الثال 0 أن لدينا فى ' 
فرلسا ثم رأ آخر لاف الثيل؛ و اسکنه فى مقابل ذلك ليدأ آن‌بهیء ile‏ لس 
۳ الذى بهیه ۳ فصر . وهذا الرأىالذى تراه غير مول اوهلتالاول» 
بعود مع ذلك إلى جبل عمیق أكثر مما مود إلى عقابة ۳ ۳ رف و ۱ 
لا بعرف مطلقاً الجری || سکامل للثيل وحيث أله لير ترعة لا تتفرع مم اة ۱ 


أو فرعا آخرءفن المکنله إذن أن رظن أنه إذا ما قابل واحد - أى واحد - 
پرا عذب الیاه ؛ وق أى مکان » فلا بد أن يكون هذا النهبر جز من المجرى 
الو اسم لنهر النيل أو من أحد فروعه العديدة » وكذلك » ويفسكر مشابه» 
فبا هو ذا رى القع ر کامل الاستدارة فوق رأسه » فكيف ممكن لهذا القس 
إذن آن هی» اء شعب آخر ؛ یاعد عن مهس بكل هذه المسائة ؛ وهر 


الشعب الفر سس 5 


و قدكانت ديانتنا أ مبعث دهشة له . وكثير أ ما معنا مصر بين آخر ن 
يقدمون حول هذا الم آلاف الامتراضات الغريبة . وكان احتر امنا لديائتهم» 
وتاك الدساجة : لا اله الا الله مد رسول الله » الى استقينا ها من کم 
المؤقدسة امم رأوها ف بداية کل بلاغاتنا وكل منشوراتنا العامة 1 ا بمكن لها فى 

فى دأومأن تتفق معديلنا المسيحى الذدى يظنونه دين كل الأوربيينوالذىيرونه 
عدوا الدین الاسلامی . وعندما لاحظ بط پم أن الفرنسيين لا بمارسون أبة 
طقوس ديدة » ظنوا أنه لبت إدينا أبة معرفة باه » وظنوا أن هذا هوالوضع 
الأمثل لناء إذ يصب من المسور - والخحالة هذه أن نعتنق الاسلام کار 
ما يكون میسو را لو أننا كنا نعتتق دینا معاديا لدياتهم . وسيب هذا الاعتياد 
لقیت أمتنا لديهم بعض الترحيب ٠.‏ 2 


و فا کن أستمع إلى أسئلة ملاحنا ؛ وإلى الافكار ی کن رقت رحا ماعا 
مررنا آمام قری ميت عافية »ديا ء الجعفرية » عشما » شبرابلولة » أبو ابمهود 
الواقعة على الشط الأمن للترعة وكذلك قرى بركة السبع الاج داود» 
اسنطة » على الط الايسر . 


وقد توقفنا أمام القرية الآخيرة . وف ايوم التالى أعرنا إلى ااشط المقابل 
وسرنا ع لأقدامنا ی قرية الملشية وما [مشرشاءة ٠‏ وآروی أراضيها بواسطة 
ترعة تتفرع من ترعة ملیج ¢ 3 وصلنا و3 ذلك إلى ساط بعل أن مرن ي 


۳۳ 


- ۸۵ - 


طريقنا عل‌قربی شبرا والبنو آن و وصانا اغا عزد قدومالمساء إلى ۱ 
وهی قري ةكبيرة تقع على شط النيل . 


وكل هذه المنعلقة من الدلتا کا رانا ب من دحمة بال کان » وهی كذإك 
شديدة الخصوبة وزراعتها طببة » وعدد العربان هناك أقل منه فى كافة أنحاء 
مصر »5 أنالفلا<ين هنا لايستخدمون کوقود إلا لا سيقاناإذرة المجففة وروث 
الماشية بعد أن تعجنها النساء مع قليل من القش امروس 2 يلصقَما بمدران 
البيوت حى مف بفعل الشمس » وهذه الطريقة تسام فى أعطاء القرية مظیر | 
لايليق » سيا وأنها ‏ القرية أ مبنية بشكل ددی, » ومن الطوب الابن 
أو بساطة من الطين. أفنا خيامناعارج بوصير نحت بع ض أشعار التخیل اازرو هة 
على شط النيل ولاحت لنا القربة بالغة السكبر وأجمل بناء من القرى الى مرن 
ما . وقد عثرنا فوق الاطلال التى تحيط ما على كثلة كبيرة من الحجر الرمل 
تحمل آثار بءعض الكتابات المصربة القديمة 5 وتپض هذه القرية ص م تفع 
صناعى م ببح الشكل بقع على بعد ۳۰۰ متر من هذه الاطلال , کا كان لاما 
رنين خاص عند دانفیل؛الزی يحدد فى مكانماموقع مدينة بيذير س أو بوزیر يس 
عاحعة ود الآفاليم القدية . كان بوجد فى هذه المديئة کا يقول هيرودت معيد 
كبير مخصص لعبادة ايريس حيث كان يقام فى کل عام احتفالا بهذه المناسبة 
الاللحية عبد يعد من ام الاعباد فى الديانة المصرية القديمسة بعد هید بو باسطة . 
وكانت جماهير من الااس من كلا الجنسين یتوجبون إلى بوزيريس من کانة تحاه 
مصر ؛ وكانوا يستعدون لتقد القرابين بالصيام والصلوات ثم يعون جلا 


0 إلبغى أن ند کر اعا سکاب فى عديد من المرائط ابوص بدلا من فوصير . 
وعد أنا من اقتا قد سنا سکان هذه الثرية يلفظاون ن اسمپا فكذا وبلا جدال 
فان إضافة أداة المرفة « ال » هو سيب هذا الصا » ذلك أن الجغر افوين | العرب : الادربسي 
والقریزی و الفدا ورين يكتبون اسمپا : بو صبر + 


مس اس 


يعون عنه جاده » وأمعاءه ؛وأنفاذه وأكتافه ورقيته وأردافه . 22 لاون 
جسمه بالدقیق والسيل اللاي لدف وان لرن والرء ومواد أخرق 
E‏ أن تعد الاضمية بم-ذه الطريقة» تشعل فما الثبران وهی 
موضوعة فوق آتون » وکانوا درق اثیران الفا الزيرك طا ءارق هيده 
الاثنساء كان التفرجون يلتحبون ويصفةون ويلطمون أنفسهم . ولکن 
۱ هيرودت الذى نقل الينا هذه التفاصيل أضاف بأنه لم يسمح له بأن يقول على 
۱ 0 المصريون بظورون کل‌هنه| لاحزان . وإذا كان من الممكن ۳ على 
الاطلاق أن نبدی رأياً حول موضوع ماثل ؛ فإنه يلوح لنا بالرغم من مور 
کل هذا الزمان وبارغم من تحفظ المؤرخين أن هذه ا لاحر e‏ حا من 
أجل موث أوزيريس » ذلك أن باو تارك ف روايته عن 1 بر اس وأوذيريس 
۱ ون أنه بالرغ من وجود مقار عديدة ف مصر لشت خصيصاً م أجل 
اون ان فان جنانه نی الواقم موجود ى وزز ن وأنه ولد هناك . و ة 
بش من الئاس رشتق أسم هذه المديزة من السكلات المصرية القد ةف س 
أرصيرى أى مةبرة اوش أو ت أخرى تھی نفس اذى . ومبما یکن 
الاس فيا يتعلق بوذه الاشتقاقات الختلفة فأننا 00 | دا أن مدينة 
بوزیر بس قد أخذت اسپا من اس م أوذيريس» ويمكن أن نرب على ذلك 
1 نهم كانوا هناك يقيموث lL‏ هذا الاله . ومعی آخر فإن. اأسكبنة 
ْ 08 من احدار (اشس إلى تصرف الک ۹ وی » واساد میاه البيل » 
۱ وفيا الفترئان ألا ان لمان بقیام ا فالات جنا بز به مريية » مابلا اوت 
أوزرس رس الشمس واائيل عند المصريين. » کا أن الاشناص غير المؤهلين 
٠‏ لفهم أسرار الديانةكانوا يعتقدون. أنهم حتفلون ب ذكرى موت حق لواحسد 
من آم ۱ 


و دعی بعض علیاء الميثولوجيا كذلك أن مديئة وزرریس تاخز اسمپامن 
- نيريس »ء ملك معز الطاغية الستد انی كان بدح قربانا وبتر کل الا جاب 


ق 


عد 0 لد 

ألذين دون إلى بلاده وأن هذا الأ قد قزل على بل هرفل بش کان هت 
الامر بعد له نفس المصير » لکن سترابون رکد أن هذه خرافة لا امعان ذا 

وأما قد أخترعت - رما - للاتقام من الصریین لام غير مضيافين نو 
الاجانب ۰ ون ف هذا | ال#صوص له شارك سترابون رأبه شام ااشارگ 1 
لكيه عندیا اضف بأنه لم یکن ؟ مه مالك مصری على الاطلاق مل اسم 
بزرپس ء فلسئا نستطیع أن تجزم أجماكان على حق : هو آم 50 
ذكر امین[ مصريا موز | الاسم ولسسب له ا طيبة . وق فس‌الوقت فان 
ديودود يتفق مع سترابون فا ختص بالاحداث الاسطورية الى تنسب إلى 
إلى فرعرن ويقدم 7 تفسيراً 0 الاقناع فقول و ملوك مصر القسدماء 
كانوا يقدمون كأضضكيات على مقّدرة اوزریس رجالا يشبوون طیفون بشعرم 
الاشفر » وکانت هذه اللاضحيات تأ دام من بين الاغراب حرث أنه من 
النادر أن تمد مصر بان ذم هذا اللون ؛ هذا هو اصل الاسطورة الى جعات 
الإغريق رون ف بوزر یس ملكا مصرپا طب الا جاب » وق مقابل ذلك فان 
الصربین لا يرون فى هذا الاسم مطلقاً سا لواحد من ملوكيم ولا هو يعنى 
ف امقام الاول : رة ة أوذيراس . 


وق الیوم التالى ؛ عند انبلاج الهاد ار بو صبر » وبعد أقدل من 
ساعتین وصلنا إلى سنود عه الوا اديه ع جره سارف 
عن النيل . 


عن مدينة منود خرألب بببيت 


سنود « بكسر السين » أو سنود ف ام نان بال 
مئذ أن يسير مع مجری النيل من القاهرة حنی‌دمیاط . وخمث آم تقع على ال بل 
وحيث أنها محاطة بالترع الملاحية الكبيرة »كا ما ماو 7 الكبيرة 
«الكعرى» ع ام مدن الدلتا الصناعية ؛ فقد آصیخت سمنود مذا ألموقع الحظوظ 


ا 
۱ 


وت 


ا بالغ الحيوية للتجارة ء فثمة أسواق عديدة تصذب الئاس من البلدان 
الجاورة حى أن المرء كثيراً ما يلق صعوبة فى المثى فى الشوارع . وأغلب 
المنازل هناك مبنية بالطوب وبناژها حسن الظبر » وليس تة مثيل لساجدها 
وأكر منشأة فا هىوكالة كبيرة'١)‏ تقععلى شاطىءالنيل ٠‏ ويبلغ تعداد الوفيات 
فى منود فى الاوقات العادية من ۱۳ سد ۱۷ تفس فى الشهر الواحد وهو رقم 
بجعانا نفترض أن تعدادها يصل من > - ه الآف نفس . 


والسبل حيط بالمدينة بالخ الهو بة» و خترقه عديد من اقرع أهبا اثنتان: 
تنبع أحداها من الجذوب بالقرب من "منود و تلبع الأخرى من ااشهال قرب 
التبانية»و هرا ران كدو الغر ب لتلتقيا بترعة ملیج حسث تبدو "ماود و الار ای 
امحيطلة بها أشبة بجزبرة . 


وهذه المدينة جزء من ولاءة الغربية » وقد أصبحت عاصة للولاية بان 
الحم الفرنمى » ذلك أن العمليات الحرية جعات الفرنسيين يفضاونما على 
احلة المكبيرة ء جعلوا منها مقرأ لقيادة الولاءة . 


ویتفق کل العلماء على أن منود هی نفا »نیتوس القدبمة کا کان سما 
الا غریق وال كان الاقباط يسموما سی جي منوت نو رون زو وا ىا ال بين هذه 
الاما کا رى شديل الوضوح.وباارغم من أنهذأ لايعد دليلاكافياً فإنه مع ذلك 


للا بلیعی آن مله ۾ ذلك ا ۳ ف مر اعد بل من المدن و القر ی الیل تتغير 


(۰) تبنى الوكالات تقريباً على نفس النمط ۽ فپی تغتمل على فناء كبير > هریم الشكل » 
تخبط به دمايز عه أعمدة من امراایت أو الرخام » پتکون جذعها من قطعة واحدة 
ویلاحظ فى ذاك » على الدوام » أن تاج الود يحل عل قاعدقه والمكس ٠‏ وف الطابق 
الأرضى » توجد أبواب الحلات نحت الدهایز . وتسكون الأدوار املیا بنفس التقسيم الذى 
نراءفىالدور السفلى» ۳ توحد حجرات ١احقة‏ باحلات؛ وعرات ؤدى إلى الدهاليز. و تعس 


. هذه الوكالات لسافرین . وهی ليت سوى او ع من الفنادق الى يجدهها اار» فى مهس . 


وط اأرء أن حر Aan‏ ذراشه 3 وأدرات العايخ الخاصة به > وأن رع لنفسه طمافه ۰ 


ا 


4 


س 4 سس 


أسماؤها منذ غصور بالغة القدم أو أنه لم تتناوطا إلا نعديلات طفيفة . کا آن 
الاطلال الى تبط بسمنود والتى تسد مسافة طويلة نحو الغرب من المديئة» 
تعمل فضلا عن ذلك ملاع الماضى القديم » وحيث أن هذه الاطلال قليلة البعد 
عن‌ترعة مليج 3 ثم تقترب من,امشكلة منحنى يشسبهالمرفق؛ فلابد أنهذهالاطلال 
ققحم فى نفس المكان النی كانت توجد فيه ولا بد مدینه سبنیئوس على الفرع 
ااستنبی الذى ذکره سترأبون ۾ وکذلك هيرودت »؛ والذى کن من ترعة 
النيانية ومن الجزء العلوی من‌فرع دمیاط ۲ بالاضافة إلى هذه الترعة . وف‌الماية 
فان النهر کل شال منود جزرة واسعة دما » كن أن تسكون هی 
کسوس :× ای مذ کر ها سترآبون کعاة للإقليم السبنيق . 


ولا تشغل مديئة منود إلا جز,اً ضئیلا من السیز الذی كانت تشفله 
سیئوس ؛ و ا ۱ له بين تسف العينة الى عبر نا علمبا هناك كان العثال(جسم 
بلا راس ولا أطراف) الذى حله إلى فرنسا الجدرال فيال رس وکذلك كتلتين 

من الجرائيت » تمل أنهما كانتا فوق مرتفعات الاطلال الى تجاور المدينة ٠‏ 
ولخ طول إحدى هاتین الكتلتين مترن وعرذما سم وارتفاعيا سم 
وف أملىأ حد عر فى الثالجزه منعش كروىوبوجد على أ <د وجوههيقاياجءران 
0 الجناحين وهو الرس الذى يشير له الا ثرون باسم الجعر ان ذى 
الأجنحةءأما بقية الوجوه وكذلك الجرء الکروی فنطاة عروف صغيرة تماثل 
فى وضوح الکتابات الطيروغايفية »وقد سبق آن ۴ نا مثيلات لها على آوراق 
البردی وعلى أغطية المومياوات ,وق وأحدة من مقابر الماوك فى طيبة . 
وامتقد أن هذه المروف - على ما يبدو - هی حروف من اطيروغليفية 
الماكلة التى تختلف عن تلاك التى نجدها فوق المنشآت القدعة . ومن الجائر أن 
هذه الأخيرة قد تناو ها التخرير شيا شيا لتصبح أكثر سهولة » فلقد انتبى 


)۱ مسر ق أن ls‏ إن هذه البرعة كانث الفرع یه ی الى یذ کره سبرابون ۰ 
(۲) الظر خريطة مصر الى صعمبا مهندسو جيش ا 


فك 44 مه 


الصی‌بون دون قصد إلى الحروف النی تجدها على أوراق البردى ثم أخيراً 
إلى الحروف النی تشكل النقش الثانى فى حجر رشيد . ودبما كانت لديهم فى 
وقت معا ثلالة انز اع من الكتابات : الميروغايفية المائلة الدارجة »> 
وامیروغليفية المائلة » واميروغليفية بشکلپا الا صل,وذاك دزن أن نشير إلى 
تال اللو حاتامحفورة أو المرسومة فوق جدرانالمعا بذموالتی تذکر بالاحداث 


ش الكيرى تارج وبأسرار الديانة ومظاهر الطبيعة 1 


كانت لدينا رغيسسة شديدة فى الذهاب لزيارة خرالب بيت التى تقع 
إلى الشمال من منود : وقد سبل لا الام الجنرال فوجبير عزوم قائد 
الولاية ون ننسى مدى الحباة الحفاوة التى لقينا مها ولا تاك الروح 
المسكرية النى يتحلى"" بها . 

وق اليوم الحدد للذهاب إلى هناك ركب حصانه وسار معنا پحرسه بعض 


(۱) أثناء ممركة أبى قب » الى دارت فى السابع من ترمیدور من السابع » كس 
الذراع الأعن للجنرال فوجيبر بطلفة بندقية » لكنه لم يشا أن ينزل عن حصانه » ولا أن 
۳۹ قيادة و حدته » ومد لظات حاءت قذيفة أخرى لتخلم له نفس الذراع عن كتنه ۱ 
وقابلة القاند المام الجثرال بونا برت » بنا کااوا ینقلونه إلى. مؤخرة ایض » فأبدى له ميق 
تأثره للهالة ای وجده علیها » فأجابه الجترال فوجيير : « سوف تغبطى ذات يوم على هذا 
المصير ۰ فلقد مت فى ساحة الشسرف . [ من تقرير الثائب العام بونایرت إلى حسکومة 
الدير كدو ار ]۰ ول يستطم المسيو لارى وتتعا » الجراح الأول لاجيس الفراسی ؛ أن يقوم 
ببتر عظمة مقدمة الذراع » فاضطر لبترها كلية من عند االكتف . وخلال هذه العملية الألمة 
سی کشر من الضياط الجر حى آلاههم وزحفوا و حيمة ارال فوجيير 5 وعبروا بده وعم معن 
الأم الذی يستشحرنه لفقد هذا القائد الشجاع ۽ ذلك أت اطمیم کانو اعلى يتين من موتة 
ولكنه ؛ وبوسةه ونود ب ال 0 لم بستعلم شبح الموت ولا آلام ار اجة أن توور من ملاعه 
فة واحدة » وجه الیم كاءات عزاء » وأوصام با حرص على النصر والومان والشرف . 
انها مشاعر النفوس النهيلة اى تتیدد أمامها الآلام . وعندما شفى » ولد حسدث ذلك كا 
لو كان بفعل ميمة من اليثم أراد أن يواصل فى شجاعة خدمته العسكرية » وأضبح ناد 
اولابة الغربية » وقت وصولنا إلى هياك . 


« دی ہوا س یه » 


)4ب 


الفرسان ويصحبه بعض مشایخ الولاية . وقد عرجنا فى منتمف الطريق على 
ترهة التبانية التى تلتق إلى الغرب من هنا پترع ملیج . 


وعندما اقثربنا من مهبيت هنا عند حامل مدفع ف شرق القرية مر تفعاً من 
الأأرض .كانت لك هى ارئب النی كنا نسعى إليبا: هرعنا نحوها وسرعان 
ما وجدنا سوراً له زوا أدبع يداغ طول كبر واجبة له ۲ مثرا راغ طول 
| أصغرها ۱ مترا ويباغ ارتفاعه فى بعض المناطق ۱۰ أمتار » وله فتحتان 
٠.‏ من الواجبة الفرية ومثلبما فى الواجبة الجنويية وفتحة واحدة فق الشيال: 
ولايمكن أن يعرف المرء أن هذه الجدران مبلية بالطوب النىء إلا فى أماكن 
محدودة جدا لان هذا العطوب فى الغالب معط ومختلط لدرجة لا بيدو با من 
الخارج إلا که من العابن ) ویزدع جزء من الادض الى يحدط ۳ هد السور 
وة قناة تحمل إليها المياء اللازمة للرى فى أوقات الفيضان » وفى حوالى 
٠‏ مدتصف هذا اكان وعل بعد ۱۲۰ مترا من الواجبة الغربية للسور زان ى 
فضاء مساحته ۵۰ × ۸۰ م أطلال مبى ضخم . أنها كومة مختلطة من الا حجار 
الجرانيتية بيز من بينها تيجان عمد ورءوس ايريس وأحجار سقوف وجذوع 
أعمدة نقشت فوقپا دسوم بارزة نفذت بعناية فائقة » وقد يبدو لاول وهلة 
أن من الغريب أن بوجد فى مصر السفل معاد بأ کاپا ميلية بالمواد المممتخرجة 
من حاجر أسوان با شيدت قصور مصر العليا بساطة من أحجار رملية 
أو جيرية ۰ لکننا هنا وعلى الفور نتعرف على فسكرة المدمريين القدماء فن 
العظمة وا لو د تلك الى كانت تقودم على الدوام فى تنفيذ وتصمم مشا نهم ۲ 
لد كانوا يعرفون أن الحجر الرملی والحجر الجیری لا پعمران طوبلا إذا 
ما تعرضا لهواء البحر فلم يترددوا فى استخدام الجرائيت فى الدلتاء ولیس ممة 
' صعوبة يمكن أن تثنى شعباً يضاعف من قوته صبره وعناده ؛ ونی مقابل ذلك 
ف الصعيد » حیت السیاء دو صافية » وحيث لا بذوب الخشب ذاته » وحيث 


تفلت من الى أجسام الحيوانات الى دفنت بلا تعنيط شريطة ألا تفمر 


بالك سه 


الاراضی التى دفنت فما مياه الفیضان ۲۱ . فقد كان على المصريين أن يففضاوأ 
الأحجار الا كثر سپولة ما دامت تنساوی فى مقاومتما لفعل الزمن مع الا حجار 
الاخری امد صلابة . وأن نتوسع هنا ق وصف خرائب سريت » ققد 
تحدثنا عنها بالتفصيل فى الفصل ۲۵ من وصف مصر ‏ الا زمنة القديمة . 


و تین خريطة و تایه روومزبىمم أنه کانت فى الدلنا لاث‌مدن تضم معاید 


اة لمرادة أرريس.من ۳ دون‌جدال واححدة رتطابقموقعبا مع مو قع یات ۰ 
عل آن استاج وود مد رنة قد ية ف نفس موقع وات أمر يمكن الاستدلال 


)١(‏ عندما كنا حن الاثنين فى سيوط ؛ فى مص العليا » مم صديقنا ادوار ديفلييه 
8 .15 وآخرین من زملائناء وافق أحسد العربان » بعد أن شریثا منه يشمن 
سخى مومياء ذئب » وعمی أدق مومياء ابن آوى » كان قد عير علیها فى الجبل الواقم غرب 
وادى الثيل ؛ وائق أن im‏ إلى مکان آوحد فيه ا قال مومیاوات لارجال » وف اليوم 
الحدد ء رحلنا بلا حراسة » وبلا ی شىء یذ کر من اممتنا » خوفا من أن برش على 
رحلعنا قائد اانطقة خشية منه علینا , وتساق الأعر الى سلسلة الجبال الليبية » ونزلنا نحن من 
البة الأخر ی » عبر واد ضيق » سرا فيه دة ساعة ‏ ثم صمدنا عدة تلال » ثم عبر ما وعة 
متوالية من الوديان الضيقة حيث كانت الحرارة عي تفعة مد كيير » سيب 1 نمكاس أشءة اأشمصس 
التى تردها أرض بیضاء عارية عن أيه خضر: » وف النهاية » و بعد مسيرة اهو هاعنين »قال 
لنا عمشدنا ٠‏ وهو يشير لا إلى بقايا منشأة قديعة » وقریاً من بعش القباب الثى ترتع ارتفاعا 
فا عَنْ سظطخ الأر ض : « هنا توجد مو مياوات لأدميين » . وعرفئا بسو لف أننا سنا 
إزاء مقابر مود إلى مصر البدعة » ولكنها أطلال مسيحية ء مآو بائسة لاوائك الرهبان 
الذين جاءوا إلى هنا » فى الأزمنة الأولى للمسيحية » ممتقدين ألم بر بون من غرائزثمءفى 
وقتلم يكن طم فيه من حي‌شد مموی خیاشم الشبوب . جاعوا الى هنا والةاب ملعم بالشوق» 
تبون وسط أحجار الصعيد » ويبحثون فى صمت الوحدة » وق كافة ضروب الحرمان » 
عن غذاء ارغبامم الغامفة , وف‌الوفث الذى كنا نتفحس فيه أطلال هؤلاء الرهيانالمقدسين» 
بدأ الأعر إلى ينقب تحث واحدة من هذه القباب الصغيرة » وسرعان ما نادانا ليرينا لحدا م 
خشب الجميز كان قد جذبه لتوه » كان الأحد يهم رجلا أبيش البهرة » وکانت عضلائه, 
وحلده > وأسنانه 5 وأظائرء 0 و لته فى حالة حيدة ؛ لاتزال . وكذلك كان الكفن الخيط 
بالممان ٠‏ وهم ذلك ر ص أثر حرط او ععلور ؛ وإرسم هلا الحمفظاطيد » دون ریب» 
إلى الأرض الجافة الى لاعسکن أن تصلها مطلفاً میاه الثيل ولا مياه الأمطار » وكذلك إلى 
جفاف الحو وخاوه من اارطو بة » وال حرارة الشمس الحارقة 3 وال الا ااسماء الصافية 0 
الحالية من السعب والأنواء . 


[ دی برا د یه ] 


عایه بفعل 27 الاطلال الرائعة أكش م سکن الاستدلال عليه من شبادات 


دور خى الصو 5 القد û‏ 


عن مد نة اة الکبرة وطاطا س عن بعض 
الأطلال المصرية وعن خرائب مدينة سایس 


غادر ا منود يعار ال ابنداء دن فرع دماط یی فرع رشبك مروراً 
با السكبيرة و طتطا 4 و هم کر مل ن ف وس السفل 8 

وتقطم المسافة بين سمنود واحلة السكبيرة شيا فى حوالىالساعتين ونصف 
الساعة . ونصف هذه المسافة على وجه التقريب مضى بصذاء نرعة منود ثم 
0 المر, عبر فرع صغير تفرع عن نرعة ملیج ليضى حى الحلة الكبيرة 2 
وق الماريق » قابلنا قربة كبيرة قسمى قرية محلة آبو على ثم ضر ين لوأيين 
يجلبما رجال القرية » وعند الضريم الثانى نحنا تجو رفا مندوتا فى قطعة من الصخر 
هل شکل مسکعب بای مخروط ارتفاعه ۱۰ ۳ ۰ ويبلغ طول النجويفت 
الاجال ۵ سم . 

والحلة الكبيرة ھی مامية الغربية » و أسمیا ھی حرفا : المدينة السكريرة. 
وهی فى الواقع جديرة بهذا الاسم انها ,| كبر مدن الدلتا اتساعاء لسكبها ليست 
أكثرها أزدحاما بالسكان باللسبة للمساحة الى تشغلبا؛ ففهما أحياء بأ لپا خالية 
تماما من السكان » ويدور مها بعض الاشاط التجارى ؛ لکنرا تاک التجارة الى 
دش مد یه صناعية.وليدت:لك الى دی ما طق ااتبادل و ااستودعات 
النركية وا هو الحال فى مناطق عديدة فى مصر سيف الأسواق الكبيرة الى 
يذب البضبائع الاجدبية والوطئية من كافة الا صاء . 


وأ کر المصانع عدداً فى العلة الكبيرة هى مصانع أسج اطرير .وا 
يضاءعف من أهرية هذه المصانم أنه لاوجل مثيل ۳ ف 1 مد يئ ةمهب ةأخرى؛ 
وبأق الحرير م سو ريا ف هة شرائق إل دمياط وهناك فك شیوجله لياف 


فى بكرات و رصع :ال آصفر االون و آشوبه بعض اش و الب » 3 دش ف 
احلة اللكبيرة وتغلى الإسكرات ف النطرون و نحل خيوطبا » و توضع فى شلات ۰ 
تضرب فوق حجارة مسطحةثم تغم باليساه » ويعطى هذا التجريز للحرير لو 
أبيض رائع اال » وف الشغل الذى تفقدناه باهمام شدید ء لاحظنا آم 
لايصيغون الحرير إلا بثلاثة ألوان فقط هی السود والاحر والأصفر » وم 
حصلون على اللون السود من النيلة والاحمر من الدودة القرمزية » والاصفر 
من البايحة » وتررع الآخيرة فى إقليم الشرقية المواجه لسمنود . وتصنع كل 
ملابس اللساء ابر ة على وجه التقريب فى مشاغل اللة السكريرة 5 تصنع 
هناك أيضاً النسادیل الى يغطين مها رموسین وكذا الا قشة التياية الزاهية الى . 
يصنع منوا المصر يون صا م . وقد شاهدنا فوق الائوال تلك الفوط و الناف 
اتی تستخدمها السيدات فى الخامات و حوافبا مطرزة بالحرير وهی تصنع من 
اللكتان ومصبوغة بألوان عديدة . 


ونم احلة الكبير بعض أطلال اشآ ت قد 3 ولا تنشنا الأثار عن وجود 
مديئة قدبمة فى هذا المكان » و لعله كانت تقوم هنا فى ااضی‌مدینة-ینوبولا4س 
ونام مدو الى كانت تابعة لإقليم بوزبراس وال ,ضعبا انطو این في«ساره على 
بعد ۳۵ ميلا من موس »و شکل هسذان الو قعان إطارا حول هو 0 شلد 
الكبيرة هند المقارنة بده وبين موقم بوصير وی الأمديذ"'.أما عن أ 
مسافة ال ۲ ميلا الو آقمة بين سنوبولاس و آنددو 0 ى نفس المسافة بين 
سلو پر ليس ومو قع طو | موم امد 1 على طررق طتطا » أما الاثار الى 0 
علما فى احلة الكبيرة فبى وثيقة الصاة بالأثار نی وجدناها فى بببيت . 


و اه الكبيرة ھی ملت 03 باب ار[ بل و اجأ لکل الآ بو أن 


ا 


)( دن اامروف أن إوصير هی بوز بر بس القدعة ¥ ان خر الب Thupmauis e‏ : 
اقم على مقر بة دن 50 الامدید . و 1 ا 5 


ست ع4 سص 


عل أنفسبن - فى أماكن أخرى ها فيه القاهرة ... من ملا-قة الشرطة هن . 
وهن يرتعن هنا فى حرية مطلقة » ومن هناك تدر زهيمتون رسلاتهن إلىالمناطق 
امجاورة » وجذب الأسؤاق وموالد الأولياء على الدوام عدداً ۳ مون » 
وقد حدث كار ون مره أثناء جولاتنا بالمدينة آن شاهدنا پىش هو لاءالفتیات 
وردان أمام فرق جنودنا ويشوشن غات الدفوف والصا جات‌التی حملاباعل 
موسقانا العسكرية »ا كن يلجأن لكل فنون التسأنق لإغراء جنودنا کا كن 


باصن شیأمیی وسط اتا 3 


ويوم وصلنا إلى احلة الكبيرة أقنا صد و سول من أغى سكانها ؛ وكان فى 
ذلك الیرم يحتفل برواج دجل شاب هو رئيس خدمه , وقد لقينا بكثير من 
المودة والترحيب وأراد أن بشمدنا على كافة تفاصیل حفل الزفاف .كان النزل 
مردازا بالأضواء وكان أصدقاء الزوج متجمعين مع بقية ااناس فى فناء النزل؛ 
وکان میم جا سين عل مقاعد » وکات آسمح من وفت لاغر أغنيات من 
بعض المغنيات االات ف الأ درة ۷« وس الاساه وصديقات 
الاسرة . واستورت هله الاغنیات التی تصحها الدفوف وبعش الالات 
الموسيةية الاخری لمدة تقرب من ساعة ونصف . حتى زو لت اثلتان من 


«8 ووب ماج و ومسا ورا e rE:‏ ند at sa HDS‏ 


(۱) الندرة حجرة فسبحة فى الطابق الأول » تجح مل الثناء » وتدجا دا مر الشمال 
وازدان واجبتها عند الأثريا» بممدان من الرخام ؛ تفسکل مرات اوها عادة بوا کی 0 
المهب ؛ حيث النقوش والتصميات المربية » والرسومات ذات الألوان الاس‌ددة ‏ وهناك ) 
درابزين » إما مصنوعة من الخشب ولما مبلية * وترتفع قوق واجیة الحجرة بملو سج 
بالانسکاه ؛ و ند أوله شيك عنم الذباب من الدخول إلى الحجرة ء وسقف الندرة شدرد 
الارتفاع » ميث يسح اپواء أن يتجول فيها بجرية . ول هذا اكان يستقبل رب البيث 
أسدةءه » ويصرف فونه > وتشسكل الجرة ای لقع أسفل الندرة » فى الطابق الأرخی » 
مدخلا يقم فيه الحدم . وواجبة المندرة عادة » هی أ كر أجزاء التزل زيئة » نبي السکان 
الذى رس الأثرياء أن يكون جميل البناء » رائم العمارة ٠‏ 


( جراوا) 


العرالم'' إلى الفناء' حيث قامتا بأداء رقصات جنسية عنيفة وكانت (حداهیا 
تقوم بدور الرجل» بشا قامت الاخری بدود المرأة ومثلتا بحركات معبرة ‏ 
بل مسرفة ف التعبير لک یفیمبا الاوریی » جات العاشق ومحاولانه و عنع 
العروس الشابة ومقاومتبا .. وید الشرقيون إذة كدرى فى هذه اقثبلیات 


ااصر بح ¢ و حر (لشبان من کاڈ سین هله لفلات لحر 37 اة : 


وما أن اتتبی الرفص حثی ظبر رب الببت وأصدقاؤه ف المندرة . ودغيئا 
لاحتلال مكا نالصدارة وكان عاس إلى جوارنا العریس وكان اسمه على موکان 
جالنا ع كنبة » أما عروسه الشابة عيوشة» والتى لم يكن قد رآها حتى الان 
فكانت فى حجرة مجاورة حاطة بسيدات متهمكات فى تزيينها . وعندما اثتبت 
من زینتبا جاء من يصحب عليا ادخول هذه الحجرة وأفتضت أمام عينة بكارة 
تلك التى أصبحت زوجته . وجاءوا بعد ذلك نحوناء وبدأ العر پ کارا تن 
القبقر ی »كان خطوه ريثا وکان ستند ال سید تین وكانت تتبعه العروسوهى 
ممئودة بنفس الطريقة » و کات تزينها جواهر كينة ما کانت توبن ر أسراعمامة 
علاة سلاسل من ذهب وف وکانت جما وخداها و غه بالاون الا جر 


ول سرت فوقبا بأوراق ذهية دسوم عر اة وكانت عيناها حه این ف جياه 


سيوع 


)۱( تسام الفتياث اللانى يعددن کی مین ع لات ) عالة ( ¢ ماگ تدومة أطفارهن € 
کل ميمكن أن يبعث على الاثارة الشروانية » ویکو ن شغلون الشاغل تلم الوسیقی اة » 
واشعار المشق والغزل 3 والرقس الحتسى 4 وليس e:‏ مثيل ار شاقبن ۰ واو أن مامح 
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وجوهبهن كانت على الدوام فى مثل رشاقة تابن ».وق حال اذرءمن وأيديون » وف امس 
دقا نسكوين سیفانهن وأقدامین » لا وجدت فیلوس لفسا » فى أى مكان من العالم » 
وصيفات يلقن ا مثلون "والموال 1 فی مر ادن ممح الاعیاد ۰ ول الأحيان بن » وفی‌البض 
الأحر رقمن ,دور عاشتين » وفى أحيان ثالثة بر قصنعلى اعمات الدفوف » وباي ااصاحات» 
متلدات فى رقصاتهن حركات الءاع . وحين يقلدن هذه المركات النسية » يقنزن فى المواء 
هازات دفوفپن » وتستدعى حلبئون الحسية تلك » وكذا رشاقة وحبوية خعاوهن » إلى 
الأذهان 1 منظر ااغائيات وهن #قصعن ويعايان 1 


) دی بوا -- اعیه‎ ١ 


وعندما بحدث أن ترفع عينيباء فإ ما اسک تثنتبما فوق هر اما السار أمامبا .. 
وهکذا وصل کلاهرا على مقربة منالكنية التى كنا ماس عايبا؛ و اند العريس 
من جد بد مكانه إلى جوارنا 1 العروس ذذلت واقنة آماده لاتتحرك 4 وقام 
أحد الشيوخ ‏ وهو صدیق حم للعائلة ‏ لینازع قطمة من |إذهب من فه 
ليضعبا ف شا » وبعد ذلك عادت إلى الغرفة الجاورة تصحیما على الدوام هائان 
السيدتان اللشان كانتا تسندانها وکانتا تصيحان من وقت لآخر : السعيد من 
یعیش ف ظل شریعتك يانى . . وغيرت العروس ملابسها وظبرت من جديد 
أمامنا تتألق فى ملابس جديدة » ولم يعد دلى منذ الآن يتابعبا وأخذت تقوم 
محولة فى الحجرة»وجاءت مرة أخرى لتجاءمى أمامناوف هذه المرة وضع العجوز 
قطعة الذهب عل صدرها بدلا من فا » وتسكررت هذه العماية الغريرة مس 
مرات فى حضورنا, وتسكررت كثيرا بعد ذلك فى الیل مع ظبود المروسى 
كل مرة بملابس آخری جديدة . وق أثناء امترات الفاصلة بين ذلك كانت 
المغنيات بودن بعض الاغنيات مصحوبات با لاتمن الموسيةية المنفرة» وقام 
الموسيقيون الذبن بصحبون العروس - وكذلك القابلة ‏ جمع بعض البارات 
من المتفرجين . ولم نبق لنلتظر مباية الحفل فق دكا فى أمس الحاجة إلى 
الراحة . فانسحنا إلى الحجرة اا ى كانت قد آهدت ابا . 


و فر أش الممر يبن ق‌العادة عبار ق عن <شية من القطنهفر وشة على الآر ص 
فوقبا غطاء من الکنان » و محتفظ الرجال والاساء أثناء الليل عادة بأجراء من 
ملابسوم وبالذات غطاء رموسبم وتغطى الحشية ناموسية وهی تتى من لنعات 

)۱ يا لستعليم أن جرم أن کل لات العرس ف الداعا م على نس الندو الذى 
وملئاة 1 أن الحتمل ألا رر العروس 5 القاهرة على سپیل J!‏ ( مکش و نة أأو جه ایام 
الرجال . واد شاهدلا فى ال اساء ؛ كن غير جبات أمامئا داخل بيوتهن » اسكنبن كن 
يسارعن بوضم الأجاب فوق وجوهین » فى كل حمية يستدعى الامي فيا أن ادان واحداً 
من الرجال ۽ واد قان انا ان لایکشفن عن وجوهون إلا أمام زوجون واخوثهن . 


2 A — 


المشرات النرلة . وأثاء اهار يملوى كل ذلك وب فى دولاب بحيث لاتعد 
بك ذلك ا فراش منصوب ف اض آن ال لا بری هناك لأكرنا 
ولا منضدة . أما أرضية الجر أت فغطاة حي ی ثلاثةأرباعبا صصيرة 00 
جدرآن اجر ة تصطف امراتب القطنية ة تغطمها سجادة تتدلىحى تغطى جز من 
| صيرة 5 . و آصف فوق لار انب 3 اة لاجدر آن مخدان ضخمة 2 اشا من 
الحرير . فى هذه المنطقة يحاسون عادة»وعل الداخل أن خلع نعلیه فيذلك الجبزء 
من أرضية الحجرة الذى لانغطيه إلا الحصيرة والسجادة . وق هسذا الجزء 
السکشو ف کذلك وضع الابریق وااطشت والخنفية وباختصار کل ماعکن‌آن 
يتسيب فى اتساخ السجادة الى يتمددون علیها أو جلسون القرفصاء لفقرةطويلة . 
من الهسار ٠‏ وجاس الرجال على عادة الأوربيين أمام باب منازهم فى بعض 
الأحيان عل‌مفاعد كبيرة من لشب لاظب رها ولامساند «دكت. وقداستعاضوا 
صن النضدة ب وهى تنقصهم ب بأن پسندو | الودق على دم الاسری أحياناً عل 
أوحة متدقاة ماو نما ف فى أطوم أو يضعونها فوق ركبة تم وذاك عندمايريدون 
00 ۰ أما عند الطعام فتقدم الوجبات على <صيرة مفروشة على الأرض 
و أو على صيلية دائرية من اللحاس حملبا كر سی بلا مسائد مه نوع من ا للشب 
الملون المطعمبالصدف » و یماس المدعوون<وطا فوق السجادة وسيةاهممثلية : 
تیم » آما الفقراء فستخدمون حصيرة خشنة كفراش بالایل و کجاس واضد 
أثناء النهار » وتغاق النوافذ بقضبان خشيية شديدة اضیق تسمح مرور الواه 
وهو أحتياط له ما يستوجيه فى بلاد بمثل هذه الحرارة . وهذه القضيان الى م 
تشكيلا من فوق تستخدم أيضأ بدافع من الفيرة إذ هی تسمح من بالداخل أن 
ری ما فى الخارج دون أن يكون عرضة لآن براه أحد ۰ وم أشاهد دمن 
يستخدمون الشش الوجاجى إلا بعض عدد قليل من أهل ادن کانو أعلى صلة 
ببعض الور مبن» وکا فو ۳ اتد مو نه أوقات الشتاء سب وة ة قال دقلة»وهى 
زهريات صغيرة غير مطلية » مصنوعة من طين ذى مسأ م ولونا ره‌ادی‌ضارب 
إلى الزرقة وتوضع فى ال وأفِذ ف ظل ل القضمان اشد ية ويؤدى تيار او اء الذي 


0 س 


يتدفق على الدوام فى هذا المكان إلى تخ الاءالدی بز من مسام القلة ما برد 
ما يتب من الماء داخل القلةبشدة . ويشرب المصريونمن هذه القال على الدوام 
ويعطروتها أحيانا . 


وعندما تركنا امحلة الكبير 2 عرجنا علىطنطا عير سبل خصيب طترقه عدد 
هائل من الترع التفرعة عن ترعة مليج عبت مكن أن يقال أن لسكل قرية 
ترعتها» و عقجسود قوية من الطین‌تحمی الارض من میاه الفيضان و اک تافل 
على المياه حتى نظل تمر تبااً إلى اقول الى تحتاج سا . 


واحاصیل ھی فا يبدو نفس احصو لات الی‌سیق آن رأيناها ف آماکن 
أخرى . وهی تکاد کون موحدة فى كل أراضى الدلنا إذا ما استثنینا الادز 
الذى تسکش زراعته فى القرى امجاورة لكل من رشبد ودمیاط .ورا كانت 
أشجار وشجيرات : اين » الموز » التين الشوک » ار هندی» الثبق ؛ الست 
المسستحية » لت الا كاسياء الرتقال 1 اللیمون 1 الرمان 3 النين » القعان +۰ 
هى فقط کل ماعكن للمرء أن يقابله من أشجار . 


وقد مر را فى طريقئا بعسدة قرى أخرى آھمہا : برقين » صفط » طاو ¢ 
أخنوى .. وف المناطق غير المزدوعة » كانت ااشقوق العميقة الى إسببا 
جفافى الارض بعدالفيضان تجدل السيرعسيرا على الخيول الیل تاك أفى مصر. . 
ويبدو أن رقة وذكاء الحصان فى مصر وبلاد العرب تعود بالتأ كيد إلى الا فة 
ای تقوم بيثه وبين سادنه » اذ هو مايكاد بولد حی يلعب 0 أطفاهم .ویعتی 
الآطفال به » وفى تبادل المنافع والملذات هذا تعلالحصان أن یفیم الإنسان 
وأن مل الإنسان یفیمه » إندصديق أ كش منهعيداً » ويكاد المصرىء والعری 
وبا راما بن اراد مروف نس لضف عليه أن پتسا كان 
الثمن المعروض فيه » آما تلك الخيول الى تر فى بعض أنماء أوربا فى حرية 
كاملة وسط المراعي والغابات فتحتفظ في أغلب الاحبان فعلاقتها بالإنسان 


مت هه سد 


ببععض الساوی, الناتجة عن تر ييتبا الوحشية لقد قلدا فى علاقنبا مع الإنسان » ٠‏ 
ذلك أن ما زاه سسوءة عند الآخرين ليس فى الغالب سوى فضيلة تبعث الضيق» ٠‏ 
فالكائن الم الشجاع رنظر إليه عل الدوام كان غير مفيد أو مزعج لآوائنك " 
الذين بر بدون آن باسط را سيطرتهمعايه .ولا تلق ایو ل فى الدلتانفس التقدير 
ااذی تلقاه فى الصعيد » وفى مقابل ذلكفليس للءاشية فى الصعیدن‌س القيمة ای 
ها فى الدلتاء فهى فى الدلتا أشد جالاء والثيران على وجه ال#صوص ضخمة . 
ولا نکن للمجول البقر أن تبلغ میلغبا من الحجم ؛ ومن الثادر أن تستخد م 
هذه الثيران فى فلاحة الأرض بل تستخدم فى هذا الغرض ول البقر بنا 
تخصص ,خولءالجاموس للاخصاب. ويشكل ابنالجاموس ذذا,دسما للفلاحين. 
والأرافهناكمنالنوع المسمى ارا ف اابريرية وهىلاصى ؛ ولومبا لذيذة . 
الطعم » أما الماعز فأعدادها قليلة وهی تشبه النوع الذى يطلق عليه العلماء سم 
ماعز الشرق ؛ و شعرها قصير » ورانا دب بشدة وآذانها طوياة مدلاه > 
وال هناك » و کل آنخاء مصر ‏ قوية » آما امال فليس ها قوة ابال التى 
تعرش ف النالق المتاخمةللصحراوات . ولارن هناكخنازر » فالدن‌الاسلای . 
يحرم أكل هوم هذه الميوانات الى كان المصر يون القدماء ينظرون إليبامنقبل 
کحیواثات‌دلسة»وقی النباية فإننا بود فى القرى أعداداهاللة من امام والدجاج؛ ۱ 
وحجم الدجاج صغار للعابة ؛ وبلا جدال فإن العادة الموجودة 2 مهس مال 
العصور القّد û‏ » عادة إفر 2 البيض [فر اضيا ۳ بواسطة الافران لها أ كبر 
الائ فى تشويه جسما . 

وتقع مديئة طنطاء اأثى وصانا إليبا بعدسرنا من احاة اللكبيرة على مسافة 
من القاهرة تساوى تقریباً المسافة بينها وبين کل من دمياط ورشيد » فبى بحق 
المدينة المركزبة فى الدلنا . 

وار فار اضی امنطفة الحيطة بطنطا عدة برع ترفد عن ترعة القراین 


الكريرة ( و تصل هذه رع ہی شرق المدينه وغرما وبحطن بم ¢ وهي ارع 


EY 


فليلة العمق » ونتيجة لذلك فان نواحى طنطا الى كانت تلمع مها الخضرة وت 
مر نا ہا تصبح أراضى قاحلة تماماً ذاما کان فیضانالنیل ضعیفاً ذا ك أن امرب 
قلا مور من ۳۳ اسه ف هزه البقعة 4ن أرض مر ی متدح خصو تا ھن 
جدارة » إذ قلماً ری فيبا إلا مزرومات بذرتها يل الانسان ۳/۳ الاراضی الى 
لا تروی فتظل بلا رة 4 و یا تلك الی بزدع يدو بعک المهاد ف شکل 
أرض قاحلة ۰ وطذا السب فقد کب عبرو بعد فتحه لصر إلى عمر بأن هذه 
الاراضی تلو عل التوالى فشكل حقول منالتراب م بحار م اء 3 ساط 
من الورود » ولثربة مصر خاصة أخرى لاتقل أهمية وهی آن الضروات 
الأوربية عندما تبذر فىأرضبا تأتى بمحصول وفير ق‌السنة الأولى لمكن البذور 
الى مج عتمأ بذرة عقيم آو أن هذه البذود نك مازرصت إلا 
مماصيل هزيلة خواصما أفل بكثير من الآولى كيرت نم أن تجاب بذور 
چول بدة ف کل عام وهذا ۳ بفعله الاوربیون بدأن الضروات الق بررعونما 
ف حدالقبم ۰ وأخيراً فشمةخاصية أخرى 5 بالغةال1خصوصية ب تلك هی التشابه 
اقام نهنا الاس بين النبات والإنسان ذلك أن ال جاب الذدن لا ناوجون 
إلا فما ینیم بدلا من الاختلاط بأهل البلاد لا یممرون بأكثر ما تعمرانباتات 
اللأجندية الجاوبة » ويقدم الماليك مثالا عدوا عل ذلك : فيد د آن استقروا ۳ 
مصر » من هدة قرون » وم پنزایدونعل الدوام عن طريق شراء الرقیق‌و ایس 
ھن طريق التناسل » إذ ذ كان أطفاهم 00 عل وجه التقريب 4 وأوت 
۴ شیاب غضش ود يقال آنه کان من الزادر أن اھر ج سوم ”ی حتى الجيل الثانى 


ویشرب کل أهالىاطنطا ملا تمييذ من میاه الیل فى أوقات الفیضان؛ لمكن 
الاحتفاظط با میاه ى خراناتهم 6 ۳۷ تفع الغالبية من ااناس بالشرب من الميناه 
الملحة الى تخر جو نما من الآبار.وهى الیاهالتی ريد ملوحترا بقدرمايتخنئض 
هسوب اليل 4 وهذه الأبارعميقة لد يكن أن تمتلىء كلب والميأه حتى فى الاوقات 


سه ۰ أ سه 
النی بنخفش ۳ ماء ۳ ليده الادی . واكان فوهة هذه الابار عأدة من 


قعلمة من عمود قديم جوف من دا وله ۰ 


وطنطا » شأنها فى ذلك شأن كل مدينة فى مصر محاطة بالرائب . وعند 
۳ قبا ۳1 ی کو 8 ب أمن الطر ب اللبنأقام عليه ااسکان‌مقابر م وهو مقطوع 
رأسياً ف عد أما 1 ۳ ed‏ برق به طوب ۳۹ ام : 


وهذه التلالالسزاعية قد بئاها سکانمصر القدامی ک يجعاوا مدم نی 
. عن مخاطر الفيضان وإذا ما حدث ولأ المصريون الحدئون فى بعض‌الاحیان 
لعمل مشابه » فن السکن تمييزه عن الاعال الأولى بصضش حجم المواد 
المستخدمة » إذن فد کان ثم مدينة قديمة فى نفس المكان (إذى نشأت فرق 
مديئة طنطا . 
وبالرغم من أن ه.ذه المديئة تعد كبر مدن الدلنا ازدحاماً بالسكان » 
۱ فلس ما سوری ۱۰ لاف من السكان » و بیوتما مبئية من القرمید وهو یصنع 
فى البلدة نفسبا من تراب الرائب النی تحيط بالدینة۳) ومن السپل أن نعدد 
حرکات التوسع التى تمت فى همران الدينة» فالبيوت تشکل شارما حول 
امدیدة القديمة وهی مبنية فوق ال طلال المثرا کفعل سفح الدور الا ول وقد 
تج عن ذلك أن المدينة بكل شوارعما ليس لها سوی منفذن ؛ وهو وضع 
نقابل له مثيلا فى أى مكان آخر فى مصر . 


و تعنم ول رة طنط صر ۳ لاا ود الاو باه يجتب المتدينين الذین بأو ل من 


)١(‏ كل مدن مصعر عاطة بالخرائب » ذلك أن المواد الئائجة عن تهدم البیوت القدعة 
لاماج للاستخدام فى أقامة مندثات حديدة » لذلك يضْعار الئاس لنقلبا إلى خارج المدن ؛ 
3 الهم يفضاون الاضحية جزء من الأرش ايكدسو | فوقها کل هذه الأنقاش » عن أت 
يسطوها فوق المةول » الى قد ينتمى بها الأعي سس إذا ما ارتقع منسوما -- إلى أن حرم 
من مياه الفيضان . 


01 


ی غك 


شیر ست 


شن بقاع مصر فى شكل حجيج . لذلك فان على بك المعروف با أولاه للتجا 

من رعاءة وبالانشاء ات النافعسة او نی آقامبا خدمة ها عرف كيف يستفيد 0 : 
من ا الوط نم ی عل من هذه الدينة مركراً هاما للتجارة . فانصا فما من 
سوال أر بعين 17 وة واسعة من أجل الاغراب ۰ 


والولى الذى تحدثنا هنه للتو هو السید أحد البدوى ۰ وقد ولد ق فاس 
سنة كوه هع ۱۲۰۰ میلادت وم مصير فى طريقه إلى مک وا جه و تراد 
من مک إلى طنطا فى بوم واحسد"' . واستقر هناك وهات عن تسسعة وسبعين 
ماما » وقد صلع فى حياته ددا لاعصی من المعجزات فأحيا الوق » وجعسل 
السكسيحين شون والعميان يبصرون . . [ وكل هذهالوقائع مدونة فى تاريخ 
طویلورآها حسب أقوال النساك المسلمين بو ركبير من الناس رأى المين . 


وف عام ۰ ه. یی الساطان املك الناصر ای السغیر الذى أ ف 1 
البداية حول ضري > الوال مسجداً یضادع أجمل و مساجد القاهرة بمب 
انساعه ودقة تصميمه » وبسبب التحسینات المتالية الى أدضات عليه . ونيدو 
نفامته صق فى القبة الى برقد تمتها جنمان 2 أحمد البدوى . ول ببخل علىبك 
حین آمس بترمهها لابا مالو لاہ ہد وقد پخانآحد أن على بك كان فى ذلك الام 
واحداً من الاساك أو آاریدین با هو م كن ف فى الواقع سوی سای ماهر . 
وكانت اللبدران حى بداية القبسة مغطاة 3 بالرخام آما القبة وهی من الدب ؛ 
فغطاة بالرصاص ومزدانة فى الداخل بنقوش مذهبة وز خرفات عربية جميلة ٠‏ 


وحاط ضرح م الوالى بسود من المسز ويملق فوقه ما يشبه بلشکانة من 
القمايية 0 0 2 سمه ة LL‏ من اللكشمير مور ضوع فوق اة الى سفق 
مح م وعم 5 عن الول .ا أبواب القية وأقفالها اة معطاة بعليقة من له هنة ۰ 


o الم‎ 


)۱ كبام المافة من م إلى طنطا ۳۰۰ فرسخ . 


وتبرع أفواج الزواد إلى ططا من كل أنحاء مصر ومن جبات بلاد البدبر 
المتطرفة ف ماگ دارفور ومن أعماق اة وعموماً من كافة البلدات الى ادن 


الأول من هذين الفصلين . 
وتكاد تتكون الروحانيات على الدوام هى الأسباب الرئيسية لنأةالأسواق 


. ذائعة الصيرت . فالباس توت صمت الممجدة لق ۳ 5 وأحد من أشياهبم رما 
کانوا 3 أنفسوم يسيئون معاملته وقت حياته » يورعون نحو ضر سه » شب 


المعجزة ذم ويمل آجناسمم امختلفة تلط عند سفح نفس اراب »وهناك 
تيرم الدموع والندم وتقارب مايينهم » وقد يكون كل منهم مجبولا للآخر » 

سرعان ما بعقدون من الصداقات ما سوف بوحد رما إلى الابد بين 
أسرم عن طريق تلك الذ کریات املوة » فہناك يح کل منهم ال خرین عن 
رحلته » و رتحدث معوم عن منتجات مسقط رأسه ومنتجات البلاد الى م برا؛ 
و يطلع إعضهم ا على الاشياء ل جابوها من هناك ويتيادلوما فیما ‘pl‏ 
وتتحول شوادع الزار إلى سوق واسعة وتصبح الروحانيات وقد بانت للدنہا 
فایدت| عربة للتجارة » وتربط بفعل الاحتياجات الجسديدة بن النأسى, أولئك 
ادن كثير أما بأعدت بيهم التجارة فسا ف هنف و شم اسة . 


والح إلى ضريح اليد آحد البدوی مثال على ذلك فبو جذب أفواجاً 


. عديدة من الغرباء » لدرجة أن سکان‌طنطا يو کدون لنا أن الحقول حول 


متا وعل بعل هر سین کون مغطاة بالشر ¢ ويقدروث ولد الزوار 


٠ 4‏ ۱۵ آلف ۳ ۰ 
ولاس هن الدمير أن يلاحفل المره آنالبیوت ی طزولا رة بش کل رتناسب 


مع أغراض التجارة 5 فاجزء من الطاب ق الأرضى الذى يطل عل الكارع مخصص 
ل احیاء كثيرة توللارت صغررة أو جر للنجار الغرباء من او قات‌الاسواق .ویقم 


شب هس 


كثير من الزواد خياموم ارج المدينة وتردان الخيام والبيوت ف الیل بالاضواء 
و آسمع من کل الا اه صیحات افرح ماه بیج الالات الموسيقية اذسر ية 
وتستمر هذه الأسواق ثمانية أيام وتمود على ال فایم بفوائد جمة؛ لکن هذه 
الاسواق لم تقم معلقاً فترة وجود ابش الفرنسى فى مسر » ذلك أن الطاعون 
قد أدى إلى إيقافها بسب ا موف من الا خطار الى يمكن آن تنجم وقت التشاد 
الوباء من همع مثل هذا العدد اهال من الئاس . 


و رل أن lillie‏ عدةآیام واصایا من جد بل طريقئا ومررنا بش بة بيار 
أو ابيار»حيث اتصلنا بالفرع الفرنی لنرعة القر ينين الذى يشير إليه البعض باسم 
فرع شبين الکوم »لاه ينبع قريب من هذه القرية . وق أنمينا يومنا الأول 
بالقرب من قرى ؛ النصارية 5 أسديمة ؛ حيثك راھد اپ منشات قد م4 مکن 
أن سکون‌آطلالا ادن مصرية قدمة ومکن أن تسكون واحدة منها هی‌سیوی 
مز التارمة لو قلي ساينس هنهي التى ولد بها أمازيس الذى أصبم فوهوناً . 


وف اليوم التالى أبحرنا فى رعة شبين الكوم حتى مسرأ عند قريةالفرسةق 
ثم ذهببا بعد ذلك إلى صا الحجر وهی سایس القديمة ,حیت لا ترال ثمة أطلال 
هامة . وسوف لتعرفآ ۵ الجزء الارل من اپا عل ملاخ الاسم القديم 3 
أماكنية الحجر فقد أعطاها أياها العرب بوب ال حجار و آنقاض النشتات‌ای 
ترجد بها . وکان المؤلفون الاقباط پسمون هذا المكان سم سای زیچ (۲۱ ؛ 


هه فينو ور 


0ك 


)۱ كيرا مانؤهْذ التكليات ااصر یا والإغريقية : ساپس وسايليك Sais Sailtique‏ 
وتاينس وتائيتيك Tanitique‏ وزجو اح داها فى مکان الأخرى + وذلك بلا جدال » 
سيب ثداثل النئمة فى أذن الأسالب ؛ لكننا وجد نالىالغة القرطية»حيث بارت كامات كثيرة من 
اللغة ا اسرية اد رة )سم : ساس »2 وسمى ل القبعاية ساس ۲ وامم ایس 0 حرث لاببمكان 
أن کون ارف الأول ماپا موجودا لا فى الفر اسبة » ولا فى الإغريقية » ولا فى العربية ء 
وقد حاوانا أن تعبر عنه فى امتا بااروف : عع رزو ,لل ما اما تلفظ على التوای : 
دسا ازس » سجاليس »؛ اراليس ۰ انفار ما ذکر عن ااغر ع التأئيسي » وعن مدينئة سایس في 
مقالنا عن و مرب ار وع الثيل افد ية ۰ ون وص مدرثة هليو بولیس ۰ 


ج 


ولا کن أن يثاد أدنى شك حول تطابق هذا الاسم مع سايس » بالإضافة إلى 


3 آن موقع خرائب ما اجر سدق تماماً مع اوقم ألذى حل ده سر أبون مديئة 


ساس » لکن الثىء الذى بشید ۳ من ذلك على وجود هذه المديئة القديمة» 


۲ ریا هو ارب | ما2۶ التى لازال موجودة ف ۳ الجر 6 والانقاض 
٠‏ تتشکل آساا م نكوم شدیدالاتساع یلع طوله ۸۸۰م وعرضه ۸۲۰م ويضم 


كية كبيرة من الانقاض وخرائب الازمنة القدية وقد تحدثنا عا بالتفصیل 


1 الفصل الخامس والعشرن من وصف الدو ل2 القدعة . 


كانت سايس مقرأ للفراعنقوقد اهتم أمازيس على وجه صوص بتجميابا ؛ 


۱ لكن ماجعاما أ کر إشراقاً هو أن الاس الذى اموه عليها ذو راین.ومن هله 


الدينة أصطحب شكروبس مورمیمیی الجالية المصرية النی انشأت أثينا » تلك 


۱ الى خسف مجدها مین كانت ف الممدأجاد و أعلام مر القدعة إذكثير ا مايكو ن 


لنجز أت و عفر ,4 بل و حتی لا خملاء شب حر دوی 1 كبر ومنفعة أعظم من 
تلك الثرو وأ لاو ضاع الداضليةلامة تمس ۳ الساطات و العر فة ممدودة, 


5 يكون الجول والعمل من اباب الأغابية‎ ly: 


- اضمنایوماً فى ظل التنقل من صا الحجر إلى دسوق غاذن شواطىء النيل؛ 


وهبرنا عند حو الى منتصف الطريق ترعة صسكبيرة تجرى لتبدد ماهبا فى 


بحيرة البرلس . 


ودسوق فر ب كبيرة . وقد شاهدنا فأحد مساجدها ضر تا الا لياه 


#ذب مرتين فى العام عدداً هائلا من السلمین » وهو اليج ال كبر رواجاً 


فى مصر بعد مود السيد أحمد البدوی الذى تدا عنه ونحن بصدد الحديثك 
من مد یه نها . 


وقد آرشدنا الیش على بعد فرعنين إلى الشمالى الشرق من دسوق ؛ وعلى 


س اه | ست 


شواطی: ترعة كبيرة 9 خرائب تسم ی كوم فرهون 0 وق هلا الموقم 
إلى حد ما مع موقع كباز! موود عاصة إقليم کباستی اوو طون » ویژکد 
رأينا هنا »م شباس الذى مله ول یل من القرى امجاورة : شباس لالح 5 


شياس عير »كوم شراس ۰۰ 


اننا طر نا و فوه على رل دیجم فرسخ ھن شال دسوق وعبرنا زعة 
كبيرة صاة اللاحة طيلة العام تقريباً » وعند حوالى منتصف الطريق قابانا 
قرية سلمية الت اقنحه‌تها قواتنا ا فى العام الاضی عقاباً هلب على مجاهم 
المنكررة عل قوار با ¢ ومع ذلك وقد كان ببق أن هؤلاء اراس لا بکنون 3 
ضغياة عل 12 سی آن ly‏ المميو دون Donon‏ دن قبل ۰ 


وسوف نلاحظ فى هذا الخصوص أن المصريين الذين يظلون يسعون 
لا جیال عديدة متعاقية , 0 طريق عماوات القتل والاغتيال » للانتقاماذویهم 
الذين تمدريم فى مشاحئات خاصة » يغفرون ق نفس الوقت لك الالام ف 
سما م الحروب الصرصحة؛ فبا تن أولاء؛ وبعدكل هذه الالام الى كالتما 
فى مصر بعش الدن الکری الى هاجمناها » لا لمتطيع آن سوق دليلاو ادا 
عل أن جندياً واحداً من جنودنا قد اختیلنالك ؛ بل نلنا أن نؤكد بأن ليس 
ثمة واحدة من البلدان الى حملنا ضدهاالسلااح ‏ کنافیبا محبوبين بقدر ماكنانى 
مصر ؛ ومن المعروق أن فى مصر مثلا يقول « انكل فرنساوى » ويعنى ذلك؛ 
و اتکلم دوغرى » » ولقد معنا واحدا من قناصلنا فى إيطالياءكان قد أقام فى 
القاهرة بعد رحیل جرشا کی أن العامة كانو! يسبونه على الدوام فالشوادع 
ناعين عليه أنه لاعيط حكومته علا الفظالع الى تركيها القوات التركيةفبلادم 
يوميا : فلو أ ن الفرنسیین قد أحيطراعاءاً بذك ۔ فما بقول هؤلاءالرؤساء - 
لعادوا إلينا وخلصونا» . وی له منشرف لامة تثرك فى أهدائما المبزومين مثل 
هذه الذكريات! 


مامه 


آما سکان الدلتا على وجه 2صوص ‏ فهم أحمن ما يعتقد المرء عأدة + 
1 صحيح أنهم فى بداية دخول قواتنا إلى مصر قد أ دوامن للقاومة أكثر ما أبدت 
أقاليم اخری فذصو | عدداً من الود الفرنسينوهاجوا بعض فرقنا..ولكن 
لنضع أنفسنا فى نفس وضعبم » وهو آس ينبعى فعله على الدوام قبل (صدارأی 
.حم على طباع أمةما .. فلو أن السابین فد أنرلوا عنوة جنودم عن طريق البحر 
فى واحد من‌آقالمنا شدیدالقسك يدينهالسكا و لیکی » وکوا فى مدنهالرئيسية 
فبل رظن أحد أنفرق,مالعسكرية المتعزلة ‏ فى الأيام الآولى لسيطرتم سوف 
تستقبل فى قر انا بالترحاب » وأن الناس هناك لن يقاوموها بالسلاح وخاصة 
عندما يأتون باية الض راب م نكل نوع - أو أن الحسكومة الخلوعة ‏ والى م 
۱ سنس انا برغم ذلك ۔ ان نحرضهم على حرب نبيلة كحسن » هذا بالط 
ا هر موقف ارين ونا ومع ذلك فبعد ثلاث سنوات من الإقامة ينهم » 
وبعد أن آلف المصريون سادتهم الجسدد » فإنهم أصبحوا بلاقون بالترحاب 
سرايانا الممرولة وجنودنا الارن بمفردمم . واقد سافر واحد مثا ۶فرده من 
منود إلى القاهرة , وكثيراً ما نا رحلات طویلة » اثتين اثنين » وبدون نة 
خراسة ‏ أما فى أعماق الدلنا ٠‏ وأما فى مقاطعاتمصرية أخرى..وما لاجدال 
فيه أن ثمة بإدانا فى قارتنا ال وريية يضطرب فيبا الأمن تحت يحتاج المرء أثناء 
السفر فبا إلى حراسة أكر من تلك » مثال ذلك بعض أجر .رطا لما المطلة على 
1 . البحر المتوسط .. وق اللهاية فبا هى تحربة تمت منذ أدبع سنوات » تبرهن على 
۲ أن مصر لو ظلت لوقت أطول فى حوزة الفرنسيين لكان النظام والامن قد 
١‏ استتبا فى ربوهبا ؛ ليس ذلك خب ؛ بل لسکافت شعوما قد استوعبت سب 
وبسبولة أ كر ما كن المرء يعتقد فى البداية ‏ فنوننا وأذواقنا وتقاليدنا. ٠‏ 


تقع فوه على شواطیء الیل » وتسكاد کون موازية للاسکندرية » وهی 


تقترب كثير آمن الموقع | [نی‌حدده رمق ملس ور[ ٠‏ وهى لاست مز دة 
بالسكانبا لاسبة لا تساعباء وكات ف القر ن الخامس هشر هیهت دما لكل التجان 6 الى 


س 4 س 


كانت م ان الاسکندر 4 برش ۳ سو اأسفن القادمة من أو ر ۳ وس القاهر 50 


حيث تأتى القوافل من داخلأفريقيا وبلاد العرب» اکن سب الإهمالالذى 


دأت تعالى ماه الترع ۳ 59 بواسطتها التجارة ان لوه والإسكندرية ف عرد 


اضر بان الاتراك 3 أستوجب الامر آن ۳ البضائعالمرسلة من القاهرةءن طربق 
النيل ی رشمد 2 تنقل دن هناك باحر ہی الإسكندرية ¢ ومد ذلك این 


.هورت فوه بعد أن فقدت المزايا الى کات‌تعود عليها من موقعبا-تدهورت 


بشکل لافت للدظر بش آدت مس الا سیاب إلى ازدهار سر يع ل نة وشي3. 


سينك قل لبا قناصل آوربا مقادم تليجة نلاك س وقدکانوا من بل يشيدون 
ف اوه + 


وعل بعد فر سخین من تلات المد نة الاخيرة » نجد القرية الكبيرة المسماة 
مطوبس الواقءة على شاطیء اليل . وتعرف هس ذه القرية بتقالیدها الغربية 
والمتساهلة » فى مقر لعدد كبير منالعوام .و لوجد بالقربهتما | كو ام عد بدة 
من الانقاض آسمی كوم الجر » واعلبا أطلال مدينة قدمة » ورعا كانت على 
وجه التحديد هی بقايا ميلسيان وموزومرزیو ای كانت ۴ هو معروف 


جاورة لبحيرة توتوس 0۵ ۰ 


وهله البديرة قرببة جد من معأو بس 3 وتشغل من‌الشرق إل الغرب کش 
مناصف قاعدة الدل1» وهی کذلك ار اقتراباً من فرع رشيد عنبا من فرع 
دمياط ويفصلبا عن البحر لسان ضیق من الارضءوتتصل به عن طريق فتحة 
وحيدة وهی المصب القديم فرع السینیی و وجل على شواطئها عش 
الاطلال وهىق معظمما | كواممن الأنقاض وفتات من اللوب و حمل أ كير 
هذهالكثبان إسم الكوم الكبير»ويقم عند حوال منتصف شاطیء البحيرةالمطل 
عل الببحص ال توسعل 4 وعل لسك فرسخ اجو الشرق آوچ د کومة آخری من 
الأنقاض الخراء يرتفع وسطرا عود تامحه من بعد شد د ؛ وثقابل أا فا 


مح و يي م یی سس سرت 


باوب 


ين البحيرة والشاطىء الغرى لترمة التبائية فراغا ند من ه - + فراسخ توجد 
فى آما كن عد بدة منه خرائب وتلال صناعية تلىء أنه كانت توجد هنا عسدة 
مدن قدعة مومة ثلانة من هذه الأطلال تسمىعل التوالی : الدمراوى: الغيرى» . 
الكالية وھ ی تقع كلب على الفرع ااسينيو ی وأخيراً ری على بعد هة 
فراسخ من هناك مع الاتجاهنحو الشمال مع شواطىء البحيرة وعلى الشرق من 
مهب النرعة رى فوق :لالحتدا<ود 4 حتى الہ جوم ؛ ويعدمطى آریم‌سنوات 
قبل وصولنا إلممصرءوذلك منذ الوقت الذى أمر فيه احدالتكشاف بانتراعباء 
ثلاثة أحجار ضخمة لعلا من أطلال بعض المنشآت القديمة . ويبلغ طول تل 
ا لمنداحرر حوای ألف متر وعرضه حوال المائتين وهو يتسكون من أراض 
يفطيبا قليل من (ارمال وبعض قطع من الأحجار . ربماكان هذا هو المكان 
ااذ ى كانت توجد فيه فعا مضى مدينة باخنامونيس عاصة الإقليم السبنيى 
الأدنى النى يضعبا بطليموس شرق الجزء الآدنى من الف سرع الترموق » وهو 
ما يتطابق مع هو قم تل الحند احور باللسبة لسمنو دأو سنوس القديةو معثر م 
لتباتية ای هی جزء من الجرى القدم للفرع الترموتى . 


آما بوتوسفكانت تقع عل‌الشط الآخر حسما بول تفس العلا لجخ راء 
وینیفی نتيجة لذلك و نتیجة‌لشاهدات هيرودت أننيحث عن موقصباف المناطق 
انجاورة لاترعة وللبحيرة » بين الخرائب الى سبق أن تحدثنا عنبا إذ يقول هذا 
الورخ بأنها تقع بالقرب من مصب الفرع السبنیتی لانيل و نقابلا عندما ندخل 
البح عن طریق‌هذا المصب. .از وتوجد بالقر ب منما بحيرة فسيحة. موکانت : 
هذه المديئة واحدقمن [۸مدن الدلنا وکان يو جد بیامعبد هائل لاحدی‌الاشمات 
المضريات الى آعتبرها الاغر بق مثل طم لاتون وکا زت ققدم طا الا یات 
العظيمة » وكانت تعتبر فى مصر من أكير الانایرا . 


يقل [ليناهيرودت صن هلوالمدينةتفاصيل هامة: « کاب ریف او آر س ۲ 


ی 


کا 
متاك عد بل هی معيك ا بولون‌ودیا وک اكکمعبدلاتو ۳ هبو ]حنث کات تقدم 
الأضحيات » وهذا المعبد الأخير معبد ضخوله دهالين شديدةالارتفاع » وكان 
أكثر ما أثار دهشتی فى النطاق الخصص للإلهة لاتون هو معبدهذه الا مق إذ 
هو منحوت ف حجر وأحد مكعب الشكل وطول كل بعد من أبعاده أربعون 
ذراعاً وئمة حجر آخر مربع الشکل طول حافته اربعة آذرع يى تخد م كنطاءله. 
وجزرة خميس هی الا خری مثادة للعجب » وهی تقع فى بحيرة عديقةوفسيحة 
بالقرب‌منمعبدلاتون وذ کرااصر یون‌آن هذه الجزيرة جزيرة عائمةعل الرغم 
من أأنى لم آرها تعوم‌آو تتحرك. و یلفت النظر فيه معد کبیر لابولون له ثلانة 
ماع وینمو فى أرضبا تلقائياً عددکیر من آشجار النخيل وغيرها من أشجار 
فاکہة نوی أکلبا . و الیخالسیب الذى من أجله کا یری أأهر يوك تسبح هذه 
الجزيرة : فلاتونا وهى إحدى الإلهاتالأعبودة منذ زمن‌ضارب فى القدم کانت 
تقیم فى قاوس حيث بوجد الآن راما . وحيث أن إرد يس قد سلمت [أيبا 
أبولا وكوديءة فإنها خبأته فى هذه الجزيرة التى تسمى الان الجزيرة العائمةوهى . 
الى كانت من قبل ثابئة لا تتحرك . ويذلك آنقذته فى الوقت ااذی وصل أيه 
طیفون حي نكان يحد فى البحث عن ابن أوزيراس فی کل مکان » إذ يقال أن 
أبوللون وديانا قد ولدا من باخوس «أوزيريس» وإيز اس » وأن لاتونا كانت 
مرضعته «أىمرضعة أو للوء . وسمى أبولاون عند المممريين حورس و “ميث 


خيربس نون إيزيس کا کیت دیا بو بأسئيس ۰ 


و تم بحيرة اہر لس عددا ان امن ااجن رء آر أضى معظمرا موحلف 
وسوف يكون من الممتع أن نبحث بين هذه الجزر من جزيرة خيس وهابو 
او رين ف الصو ر القديمة . وقد سيق آن ۳۳ عن هيرو دت ماکان بعر فه 
عن الجزيرة الاولی ونضيف الان أن اسمبا الذى أطلقه علیبا الإغريق رما 


بأ من مى أو خيمى وهو اسم مصر فى اللغة الإغريقية القديمة . ومن هنا. 


- ۲[ سد 


بمکن أن لستنتج أن المصريين رما يكونون قد آمموا هذه الجزيرة « جزيرة 
مصر ۲۱۰ تشریفاً ها ذ كانت تستخدم ملاذا لاتهم . آما عن جزيرة هلبو 
فبی‌تعرف على وجه اللنصوص با الجزيرةالتى أقامفيها أحدالفراعنة » وکان 
۱ می > عنسدما طرده من العرش ساب کوس ووعوومه ملك ۳۳ » وظل 
هناك تا لمدة خمسين عاما هىفترة السيطرة الأجنية . و قام بعض المصمر بين 
الخلصين عد أمير مم الضر بر سرا بالاغذية» وكانكل واحد يقدم من الأؤن 
حسمب ثروته کا کانوا پنقلون إلى هذه الجزيرة الاتربة کی برتفم مستوی 
آرضپا الموحلة من سعلح الاه . 


وكانتالبحيرة والأراضى غبرالْزرعة النى تجاو ربحيرة البر اس وپالذات 
إلى الشرق والجنوب تکون الاقایم‌الای كان بطاق عليه القدماء إسم اایارخی 
ط16۲ وعن طريق هذه المستتقعات خرج ابسماتيك بعد أن نفاه زملاؤه 
الاحد هش ع لک ر دمم من العرش کا أن أميرئيه Amyrtée‏ قد ناوأ 
من هناك واسدة طويلة قوات الارس . 


كانت هذه الناطق فى ذلك الوقت البعيد آهلة پسکان أولى بأس شديد 


(۱) غالبا ما تلصق النعوت بأمياء الدل المصرية . ومن ااطبیعی أن یستعدل الأجائب 
فى بعش الأحيان هذه النعوت بدلا من الأمماء لفسا » ولعل هذا هو السيب فى أن جد أحد 
الفراعنة يسمى عند الأغريق خرس Chemmis‏ « أو أن مهد مدينة بااوپولیس اسمی خو 
أو شعى Chéêmmo‏ أو خمین ( شمين ) Chemmin‏ » کا سميها ديو دور الصقلى 5 
رأينا العرب عفد دخوهم مصر * يمماون اسم شمون أو أشمون لسكثير من القرك والدن 
فى هذه البلاد . وأخيرا » فإذا كان المرب قد أطلقوا على لصر بابليون آن س شیمی اسم 
قصمر الشيم أو قصر الأضواء » فإن ذلك يود * بلا جدال » إلى أيهم ء مندما وجدا فى هذا 
احصن »بدا بخصصاً لعبادة المار * قد استمدوا من لفتهم ثم » الكلمة الى يمكنها أ كير من 
غيرها » مع قرا كذلك من الكلمة المصرية الأصلية » أن تسكون وثيقة الصلة بعيادة الثار 
وقد حرف كثير من جئودنا أثناء إقامتيم فى »صر » عن طريق قياس ماثل , السكثير وني 
أغهاء الأشخاس والأما كن . 
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۱۱۳ = 


وم لا ۳ الون کذ لك حتى البو م » حسما رام فى اولك الصيادين الشجعان 
الذين يتمبذون بأهم أصكثر شجاعة وأكثر استقلالا من الفلاحين داخل 
هذه البلاد . 


وبعد أن عبرنا معا أرض الداا على هذا النحو افتر قنا » وعاد أحدنا ليقطن 
مک نة نودو استقر ۳ ى مدو ف > و آصیح من السول علينا أثنا, إقامئنا 
الطويلة فى هاتين المدينتين أن نسجل وأن تبسط العلومات والملاحظات التى 
جممزاها خلال رصتنا هذه . . 


(©) 


: حول جر یکر 


| ۱ دہ عايات لويس“ 


المنوان الأصلى للدراسة هو : 


» مسخاص من دراسة عن حيرات وصحراوات 
مصس السفلي > . 


. یر ة مار و نيس (مر وط) ۱ ۳ یر ة سر لويد ) ابردویل) 


۲ - نحيرة المعدية . ۷ # البحيرة بين البحرين (الرة) ۰ 
۳ بحيرةإذكو. ۸ - تحيرة موريس ( قادون ) . 
۽ س صيرة البرلس . ٩‏ - صيرات النطرون . 


© سه یر النولة 
آولا کیره مربوط 


كانت مياه كل من ميرة مربوط والبحر ( التوسط ) تصنع فى الازمنة 
القدمة من آراضی مدن الاسکندرية ؛ فى الوسط ؛ونکروولس وكانوبى » 
فى الشمال الشرق ؛ والمدينتين الاين حملان کلاهیا امم تابوزیر يس » ومدينة 
بلنتين » فى الجدوب الغریی » شبه جزيرة طويلة وضيقة » تمد » بلا انقطاع » 
لمافة تريد عن ٠١‏ ميريامتر . وفى الفترة التى احتل فما الجيش الفرلمى 
مص » من ۱۷۹۸ إلى ۱۸۰۱ »م تکن تشكل هذه البحيرة سوى سرل دمل » 
تحتجز المناطق الواطهة منسه میاه الامطار التى تظل تغطبها الجزء الا كبر من 
فصل اشتاء . 


(#) هذه ارجم حرفية 1 سا جاء فى كيتاب و فا دەس © و اتثاول من اله راسة 
بأى اختسار » وجدی با له کر أن عدداً من الدراسات الى ارت فى و مدير کاات 
»وزات ادر اسرات الاما ی ۰ 


همزا 


ویذکر سترآون أن رة ماريا آو مار بو تس 0 الى كانت مسد من 
تابوزيريس (برج العرب حاليا ) » كانت تبلغ ما یقرب من ۳۰۰ غلوة 
( ۲۸۵۰۰ قامة ) طولا » فى حين يبل عرضها أ كر من ١٠١‏ غلوة 
( ۲۵۳ر) ۱ قامة ) » وكانت تضم کا بذ کر الورخ ای جور » کا کانت تخص 
شطنانها بالمساكن الفخمة ۰ وکافت تتلق المياه من عدة ترع سواء من الآجزاء 
العليا. من النبر أو الجانبية منه » و بالاضافة إلى ذلك كانت مركراً لنجارة مزدهرة 
لافاية حتی أن میناء الاسكندرية الذى يطل مل هذه البحيرة كان أكثر ازدهارا 
من مينائها الطل على البحر المتوسط » وقد أدت فيضانات الثهر إلى اتساع 
مساحتها إدرجة كبيرة”1) 


و بذ کر بان ععناط » اقلا عن کاو دو س قر عوهوه0 613103138 الذى 
كان قد قاس مساحتما" » أن عرضها يبلغ ثلاثين ألف خطوة » فى حين 
يلغ عبطا ٠٠١‏ آلف خطرة » مما يؤدى إذا احنسبنا كل ألف خطوة 
ب ۷/۵۲ قامة إلى أن بح عرضبا ۸۰بر۲۷ قامة وأن يلغ :حيطا 
٠ر‏ قامة » ويضيف نفس المؤرخ آنها قد تسكونت وت ننيجة فيض 
الفرع السكانونى 

وكانت ام ترعتين تايان إلى البحيرة هما : أولاء تلك الترعة الى كانت 
۹۳ ماهبا من الور اف (فلم اسو بت » و 5 مبرة موريس عند الول 
الادی ‏ لصا عزد سفح ااجبل الغر 2 الذى ول وادی مصر » مارة عند 
سفح الا هرام تلف بعد ذلك عائدة إلى رتنا هذه بعد أن تسکون قد روت 
اقیم عديدة وخاصة (قلیمی نمی یت وماديوئدث اللذن بلاسان عند الغرب 


(۱) جه غرافية سرابون ٠‏ اسکتات الس سابع عشر ۰ 


(۲) بلين » ا تاريخ الطبيعى » السکتاب الامس » الفصنل الاول ؛ ¢ الخد ای 7 
لمة ۱۱ ۲ و 


لت 


الصحراوات الليدية ؛ أما ال عة الثانية فى ترعة .شیدنا التىكانت تتفرع فن 
الفرع اا-کانویی » والتى لا يبدو لنا مع ذلك أن مجراها يتبع على نحو دیق 
بحرى رعء الاسكندرية ( الحالية ) التى حات لبا » فى جزشا الاد 
على الاقل . ۱ 

ومکذا کانت رة مزبوط کا سبق القول » قد جفت بشکل تام عندما 
استو لینا على هذه البلاد ؛ وبری الرء عن طريق ما آورده أبو الفداء سنة ۱:۰۰ 
وبيلون سمامظ سنه ۱۵۳۲ ) وفیلامون ادهتها:۷ عام موه » وتيفئو. 
Thevenot‏ عام ۳ أن هذه البحيرة » وكذا الع مدع التى كانت نصب 
وما .كانت لا ترال موجودة فى هذه الازمنة م۱2 , وذ کر Villamont‏ 
عل وجه المصوص أن صيد السمك فى هذه ایح ۶ التى تيعد عن مديئة 
الاسكندرية باص فر سخ کان در عاد كييراً .9 عل هذا فان جفافبا 
لا يمكن أن يعود إلا إلى اية القرن السابع عشر أو بدابة القرن 
الثامن عس . 

وق الرابع عشر من جرميئال من العام التاسع ( ۱6 ام اریل ۱ ) قطم 
اليش الامجلیزی الترى جسود ترعة الاسكندرية عند الطرف الغرى لرديرة 
امعد بة 1 عل مسافة ٠٠درلا‏ مار من باب رشيد الواقم إلى الشرق من ااسود 
القديم مدينة الاسكندرية » فتدفقت مياه هذه البدبرة المالحة وکذا مياه البح 
الذى يتصل با عن طريق المعدية » عن طريق ثلاثة أ و أربع فتحات ی 
نماية شبر بريريال ( ٠5‏ يونيه ۱۸۰۱) > واستغرق الام سبعين يوماً متوالية 
دی متلىء » و شکل تام » الحوض القدم لبحيرة ماريويس" . 


Belon )۱(‏ « ال كاب الأول > الفصل الثأمن عشر + س ٩۲‏ طيسة ۱۵۵ , 
فيلامون » رحلات ؛ ۷0۵65 اک تاب الثالث ؛ ۳ ااسادس عشر ؛ Thevenokt‏ ¢ 
املد الثای » اافصل الثالى » مابعة ٤‏ ۱۱۷ 

(۲) اظ ف دراسئی م ن الزء الغران من ولاية البديرة ما لته #صوس داورية 
الاستکهاف و لیات اس وات دن العىقت مها فى اوش البحيرة وفت اغر انبا عياة البجراء 
( الدراسة الثالية من الاد الئاتی من الثرجمة المر پیة ) . 


س 5 
انیا رة المعدية 


المحدية ¢ 1 عيرة آی قر » ميرة کوت حدیا ؛ میاهبا ۰ من حيث 
ملوحتها من نوع ميساه البحر الذی يتصل بها عن طريق بوغان يشغل على وجه 
التقريب نفس موضع الفتحة (أو المصب) الكانوبية القديمة . وقد وسعيت هذه 
البديرة پاسبا هذا لان الیاه الموجودة فى بوغازها تعير « أى تعدی » الطريق 
بين الاسكندرية ودشيد'"' . ويقع البوغاز وسط جوين عميق يكونه خليج 
أبى قر على مسافة ۰٠٠ر‏ مر ( ۰۷۸ر قامة ) جنوب الجنوب ارق اراس 
عمل هذا الاسم > ويتراوح عمقه بين مرن وثلا/ة أمتار حسب اتجاه وقوة 
الرياح ومدة هبوما » فين تهب رياح البحر بشدة فإن العمق يصل إلى أربعة 
۳۷ » ويكون الرود هناك فى معظم الاحيان صعراً وخطراً . 


ويحد الانسان فوق اسان الارض » الرمل » الذى يفصل هذه البحيرة 
عن البحر بای ۳ جار مبیف جزه مله ال حجار » وف جز ء آخر بالخشب ¢ 
ويبلغ طوله شيه المتواصل حوالی ثلاث آلاف مار ) 04 قامة ) EC‏ 
بحذاء الساحل فادماً من الذرب ومتجما و الشرق » ونقرأ فما ذصكر عن 
رحلات بول لوكاس Paul Lucas‏ آن هذا الجسر قد قمع ۳ عام ۰ بشعل 
اندفاع ماه البحر بعتف » وأن ألمياه قد غمرت رة المد ية منذ هذا التاريخ 
كا أن هذا الجسر قد أصابه الكثير من الاذی ف أعام ۷۲ لسلب حادث 
مائل 6 وفع تقد أن هذا الجسر » الذى اضطررنا لعمل ترمیمات عدة له » 
يعرد إلى عص الساطان سليم عسد حوال منتصدف القرن السادس عشر » 

00 المدية کلمة عربية تعنى ممر أو مر ور الياه ۰ ويم الناس فى الواقم بوغاز المدية 


ف تارب بو حل عند هذه اأنقملة من الط ريقف بين الاسکندربة ورشيد ٠‏ وبوغان كامة عربية 
آخری آمی. مب أو فة افرع ار أو شير أو رة الجر ۰ 


500 از ره a‏ ي 
ر ي الل 6 


- | س 
أو هذا على الأقل هو ما يمسكن استنتاجه من الأعمال المائلة التى تم إنحازها 
ف عبد هذا الام » مل ساحل مصر كله . 

و طول هذه البديرة من ٤‏ إل هآلاف مار من شرق معد رما ”ی 
سر القياصرة بالقرب من مديزة الاسكندرية > وبعرضص بولغ من ۱۵ إل ۱1 
الت رايا أقصمى أتساع لمأ وهو دا من نفس النقطة » المعدبة؛ حى تل 
انان 3 إلى ا#وب الشری » فيب ۱۲ آاف مار " 1" قامة ) 


ویبام عمق میاھہا حوالى التر ( م أقدام ) کا خبر:ا بذاك تقرير المت 
ولسون دوا » وبالسكاد تستطیم القوارب الخفيفة أن تسبح فوقبا لكن 
عماية (عراق بحيرة ىبوط بواسطة میاه البحر بسوب القطع الذى ثم إحداثه 
فى جسور ترعة الاسکندرية فى آبریل۱۸۰۱ : قد آدی بالضرورة إلىنكوين 
حفر عميقة 0 00 مد سمح لسفن الا طول الإنجايزى الترى» الى ييل 
غاطسها من مثر | ی مترين بالملاسدة فا » وبالذهاب من خایج أى ی قير» عن طرق 
اامدية » إلى رة مر يوط . 


ثالشا صيرة إدصكر 


تدفل بحيرة إدكو جزئياً » وهی التى تتخذ أسمرا من أسم قرية كبيرة 
سرد مرا » تق فى هذه الانحاءء الفراغ الواقع بين المعدية الئى انتپینا من ادرف 
عنهاء وبين فرع رشيد » وكانت هذه البحيرة كبيرة بعض الشی, قبل مجیء ال 
الغر ية » وكان عاك صيد الماك منها يكل الدخل الرئسى لنطقة إدكو » 
لنکنرا مئذ زمن » کادت تبلغ حسد الجفاى التام لان جسود الترع النی تحمل 
الما مياءالئور لم تفتح . ولاف الیاه التى تحصل عليبا من رعة الاسكندرية» 
قن طريق حور أبى جاموس 0 فاا تحصل کذلك على میاه النهر عن طريق 
007 ؛ ليع آحدهما عند قرية سنابادة بالقرب من فوه ؛ ويلع الآخر 

قرية ديروط . 


۸ ALEXANDRINA 
يذ‎ 


نید الا ۳ 


ا س 1 

" ولال الفيضان الدی تم فی العام 4/۷ (اسيشبير ۱۸۰۰ ا 
إدكو على تقو اش من کر ال رل شتح سای مر دبروط 2 بلك القرية 
اللکبيرة نوعا ما والنى تقع على الشط اليس سل ال فرب قرو 
وكذلك جسر أنى جاموس.: : وکان الفیضان فى ذلك العام وفيراً حتی أن میاه 
البديرة ١‏ ال اتال نحو .ه إلى سم فوق مستوى مياه البحر قد سات 
فى حدوث بءض اسار للبلاد فشقت فا فتحة إلى البحر ساع بلغ حوالى 
١‏ 1 ؛وبعمق ق دره ۳ إلى ۽ آمتار ؛ بالقرب من و كلة أو لكان 
الفرنسيون یشبروون إليه باسم البيت المريع Carre‏ دمعنهه مد . 


رادا مهيف اول 


تفل بدير 6 ة الر! ل ال الا کین مر ن الساحل آل هر ی ارا 6 فرتعی 0 


دساط ورشيد » ودين هذه البحيرة الى یلع آقمی أتساع لما o‏ الف متن: 5 
( 6۷٩و‏ ۷ قامة) باسمبا إلى رأس منخفض رمل » كان الا قباط بطلقون مايه 
اسم برولو 20( أو بارالو Parallou‏ و مدو أن میاه البحر كانت تباجم هذأ 
الساحل بشكل داثم » حيث أننا ند اليوم تحت مياه هذه البحيرة أطلال 
مسحل و حدی القرى . 

ولايرد عمق میاه بحيرة البرأس عادة عن متر واحد ؛ إذلك فن العسير 
الملاحرة 7 » وتصب فيبأ پا ترع عديدة متفرعة مر ن النيل » , آهیا ترعة التبانية التى 
تا من سمنود على فرع دمياط . 


أما بوغاز البرلس » فى اتساعهالذی يتراوح بين ۲۰۰ إلى ۲۰۰ مترا فيبلغ 
عه من ۲ إلى :أمتار ہما اة ار . 


۲ 


متسد يحيرة المنزلة مى دمياط حتى ما وداء قمر الطینة» بالقرب وال 
الشمال من اطلال ,روز ٠ ۲٩(‏ وتفصابا عن طريق البحر كثلة من الرمال ضيمة 
إل آساع ؛ تقطمبا فتحات عديدة لتصل البحيرة بالبحر ؛ و ام هذه الفتحات 
فتحتا فم الدية وأم فارج . 


وتدين هذه البحيرة باسمپا لقرية |أنزلة » وهی مکان دلسی فى ما 
تقع إلى الغرب من لسان من الياه يشكل إلى الجنوب ممما لترءة آشون . 


ود میاه المنزلة من الطيئة عنطريق القنطرة التى تقح علىطر يق الصا حية ‏ 
فطیة لسافة حوالى هم آاف متر إلى الجنوب نحو مركز البرزخ أو القازم . 
و تبمکل المياه آلسنة غير صاللحة للملاحة يسما العرب بركة البلم . وتلتبى هذه 
الا لسنة التى طا النباتات والشجيرات ذات الطبيعة الملحيدة » والتى كانت 
توجد منذ القدم کا بذ و و - تنتبی ژلی الجنوب الشرق مکان 
شیر | بهالعرب بام اسن ۹ به ( دأ سال ام آواا (e‏ . و محداارء ف ضواحيبا 
بمض مرتفعات من أنقاض مسا كن قدعق 00 0 با مما پمهش 2 
ناحية الشرق » آپار ی الروك التى تعطى مياهاً عذية أو تميل للملو-دة قلیلا 


ويتردد عل هسه ۳ اط ق العربان الذن (سعون إل [ إ#فاء سيرم ون مسر 
إلى موریا . 


سادساً ‏ صيرة سربوئيس أو سباخة الردويل 
كانت بحيرة سر بوئيس کا بذك ركل من هيرودوت »ودبودون وسترآپون 


تیدا من رأ سكاسيوس الواقع إلى الشرق من پياوز » وتحاذى الساحل البحرى 


اسسا 


() دراسة من بميرة المأزلة تا لیف ارال ( بالمدقمية ) الدریوسی » الدول الحديئة 
الحلد الحادى عير ع س س هذه الى 0ه ( من الطبمة الثائية من وصف مم ) ٠.‏ 


ا 


لمسافة ترید على مائتى غلوة ( 1 ألف قامة ) » ويبلغ أقصى أنساع لها ١ه‏ غلوةٌ 
) 0۰ قامة ۷ ۰ 


وحتی الدو م » لازال تتطایق الاو صاف التى رکا ۳ كل من ديودور 
الصقل وسترابون مع وضعها الالى » إذ يذكر دیودور أن «فرقاً عسكرية 
قد هملكت فا حیث ف كانت تجبل حقيقة هذه المستتقعات العميقة الى كانت 
تغطيها الریاح بالرمال التى حجبت هواتهاء ويضيف بأن الرمال ا 
تسكن تغو ۰ تحت الأقسدام إلا قليلاءكا لوكان الام لإغراء 
المسافرين الذين يظلون بواصلون تقدميم ےد لا ا 2 المساعدات التى 
بقدمونهأ لانفسوم - حالما يدركون الخطأ الاد الذى وقعوا فيه -آتم 6 
شکل‌اجرودات التى ببذلوما حيلاد لاتؤدى إلا جذب المزيد من الرمال من 
المناطق امجاورة وينتبى الام بأن تبتلع الرمال هؤلاء للسافرین اتعساء» ولهذا 
السبب فقد أطلق على هذا السپل الطيى أسم نطوم أى سبل الموات 
أو سبل er‏ ۰ 


وذكر سثرابون أن كل المنطقة من غرة حتى سربونس » وكذلك تاك 
المنطقة التى يمدها من الغرب دأ سكاسوسحتى پیلوز ذات طبيعة رملية قامةء 
قاحلة و تخاو من اة میاه عذبة » ا أن تربتها على الدو ام منخقطة و رفس 
وموحلة مثل تربة فيليقيا» وكانت توجد عند المنتصف فتحة ( تصب ) طمستبا 
الرمال . ومن كاسيوس يبدأ الطريق المؤدى إلى بياوز » ويد المرء فى هذه 
الانحاء هو ات تسکو نت بشكل طبيعى » حیث هی‌تقع فى ضواحى پیلوز » من 
فيض النيل على مناطق واطئة . 


(۱) مرودوت › ادا بان ۳۹ مس وال سادس ؟ ديودور » الكعاب الأول » اباب 
الأول » الفصل السایع عفر . 


سب ۲۵ م 


ویذکر نفس هذا الجئرافى فى الكتاب الأول أثنا, حديئه عن هذه 
الجبات «١‏ لا بد أن البحسس قد کان فما مضی ينعلى أرض مصر حى هذه 
المستنقعقات الجاورة لبيلوز ول رأ سكاسيوس والمرتنعات المجاورة سربونس» 
ذلك آننا لا رال ند حتى اليوم ؛ عندما تحفر مناجم للملح فى أرض مص ركتلا 
من الرمال ومن القواقع التحجرة» کا لو كان البحر فى الزمن القديم يغطى هذه 
البلاد » ولا بد كذاك أن کل ضواحى كاسيوس وكذا السکان المسمى جرها 
Les Gerrhes‏ كات lel‏ تول الم بلامس خاییج کار ار ریا ۵ و لايد أن 
الیجر عند افساره قد کشف هذه الار صرح اس الاه قد بقيت فی عيرة 
سربوئيس الى اصیحت بعد ذلك + وبفعل تدفق جدید لاه مستتقعاً ؛ 
ويضيف نفس الواف : «وق ۱۳ (قامی ی الاسکندر رة ار تفع البحر عاليا 
بين پرلوز وراس كاسيوس و أغرق الساحل احیط بوذا الجبل حتی آصبیح بمثابة 
جزيرة وسط الیاه » و 5 الطريق المؤدى إلى فينيقيا كان عکن أن يقطعه 
الناس بوأسطة السفن » إذلك لا يلبغى أن ندهش لو حدث أن البرز 2 الذى 
یفصل البحر الصری ( 0 سمل ) عن حور أريتريا ( البحر الآخمر ) قد هوى 
أو تفتت فان هذين البحرين سيتصلان ببعضهما البعض بواسطة مضيق ضيق 
إشبه مضيق أعمدة هیرقل » (مضيق جبل طادق) . 


وتحمل حيرة سربونيس اليوم اسم سباخبة الردويل باسم بودوین 
lla Baudouin‏ آو رشام الذى مات ف العرياش أثناء عو دته إلى سوريا » فى 
۳ م۷۷ ١‏ » بعد اه التى سب مار فما على الفرما (بیاو 0 6 » و تشکل هذة البحيرة 
دک أسامى كل الفراغ الواقع بان راس سترا کی وراس کاس والی تبلغ 
مسيرة نحو سبع إلى تمانى lel‏ حذاء شواطىء البحر الرملية » وعد اتساعبا 


الي لسية هذا االفت ۴ بارس 0 سنئوات ۵ ۱۸۰ وها بعدها 3 


AS 


إل توب ری ی < العريش آلذی يبل وله ۰و و۱ ألف مثر 


» ال المساحة > ھی الحوض القدمم للبحيرة‎ o14 إلى‎ o۰): 


ولا ال الرمال المتحركة ی البوم ته تغطى جزءاً کی ۳ ¢ وهذه الرمال 
المتحركة هی الى رك | هناك فس اهز أت الى عداث نها کل من ديودود 


وسترابون 0 وإننا دن ليوميات زحف سید الججرال مينو 1 عند عودة 


اش هن سودیا | إلى مر بتفاصيل شيقة 3 حول هذا الجزه ء هن اس احل 2( الذى 
آتیمه هلأ القايد العراش إلى قطية!؟) و الیک نص هذه | اليوميات, ۰ 


خط السير من العر يش إل قطية عن طريق a‏ 
سواحل الببحر المتوسط ».الى اتخذته فرقة 


من الجش ال اني اناد عو دا ف لون إل ا 


رحلا من العر لش ٠‏ ف الساعة الخامسة من بعد الظبر : ول مسيرة 


نصف الساعة باتجاه الشيال الغرى » وصانا إلى شواطىء البحن > وسزنا تخذاء 
الشاطىء باتجاه +ه إلى الجنوت الغر فن لدة شامة ونصف الساعة قبل أن نسل 
إلى پار السعودی یگ رودا بالياه ¢ وواصانا ا سير ف الساعة الثامئة 


١ 5‏ لل" 

(۱) یمود الفضل فى دوين يوميات هذا الزحب إلى المسيو لازوسى اع120 > 
الذى كان فى ذلك الوقت رئيس سرية فى سلاح المهندسين » التابم لفرقة المئرال ميثو » 
أثناء زحفه من العريش الى قطية » عن طريق الساحل » فى الدة من ١‏ إلى ۲ ميسيدور 
من العام السابع ( ۹ س ۲۱ وله ۱۷۹۹ )ء وعندما لقدم هنا اس هذا التقرير اشام > 
فاا تحقق احدی رغبات النرال الذی اصعاحیته دوه فى جولات استطلاع ولات عسكرية 
ألخرى » وقد أودعى هذا التقرير فى القاهرة کی أل على لشره ) الا الذي غا 

في هذه الدراسة . 


س ۱۷۷ س 


با ی الحادية عش » متخذین نفس الاتجام » فقطمنا يِل لك ی قملة أو ل 
استراحة ذا أربعة فراسخ . 


« وف اليوم التالى واصانا السير فى الخاسة صباحاً » وف السامة السابمة 
فنا بالتنقيب فى الادش الى تمتشر بها حفر كثيرة لكن الاه التى عفرنا عليبا 
كانت بالغة الملوسة » ويتوغل الشماطىء فى هذه المنطقة نو الشمال » وکنا نسير 
یل يبلغ + درجة جمة الشمال » ثم واصلنا مسي تنا باه غرب الشمال الفرى 
حتی وصانا إلى رأس بالغ الاضفاض يطلق عليه دانفیل مررزویمع فى خريطته 
رأس سترا ی » وقد ت#اوزناه فى العاشرة والنصف صباحاً . 


د وعندما وصلنا إلى هذا ا رأ سكنا قد عم تسمة فراسخ » وهو مایتفق 
فى کر مع ار ماه ؛ ولا بريد ارتفاع الساحل ٠.‏ وهو متخفض إل عد 
کین - من م إلى » أقدام فوق مستوى میاه البحر ؛ وشكل الشاطىء 2 
شأنه ف ذلك شأن الصحدر 1" از یکت 0 ن پسارن سهلا فيضا ۽ وحوين أكتربنا 
من رس سترای وجدنا العديد من البحيرات الصفيرة » كان قاع بعضبأ 
مخملى ملم أبوض جيل أعلوه سيت 00 من مياه » وقد وجدنا بعس 
البحير ات كذلك اة من لب ع وجدنا أن ن بعضبا ميق الذور 4 لک 


جیما كانت قليلة ديك ٠‏ سر نا 00 1 ية المهار. »عن إسارنا ادن من حيرات 


متشامة » فى سال" ند الصحرا, على مدى اليصر فرق سول وأسع شد بد 
الاخفاض » غار ماما من أية خضرة . 


« بعد رأس سترا کی يتخذ شاطىء للبحر من جديد اماه الذرب » وغرب 


جوب الغرب » عشكلا منحنى یشبه المنحنى الذى انتهنا من اجتيازه بمحاذاة 


البحر 7 1 1 هن العر اش 1 ويلتهى 0 الح الذى هن لصد ده ميد راس 
کاس کا سيه خريطة دانفیل 1 وياسكون هنا ۳ سی کان بالذة الارتفاع 


مج ۱۳۸ سب 


قديمةلم تعد مها میاه » ویخطی هذه الرتفعات نبات المایق أو العيص » ونبدو 
قابلة الزراعة » وتدل الدقات العديدة التى تخترقماء وکذا روث الال والخيول 
: وا ماع الذى يغطها » على أن العربان يترددون على هذه المناطق » وقد | کتشفنا 
خلف وف سفح التكثيان » خزانا للباه قاعه رمل » وتسكسوه جذوع صبار 
مطمورة تماما » ووجدنا حولهكذلك أنقاضاً لا نهاءة لها من الفخار الطينى ومن 
بعض مواد البئاء؛ على شواطىء البحر . 


دکنا قد قطعنا حتى ذلك الوقت ۱٩‏ فرعا » وقد حاولنا اجتماز الصحراء 
اتماه توب الفرنی » ک فصل إل قطة » لکن أحواضا رن لبحیرات 
قدمة بالذة الا قساع » شکات عوائق بالسبة ليو لنا وجمالنا » إذ كانت تفوص 
فا حتى بطنها » لدرجة أضمار را معا أن عو د آدراجنا نلامس من جديل 
. شواطىء البحر » التى يفصابا عن هذه الستنقعات جسر رملى یباغ عرضه من 
٠١.‏ إلى ۱۵۰ فامت ولغ ارتفاعه حوال ستة أقدام فوق مستوی سعح البحر 
٠‏ وقطعنا بعد ذلك أربعة فراسخ حتى بلغنا استراحة الماء » وف اليوم التالى » 
وبعد أن سرنا هذاء البحر » الذی عضی شاطته هناك فى خط شبه مستقم » 
۱ بإجماه 1 درجة حو اجنو بء و بعد مسيرة خمس ساعات وجدنا مينى من الشرميد 
. جيد البناء ‏ له شکل الماذل المربع يقسمه من الداخل جدار » ويقع هذ الطال » 
. الذى تتاتر من حوله آثار آخری‌من مواد بناء» فیالطرف الشمالى الشرق ارتفع 
لا شکل مطلقا رأساً فى البحر » وان كان پشکل » من جبة الغرب ‏ نهاءة 
آحواض كبرى للبحيرات القدعة التى سبق أن تعدثنا عنما » وفى هذا السکان» 
أمس قاند الفرقة مينو بالسير إلى قطية » وكنا عند بذ قد قطعنا ابتداء من العرزش 
حوالى هم فرشا فوق رمال متحركة ؛ دون أن تعثر على میاه » لاف تلك الى 
وججدنا ف ۳ ااسعودی 2 


0 أما خصوص زان رس کاس 6 فل ,کون دن اميد القيام بتطويرم 


وو 
لمعرفة نوع وكية یاه الوجودة به وهو يقع على بعد آسعة فراسخ من طلل 
ألهُرهود الذى تمد ا هه ون قبل » ومن آار تفعات ای اجنز تاها اد صوب 
قطبة ٠‏ وبعد مسيرة ساعة دخلا الطريق المؤدى من الطينة إلى قطية ۰ 
عر ل 9 قطلية 4 ق الثاللق دن ماسددور من العام السابع 
قال لوآء اند سین ةا 
١‏ توقيع ( 
وهکذا سین من‌هده الاوصانی 1 أن طبيعة هذه المناطق لم تناو ما تغيرات 
ماعوظة » منذ ما رقرب من عشرين قرناً . 
سابعأ ‏ البحيرة المرة أو البحيرة بين البحرین 
اتدل البديرة ۳ أشار لما موف دراسة « القداة تررمل بين البحرين» 
المسيو لوبير ۳۵۲٥ا‏ » أخى الا كير » والذی کنت واحدا هن معاونیه » 
اما القدم 5 البحيرة المرة ) لقال 9 هزه الدراسة آسمية جديدة ( فى البحيرة 
بينالبحرين» وهو الاسم الذی أطلقته عايما والذى بودو منعبقاً مام الإنطباق. 
على حالتها؛ وعل موقعبا وسط قازم السويس » وعل الدور الذى قامت به 
ق الإتصال القدم بين بحر اند وبر الیونان,وعلی الدود الذى تستطبع أن 
تقوم ره بشكل طبيعى عنل إعادة شح هذا الا تصال(۱) ۰ 


اا بر قارون آو غو موژیس 


عير موی 5 مور اس + بن کل الاعال اأ دهغة ق قام ما قدماء 
المصريين » هی ذلك العمل الذى تحدث عله الأؤرضون القداعى بأكير قدر 


(۱) انظر دراسة المسيو ماعن القناة الى تربط بين البحر بن » الدولة الحديثة , 
الماد الحادى عشي » س ۳۷ ۰ ( العلیمة الثانية ) . 


سس ۳۰ سم 


من الاطراء والهاسة ؛ ومع ذلك » غین نعرف هیقر ية شعوب الشرق فی کل 
العصود 2 ودح وأسلو ب کناسم ¢ فإن ارہ لا بدهش ردك آن د 5 يقول 
سترابون حبن بتحدت عن هوميروسء أن الا ساطیر والخرافات تنداخل ف 
كتاباتهم > ولح ذا على وجه الدقة » فإننا أن يحافى الحقيقة حبن حمل مل 
الأسطورة ما کنبه هبرودت‌عن أعاجوب بحيرة موريس » وف الواقع » فإنهذا 
ارح »وهو أقدم هو لاء الذين كتروأ عن هصر رعش اتفصیل ۾ هو سلب 
الا حطاء والمعلومات غير الدقيقة الى جعات كتابنا امد نين 6 ہی عصرنا هذا 3 
مشغولينمذهالألةالجغر افية 4 سوا کان‌ذلات‌من هبرودرت قعل ید خاطیء 
أو مغلو ط ماه و كان لب فير أي غير دقیقه حصل علا من المكبنة 


اذصر بین ۰ 


لكنى لن أدخل فى هذا ااصدد فى أبة مناقشات حول موضوع آری أنه 
قد توضح الأن بشکل کف حی لاعده بذاك منتبياً 6 بعك هنا الذى کنبه 
ونشره فمصر ء السیو جومار ۳۳۵[ ؛ الذىكان ضابطاً فسلاح امبندسین 


اضر فين ^ 1 
تاسعاً - سباخة النطرون و عي ات النطرون 


يضم الوادی اناعم لصر السفلى » فى جزئه الوط وال كير انخفاضاًء 
بعض ألسنة يطلق علیپا حيرات النطرون ؛ پاسم مادة ملحية حجر ية تلتجبا هذه 
البحيرات ؛ وتنجه هذه البحيرات إلى ثمال الشمال الغربى موازية الفرع الذرى 
للنيل: الذى يبعد عنمأ عسيرة نحو ۱۰ إلى ۲ ساعة نحو الخرب» وید ظبود 


: ۱( دراسة عن یرد موريس > الدولة القدعة » الخاد الساد ١‏ 
۳ وا اه 4 اتلد السادس » س ۱۵۵ ( المليمة 


0 


هذا الوادی بين أهرام سقارة والميزة » ويلتهى عند تخوم ولاية البحيرة إلى 
اذوب دن ماريا Marta‏ ¢ ماد إقلم المريوطية القديم ۰ 


وتقع حيرات النطرون على خطوط موازية لقريتى ميت سلامة والطرانة 
على النيل » على مسيرة ١١‏ ساعة إلى الفرب من الطرائة أى سافة نمو ,م؛ ألف 
مار من هذه القرية ؛ على اعتبار أن مسيرة الساعة تساوی أربعة آلاف متر . 


ولابد آن پتبادر إلى ذهن ار أن قاع هله الیحیرای ادلی من ری 
النيل وكذا من مستوی مياه الببحر المتوسط » بل |ننا مدفوعون إلى الاعتقاد 
كذلك بأن مياه الثيل تاسرب ایا عن طر يق الرشح حاملة معا المادة الماحية 
الحجرية التى ت#البامن التربة الى تخترقباء والتى تستخدم فى شحكيل ور 
النطرون فى هذه المفرات الطبيعية » ذلك النطرون » الذى استطاع الم ف کل 
العصور آن (عده لا حتیا چا نذا الصناعية 3 ويقول هيرودوت بهذأ الوص 
د إن النيل أثناء فيضاناته التكبرى فرق ليس الدلنا فقط و لسك نکذ لك مناطق 
الصحراوات الليبية وكذلك پم جر اء دن بلاد العرب ‏ إذ يفيض هل ا ماين 
اسبرة عر بومین » و رژکد بلين ۳۱۱-0 هذا الاستناج مندما یقول إن مياه 
النيل تحدث فعاما فى ملاحات التمارون . 


وعل غير سند قوی » ف دأنى ؛ داش واحد من أحدث رحالتا هو 
السیو سويلى لاتتسهن5 ر أى الطبيعيين الاين » الذى تدناه وتو سع فيه ارال 
آندریوسی ف دراسته الموجرة عن وادى مور أت (انمار ون (۱) و حسف آنی 
ا هنا الدخول فى تفاصیل كثيرة حول هذا الوادی » فانی أحيل . 
هنأ إلى الدراسة ۳ دونما ف بر ید مهم #ارزلزع1'17 06 Currier‏ ورصفة 


Memoire sur la ۷۱۸۱۱۵۵ des ۱)‏ 
Laco des Natroun‏ وصف »هر الدولة الحديثة, الد الال عشر ٠‏ 
وهو الدراسة الرابعة من الحا الثالى فى الترحمة المربية . 


ل 


خاصة إلى الدراسات الى سبق أن ذکرنما اكل من السیو سونبی والجترال 
أندرويوسى » وأذكر هنا" حكاية طريفة من شأنها أن تعرفنا على طريعة 


(۱) ف أثناء الرحلة الى قت ما إلى رات النطرون صحيت معى » بئاء على رغيتة » 
السيد قاد الفرقة البرال میئو » وکان على رس ۰ من رجال الدفعية وت ابرادالی 
الإنمليزى س الترى فى أبى قير » فى السادس والعشرین من میسیدور من العام السایع 
( ۱4 بولية ۱۷۹٩‏ ) + وكان س هو س مكاداً سبع الصدراء » مهدف اطع خط الرجعة 
على مراد . وکان هذا اليك » المتعالف مم العدو ء والذى كان مهدد فى ذلك الوقت سواحل 
ألى قير » ب#تاز البحيرة مم بمض من آحراب الماليك والعربان » حيث کان يسعى إلى تا لیب 
هله الولاية ضدئا ع للكته عرف كيف لسعب من هناك ف الوقث التاسب . وقد bi le‏ 
فى هذه الجلة المسكرية » فى هذا الوقت من السنة » من آشد درجات حرارة الصيف » ومن 
أفسى المتاعب » ومن السائر فى الرجال والهيول » م سنعرف لتو » فى التفاصيل القالية : 

بعك أن رحانا فى امس عشر من پوليو ۱۷۹۹ من امبابة » وهی قریة تفع على اللشعلط 
الأيسر ليل » حازت شهرة إسوب معرکة الأهرام ™ ف السادس عشم من اأشهر 
داخل الصجراء فى منطقة مركفعة » على مسيرة ثلاث ساءات الى الثرب من وردان » وزحةةا 
حو الأدير ة الرونائية والسريانية الموجودة عند حيرات النطرون » وهنا اضطر لقص الياه » 
الجثرال مینو إلى الاس النيل مرة أخرى ؛ وكنا قد فقدنا حى ذلك الوقت إسيب متاعب 
امش رحلين : أحدها پوئای » قثل نفسه باس ببندقينه » وقد بلقنا الثيل بعد ساعتن > 
بالقرب وال الشمال من میت سلامة » وعندا عاودنا الرحیل » عند الساعة الرایمة »> عدا 
مرة أخرى إلى الصدراء حيث ضربنا خیامنا » وق الیوم القای وصلنا » عند حوالى الساعة 
الماشرة » إلى دير القدیس مکاریوس » بعد أن فقدنا مر اخری أربمة ردال » وحصاناً 2 
وجملا » واستغرةت مسيرتنا من شواطىء الثيل الى هذا الدير عشير ساعات من اأسير 
الثواصل » ويعد وصولنا استشعرت سعادة غاءرة حين هسکات من قاد حياة ثلائة جنود » 
زحفوا » وفهم يرغى رغوة الموت » وجسدم يرجف بشدة » مو الدير الذى كان دخوله 
منوعاً على الفرقة » وبعد أن وضمناهم فى ظل الجدران » ومد أن قدمنا لهم الماء المتعشش 
بالقدر المناسب > استعامت أن أستعيده, إلى المياة الى خرجوا منها بعد ذلك رربم الساءة » 
وبلا عودة ۶ عندئذ حفرت ا وهی #رى هنا وهناك » الرمال » على بعد ۲۰۰ ای 
۰ مار من الدير » حيث عيرئا على كليل من الماه الالحة تسکنی بالكاد لرى ععاش لا سپیل 
الى وصفه » وکان لابد أن محدث بعش (سابات با می‌الر هیبة » الی يتسبب فى حدوثها ی هلم ٠‏ 
الصدراو ات عماش ملك 3 تبلغ قسو نه درجة لا تمعن يابا أو وصفها » ولستا 
فى حاجة بااقا کید إلى ان نانمس ف عاصفة هبت على هذا البیعر من اارمال اة » أأسيب 
ل شياع حیش رز الذى ابتلءته هذه المنطقة من بلاد آمو ن ۰ ذلك أنه آسکنی بجساطة 0 
مانهبة من رياح اماسین دة يوم أو يومين فقط » أو جرد زحف اضطراری فى هذه 
اامجراوات الخالية من الپاه ۽ کی يبلك هناك جيهي بأ كله . . 5-5 


اننا 


الصمحراوات ۳ تفع ف وسطبا رات الامارون 0 وعل اسر ال ۴ 


اجتيازها ف فصول امه شد بدة الخرارة ونخاصة لو أن ذلا قد م ¢ دوك 


عام أن يسافروا إلى هذه المناطق . 


سس 


ست ولى الداسم عشر من روليو » وبعد مسيرة خس عفيرة ساعة من دير السيدة ( أو دير 
السريان ) بلغا اليل من حديد » من حبة الدمال الشرق » عند المويدة » وق اثناء هذه 
الرحلة دنا رجارن آخرين بعد ساعة واحدة من السير إلى غرب النهر » وقد وضع المسيو 
جا كوتان درزامعول الکو لوايل بفرقة الموندسين الجغرافيين عند رمم خر بطة مصی السكبرى » 
قاطا تبين هذه المسيرة الصعبة الى كان على القائد أن يتسيلها مع النسدی ,> لذ كات هذه 
الحملة جد متسرعة » لحد لم يكن ادینا من الوقت ما يكفى کی ننزود لا بالیام ولا بأية مؤن 
شروربة آخری » أما عى ألا » فبعد مسيرة سیعة آیام من زحفنا » أربعة منها فى السحراء ؛ 
للقت فى ألى قير بالحثرال ميلو » الى تولی قيادة حصار هدا الحصن . وبعد اسسلام الحمين 
عدت إلى رشید حيث عالبت من آلام شديدة مع كل الأعراض الى تصاحب الطاعون الذى 
االذتی منه لطن الظ لوبة عرق غزير » جاءتی اليجة سير اضطراری ۰ وعند العودة إلى 
الباهرة » مد ذلا بشهر » هاحمتی لوبة رمد » حرمتی كاية »> میلة ای عشس اوا ۰ 
من النظر » وهی لوبة لم أشف منها الا بعد ستة أسابيم . وقد عالى آغرون » كثيرون » 
من الغاروف الفاسیة لاغاية الى صحبت هله الرحلة » وقد ظل حصای » وكذا حصانان 
آغران من شيول اطثرال » مرضی يسبب هله الرسلة لدة ۱۵ سس ۲۵ پوماً حتى ألما 
استطامت پالسکاد أن تواصل السير ممما فى الیوم الأخير حين اجپنا من العويجة إلى 

الرحالبة » وقد أكيح لى أن ألاحظ وأن تم كذلك بآن سبب الحوادث العى مارت منما 
بصفا خاصة يود إلى أثر الفرق الماحوظ » وااژثر أبلغ الأثر فى الجسم » بين الحرارة الشديدة 
فى ااغبار والتى تبلغ من ۲۳۲ إلى °۳١‏ وبين البرودة الشديدة باایل‌وسط هذه الصحراوات » 
واصا حين لا رس اارء على أن يغطى نفسه جيدا أثناء اللبل » وهذا أيضاً سر الارهاق 
الشديد الذى مس به المرء هناك ء ذلك أن امتناع العرق فى صر » كا فى کل البلدان 
الحارة » هو أحد الأسباب الأولى اوجود الأمراش اللازمة لأجوائها . 


ل 


۱ 0 ملاحظات اة 


بول السیو جراتيان لوبير Gratien 16 Pêre‏ ازه قد أطلمئا فى الوصف 
۷ ۱ الخاس الذى قدمه قن عيرات مار والذى تقانأه بالنص فا سيق 4 عل م : 
۳ يكن قد نثر من قبل : ۱ 

١ ۱‏ - إن حوض عيرة مريوط » الذى تسد بطول الساحل البحرى 
3 للاسكندرية حتی رج العرب » اسافة من ۲۸ إلى ۰ آلف مثر » والذى كان 
0 قد جف ماما فى عام ۱۸۰۰ » قد ظل حتى اليوم آدنی من ماسوب البحر 
۳ بسكل مليوس » حیث أن المياء الق » نتيجة لعملية فخ ريبية » تغمره اليوم 


كله و ۳ عقا ف نقاط مد ردق س أو اة ۾ ور 5 مسر آمتار 1 


اا ۲ - أن قاع حوض کل من بعبزات المعدية » ولدکو » والبرلس » 
۳ ركذاك عة ال1 ای تلامس بقية الشاطىء البحرى لد القديمة » والى 
تسل مباشر 0 ۲ بجر و اسطة فتحة آو هدة تیحات ۵ فش و فوج هن 
مستوى اليح » عوك ل میاه هذه ارات الملحية , سین تتناقص بتنافص 


ملسوب النيل »کل ملو حه میاه البحر اأتى قصب فيبأ هئ » ور تفع يدرجات 


تنفارت اسا قرة واتجاه ارخ القادمة را اه عرش هذه احبر ات 5 


۳ نت وأن عويرة سر واس الو كەن واس سراق إل رأس 
كسار ون » ود أل ۳7 ما فشر 0 ملع 6 تعنم 6 اما ق ذلك شان الا لسعنة 
المناخمة من جبة الغربباتجاه الطينة » نمس اهو أت التى كانت موجودة هناك مال 


5 ۽ س أن برك البلح » التى تتصل مالا بالمنرلة » وتمتد حتى رأس المية هند 


حو الى م:تصف قلزم ال ويس » لا بر ال یی ايوم ؛ وشكل لموس للغاية, 
أدق من مسو ی سلح ۳ المتوسط 4 ی ۳ امت سوق فيضن ي 


سیر | ست 
الكلمة لياه حلوة أو مالحة من المأذلة» تبعا لالات المأزلة الختلفة ويتم ذلك 


بفعل القنطر الى تاہما على الطر بق من مهس إلى سور ۳ و الذى گر 
بالصا ية . 


هس أنه يضح بشكل مليوس لكل من يعي قازم السویس من نكر 
لاخر » عل نفس خط عمليات الممندسين الفرنسيين » مدى إنخفاض أرض 
البجر أت الرة من مستوى سطح البحر الاحر » وتتطایق اتاج الى توصل 
إليبامن المبندسون الفرنسيون فضلا عن ذلك مم تلك الى توصل إلا من 
قبل مہلدسو دار ووس e‏ ول الرواپات التوارة ۾ وکذلك مع ااشم‌ادات 
النارضية لو لفين القدای واحدئین » ا تتطا بق كذلك مع شبادات الأقباط 
ومثةق القاهرة . 


٦‏ - أن >برة موريس - وبركة قارون لاست سوى دی بقعةٌ من هذه 
الببحبرة القد a‏ ب تشکل كذلك »وهو اص ملبوس ‏ اتساعا فش سکن 
أن يبلغ عمقه ‏ وهو أمى لم تحققه أية عماية قدبمة أو حديثة ‏ نفس ماذكره 
هرودوت »أى.ه أورجى Orgyies‏ ) ۳ مرا ( تحت أعلى مياه فى هذه 
البحيرة » وأنه » إذا لم يكن هذا العمق صحیعاً فى موقع النورين الذین آقامیم 
موريس ء فلا شیء » فى الواقع » يتعارض مع ما مکن لهذا العمق أن يباه 
پالاسية لآية منطقة أخرى » حيثك تبدو تربتها أدنى بكثير من سرير الیل » 


وترتدا عل ذلك » أدن من هلسوب البحر المتوميط ۰ 


۷ سب أن بره الجر بلا فا وای مود جفافیا بلا جدال » وكذلك 
" جفاف کل ایحیر ات الاخری فى مهس » تلك الى م تعد تتغذى میاه ار أو 
البحر 2 إل الاعمال ای قم ۳ فا مطى + «ورلس » الذى تحدث مله 
هبرودوت » وكذاك إلى الجر ال ف هذه الصحراوات من الرمال القاحلة 


وأملتهيةء وان تربة هذا الوادى » حسما أرى » لابد أن تسکون بلثل » أدنى 
من مستوى اليحر . 


۸ - وأغخيراً » أن رض رات النطرون » حیث مد المره #جراً 
طبيمياً غير قابل للنفاد ‏ من هذا الجر الملحى » لايد أن يسكون دون ديب 
أدنى من سر الیل الذى تجری میاهه » فما يبدو » تحت فاع هذه البحيرات 
فتجلب إلى هذه ار ار عر وی لاا 
۳ للعدءة . ومن السکن أن نقرر هد | ولام ذلك فل غير أسساس ب 
أن التربة » هنا بالمثل أدنى من مستوی میاه البحر التوسط . 


وإذا ما حاولنا , بعد أن تعرفنا هكذا على ميرات مصر ء أن أضع فى 
اعتبار نا الطبيعة العامة وا اصة هذه البحیرآت » الى يط ما سهول منخفضة 
و فاحلة حیی مد رمالا مت رکه ۰ تالا میاه مشیعة ال ملاح من كل أوع ؛ وإذا 
ما وضمیا فى اعتبارئا فى النهاية أن رطوبة الليالى الدائمة یه بشكل مستمر 
فى طقس هذه البحيرات ؛ والصحراوات التى تعیط ما » رطوبة ملحية ترق 
مسام الا جسام و تفعل فيا فعلما » فإننا تتوصل إلى أن قازم السویس » وكل 
مصر السفیل » وكذلك كل الساحل 00 من الغرب لواحة آمون فى 
الصحراوات اللي ية و تما ابقاً مع الرأ ی الذى کان ول مره الكبنة الممريون 6 
والذى نقله و تدناه هیرودوت » وسترابون ٭ وکل فلاسؤة الازمنة القدئمة » 
آشکل بلا جدال امتداد عر جفت میاهه . 


وقد شارك فى هذا الرأى كل الرحالةامحدثين » الذين زاروا هذه الناطق؛ 
وعکن أن نذكر من بين هؤلاء الرحالة هرر مان ومو وهمم » الذى تعرف 
فى هذه الصحروات ٤‏ بسك أن عار أفريقيا سئة ۰ من اشرق إلى الغرب 
مورآ بواحة آمون ( سيوة ) » على الآثار الحسوسة للغابة لإقامة ططويلة لميساء 
البحر ( فوق هذه المناطق ) » وأضيف إلى ذلك » تبعاً لرأى لاسكبنة المصربين 


“W~ 


ورأى هیر ودوت »آنه تمل ألا بکون وادی النيل اليوم » وهو الذى رتفح 
تربته إشكل مستهر من القاهرة وهو يتجه جنو ب و الصعيد » سوی رسيب 
هائل لطمی الثهر » وأن وديان حر بلا ماء ؛ وکذا حيرات وادى||نطرون قد 
آمکنبا أن تشكل فعا مضی خلجاناً مشامة اجان لیحر الاحر ؛ وأضيف 
إلى ذلك ار | , أن الواحات -. وذلك من حیت ينظر إلى ااصحروات 
الليبية والإفريقية بسكل عام » باعتبارها اجزاء من أرضية بحر جفت مياهه ‏ 
وهی تلك الانواع مع الجور اارروعة أو القابلة الزراعة » والی زاها مبعثرة 
باقساع هذا اللحر من الرمال » لست سوی وهاد؛ مثل تلك الى توجد فى قاع 
ایحا والتى لازال ثربتها » جزیا؛ آدنی منالستوی الا لياه البحرالئوسط . 

وبقرل مولف هذه الدراسة :۸ يكن منوطاً نی أن آحددسباً لثورة 
الفيزيقية نی أمسكنها أن تغير علىهذا النحو سعلح کثیر م هذه المناطق » لذلك 
فاست أدعى بأننى قد توصات للعثور عل هذا السيب الاأنوى ؛ سواه بالإشارة 
ابر المد و ار غير الاعتیادین » واللذن » تبعاً شا بقول سفر الخروج » 
والزی تتفق دوایته القدية مع مانذکره دیو دور" عن أ كلة الاساك 
Iokthyo phages‏ » وهی شعوب سواحل الب الاحر ,رما يكونان ) أى المد 
والجرر ) قد جففا جرءاً كبيرا من هذا البحر ؛ وسواء كذلك بافتراض أن 
فاضا قد تم ليا لياه المتوسط بسبب انقطاع أحدث مضيق أعدة هيرقل » 
السمی سالا مضيق جبل طارق) , کا اتی آخیرا لا ألقس السبب فى ذلك 


(۱) سفر الأروج »> الاصساح الرابم عفس » الآية الحادية والمشرث . 

(۲) بين کل مده الروايات أو الانتراشات » تبدو زواية انخفاض مياه التوسط سيب 
انقطاع مضیق الأعمدة » وهی اارواية النی كاات موضم دراسة فى جغرافية سترابون » 
أكثر الروايات مدما: للقبول » کا آنا أ کف رها احلا > ولذا فذحن اقبل بالقول بأن 
الوط کان يشعلى فها »شى الجز » الأ كبر من محراوات ايبيا وأثريقيا » وأن هذه الياء » 
مندما ااخاضت عن ارتفاع پمینه » بلمل قطم طبیمی أو صناعی اضیق جبل طارق > قد 
کدف اتساع هذه السواحل الى حولبا المفاف إلى بحر من الرمال القاحلة والمتهبة ۰ أاظر 
سكرابون » ااکتاب الأول من الملد الأول ااترجمة الفرنسیة » وکذای بليد » التاریخ 
العلبيمى » ااسکتاب السادس » الفصل الأول ۰ 


يوطي سه عه لد اله و سب :نا سب amar‏ تل 


سد ۳ — 

انار السريع لاه بعد عصر ملك الكارثة العامة ی تتم خلاها على 
الکوکب الذی نعيش فیسه »أن بدودء خلال قرون » نحت غلاف بحر 
لا حدود له,وهی كارثة لا ال ااسم‌ول وكذاك الا غوار بالفة العمق » واطبال 
شديدة الار تفاع عن سطم الارض ‏ تعمل شواهد لاننمحىمنهاء إن منالعبث 
أن نعذب روم الانسان القلقة فى حد ذاتم! » بافتراضات تتفاوت فى درجات 
حذقا أو در جات اح اها لتفسي ر أسباب هذه الثوراتالسكبرى )کا أن أسياب 
وأوقات هذه الأحداث المرعبة » الى تمددنا عسارها » الدورى » رماء مجرولة 
لا , وستبق مدفونة فى طيات ليل الأزمان الا بدی . 

ولك نعود إل الفرض الذى من أجله آعددنا هذه الدداسث» فانثا نمی 
بان نقدم هنا لوحة موجزة مماحة أسمطح البحيرات البحرية لصر الدنيا امع 
مقارنة هذه المساحة » ءساحة الدلتا القديمة والدلتا الحديثة . 

لوحة موجزة للساحات القّارنة لبجیرات مهس الفط (۱) 


التسميات الود يثة و القدية البدير ات المساحة بالمكتار 

و -- صحيرة مر بوط . . مميرة ماریوتیس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ ۹۱/4 

۷ سد 2 المعدية ۰ . » المعدية هم مهم موه ۱۳۹۲ 

س )ر إدكو DP oa“‏ لذكو نومه ۳۳۲ 

دام الرأس. . « البرلس + موه موه ۹۰ ۱۱۲ 

۾ س و ابر .. 2 اه مد نوو مهو ۱۳۰۳۸ 
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٩‏ - سياخة اللردویل . . مر وس 

۷ - البحیرات بين البحرین . . البحيرات اطرة 

م - رکه فارون . ٠‏ عويرة موريس 

5 سباخة النطرون . . 


)0 ساٹ امساسة السو بة جز بالئسية للبجيرات ارقام ۱ ۲ ۲ ۸ 2-0 


- 


n 4 ل‎ 


وبری المره من مساحة ال مت زر مكتار »ما إن کات مص ستفعل 
ما فعلته هولندا ء ذلك البلد الذى تتنفش آرضه بشکل عام بم إلى ه آمتار 
عن مسئوی سام احمل » و الذیی دم ملا يلعو إل الاجاب » على مقدرة 
الانسان حين از نصفما أو على الاقسل ثلثاء عن طريق جفیف كل هذه 
الالسنة المائية الضادة » ابی تفر كل أنواع الأمىاض ااوبائية والمستوطنة فى 
البلدان الحارة ؛ إن مصر بربادة وتتابير أرض أقاليمها البحرية ؛ سوف جى 
بعد وقت قصير عشرة أضعاف القروض الى مكتها أن تعصل عليها من 
شركات التجارة والصناعة الى قد قسعی إلى المصول على تنفیذ هذا المشروع 
الکییر ۰ 


ومن بين کل الاعمال الى يلبغي على حسكومة عاقلة ومستنيرة أن تقوم با 
امام ورفاهية هذه لتق فإن الأعمالالتى تستردف الرى وتجفيف الاراضى 
لابد وأن تنال الأولوية عيد هذه المسكومة؛ وعنايتها اللکری ؛ ذلك أنه 
لولا الترع و اسو ر لسكانت مصی »وقد كات عن آن تكو ن ولودة معطاء » 
بل جرد كتلةهاللة تغمرها ميا دارا در ما جب ء وضاات شعيهاء فالعناية السنوءة 
بالجسور والترع هى إذن أساس الو جود الفيزيق ذه المنطقة . وإذاكان تاريخ 
مر لاد نادار امن رز ات عل آر مض مر و لست أقصمدهناهنم| لاعال 
العظيمة والعلاقة الى تبدو اليوم وكأتها ترددى بسكبرياء وأئفة بعض حكامها ء 
بل أقصد هذه الأعال الکبيرة والنافمة » الى لم تسكن ,دف إلا إلى توسيع 
وتطبير» وكذا ازدهارهذه الأرض القد 3 والمقدسة -. فاننا مع ذلكسوف د 


= على ابر ماه اد یدة اهر » ,باس رهم دی واحد لكل ۱ كلاف دكن ای بأسبة 


و اسکن نظن أنه يثيغى علينا أن تدم ساحات البسيرات اللحية آرنام 5 , ۷ » 
۸ ةلأننالم اسکن مرف أطوالها بالقدر السكاق » ولأن تربتها فضلا من ذلك غير قابلة 
لأن آزر ع يفك ما : 


نج 


بعض الذکریات مدونة فوق سطح هذه التربة . ومبما يسكن من ضعف هذه 
الذكريات » فما تشہد بأن مصر يمكنها أن تصیح من جديد ماکانته تحت عهود 
هو لاء الحكام الممتازين » وفى الو أقع > فاا حين تعر مصر السفلى - وأرضا 
بلاجدال کا قال هيرودوت هيه النيل ب نیح دون جدوی عن جری الفرعين 
الرئيسيين للنهر » واالذین کانا یکونان جانی دلتاه القديمة » ولا نعود بعد وسط 
هذه السپول المزروعة والخصيية هنا وهئاك » سوى ترعة مطموسة أومتقطعة» 
ولا تکل فروعا الكثير » والى تتقاطع فی کل أتجاه إلا آثارا نتعرف هلها 
پالکادلظام لار ی لايلمحاار ء البوم فى مكان هذه الكفور والمدن الى كانت 
نردم بالشر » سوی | کوام من الانقاض العار ية والقاحلة : تلك هى بقابا 
المساكن القدمة قد تحوات إلى رماد . وأخيرا إن المرء لم يعد بعد يرى سوی 
ألسنة طيلية مليئة بالأوبئة » أو رمال قاحلة تنسبط وتغزو بلا انقطاع » أرضاً 
سبق لدأب الإنسان أن انتزع‌با من الصحراوات ومنالبحر » لنلق إذن بنظراتنا 
على الخريطة الجديدة لهس » ومع ذلك فان هذه ا لخر بط ان آقسدم للبشاهد 
سوى فكر ة ضعيفة عن الوضع البائس وامحزن الذى بردت إليه هذه المنطقة . 
وحی يكون حکننانی ذلك | كثر دقة » فإننا نختم هذه اللوحة بمقارنة بين مساحة 
الدلتا القدمة وتاك المساحة للدلتا الحديثة . 

دم لنا هيرودوت القاعدة البحرية للدلتا القديمة » وحددها ابتداء من 
بحيرةٌ سربونيد (أو سربوئيس أىالبردويل حالياً) بالقرب من رأ سكاسيوس 
حی تابو ذير بس إلى الغر ب٠‏ عل اليج البلننيى )وهو شسدر هذه ااماهدة 
ب »برس علوق آی ما پساوی ۳۲۵۳۱۲۸ مترل پاعتبار أن الغلوة المصرية 
الصغيرة تساوى مه مترأ و (yr‏ كينا مع تضلیق هذه المسافة إل تلك 


سم مامد بست ریه 


)۱( ااذاوة الى إشير ابا هرودوت ”لم به شو 1 ؛ وهو مقيأس تشد مه 


المصريون کا یذ کر هذا الزرح ویساوی عهوتوهه:ه۳ ٠‏ وبعبارة آغری نان الشوئاحت 


As‏ ین 


القاعدة ( قاعدة الدلنا ) الثىبين تقع أطلال بيلوز (شرقا) وبرج العرب (غرباً)» 
وک ایض أنهذهالمسافة » الى لقدسمما انه زعا لاننا ه ااساحلء على الخريطة الملحقة 
بالدراسة عن الترعة الى ر بط بين البحر بن ؛ حوالی ۰ل مش ۰ 


أما خصوص جانی الدلتاء فاننا سنحصل على المسافة مباشرة من المقياس 
الواقم عند القمة الجنوبية رة الروضة :الى برتبط موقعبا بالفسعلاط العربیق 
أو بابليون الصرية » حتی آطلال ببلوز إلى الشرق 5 وبرجالعرب إلى الغرب» 
بامتبار ذلك هرها بشکل الدلتا القدمة؛ لكينا ستتفل هذ بن | لان مين ) فا بتعلق 
بالداتا الصغيرة ( المالية (“ » إلى الدینتین البحر تین ار ات تين على فرعى النيل 
الکیر اي : دمیاط ور سید ؛وحيث أنيا حشر ۳ ين المسافتين المي E‏ ااشكل 
(لکل من الدلتا |! مد ما 2 والحديئة على ال وال ) 7 ا بعتين لقطاع من نس الدارة 
يشكل جانبا کل لما قطرى هذه الدائرة » فإننا تحصل على الا ریاد 
والنتائم الانية : 


نت تمادل ؛ امال رومااية وتساوى ۲4 ۰ر۳ قامةما رصل بالغاو: المصرية إلى ۸٩۸‏ و "الاسم 
ل ب ق قامة 

ره ٠١ ۲ ٤‏ ). انار ترجمة هیرودوت التى قام بها ااسیو لارشيه » السكتاب الثاني » 
الفصاين السادس والسايم . 


~~ 


الأبعاد بالتر 
دلالات 


5 ۱ 1 القدعة 13° 
1 اد دا الحديثة ۰۰ ۰ز۱۳۵م 


تبعاً لهذه الاطوال نید أن للساحة المترية 

للدلتا القدمة تبلغ ۹ ۳ 5 ۳۲ 
و ینعی أن نقتم ۳ مساحة لت ألذى 
یکو نه ا الواقع إلىالغرب من ا(صر ارات 

الليبية (مساحة عير ۱ تطرون) _ ؛وحيث أن 

قاعدةهزا اثلث بلغ۱۹۸ ألف ۳ و ارتفاعه 

بلغ ۰ ألف مثر فانتا #صل على : دس 
حاصل الطرح الأول.نمساحةاإدلالقدعة: | سزور مسرم | سب | بس 
تس تمعد متا مساح ةالداتا مدید ة | نی يبلغ : رد۱ | f‏ . 
وبذا يكونساحةا ,فقو ملد تالا وم 


©» » © 
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(۱) على الرغم من أن الشاطىء الذوبى لادلنا الکبری قد يبل ۸ اف مر فالتا 
لالعقمد سوق AY‏ ا اف هار اسوب الأعزاء الا یھ من ااصیعر ۶۱ ¢ والى AAS‏ أن دن 
الوا حب است,هادها 7 

NÎ‏ سافة من ال باس ان أطلال بلوز 03 والدونة فرق الاريطه 8 قصل ال ۷۱۹۸ ألف مكر» 
وقد رفمناها إلى ۱۷۰ آان مر اسب ب الفروق المغيرة ام ی و - حك فصلا عن ٠‏ ذلك على جافی 
الها السغيرة الاشین هيان عوك دمياط ورشيا ٠.‏ 


وتعطى الخريطة ۱۵۱ ألف و ٠١‏ م من أطلال هليو ولیس إلى أطلال پیلوز وتفتاف 
هسذه المسافة عن تلاك ااتى بذكر هیرودوت بأنها تبلغ على وجه الدقة ۱۵۰۰ غلوة تمعلی 
( ساب الغلوة ۹۸ م وم )ی 0۹ ا ا ۵ مرا + وهذا 
الديصل بالإرق إلى 4 آلاف و۱۵۰ م أى ما پساوی ٤۲‏ غارذي الغاو: . 


من هذه الننيجة نتبین أن الدلتا القد مة قد فقدت كش من نصفمساحتها ؛ 
وتغطلى <والى 1 مساتها كذلك میاه ير أت مر بوط 4 مدق اد وءاار لس 
المتؤلة » وهذه هی الاثار الدزنة للاميالاة اكام المميعاربن ( إل امخربان لوذه 
البلاد اليانسة . 


لقد تحدثت فى هذه الدراسة عن الأعمال العظيمة الری والتجفیف » الى 
من القول بأنها استخلصت مصر من قاب البحر » ووضع مما فى اعل درجات 
الازدهار » ول يد على سوی أن أعبر عن أماق بأن تصدو القرادات . 
اللازم اتغاذها بشكل عام ؛ لمواصلة تنفيذ هذهالأعمال » نى پلغت اليوم م حلة . 
العدم نام بفعل تخريب الپشر » أكثر منة بفعل أى دمار پسکون الزمان 
قد أحديه , 


01 


ولس DEL‏ 
اعرد العر لور 


”رىبواسابمميمةا 


يقع الطرف الشمالى للبحر الاحسر على بعد سئة إلى سبءة آلاف مقر إلى 
الشمال من مديئةالسو بس . وفع وراء ذلك» 4 حوض ینمی بعد حو الى ستبن 
آلف مت إلى الشمال من هذه المديئة » ويبلغ أقمى اناع لهذا المجوض ۱۳ -- 
١‏ ألف مثر » ويضيق كثيرا عند الجنوب (انظر ار يطة) . 


وبفعل مظېره 5 فإن هذا اوش » الذى أجتزنه مات شد ) بدلعل‌آن 
البحر کان بغمره فا مضی ؛فبناك بعش المر,على طيقات من الملعم البحری تخل 
2 لش المناطق شکل قباب ۳3 الارض عیدها تمت أقدامتا و بح ار مهن 
لال شقوق صغيرة » و عل عم قأر رع إل قري ةا يتان مياماً تحرف فا على 
اناق مناه ال وف ماطق لاخر تسف ا رفن ر 


ونش هنا وهناك عل مسلئئعات من میاه ماه ؛ وحن عفر لأر مق 
الأماكن الرملية » لعمق ياغ ۱۵ ديسمتراً فقط » فإنه سيعثر على مياه الماحة » 
نحت طبقة من صلصال وحمأ . والأادض فى هذا الموض تغطيها القواقع» 
وتتخفض عن سطم البحر لد كير" ؛ وعلى الرغم من ذلك . فلايفهاباءن 
البحر سوى كتلة من الرمال » يداغ عر ضا من رة إلى ة آلاف مثر > 
وبار تفاع يندر أن يتجاوز التر الواحد فوق »یاه الخايج و فى النهاءة انا تلاح 
فوق التلال الحبطة به » خط يتسكون من مخلغات نباتات مر ية تبه نام الدبه 
ذلك الآثر الذی تترکه البحار فوق الشواطیء » لکن مایلفت النظر هنا بد کل 
صكبير » هو أن هذا الط بوجد على نفس مستوی المد العالى الخلیج 
السرنی . 


(۱) يبلغ الفرق فى آماکن عدیدة من ۱۲ الى ۱۰ متا , 


سه ع | سب 


ولكل هذا » فإنه ييدولى ؛ ووضوح » آننا هنا بصدد آرض كانت طا 
فا مضی میاه البحر . لد جاء د فيه كتلة من الرمال جنوب‌السو یس 
بقليل » بالقرب من أضيق مكان بالبحر » ولايد أن أسباباً عديدة قد أدت إلى 
زيادة هذه الرمال پشکل‌خبر #سوس :وهنا أصبمكافياً آن تهب عاصفة لترفم 
هذه الرمال إلى ما فوق ااستوی العتاد المياه ۰ و بذلك يشكل الطرف الشمالی 
لبحر الأحمر يرة بدأت بعد ذلك فى الجفاف بفعل ابخر ۲ . 


ومن المسير » بل ور ما کان مسجلا > أن دد على وجهالدقة می حدث 
ذلك » ومع هذا ؛ فلا بد أنه قد م بات كيد قبل عصر أرديان . وحين نظن أننا 
قد تعرفنا على [ ثار الترعة الى حفرها الخلفاء ( السلمون ) بعد استیلامم على 
على مصر » إذ أن ترعة القدماء ؛ تلك الى يتحدث عنما هیرودت » بلين » 
سترابون ۰۰( »كانت تنتهى عند الطرف اشمالی الحوض الذى انتهيت 
لنوى من تعدیده . 


وعندما أعلنث ھن راق هذا صوص الحدود القدية لبحر الا جر ف 
مقالة قرأتها ی اجمع الأصرى 0 فان هنا ١‏ رأى قل عر ض لأرفضص من قبل 
1 المد سين ان ساهوا 6 ەش E‏ عمليات نفد بن (*) قازم السویس 6 
لکن غالبيتهم عادو | بعك ذلك » أيضموأ صومم إل صوق وآيء تنقوأ را ۲ | ۸ 
اطر حه هن فيل إلا جرد احال ۰ 


(۱) منذ اة اليرتغاليين فى البحر الاسر » بقيادة کاسعرو » سنة ۰۱۵6۱ سدت 
الرمال خلیح السویس لدرجة خطيرة ؛ ولذا فبالإمكان التنبژ بأن البعر ستراجم ل الا 
هة اجو 3 ثوب . 

(۷) كان عثوان هسذه الاراسة عن عبور الإسرائيليين لابهر الأهر » وعن بعش 
العجزات الى عت على يد مومی » وقد طبعت هذه الدراسة مم بعش التعديل فى الجلد الرایم 
من ٠ Mémoires Sur l,Egypte‏ 


(*) أي قياس ارتفاءات وانفاضات الأرض . 


ا 


a CE U بش‎ 


حكن هنا » إلى البراهين نی استخلصتها عن البفية الفييقية یم 


بذ کر هيرودت ( الكتاب الثانى » الفصل ٥۸‏ ) أنه كانت توجمد ألف 
غلوة بين راس کاسپوس ور آرتیریا ؛ أى خ#سماثة ألفمتر ؛ ذ تبنينا التقيم 
ار هی ای در الغاوة الواحدة ما رة متر (۱) . 


CT‏ یکر سار انون ( اسکتاب السادس مشر ) ؛ فقد كان رس 
كأسوس عبارة عن جبسل تعلى يتوغل داخل البحر الاپیض » فى حين رضعه 
مسار أنطو نين على مسافة أر بعين میلامن بولوز » وعلى نفس هذه المسافةبالضبط 
من أطلال بيلوز نجد اليوم كثيباً عاليساً من الرمال يتوغل داخل البحر ؛ حيث 
يشكل ۳ صعیر ۱ اسمی تاش الكسارو نعو لا كن لحد الك ف أن 
هذا الكثيب هو کاسیوس القدم نفسه » وتعاً لذلك تسكون المسافة من 
هذه النقطة إلى ما أراه الحدود القدية للبحر الأحمر ‏ مانة ألف متر » الام 
الذى ينفق مام الاتفاق مع الا اف غلوة الى يذ کرها هيرودت . 


وقد يعتر ض البعض بأن هيرودت قد قال فموضع آخر (الکتابالرایع» 
الفصل 4١‏ ) » بأنه توجد مسافة ألف غاوة أو ماثة ألف وی‌زریرن » وأن هذا 
التفويم للغلوة مووي ؛ يدفعنا إلى الاستنتاج بأن هيرودت كأنإصدد الحديفعن 
الغلوة الاو لبيةالى تساوى حو ٥‏ مرا ولاس عن الغلرة المصرية الى ساوى 
مائة مثر » وأن المسافة بين كاسيوس و الخليج العرنى کانت ۳ لذلكهم ۱ میلا 
و ۱ 


لکن‌هذا التقدير الأآخير ؛ سول جم بالطر ١‏ الى للبحر الاحر و اجنوب 


)۱( اتاق طول الغلوة ااصفری هم اسيا الم شرق ارم اازوال الأرضى 3 آمي 
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سم ۱9۰ مت 


مقدار .+ آلف متر ؛ وعندئذ يكونالبحر قد تراجعمن الشمال کل هذهالسافت 
فى حين أن شکل الامااکن یثبت على السکس من ذلكء أنه قد انسحب إلى 
الجنوب » تاركاً حوضآ واسعاً » قد بمائؤه من جديد » إذا ما رفعنا فقط أربعة 
إلى هة آلاف متر مکعب من الرمال» وعندئذ أن يفصله » بعد ؛ عن كاسيوس 
أكثر من ألف غاوة صغيرة . 


ومن جانب آخر ء فانی عل ۳ ن هبرودت » فو صفه لص قداستخدم 
على الدوام الغلوة الصغيرة . فبل يكن أن یکون هذا الورخ قد استخدم 
خصو ص لقان م و ده مقباساً س til:‏ ¢ ى سن تتعار ص اسافة ال ی الج هن 
ذلك کي را يدأ هم المشماهدات الجيواوجية ایب ها الافتراض الاول ؟ تخي ل إلى 
أنه ليس من العسير أن تتقبل 1 ؛ أن هبرودت » بعد آن‌قدر فى الکتاب 
الثانى من تاره امتداد القازم بألفغلو قد وفع فى خطأ حول طبيعة الغلوة 
الى كانت فى متباوله فى ذلك الوقت ‏ وآنه » عندما عاد إلى اليديث عن القازم 
من جيل اتاب الر أبع 6 وفع لسو ی أن کر ر عل کو مأ مأسيق أن قاله » 
لقدكان يعرف من قبل أن هذه المسافة تقدر بنحو ألف غلوة »وهذا سرو من 
السبل ارتكايه » جعله يقدر هذه المسافة ٠١١١‏ ألف أورجى » ونحننعر ف أن 
هيرودت قد ارنکب خخطأمشا ا حين قار نالمسافة بين بيذا موز وأثينابالمسافة 
بين هیلوبو ليس والبحر الا پیش . 

ومع ذاك » فإ نكل هذه الشروح تصببح عدعة الجدوى » إذا ماتيا ذلك 
الرأى » الذى ینهض ‏ فما يبدو لى» على أن الغلوة الصخير ة کات تنقسم شا 
فى ذلك شأن الغلوة الأأولمبية » إلى مالة قسم متساو » يسم ىكذلك بام م أودجى 
مزويرن فعند/لستطابق شبادة هيرودت » ماس أنذكرته خصوص الهدود 
القدمة 2 ليحر الأحمر . 


وخبرنا بلين مزر ( السكتاب السادس » الفصل۲۷ ) أن طول الترعة ای 


مض مشروعبا سيزوستريس » لنربط النيسل بالبحر الأحمر »کان يبلغ ۲* 
ميلا" , وأن هذه السافة كانت فى ذلكالوقت أقصر مسافة بين النيل والخايج 
العرنی » ویبدو من‌الژکد أن هذه الترعة كانت تتفرع عن النيل جنوب بو با سطة 
بقلول (هيرو دت » الكتاب الثانى » الفصل ۸( ؛ حوث إصئم الجر فى الو اقم 
مفقاً بتجه نحو الشرق » وفى هذه الحالة » نحد إدينا من هذه النقطة إلى طرف 
ها بة الخليج ؛ وق‌خط مستقم ۰ مبلاءیی حبن انا لو تتبعنا تعر جات وادى 
السبع أبيار » وتوقفنا عبد الحدود القدمة للبحر الاحر » ستحصل على ال ٣‏ 
ميلا الى بذ کرها باین» 


و ضی الان ف تجمیع راهبن آخری ۰ 


يقح وادی السمبع أبياد ¥ يطلق عليه العرب» فن حط عرض ٠‏ كي 

شالا » ويبدو على بعد کو ۷میریامتر(" من بلبيس » ويتجه من الغرب إلى 
الشرق » وتتوغلفيه مياه انب أ حياناً فى آوقاتالفیضان ء کا توجد فيه عل الدوام 
میاه عذبة دين عفر لعمق ۱۲ إلى 0 دإسيمار . ولادضش هذا الوادی نفس 
طبيعة وملح أرض مصر ؛ ومع ذلك » ليث تغطيه مياه النيل لفرة أقل على 
الدوام ( فإن طرقة الارض الصالحة لارراعة 5 والق پرسما البر 5 أقل سكم ع 
إذ قلا بغ |e‏ هذا الاشدسيمترات » نو جد ره طبه من‌صاصال خفیفه 
مختاط بالرمال » وقد حفرت الترعة التي نجلب إليه میاه النيل عل‌امتداد بل ۱۷ 
ميريا متر خجاف تل ف بالوادی من جبة الشمال » ما يسبل كشرا على السکان 
مبمة الحصول على المياه اللازمة لازراعة . ومع ذلكفقد عدث أن رفي بعض 


الا حبان نوات مدء )> دون آن بصل ۳۳ إلى مثل هذا الارتفاع ¢ 


)۱( إساوى اليل هب قامة أو فق" ۱2/۷۳ مارا ۰ 


(*) ساوی اليرياش ٠١‏ آلاف مر . 


اكان لإمداد هذه لترعة بالیاه ؛ وق هذه الحالة يستخدم الناس الأبار أرى 
الارض . 

وعند مدخل الوادی توجد قرية العباسة » الى تفع إلى القرب منبا محيرة 
يسما المرب ب رکه الفرجة أو بركةالحج القديم ,ویقودنا الاسم الآخير الذى 
يعنى : البحيرة القديمة الحجاج ‏ إلى آن‌استتدتج أن موكب اج السکبیر »الذى 
مر الان بيش العجرودكان يبع فى الآزمنة الآولى الى بدأ فيبا المج ال مک 
وادى السبع أبياد » لياتف من حول الخليج » إما لآن قاع‌هذا الخليج كان يمتد 
عندئذ إلى جبة الشمال للمسافة آ كبر من تلك النى ند لها اليوم » وزما لأانكتلة 
الرمال التىكانت قد کوات حديثاً » حبرة اقتطعتها من الجزء الشمالى للخلیج » 
م نکن ثبی, مطلقاً : عق ذلك ارقت آی طریق مناسب لللرون . وتوقف 
الترعة على مسافة ۲ ميرامتر من العباسة» وهناكذاك ينتبى وادی الطمیلات؛ 
الذى يتخذ امه من أسم قبيلة عربان الطميلات الى تقطن هذه المنطقة وماد 
وادی الطميلات بعد ذلك لمسافة ۲ ميريامئر نهو الشرق ؛ وق فهو منتصف 
هذ الجزء من الوادى ‏ نع دكومة واسعة ضخمة من الأنقاض » تلىءعن موقع 
مديئة قدمة ٠‏ ويطاق العی بان علىهذا السکان‌اسم ۳ و كيشيد"ا وعند قامر تفع 
يتكون من هذه الأنقاص » توجد كتلة ضخمة من الجرانيث » نقشت فوقبا 
روف بارزة » ثلانة آ هة مصريين » هی فما أعتقد : أوزيريس » یرپس » 
حورس »وتتيدى ق‌هذه الرسو م عظمةإ[أسانية » و عاس كل إله منيم لی جو 5 
الأخر » آما ظبر الکتلة » وکذاكالاجن اء الأخرى المسطحة » فتغطيم|النقوش 
الميروغليفية (أنظر الرسم الذى جمعه اليو فيفر 5806 والذى يوجدبين 
آثاد الدلنا) ؛ ونع دکذلك وفوق الانقاض» عددا كبيرا من شظايا الحجر ٠‏ 
الرملى الآحمر الصوانی » تشمابه حجر الجبل الا حر القريب من القاهرة ؛ وفوق 
الكثير من هذه الشظایا » توجد نقوش هيروغايفية . 


(*) تل المسخوطة الا ( الترجم ) 


ن و سا 


وثمة اعتبارات كثيرة تدفع إلى الاعتقاد بأن هذه النقاض 7لنمى إلىمد بل 


ههرو بو لاس القدية . 


ویذ کر فلافيوس جوذیف مادم سنوا٣‏ ( الکتاب الثانى» الفصل 
الرابع ( إن عیدما رحل يعقوب من ہیر سبع ؛ جام ابنه " وذر فرعون ليلقاه 
فى هیرو بو لس. وتفسر الترجمة السبعيلية للتوراة » على نفس النحو ID‏ 
الاصحاح 5 من سفر التسكوين) على الرغم هن أن ال » فى الاص العيرى» 
1 يكن يتحدث عن هيروب ولیس پشکل خاس » ولا پارض جاسان على وجه 
العموم » وقد مت هذه الترجمة فى مصر » بعد <والى أصف قرن من فح 
الاسکندر » إذلك يلبغى أن نولى بعض الثقة ‏ التفاصيل الجثرافية التى تحتویبا 
هذه الترجمة . إذن فقد كانت مديئة هبرو بولس » فزمن هذه البرجة السبعيلية 
تقع فى أرض جاسان » فى المكان الذى دد فيه الآثر (التوراة) لقاء پوسف 
بسر ته .وعل هذا فقد كانت المديئة تمع على الطريق الأؤدى ؛ من پیر سبح 
أو من ضْو احی غرة إلى فس » أى بعيداً يننا عن او فع الال للببحر 
الاحر وق نفس الوقت » فان اس اليج هی و بو Golfe Heroo polite‏ 
الذى كان القدماء يطلقو نه على هذا الط ف من ګر ار ,ترپ ؛ رهن عل آن 
هيروبوليس كانت تفع على شو امه (۱) ۰ بل يذ كر ذلك بشكل قاطع كل 
من بلين وسترابرن » حين يتحدث الا شیر عن امتداد البحر الأحمر فقد 
كانت هبرو و لس على الدوام »هى الى دد طرفه الشوالى . 


وتن هذا التعارض الظاهرى » إذا افترضنا أن البح ركان بماد الموض 
اتی تحدثت عنه : وتبدو أطلال ألى كيشيد ؛ بوجودها منداذ على الطررق بين 


لهذا المزء من الجر امم بر القازوم 3 الذى مله حالياً 0 وهکذا ما بد المرب +سمو له 
اليوم بحر السويس . 


وإ س 


مس و غرة و بعيد بد ض الشیءعن‌شاطی» الب مكو مناسية موقم هیر و بو ليس 
وق نفس الوقت » فان دانفيل #الفععة'ة » الذى مم سکن يعرف شا عن 
اطلال آی , کید » و الى کان £ أن البحر قل تراجع بالل 0 اجنو ب؛٤‏ 


فل وضع هبرو بو ليس 2 نفس الموقم 0 على وجه التقربب ۰ 


وییدو أن هبروبوليس هى نفس المدينة التى تشير إليبا التوراة بامم 
بيشوم ۳:0۳ وه ترجة قبطية عن أص [غریق » ترجمت فيا هيروب و ليس 
ببيثوم »وقد ظن كثير من العلماء » وقد جرم إلى ذلك التشابه الذى بجدونه بين 
بثرم م«مطا: وبانوموس P5‏ , أن هذين الاسمين يشبران إل نس 
المدينة » ومن المؤكد أن الإغريق قد حرفوا بشكل كبير أسماء البإدانالاجنبية 
بإعطاتها على الدوام اة پونائمة » وفلا عن ذلك » فان هيرودت »؛ يذ كر أن 
الترعة الى تحمل مياه النیل إلى البحر ء كانت قصب فى البحر » بالقرب من 
باأرموس » وقد رأينا أن هبرو و لیس » كانت تقع » على مسافة قريبة من 
من الاراضی الى شرها البحر . 


وكانت مدینة کلیسما #سوراء تقع على الشاطىء الغرنی للبحر الآخمر > 
وعلى بعد ۸ ميلا من هبر وو ولیس » ۳ لمسان أنطوئين صتدهغمة » وتقودنا 
هذه المسافة 3 إلى مدعل و ادی انه 3 أى إلى حو الى در ج جئوب أأمو بس »2 
ف حین يضم بطليمو س ۳۵۵16۵066 lı‏ على درجة ب كلبا جذوب طرف 
الخليج » وانی لاعرفی جيداً أنه لا ينبغى أن نلاز م أكثرما ينيغى بالتحديداث 
الجغرافية لبطلیموس » الذى ' يفعل بتدويله مقابل الانعاهات إلى درجات» 
سو ى أن ضخم من الا حطاء 7 جعلما کر خعلورة عبن أعطاها مظبر ۱ من 
الدقة الفلكية , ومع ذلك فإن من المستحيل على الاقل» أن نتقبل خطأ يبلغ 
أربعين دقيعة بين قطن متجاورتين إلى هذا اد وتقعان کا سکن القول» 
تحت نفس خط الزوال ( الطول ) : ومع ذلك » فلك هی الغلطة التي كان 


ع 


کن أن رقع یبا بطليموس لو أن قد كان البحر فا مضی ری داخل 
الحدود التى له الان » فى حين يبلغ الخطأ » إذا ما تقبلنا فسكرة أن البح ركان فى 
عصره » تد إلى جره الشمال بالمسافة الى سبق نحدیدها » لا ييلع أكثر من ۱۲ 
إلى ۳ دقيقة » وهی لسية تقربمية كييرة إلى حد ماف مناقشة من هذا 


النوع . 


آما ی الیجرات الرة » فسوف تخعلیء إذا ما اعتقدنا آنها تيدر اوسن 
الذى يقح إلى شال السويس » ذلك أن بلين ۴١‏ » لاف البراهين الى ٠‏ 
قدمتها إدحض فكرة أن البحر كان يغرقبا فا مضى » یذ کر بشكل موضوعی 
أن الترعة المتفرعة عن النيل »كانت تبلغ فى طوطا بوم ميلا ونصف الیل حى 
البحيرات المرة » وحیث کات هذه الترعة تنيع » تبعا لا كبر الاحتمالات > 
إلى الجنوب من بواسطة ¢ فازنا ری أن البحیرات اأرة کات ولا ید ب تبدأ 
إلى الغرب قابلا من هیرو و لاس : وق الواقم » فإنه بوجد بين هذه النقملة » 
وبين الطرف القديم للخليسج ؛أى بأمتداد 0 حوالى ۳ مبریا مثر » كثير من 
البحبرات النی كانت تستقبل مياه الیل فى أوقات الفيضانات الکیری . 


وزى من الاصوص الختلفة التى انتبينا من إبرادها » أن المز لفين القدماء 
يؤكدون ما قد دلنى عليه جرد مشبد الاماكن » ويبدو لى أن هذا الاتفاق 
پشکل احتمالا متساويا لكل ما بمسكن أن يطاق هايه ااناس فى جال التارخ 
ام ثقة . 

إن معرفة الحدود القدمة البحر الا حر ستفيدنا بكل تأ كيد » فى أن نحدد 
بصورة | کثر دقة ما آسکن فعله حى اليوم » موقع المدن الى كانت توجد فما 
مطى على شواطىء الخايج , والتى اضطر السرافیون الحدئون أن 
دیکدسوها » فى ضواحی السويس » فى حين نجد » نحن » قريبامن الأرض 
الى رها البحر ؛ اطلال عديد من المدن » كانت تقع جیعاً- وهذا هو الام 


65س 


الجدر حقا بالملاحظة - فوق مستوىءةسو بأعلى نويات المد بالخليج العرفى ؛ 
وسأذكر على سبيل المثال تلك الدينة الى كانت تقع هند العارف الشمال 
للحوض : فد وجدئا هناك كتلا كثيرة ون ارات » تسب إلى مينى دائرى 
وبل قطره <والى أربعة أمتار » وهذا ما يتعرف عليه المرء من شكل بروز پناه 
منحوت فوق وأحدة من هذه الاحجار 2 ونقابل ييا هن ذلك عدداً كييراً 
قطع وشظایا الجرانيت » وال مجر الرمی » والحجر الجيرى » والى تلىء هن 
موقع مديئة قديمة » يبدولى » أنما لا بد وأن تسكون مدينة كايو باتريس 
p5‏ ؛ فقد كانت هذه المديئة کا يذحكر سترابون ( الكتاب السابع 
عشر )» تقع فى الجزء الثانى من الخليسج العربى »كا یذ کر فى السكناب سالف 
الذكر» أن الترعة المتفرعة عن النيل » كانت تلتبی إلى البحر » قريباً من هذه 
المدينة ؛ وبمواصلة السير مع الساحل الفرتی للحوض » نقابل كذلك » بين 
الأنقاض والخراكب الى تحدثنا عنما لو » وبين السويس بقايا منشأة قدية » 
نقشت علبا حروف فارسية . 


(۷) 


هور ١‏ سے ر 
اعروداقک یاج جر 
محرة تاضةا م 
"ری لوا - اميت » 


« المئوان الأصلى لهلء الدراسة هو : ماع 
للدراسة الق سبق انا أن قددثاها عن الدود القديعة 
سر الأعن » ٠‏ 


الفصل الاول 
هن حالة الا ماڪن ١‏ 


منذ نشرت دراستی عنالحدود القدعة للبحرالاحر() وأنا أدركضرورة 
أن آدعم رألى ببراهين تارمخية جديدة » وبأن أضيف إلى الوصف الذی‌سبق 
أن قدمته عن الاماکن بعض وقالم قد بجر سر إذا ما لزمئا المت عا س 
إلى افتراضات خاطئة ۰ وفضلا عن ذلك » فان كل ملاحظة تتم عن الما 1 
نفسم أ وكذ لك کل مععلى يقدمه الواقع » لابد وأن ودف 508 
۳ يف با ال الفزيقية للارش ؛ دال موسو عه کېذه »دف انش 1 
مل أفضل وضع سکن - من الوصول إلى الوصف الكامل والدقيقلمسر 


ولقد سبق أن ذكرت (فى دراسی السابقة) أن الحوض الواقع إلى شال 
السويس » والذى سأطلق عليه منذ الآن حوض القلزم » لاتفصله‌عن الخليج 
العرفى إلا كدلة من الرمال يبلغ ٥‏ عرضمأ هو أربعة آلاف أو خمسة لاف مترء 
وبارتفاع باخ مترآ واحداً فى أكثر آجزانه علواحسب خط النفدين( *) الذي 


00 نيت بأن أضم على الريطة الى أرفقبا بدراسی عن فروع الثيل القدِعة » کل ما 
سکن أن يعيث على فوم 0 الدراسة » وتلك الی سةتها کلف . ار هذه الحريطة » 
الأطلس الحديث , الماد ۱ » س ۲۷۷ + کا أن دن ااضروری مراجمة دراسی عن المدود 
القدعة لابسر الأحر . الدولة الحديئة , الجاد ۰۱ ۱۸۷( وهی الدراسة السابتة ق هذا 
الكتاب ) وكدلك دراسة اليو روزييد وعقانده2 عن اسلغرافية المقاراة والماله القدعة 
لسواجل البجر الأمر . الأطلس الحديش » الجلد ؛ س ص ۰۱۷۷ ۲۲۱ 


(#) الدراسة السارقة من هذا الكتاب . 


(#) التفدين هو قياس أو مسح الارتفامات الخعلفة بزٍء من الأرش م 


س 156 ل 
أقناه.و لقدكانت كل هذه العا لس محتسفة بمضاژیء ؛ و دا اسب فد ششت 
أن اتب لوماً قد بو جه لى بأننى آتقی من العطیات ما يدعم افثراضى ؛وهأئذا 
أقدم لک المقاييس التى نتجت عن هذا التفدین ۲۳ . 


المسافة الفرق بين 
بين الارئفاعات مستوى 
رقم الو قح 3 لينم ۱ مسطرة السطح ملاحوظات 
ا مو والذى تسد رد وستوی 
يليه سعلح البحر 


س مد 
سح ی ی م س س م م مم عضوم م می 
ص سمي | سسس 5 


پالر | للية ‏ بوصة قدم |انية بوصة قدم 
. | ۰ | ۰ ۰ اد بين الموقم صفر 
۱ و ند القياسالمو ضوعق 
مسئوی سطح البحر فى 
الخامس من بلیفوزل 
السابع منه على مسافة 
۷۰ متر شال السو يس 
وضعت مسطدرة 
¢ ماب الارتفاع لقياس ما هو 
فوق سطم) خلفاموقعرقم ١‏ فوق 
البحر وزد الر فم صفر 1 


یموس 


(۱) کات مسطرة القیاس التی استیخده‌ناها تنقسم إلى أقدام و بوصات الث ؛ أما السلملة 
رھ ی ۴ 9 ع 
الحديدية التى كنا تقيس مها المسافات فسکافت تنقسم إلى آمتار . 
واز يد من الدقة فقد نقلنا من مفسكر تنا عن عماية التفدين هذه الأرقام دون أن ندخل 
۱ علها تعديلا من أى وع ۰ 


اسان الفرق بين 
بن ا الارتفاعات مستوی 
الثم وفع كاتييهامسطرة | اس كاد 
وفع والذى تسد 5 وسئوی ۱ 
با مر لية بو صة ودا لنية بوصة قده ۹ دك 
٠‏ |“ بعده ۳ ۱ ۳ ۱ 5 لوقع دقم«مواعل 
۳ 1 ۲ نقطةقخطتفديننا. وقد 


قله ع 4 ۲۰ 
“7 ی يت تا آقم بين كتل الرمال الى 


الثرقسل ۱۱ ۳ ۰ تفصل البحر عن حوض 
ا 
a HT eS‏ ازم حالم 
قرله ۱۰ ٤ ٠6‏ + 
د “تقيض 


الفرق ‏ ۱۱ 
ده ۱۱ ٣‏ ع 
قله ۳ ۰ ۳ , 


> 


نامر باه 
الفرق-ل- ۸ م ١‏ 
عل 
۵ ۸.۰ : 3 5 ِ ۱ ۱۰ ۱۰ 3 
قله EDE,‏ 
که ا ۳ 
اافرق- ۲ ۱ 


٠ 861١ ۱‏ ارنداء منهذا الموقم 
1 ۱۲۰۰۱ قله »4 شوت سطح تأنذا لارض الا عدار 
0 ۱ ألبحر و حو ضالقان م هذا 
الحسوض آدنی فى کل 
جزء منههمن البح رالا الال 
وقد وجدنا الفرق بلغ 
أحياناً و o;‏ قدماً 


وح ا 7 a a e‏ 
3 مات يه 0 0 یذ 


م 


وهکذا فالسافة , راغ طو ھا۸۲۰ مترا من نقطة اليد, . حى اجتياز:ا اسكتلة 
الرمال الىك وتهالتراكات الأرضية التى سبق أن تناولتها فى دراسى السابقة ؛ 
وكانت أعل نقطة فى خط التفدين الذى اتيعناه لاجتياز هذا السد الطبيعى تبلغ 
قدمين وست بوصات ولنيتين فوق المستوى المتوسط لاعای الميساه فى البحر 
الاجر ۷ 


ودين نام ی أذ ره على الاوحة از اة ية (الدولة اد 6 شسوف ۳ آن ۳ 
دنا كانت نم قح على اوك ۳۲۷۰ فر إلى الشمال 0 ن السو إس ؛ وسوف ری 
كذلك أننا 5 بدأنا من قاع اليج ما تعدده خطوط دی" اأتى تبلغها 
أعل ستو پات المدء اکنا قد و جدنا آن هذه المسافة حى النقطة الى تفش 
عیدها الادض إلى ما نمت مسئوی سح البحر لا بلغ سوى خسالة 
أو سا هلر . 

وف النهابة فإننا نستنتج من‌االحوظات التى لاحظناها فى السويس أن البحر 
يرتفع فى نوبات المد غير العادية إلى قدمين وست بوصات فوق مستوى الد 
ألذى استخدمناه قاعدة المقارنة فى تفدیننا ۳۱ ۰ وعلى هذافإن الد الطريعى الذى 
يحول اليوم دون أن ياقى البح رء فى أقمی نوبات مده ارتفاعا » بمياهه فى 


سسس س لصم 


)۱ عنهما تتحدث عن مياه الیعر الأعر . ۵ تعنى على الدوام الستوى الذى وصلت 
إليه » فى السویس » فى الخامس من بليفوز من العام السابع ( ۲۶ ينابر ۱۷۹۹ ) عند أعلى 
توبات المد 5 وقد باغ الفرق بين ا ابر فى ذلاك الوم خر أقدام 


و سرت بوصات ۰ 


4 س دم هذه اذكلية هنا 7 ددم فى که دج من ااولفات (لاشارة إل ارات 
اد ما 3 ۶ ورعا كذلاك ك القواقم والأصداف التى يلقى مه ال جل على شوامائه والثى دد 
على 05 ۳ تعرجاته أو خطوطه ۱ اک تتور  ٠‏ 


(۲) اظر دراسة المسيو لوبير وم عن اتصال يمر المند بالببدر الأریش المتوسعل 
عن طریق البجر الأعر وقارم اويس 0 الدولة دید ¢ الحاد الأول ٤‏ س ۲۱ 


س س 


وض القلرم » قد لا بملو فوق موی مره ابر ا من الات انیات 7 
توضم لنا الأرقام التالية : 


لنية لو ص 1 قدم 
مسنوی أعل میاه بجر ۴ الاس من 
باغو من العام اأسابع 
مستئوی أعلى مل معروفی للبحر فى 
موی القع رقم ۲ وهو أمل موفع 
۹1 فوق ترا کات الى ود اعا 557 ۳ ٦‏ ۳ 


وق الواقع فلقد 2 هذا الجر ٠ن‏ عملية التفدين التى قنا بباء فى قاع شور 
صق ¢ وكانت مساطر قياس الارتفاعمثينة مل‌الدوامق أ كر المناطق الففاضاً 
وأغيرا ويد أمكن خط لد تخادنا 4 فى ند رد خطو ط أكثر اوا ت ااد 
ار تفاعا » أن بز ید ذلك بيعم بوصات » بالنظر إلى ما سد ژه اندفاع الامواج 
من تأثير » ول ما للرياح كذلك من آثر فى بعض الاحيان . ومكذاء ختی[ذا 
لم نتشيث ببوصاننا الثلاثت 34 فا نا على الأقل أب تطيع آن نو ىل أن الجر الاجر 
خلال توبات المد غير العادية 4 يصل على وج النقرب إل نفس وسور ی ساح 
بعش أجزاء من الارض اق تفصله عن وض القازم ۰ 


ومع ذلك » فإذاكان هذا القدر ااضئيل من الارتفاع ومن الانساع كافاً 
کک پسد هذا الور أو هذه النرعة الى تتبعناها هذا الجرء من عماية التفدين 
الى فنا ها ها ولق حول بك الجر و بان الامنداد ك ماوزاء سرد و ده الحالية 3 


۱ فلباذا : نم أنفسنا | إذن من أن تصدق أن سد طبيعياً A‏ اما ٤‏ بشع مال العارذ ف 


ل 


الشمالى من حوض الفازم مسكن أن تسكون له نفس النتيجة عندما كان البحر 
فا مضی علا كل حوضه ؟ وإذا كان هناك بعض من عبرواعن شكوكبم فى 

ذلك فان کل المبندسين وكل أعضاء شعية اللوم وافئونالصرية ۱ الذين شاهدوا 
حوض‌القازم! ۲ ووادی ( سیع آپبار قد ۵ شاطرونى هذا الرأى : أقول إنه کان 
پوجد إلى شسال حوض القلزم سد طبيعى مال للسد الذى يفصله حالياً هن 
امایج العرنی » وید البرهان على ذلك فى الوقع رقم ۰ الذى بعلو بمقدار 
قدم واحد وتسع بوصات وأدبع لنيات فوق مستوی أعبل مياه الیحر الل حمر 
وفما بين هذين الوقعین كان يوجد المستوى الذى شين إأيه » وعند نقطة كار 
ارتفاعا من تلك الى سجانا عندها الارتفاعات ۳ ذلك أن مسطرة القياس قد 
سجات بعده آسعة أقدام وأربع بوصات وسبع لنيات » أما مسطرة الارتفاع 
نی وضعت قبله فد سجات خمسة أقدام وتمان لنيات ٠‏ ومن جرة أخر فق 


إذا ما افترضنا - وهو مع ذلك آم مستحپل- أن أداتناكانت آسجل ارتفاما 


(۱) أعضاء الشمبة الأ عبروا وادی ااسبع + بيار وحوض القازم هم السادة : لور » 
دیفلیه » شایرول » سان جينى » ففیه » جراتیال او ,بر » دی شانوی ؟» فيفر » وألا ۱ 
وقد عي آخرون فيا بين حوض القازم والسویس » لسكنهم لم يعبروا هذه المنطقة » بل لم 
پلمعوهاً ولو من بعيه . 


)۲( ۱ فر فى وصف مصير الا بعض معطيات هذا التفدن ‏ ولسله » كان من الفيد 
أن امرف چ الما ,ات كلها 03 مع تفاصیل ارتفاءات المواقم عاد كل ار 5 الارتفاع . 
واو ثعائا » لكانت لدينا »> ليس فاط معطیات كل المواقم » واعسا كذلاك » 
روط وجه الدقة » ارتفاع النقاط الوسيطة بين الواقم المتعاقية » مم مقارئة الار تفاع الآلى 
لاسطح بالارتفاع السابق عليه واللاحق له . ولسله كان من امثير للاهئام كذلاك أن انم 
بتفصيل | كير » يوميات التفدين بعد أن يراجعها كل الموندسين الذين ساهوا فى عماية 
التفدين هذه . 


وق شاء ۷۹ سیو لوبير أن تفل فوسمح لى ان اسییذاس ل هذه العملية المع مات ۳ 
أندمها هنا ل وقد واحءتها على مسوده الأريطة لق رمومة لإقاهرة 4 وكذا اک علي اسول 
المذكر ات إل ې کان بكو وها امد سبو ب خلال اة خ النقدين FF.‏ 


الار :۱4 عات 
كا يا یطاخ اليه 


مه مِ 5 
قله 


الفرق سل ۱ ۲ 


٠ + 4 ۰ 9 ٠ 


e eS. وي‎ maaan" 
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الفرق بين 
مستوى اسعلح 


أوستوى ملادئاات 

برعایح اليبجر 
قال ب ق أ 
١ "” ۷‏ ۰ 
۱ وق 


۷ 5 ۲ ۱۲۱۱ ۰ ۸ ۱۰ on) 
اله 4 5 ۹ محث‎ 
ما مستوىالبحر‎ ۹ ٩ الرق س‎ 
فيا بن الو امن‎ UAL و‎ 
حواف حوش‎ ۱۲ ۰ ۰۲ 
القازم الى مات انا من‎ 1 1 78 ۲ ۲ 0 
جد ید مدی مشاماً لدی‎ 0 ٩ ۴ ۳ لله‎ 
۰ رسع ب‎ ۰ ۰ 508 
وی ٣٣ر البجر الأحمر ۰ ولبا نفس‎ ١ ١١ 3 الفرق‎ 
بمده 1 ۱ 3 1 ۸ 5 لمعك هذاااولم عن ااسوپس‎ 
٠ باه ۵ ۰ تفت ب ۱۱۲ر ۷۷ مثرا‎ 
]مستوی البدر‎ ۰ ٩ الفرق سل‎ 
0 ۸ ۸ | ٠ ٤ ١ oa! 
محث‎ ]٩ 4 ېله ع‎ 
ااثرق س ۲ ۰ 6 | مستوى الجر‎ 
۷ ٠. سم هم هام‎ 
ليله ۲ ¢ 1 ت‎ 


ووه ۱ ۸ 
اه ۰ ۱۱ 
الفرق سب ١‏ ۹ 


مسلوی اجر 


1 


ی م الفرق دب 
رقم |6 ب 7 الارتفاعات مستوی الح ملاحفاات 
امدقم أل | 15 تيليا سطرة التسديد وستوی 
نع با 4 هس ۰ 
60 ت ساح الجر 
بار ل ب قال سه ق 
0 
سيك ه_ذا 1 3 | سف 
۱۱۷ ۰ د 1 ۵ ۸ 4 ۷۱۰۱ ۱ 0 0 ل 
1 6 أ که هکس ف قا ا 
قله ع ١‏ 4| نحت توب 
0 س ]یی وی || ”مود الىعصور قدعة أشرنا 
الفرق مه ۱ 0 0 حر و لها ف ا لخر عة بام م سرابیوم 


۸ | | بمده ۸ ۱ ۰/6 ۱ ۲ 


وجدنا أن الأرض فا بين 


4۹ الى ۰ ۲ ده ۸ ۳۲ 5إب 5 ۲ اللوقدءين ۱۰٩‏ 6 ۰ تلاو 
عقدار قدمين و عدمر بوصات 


الفرق بد ۳ ۱۱ ۳ مستوگ لیر عن حل اوبات المد العالية 
اا ار 


وهكذا جد أن الأرض 


۳ عدم 5 ۳ ١ ۹٩‏ ۲ 
م ی له EY YF‏ بين الو مين ۶۱۳۰ ۱۹۱ 
1 ا 
املو عن الج با قل مر 
الويف SERE O U‏ و عن الجر بأقل من 


۷ دم و ۱۰ لنيات 5 


سسس 


وسشخاس من الجدول سایق أن وناك سدوا طبيعية آماو 7 مسلوی ابعر الاجمر 


تقفل حوض القازم عند العمال 5 قرب 2 سر أبيوم ۰ 


¥ س 


رس يبا كل ط وها ء أى أربعة آقدام ۱ کانت النقطة الى وضعت فما قد 
بلغت قدمين وعشر بوصات فوق مستوى عرض البحر الاحر . وأخيراً فقد 
كانت مساطر الا تفاع » فما بين الموقعين ۰ ۱۱۱ ۰ أللذين بعد کل مما عن 
الاخر ب-.6؛ مر ا 3 أقدام وم بوصات و + لنیات» م۱۳ تدا 
وبوصتين » مايعطى للنقطةالوسيطة الى توجد بها لا داة ارتفاعاً يبلغ عل الأقل 
سبعة أقدام وعشر بوصات فوق سطح البحس » وکنا عندئذ يحو 
وأنقاضها أكثر من ذلك ارتفاهاً . وتتصل الربوة التى توجد فوقها سرابيوم 
إسلسلة من الرو ای والتلال؛ تقفل حو ض القان م عند الشمال . 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه ما يلفت النظر ذلك الاتجاه الذى انغذته مياه 
الفيضان السكيير فى العام التاسم(١٠۸)‏ » فلقد اندفعت‌الیاه بذرادة إلى وادی 
السبع آپبارکا ادتفءت عند خرائب الوکل(") إلى أربعة أقدام وست بوصات 
وثلاث لنيات »فى الثلاثين من برومير فوق النقطة الادنی من مجرى الترعة) 


ار سراپیوم 


(۱) كانت الفر التى لثيت فيها طرف أداتنا ثابتة بحیث نعل خط ارتفاع الثظار 
۴ ق و ۰ بوصات فوق مستوى الأرض » لكنا تفترض هنا أن الآ 
الحديد الديبة والموجودة فى أطراف أقدام المنظار وهی قم يبلغ طاو 
أن تخوس فيها . وعلى هذا فلا بد أن تسکون أدانا فى الأرض اارملية كر الممفاضاً بعلاث 
أو أربع بوسات على الأقل » ديبل ارتفاع الأداة وأرجلها مما أربمة اقدام » بده] من اانظار 
سی أدان الطرف الحديدى المدبب . وقد آخذنا المد الأقصى للارتفاع < 
من بشاء أن يتهمنا بأ ننا ختار المءطيات النی تتفق مم رأينا . 

)#( 7 و1 » و وردت فی القاموس اغراف أو صف مصی باسم خر ااب ال وکل » 
وهی اسيا السكثر » واقع على مسافة قريبة إلى النو به من طريق الاسماعياية س القاهرة | 
وكان يطاق علم۱ رمسيس عند حفر قناذ || 


ر ۳ صلية ألا سکن لقم 
فا البوستين وسيم لنيات 


نی نفوت الفرصة على 


واس ۰ ) ااترجم ( 

۰ 2 ۰ ۸ 
)۲( باغ ارتفاع اعلی جزء من صخرة الوکل بد*۱ من ادل قطة من الترعة عانبة 
قدام وأربع بو مات : و <بن رآها المسيو ذيفليية اء فيضان العام الاس وحدها تیاه مارا 

واحداً و ۳ م أى لا أقسام وتسم بوصات و سم لتیات فوق س ماح الا 5 ويعطى هذا 

النقس الذى يبلغ #انية أقدام و > پوصات » تالم أربعة أ 


» یصل إلى ار بمة اقد ام وست بو صات 
وثلاث لنيات . ويقول المسيو أووير فق صفحى 44 ۰ ۰ أن هذا العمق » فى الواقم ¢ با 


نحو أربءة أقدام » کا أن الترعة سكن اجتيازها . وسنجد فى نهاية هذه الدراسة ماتا 
من او ميات ايو ديفلييه 8 


154 سه 


و يبلغ عقا فى هذه المنطثة خمسة عشر قدما وعشر بوصات وأنيتين حت 
مستوى سطح البحر الاجر بل ۱ قدماوثلاث بوصات و ١١‏ لنيةء وأدی 
کذاك عو #سباب و اضحامن الاراضی ای ترتفع عن سطح هذا البحر زالى 
نوف صوض القلزم من جهة الشمال . 


۱ لم تسكن المياه لترتفع فى الموكل لا كار من ذلك > بل ة اعتبارات كثيرة 
تحملنى على الاعتقاد بأنما تحتفظ مم ذا الحد من الارتفاع الالرقت بالغ 
المآ لة ؛ فن الثابت أن قرافلا وداورياننا وقواتنا » وكذلك قوافل الأهالى ؛ 
كانت تبر من هناك دون مشقّة خلال مدة الفيضان بأسرها ؛ فلقدكانت تلك 
هى نقطة الانصال الوحيدة بين بلييس والصالحية » إذ تخطى الطريق الذى بط 
بها مباشرة مياه بالغة الاد تفاع ید لا مکن معه أجتياز ه ؛ ولوف ثلاحظ 
بعد ذلك أن الراه - بعد أن كانت تتقدم بشكل بالغ البطء فى فندميير من العام 
التاسع > فى وادی السبع آپیا ۲۷ -- لم تعد تبدى على الإطلاق » فى الثلاثين 
من برومير ‏ أى تحرك ملموس بين رأس الوادىو أب وكيشيد” ؟ ؛ تفس 
الوقت الذى تنطلق فوس فع وراه الموكل » وبالقرب ما ۰ کل بالغ 
الاندفاع”" وتوضح لنا السكلات التى تفوه بها امسو لوب مد مد بهذا 


(۱) قصد هذه التسمية كل الوادى الذى ينفتح بالقرب من العباسة م بنط من 
الهرق إلى الغرب حى ما وراء آبار السبع أهار . 

5) أو ابو خشب هی تل المخوطة حالياً » وثقع على بعد ٩۰۰‏ إلى غرب أبو صو ر 
على حافة ترعة الاسماعياية إلى الجثوب » ويتطابق موقعها 'مع بلالى هيروبوليس وشیوم 
القدعتيت ۰ ( امرجم ) 

(۲) يوميات المسيو ديفلييه » ودراسة المسيو لوبير » ص ص 1٠‏ »48 . وقد أخملا 
المسيو لوبي فقط فى ديد للتواریخ » فلم يكن الأول من برومير من العام التاسع مطلقاً هو 
اليوم الذى رحل فيه السادة لوبير وشابرول وديفلييه من القاهرة . وما ثم ذلك 
فى السایم والمسرین من فرعير . وق الواقم » فاا جد فى ص ١١4‏ المسيو لوبي برا باه 
وحد له بالقرب من الشيخ مئادى فى الأول من فر عير » وهذا صحيح › اکن ذلك مول 
دون أن بصبح فى الإمكان عودته إلى القاهرة فی الحادى ععس من برومير کایذ کر هروصم 


اس 


سد 114 سد 

السوص أن هذا الاندفاع قد بدا له أكبر بكثير من اندفاع مياه النيل فى فرغ 
من فروعه الطبيعية . ويقدر المسوو ديفلييه هذ هالسرهة ق‌الاندفاع بأربعة أقدام 
ف الثانية ما يبزهن عل آنبا تصل إلى أراض أكثر اضفاضا بكثير » ک تنتشر 
فوقبا . ومع ذلك فان كانت تصب هذه المياه ؟ أ كان ذلك فى حوض القازم 
کا ظن ذلك البعض؟كلا » ولقد تا كد من ذاكالادةشارول ولوپیر وديفلميه 
عندما اجتازوا هذا الموض متوجبين إلى السويس ؛ إذن فلا بذ أنالميامكانت. 
تلتهی إلى دأس المي ةك أكد شیوخ المرب إلى المسيو ديفلييه حين هاد فى العام 
الناسع إل وادى الطميلات!١)‏ » وفطلا من ذلك » فن الضرورى أن معلا 
تج التفدین ء وشکل الارض دس ذلك » إذ أن ا لسنة المسماةكراش » 

إلى الشمال من سرابيوم والشيخ هنادى تتلقی میاه النيل أثناء الفیضانات غير 
العادية . وقد أقر ذلك إشكل موضوعی » الجترال دیلیبه وروم ۳ 
وهو الذى تولى القيادة » لفترة طويلة » فى هذه المنطقة منأرض مصرءو .ذلك 
فقد کان فى متناوله أن يستعم من السكان على الدوام » ويبدو أنه لم بعلم منهم 

مطلقا أن میاه الیل تنتهى إلى حوض الم : بل إننا فى وضع يسمح لا بأن 
ن و کد أن ذلك لم دث فى أية ثرة على الإطلاق حى لو افترضناها ضاربة فى 
القدم » فلوكان ذلك قد حدث ذات يوم لكنا قد عثرنا عن 1 ثار لطمی النول 


د فى س ۸ ؛ تلك ولا بد هی غلطة الناسخ » وقد خوی س هو س بأن أذكر أن من 
ااشروری أن ةرا الغپرعی أنه فر كير ف هذا الزء من دراسثه بدلا من ومد 0 وکذاك 
فان لدي اسيو فاه الرسالة الأصاية من ااسیو أوبير > وهی مورخة ل 4 ۲ بر ومد » 
ويطاب اليه فيها ھا الاس الرئيس أن اسوك لأرحيل 2 و اسيو شاءرول التعرف 
على مب بر اایای الوادى ؛ وهن ام تصویب ه_ذا اما » وهو من النو ع الذی سیل 
ااوفو ع فيه ٠‏ 


)۱( كان اسيو ذيفلييه خلال هده الفبرة {ak‏ سس و“ ااسیو فار Viacd‏ ت 
پا کتماف ترع النيل ابداء من القاهرة ی وادی السیم أبيار ۰ انظار ( فى نهاية هذه 
الدر اسة ) ااملومات الى جمو ها ( حول هلما ااوضو ۰ 


)۲( مس بعك دم ركة هليو بوایس 3 تأت الجنرال ريه ٠‏ 


عد ست 


على الندو الذى نعده فىكل المناطق الى توغلت [لما مياه انبر ؛ ولقد با 
بتتقيبات عديدة فى حوض القازم دون أن نعثر على أقل شقفة من طمى » فى 
حين وجدنا هذا الطمى ء وفى شكل طبقات أفقية » فى وادى السبع أبيار . 


و لسوف يكون خمناً بنً أن بعارض آحد شمادتتا هذه بفقرة وردت فى 
دراسة لاسیو لو بير » قال فما أن مياه الثيل كانت :صل إلى الشيخ هنادی ۲۷ , 
إذا كان هذا المرندس الرئيس يعنى سفح الربوة الى أقم فوقبا هذا الضريم » 
كا أنه لى يكن ليكاف نفسه عناءالاشارة إلى ذلك إلا لآن خريطته توضح ذلك 
الاس بشکل كاف . أما اكسيو ديفلييه وروز هط » الذى كان رافق المسيو 
لر پر » فقد 'تناول هذا الاس »فى نومياته عن الرحلة » بشكل بالغ التحديل ؛ 
وها هو نص کمانه :د تمتد المياه حى سفمالربوة الى آم فوقبا ضرح الشيخ 
هنادى » و حول جزء من الحضبة اجاورة يكن الوصول إليه عن طريق لسان 
من الارض . وهذه الهضية الى آسمى جيل كراش والتی‌نستمد اسما من أ أسنة 
تجماررها تسمی ذا الاسم , تسکل أثناء فياضانات اليل غير العادية جميرة 


ود جنس نیت me‏ هت از هید 


(۸۱ يقدر السیو لوبیر » س ١74‏ ۰ معطى نفدین مکان يسمى كا نال هنادی الشيخ 
» ۱۰۱ ةمأو ۱ بوسة و ۱۰ انیات » الأس الذی يبدو وكأنه يضم هذا السکان نحت 
مستوی ساح الیجر الأحمر بقدم واحد و۱۱ بوصة و١٠‏ لیات ۰ ومم ذلك فلا بد لنا أن" 
ق بأن لیس هذا معلافاً هو المعطى ااصعیح اضرع اشیخ هنادى لأن هذه المنطقة ۸ سکن 
نطلقاً واحدة من محاطنا إذ تركه إلى العمال خط تفدینتا . وهکذا لري أن المسيو لوبي قد 
آوسع ف (طلاق ام الشيخ هنادى إلى اراس عاورة له ٠‏ واوضح ۳ الاريطة نضلا عن ذلك 
أن الخحط رام ١١ ٤‏ والذی یتفق معطاه مم ال ۱۵۱ قدماً و ۱ بوسة و ۱۰ لیات يقع 
على بعد حو ۰۰۰و۳ مر من الشيخ هنادی . وأخيراً » فشدما يضرف السیو اوبير بأن هذا 
الزء من الصعراء كانت تغمره مياه فیضان الثيل فى ستة ۱۸۰۰ » فلا بد أنه ۸ كان يقصد 
بذك حی أنها كانت تمل الى الحط رقم 23154 أذ كان ينبفى » لينم ذلك » أن تعاو میاه 
الثیل ب ۱۳ قدا و ۱۰ بوعات و 4 لنيات فى ال وکل 5 حين كان أثمى ار فاع وصات 
ليه هو ٤‏ أقدام و ٦‏ بوصات و ۳ يات . وقد وافقی اسیو أوبير على هذا الإيضاح دين 


هر ات بابلاغ انیدة ی إليه ۰ 


ع 1٩‏ تب 


شیر ما الخرائط بامم حيرة الساح ۲۱۱. ويعلو جبل كراش بنحو 4۰ إكى 
٠ه‏ قدماً عن اللأراضى الطينية التى تعف پامبزء الشمالىمنه : إلى هذه المستنقعات 
کانت تصل المياه ؛ ومع ذلك فلم تار برال أحد من اند بن ألذن شاهدوها 
أن هذه اليا سكن لحا أن تعلو لتباغ قة الحضبة التى تقفل شمال حوض القازم 


وتتحك فيه 2 


وقد سبق لنا القول بأن عمق مياه الثول » فى الثلاثين من برومير من العام 

اناسع ءلم يبلغ سوی ؛ أقدام و > بوصات و ۳ لیات فى آدنی مناطق الترعة 
بالقرب من الوکل - وهی الى ظات على الدوام بسیرةالعبور - کا ران أنه 
قد يستوجب لعبور حوض القازم أن تعلو المياه لا کثر من اثنين وعشرب‌قدماً 
فى نفس هذه المناطق » أو بشكل أ کر تعد دا لا کر من ”اب قدماً و ۱۱وصت 
منها ۱۲ قدماً و١٠‏ بوصات, انيتين .کی تصل إلى مستوىسطم البحر الاه 
وفطلا عن ذلك فلقد كف النيل عن الزيادة منذ الثانی عشرمن فندمییر» وتلىء 
سرعة الباه فى ام وکل آنا قد وجدت أراضى | کار انغفاضاً ى تنتشر فوقبا+ 
وقد عرف السادة شارول ودیفلیبه ولو پبر أن المياه لا تصل معللقاً بالرغم من 
ذلك - إلى حوض القازم . ومندذ ذلك این لم يتمكن أى مپندس ولا أى 
عضو آخحر فى شعية الملوم‌والفنون » بسوب أحداث ارب ؛ من المودة إلىهذه 
المنطقة من الصحراء ؛ اللبم إلا فى اة نیفوز » عندما نوجه ا لمسيو درفاريه بعد 
ذلك بشهر إلى وادی السبع أبياد » ووصل إلى ما وراء العباسة بقايل » وسأل 
هتاك اعد یل من مشا يخ العربان وعدداً من الاه الى » و اتفق هؤلاء جیا على 
القول بأن المياه ۸ : مطل الشييخ هنادی » وأنها تصل إلى راس الميسه 
أو البلاح ما بعنى أنها تصب فى عيرة الماذلة . 


وقد عرفت فى دراستى الموجدة عن الحدود القدمة للبحر الاحر بالشكل 


)۱( قول اسيو و پیز ف ص ۸ أن هلچ اليحيرة سی اب الماح . 


بوه سجن نی شش تا مشت سا 


2 ۷ 


الداخل وض القلزم ۷ ولك ضیف بأن املح البحرى ۱ موزیات الصودا 
آو هدر وکاورید أأصودا ( #وجد مذأ الج وفرة شد دة عا آو حول عليه مع 
أى ملح آخر ؛ ويجمل العرب من هذا الماح موضوعا لنجارة هامة بعض الثىء 
هع موس وسوریا ۰ واه کل آسامی 2 كارن الكل ای تشكل أرضاً رئانة 
وكثيرة الکررن )من هذا الماح » وان کان بط ۴ امش الاماکن قليل 9 
الرمال . 


وتوجد هذه الطرقة الملىة »هناك وهناكک » مفتئة . مسا جعل لمشيو لوبير 
بشما بأ كداس من قاع مكو رة من الثلو ج يصئعبا فيض مير فوق شط قاحل 
ورمل ۱) ( فی مناطق باردة ) ولک أدعم هذا اتمه أقول أيضاً أن هذه 
الحضية الملحية كانت تشكل ق ابا مائر اه ق‌معاملنا عندما ركز علول ملحى 5 
حیدس فى كسولة عإدرجة #تسكون معبا على سطحهقشرة ) م مور هذه القشرة 
وتشکسر بفعل غر يتولد عن السائل الموجود فى أسفاما . ول ز شیاً مشاباً 
إذلك فى مناطق أخرى من القار م . ولا عسکن لفتات هیدروکلور ید الصودا 
الى جدما المرء فى أماكن أخرى » أن تقارن مطاقاً بكتلبا الضخمة » 
الموجودة هنا . 


ما عن اجيس الذى شاه دناه فى حوض القلرم » فإنه يختاط فى معظم 


(۱) وکر السیو لوبيد فى س ١58‏ » أن الرء يان هذه السکیل الماحية من نوع 
جیمی . و ری أنه هنا لا يمير عن رأى شیذمی له » ذلك أن الرأى الذى يكتتى بایراده لما 
إصدر عن شخص لم يزر المناطق الى يتحدث عنها أو أنه لم يلاحظها بالمناية الواجبة » نظاراً 
لطبيءة الأرض ۰ وقد كان المسيو لوبیر قد القن بعملية التفدين لأانى كنت بالغ الاهتام بعملية 
التغدين هذه أ ك من أى واحد من زملاى ويذكر السو ديفلبيه » الذى کان متعمقاً هو 
الآخر فى هذا الفرع من التاريخ ااطبیمی س یذکر فى يوميانه ما یتفق مع ما قلته من أن 
موریات الصودا توجد بكنيات كبيرة فى كل الأما كن التى بحدث الاح فيها شرولا أو صدوعاً 
وانه س هو س : استطم س وسط هده ااشرو خ | أن بتو صل عن طريق مقياس 
( چس) طوله مثر إلىعمق هذه الهمروخ ( ععنی آنها أ کر من ذلاك ما ), آما التوضيحات 
التي بيهو فى پومیات التفدين فانها لم تصلی مطلقاً . 


سس ۱۷۳ 


الاحيان بأملاح أخرى ٠‏ ود رن أخوار میاه الامطار ؛ على الرغم من 
ندرا فى هذه المناطق »كافية - مع ذلك سك تذیب مع الزمن | كثر الاجزاء 
قابلية للذوبان من غيرها » وأن تحفر خطوطاً فى الأرض فى بعض الأاماكن 
شم كو ن كتلا منعزلة » تبدو - من مسافة بعدنها - فى هيئة جذوع شر 
مقطوعة » تعلو فوق‌سطح الأرض بقدمين أو ثلانةآقدام ؛ وفى بعض‌الاحیان 
الاحيان تبدو سلفات الجير متكلسة على شكل إبر لامعة وبذلك تشكل طبقات 


شديدة الكثافة . 


ویری البعض فى وجود سلفات الجيرهنا دليلا على أن البحر لم يغمرهن قبل 
لقا حوض القازم ٠‏ ومع ذلك » ولو أمكن أن امسر البيحر تجاه القصير 0 
لیف عن أرض اسي 5 أن هناك الكثير من الال تشع على شاطىء 
البحر قريباً من هذه المدينة » وتتکون من هذه الادة (ابلبس ) ,کذلك فان 
03 اماه الجوفية الى تصب ف البحر » نوی عل جرء صكيير من لول 
هذه الادة . 


ومن‌جانب آخر » فان ال صداف التىنليحها فى قاع اموض ليست أصدافاً 
نهرءة »كا أنم-البست متحجرة شاا شأن القواقع الى يلقاما المرء مترا كة فى 
۱ کل کنل ف وادى اليه ۽ ذلك آن أصداف أو قوائع <ورضش لام لبست 


)۱( کیا ما عبر زملاژنا وادى الثيه » و قد حدد ال. يو ديفلبيه الخطو ط الکنتورية 
لهذا الوادی » وقد درن عله دلا على الخريطة الكبرى لمر . وعندما عبرته فى شهر ليفوز 
من العام الاب ( ۱۷۹۹ ) لم يكن قد سبق لفراسی قبلى أن اجتازه » وان كنت لم أتتبع 
الوادى فى حد ذانه » ولا شعياً من شدابه » ذلك أن دليلى هنادی ۸ بسن یادلی . 
وقد وصف السيدان حبرار ولوبير وادى القيه » لكننى أذ كر هنا ما لاحظته فى الوادی 
اجاور له . 

يتفصل هذا الوادى عن وادی العيه على بعد عدة فر اسم من البساتين » وهی قرية تقم 
عند مدخل الوادى » وعلى مسيرة فرسيخ واحد إلى الجئو ب من القاهرة ۰ واانی لأفترش هنا 
أي دايانا العرلى» حين دنا قالش الأيسسي - كان دف إلى تنب آپار الجتستدلي » وال حت 


م ۱۱۷ س 


مماسکه فا پینبا کا أا ليسعملتصقة بالارض »وهی تشبه تلك الى يقذف ما 


بح أن فى ءا كل مصادر الاه اللی کن لهذه المنعاقة آنا ةله إذا ماحدثتك عة 
اينما وبين الفر سيين . 

وأول ابال التى يلقاها الرء هی حبال جيرية 3 وتشكل ضده ف إعضش الأحيان 1 
ت#سكون کا من أصداف مرا 35 فوق بعضما الیعش ۰ و مد اارء ف قاع هذا الوادى كثيراً 
من لواقم متخعرة قد انفصات عن هذه الصخرة ٠‏ 

آما الأرض القى رسي الناس فوقبا فثايتة لاحد السکای » بل أن اارء ليلمح فى آماکن 
عديدة صغرة جيرية عارية » وان کال يغطيها قلبل من الرمال الصوائية ؛ وبعد ذلاك باخذ 
ااوادی فى الضيق ٠.‏ أما الال الوافعة إلى شمال الوادی فوى من اجر الأيرى » آستر الاون 
وبالغ النعومة » ويتشكل من فابقات أفقية » كا جد بها كذلك طبقات أفقية من سلفات 
الجير المقكلس ٠‏ وبعد ذلك عسافة كيرة » يلمح المرء إلى امین ساسلة من تلال عالية بعش 
الغىء » وتتميز عن السلسلة اطيرية بأشكالها » وبأاوائها ااسوداء » وتسكون هذه الفلال 
من پشب يشار إليه پامم اازاط الممسرى ۰ وهه اازاطات شد ید 5 العقارب ¢ وتتصل ما 
الیش وأ سمت صوای آپیش اللون 2 مکسره و هس لس بوره طفيفة ¢ مما يدل على مل 
سبل لادار ء کا سر اللون الأسود ااوجود خارجه ۰ وهده ااصیخور بالفة الال اسب 
شد صلابعها وتتوع ألوائها ¢ وإسجب الرسوم الغريبة الى آو جد داخل اازاط المصرى 0 
و پتعرف احد قبلى على وجود هذه الصغرة الى لاعکن اعتمار ها ۳ آظان سب لار کتالة 
( أى صغرة من المصى الماسك كله "رصوف باللباط ) ولا ركاماً مس > ويقابل اارء 
فى الوادی السكثير من الزاط الصری وقد انفصل عن صغوره » واستنتج من ذلك أن 
الزاطات العى مهدها فى آما كن أخرى قد تلتمی إلى صخرة ميائلة فى سبيلها لأن نتفشت . 

قضينا الایل ل هذا اكان 3 وسقمل اامار فوقنا طيلة ابل 5 فاسيا سس ارد ٠‏ 

وق البوم التالى عاودنا السير فى ساعة مبكرة ؛ وتتابعت لبعض الوقت » عن عیننا تلال 
الزلط المممرى » ورأيئا فى المناطق الأ كير انخفاضاً فى الوادی عدذا كيرا من الشچیرات » 
ونع دای فلا بای أن رظن ۳۹ ۳۹ إصدد ۳3 بات كنا بات أوربا یٹ ۳3 الال ¢ وحيث 
کی بضع خطوات ( فى داخلها ) کی تھی المرء عن الأنظار » فأ كر المثاءاق شجراً 
فى وديان. ەیر الصدراوية ۷ توفر (ale‏ ابة 1۳ من شس + ومن خلال سیقال 
الأشجار الوشة والشباعدة 3 بستطوم اارء الرؤية لدى ميد ۳4 أو كان فى سمل عار 
من أأية خضبر: . | 

حاذينا الجبال العى حف بالوادى من جبة السار » وهی شديدة الانجفاش » وكالت 
تمثل ۳ ھی الأخرى ف طبةات فقي ٠ن‏ کر بو نات اسلیر 4 وبلورات 2 الس ۲ 

و ند الظبيرة 0 صار امنود الالعلیون ال بل يشكاون lal‏ 3 موان من السير مئپ سكين 
- من العطش لد اضعاررنا معهم لأن ملم كرون س واحدا بعد الآلحر س فوق ال جال 


کو عد 


البحر على شواطثه , وعکنی أن أضيف إلى شمادتی ماقاله تببود نرومد ؛ 


حت الفی کانت‌حملآمتعننا . وكات هذه امبوانات تحمل فالبوم الأول كية من الياء » كنا 
قدرنا أنها ف روربة لرحاتنا » دم افتراض أ نا سنحصل على میاه جدودة من ب المدلى ع 
الذى لم عر به على الإطلاق » وم تسكن المياه ميسورة لنا مطلقا » ثم جاء حادث طارىء ليفقدا 
بعض ما كان معنا من مياه . 

لزمت اارکز الأخير فى الصف مم قائد الفصیلة » اسک آرغم اجنود على السير > 
وق کل لظة كان ری البوض دوم على الأرش » رانشین اماب ۷ من ذلك » وکنا 
اوقم > واستدهم » بلک ذا اط ر أحياناً اضرب بعصم دی نناشایم من موث يحقق » 
وللا لبلك اجيم من المطش » كا حدث بعد ذلك افصيلة اضطرت لرك أربعة مشر رجلا » 
كانوا مر هتين لد ل إستطيدوا معه ااضی فى اسر لأبعد من ذلك وعندما عادت بعد ذلاف 
باحو ثلاث أو آرم ساعات للبحث عنهم » ومعها الماء الذى عثرت عليه بالقرب من هناك > 
كان آوان ذلك قد فات ء فقد مات الرجال الأربعة عشی . وقد كنت أسعد من ذلك حفاً 
إذ أت لم أفقد سوی جندی واحد بسيب المطش . آما الجئود الآخرون » الذنن ۸ بستطیموا 
اعرف عاینا بعد ذلاك » وکانوا ( أثثاء رحلدنا ) يشعرون بالضچر الشديد من الوسائل الى 
استخدمناها لفسرم على مواصلة طريقهم » فق ظلوا 00 اانا باعتيارنا منقذن طم ۰ 
ولحسن الط اا lu‏ 32 تقابل ۳ حااب عربى معاد » وإلا لا ماک نا بقادرين على إبداء مقاومة 
اكبيرة ضدثم » ذاك أن الہ يع کالوا قد علقوا بفأدقهم فوق جاهم 6 فيا عدا الضابط الذى 
آفرت له « ون او ثلاثة حنود ‏ وألا . ۱ 

ل أعان كثيرا من المعاش » لسکنی عالیت كيا خافة أن أضطر لان أثرك فى الصحراء 
بعضاً من 'رجال حرسی » وکاات الرماية الق آبذها فى سيبلهم حول بى وبين مواسلة 
ملاحظای عن الوادی » کا قدر علینا الموف أن سكون أبعد عن اسویس عا كنا نقدر » 
فاقد اشطررنا أن سير جزءا من الابل ۽ وکنا نكتنى بين وقت وآخر ببعض وقفات لعقط 
خلاها الأنفاس . 

وف النباية » وحدنا أنفسنا عند البلاج النبار » عند مدخل الوادی > فتتبنا ال 
الجاف لاخور الى مسافة قريبة من قصر مجرو ث أو المچرود ۰ ويم هذا القصر بش 
ذات مياه ملحية الطعم » الحاجة وحدها هى الى تجماها قابلة للشرب . وتلزح میاه البتر 
واسطة عجلات 0 قواديس ( سائية) » ا أسوار القصی توجد خزانات میاه 
واسعة » ومبنية . علا" مقدماً عندما مین وفت مرور احمل السکبیر ( قافلة الحج ) الى تسافر 
کل عام إلى مكة . ویظل البثر الذى يقع غير بعيد من هناك جافاً لأطول مدة من العام . وتصب 
مياهه خلال مو سم الأمطار ( حوالى فرعير ونیفوز ) ف البحر ء بالقرب من السويس بعد 
أن وله حوضاً سحی مي الح مر أو المسقتقع الأذريقى > وستخدم ها الت سكع ل سبل 
احتياجات السكان . 


وقد.وصلنا إلى السوبس » فى تهاية الأعي , أثناء النبار ٠‏ 


س ۱۷/۲ سب 


لا تغطمهأ من میاه سو ی میاه الد ؛ کا شاهد - هو - قو اقع ممائلة » لسكنها 
فارغة 6 1 مکان اخ ل صل (لس4 البحر ومع ذلك فرأى هنا الرحالة 
لايتطابق تماما مع رأنى » لقد أدرك على نهو طيب أن البحر الآحمر 
أجزاء رملية ضئيلة هىالتى انتزعت من البحرمناطق أدفىمن ماسوب مستواه؛ 
ومع ذلك فإن الما الذى وقع فيه نبور من السمل. ارتكابه » حيث م يكن 
بمقدور هذا الرحالة القيام بأى تفدين ۰ وان كانت الوقائع التى يعتمد عاما 
تأتى لتدعم ملاحظاتی الخاصة . 

تحدثت فى مكان آخعر هن هذا الط المكون من أصداف وبقايا نباتات 
صحرية يلاحظبا المرء بنفس ارتفاع امياهبالنسبة الأراضىااتى حيط حوض الةارم. 
والیع الآ نكيف هاز المسيو لوبير من ذلك (ف درأسته ) 2 صفحدى ١‏ 2 
5 ظ بلاحط ص سطح الصحراء ر لشواطیء عيرة ¢ وهذه سو س 
بنفس القدر الزی الس فيه خطوط اادی العادية عند شواطىء البحر » واای 
تتعرفعليها بأ كوامالأصدافوالةواقم؛ وبالحصى والحصباء والزلطالملفوف. 
وق واقع الام فلا بيد أن حوض البحيرات الرة » يشكل ذراعاً كان للبحر 
فى هذا الج من القازم 6 يلبغى أن نلاحظط أن عملية التفدين تدل بالقدرالكاق 
عل طبيعة فساو أه 4 یگ آقدم ۳ معطیات احیعاین اللذين تفع مما خطو ط 
المدى هذه ١66‏ تدماً ؛) وهو تس الممطى ألذى بقدمه مساو ی سطح بجر 
ال جر ¢ ۰ 


وف الحقيقة فقد ادعی الیمض أن خماوط المدى هذه قد آمکنبا أن تلشأ 
بفعل المياه ا لحلوة الى »سكن أن يكون النيل قد صبها فى<وض الةلزم . لکن 
ذلك لايد له أن ی ا نثناسی أنهذه ا لاوط لما نفسهسوی و بات الاد 
الما لية الي لحر ٤‏ أو | له قد عي 5 إن كنا ال کر أن ۳ بأن میاه انيل ۳ 


أن تویط ف وادى السبع أبوارء و أن تفع منه ال »افر ق‌مستوی‌البس الا جر ؛وهذه 
نتيجة مستحيلة بالنظر إلى شكل الارض؛ وا دارها » وكذلك انحدار فروع 
النيل ؛ آما إذا قلنا أن مياه اانيلقد أمكنها أن ترتفع فی‌حوض القازم » إلىنفس 
مستوى سطح البحر دون أن باع ذلك بالضرورة أن تصل إلى نفس هذا 
المستوى فى کل‌امنداد ز دة الملوك » فلا يدأننا رسكب بذاك خطأ بال 


بالغالشذوذء 
ويدرجة لا أ جد دی معا القّدرة على وصفقه . 


ولا أن نتساءل الآن ما إن كانت هذه السكتل الملحية » وهذه الاصداف 
والقواقع البحربة وخطوط المدى هذه الى تصل إلا مياه البحر فى أعلى توبات 
مدها » والی سنا وجودها لاو فى حوض البدزخ ۰ مأ إن کان ذلك كله بقادر 
على أن يدل على آن‌البحر الأح ركان ٍشغل فى الزمن القد کل هذهالأرضء 
مع ملح كابة الزمن القد 3 هذه قيمة غامضة ؛ على و يدنع إلى الاعتقاد بآبا 
ترتط هنا واحدة من هذه الثورات الداخلية اسکوکب الادض؛ فى أزمنة 
سابقة على العصور التارضية أو على نو نفهم منه نها ندل على فترقزمنية قر بة 
منا بالشکل الذى افترضه أعضاء شعبة العلوم واافنون فى مصرء |إذين زاروا 
هذه المناطق ۱۱ » فو لاء جميعاً بظنون کا ظدنت أناء أن المكان الذىأشرنا 
اليه على خربطتنا پأسم سرابيوم كان بقع على شواط ,میج العربى''' عندما 


فام هپرو دت بز یار تة سر ۰ 


(۱) سبق أن ذ کرنا أسماءهم فى هامش سارق . 

)۲( ری من الواءشني الذى ی دراسة ااسیو أوبير 3 وف مص ٤‏ ۳۹ الأول U‏ 
ص ۱۵٩‏ 4 أن جموعة الوقائم الى las‏ 0 و ناتهها عهارة كبيرة ¢ قل | ازمته وهو وی 
مۇافە » أن می (شسکل کامل ۸ نفس الرای الذى سبق أن عبرت عله فى البداية » جم 
القاهرة ¢ 5 الس ادس عش من ل وهير من العام القاس 0 حول المدود ااقدعة للبعدر الأحمرء 
وأن ينظر' الآن ابعر الأحير على أنه كان يشغل بصفة ٠و‏ کدة 0 ف زمن هيرودث ؛ حوض 
القازم ؛ لذلاك سوف کون خط ؛ عند دعم الرأى المعارض » أن استند إلى ما سبق أن ذكره 
ف صفدي 2۹ 


سر ٩۱/۸‏ سس 


وقد يبعث على الدهه للوملة الآولى أن البحر الاحر قد شخل حوض 
القازم دون أن پشق لنفسه ‏ عل المدى الطويل ‏ طريقاً إلى البحسر الا پیض 
التوسط » وإلىوادى السبع أبياد . وفى الواقع فق د كانت الأراضى الى تفصل 
البحرين لا تعلو عن مستوی سطح الخايج العرنی إلا بقدر طفيف . ومع ذلك 
فال هذا الاعتراض مخت إذا مانذ کرنا أن الادض الى حول بين البحر 
ال جر الیوم وبين أن يصب فى حوض البرزخ" أقل من هذا ارتفاءاً . . 


ولتم ع نكل ماقلناه أنه ۸ كن هناك ماهو أيسس من ربط البجرن» لکن 
الصعوبة الكامنة هنا »كانت تتمثلفى الميلولة دون آن‌تفرق مياه ایح الا حمر 
أراضى مطر السفل . لقد كانت الترعة ای شقبا الفراعنة ترفد عن النيل إلى 
الجنوب قایلا من نو باسطة ؛ وقد باتمن السبل حين تقدمت الأعمال فما هو 
الشرق فى وادى السبع أبياد » إدراك أن البحر الأحص ء بده ااعالى كان أعلى 
مستوى من ملسوب فتحة میاه النهر » بل إن فیضانا مماثلا لفيضان العام التاسع 
قد جاء ليضع يدنا بسرعة على هذه الحقيقة » ولکی جعانا دس کل أخطار 
المشروع دون أن يكون من الضرودى أن تحمس فرق الماسوبين عنطريق 
عليات هندسية . ولقد فات الصربون ا ری وم الذين دفء وا إلى الامام 
الكثيرمن الملوموالفنون ؛ أن بقوموا ببعضالتطبيقات الهامة » ذلك أنمااعتر وه 
فى ظرو فهم تلك أمرا بالغاً العس والمشدقة »سيقوم بأمى تنفيذه مبندسونادون " 
صعوبة تذ كر . 


)۱ 1 عدث ات عادث إلى الوجود ترعة ماریوتیس سيب عام بلغ اساعه بضمة 
أمثار » حدث أثناء حصار الاسکندر بة عام ۲۱ ؟ للقد غرت میاه الجر عند ند أرضاً باغ 
عبطها أ كثر من ثلاثين فر سخا م 


مت 1٩/4‏ لل 
الفصل التانی 
شبادات تارضية 


يقول هير ودت إن عل المرء لسك توجه من البحر الابیض الوسط إلى 
ا ایج العربى آن يلك الصا بق‌ابری مورا برس کا‌پوس 0 فذاكآقصر من 
تلبيع ترعة ألملوك » وتتطابق هذه الفقرة من حدیثه تمام المطابقة مع افثراضنا . 


لقد کان هيرودث ر یل ) بقوله هذا ( دون شك » أن بقارن بين العاريةين 
الاين كانت تطرةبما التجارة » کا أنه ل يكن يقصد مطلقاً ما قال عن المافة » 
ذلك الخط المستةيم الواصل بين الطر فين » إذ أنه يقدر أحد الطريقين ب ٠٠٠١‏ 
غلوة"“ » ويقدو الثانى بيوم (معار واحد » ويلفت النظر بأن الطريق الثاني 
يدبك طوله بقدر ما زد تعرجاته . 


ولايد آن الطريق البرى الذی رتحدث عنه هیرودت و بقدر طول بألفب 
غلوة » کان يطرقه السوديون عل وجه الصو ص ء ويتفق هذا الطول مع 
الطول الذى أعطيئاه من قبل للحدود القدئة للبحر الأحمر » ويمكن التأكد 
من ذلك على خريطتنا » على أن نأخذ فى الاعتبار أن نجعل من رأس كاسيوس 
نقطة بده لنا على البحر الاپیش المتوسط ؛ ويشكل هذا الجيل سما بقول 
سترابون بسكل قاطع رأساً ف البحرء لذلك ينبغى أن نضعه عند رأس 
الكسرون » وليس فى قاع خليج پیلوز . 


)۱ ااغلوة الى استخدمپا رودت دين تب عن «هس ۶ هی الغاوة امسر بة الى 
تنقسم إلى ۱۱۱۱ درجة » وهی الى تحدث عنما أرسطو فى مؤلفه معاهدة اآسیاه + إذن 
فان طول هذه الغاوة 0 بشكل رمد ما ماكر ۰ وقد قسمت کا رأينا سس الطريقة ية 
فى اظام مقیاسنا المترى أى بالتقسم المشی ی اریم درجا اازوال . وهذا الاتفاي بين العوليات 
الفلسكية القدعة والحديثة أعى لافت للثفار , 


س ماس 


وإذا تتبعنا آ ثار الترعة القدعة منذ مبدم| عند بوباسطة حتى سرآپیوم » 
فإننا ند طوطا يبلغ ۰ر٩‏ متا ۲۷ » وهو ما یتفق بدقة مع الأطوال الى 
قدمبا بين ٣1:١٠‏ » ومع ذلك فن الممكن أن سكون الترمة فى عبد الف رآهنة قد 
بلغت طولا أ كبر من ذلك پسکثیر . وف الواقعم عفإننا إذا تتبعنا مجرى میاه 
لاا فيضان العام التاسع حبى شعيرة امساح » إلى الشمال من سرابيوم » 
وإذا اتنا بعد ذلك إلى الج:وب نحو حوض القلزم » وهی نفس الدائرة الى 
أشار لها هير ودت فى كتابه الثانى » الفقرة ۱۵۸ » فسنجد أنفسئا بصدد مسافة 
يبلغ طوطا. ه »ر۲» ومتر آو۲۰»رو غلوةءولا بد أن املاحة فى معظم الا وقات 
كانت تم فهذه ااترعةعن طريق جر السفن با یال حدث فی م صر حی‌ایو م 
حيث لا تقطع السفن » وهی تجر على هذا النحو بواسطة البحارة » أ كثر من 
أربعة أو خمسة فراسخ فى اليوم » وهكذا ل خطىء هبرودت مطلقاً حين قدر 
طول هذه الترعة بأربعة أيام من الملاحة ؛ ومن جبة أخرى » فقدكان الطريق 
البرى١‏ ۱,۰۰ غلوة؛ أى ۲۷ فرشا » ومن المؤكد ان كان بمقدور القوافل أن 
تقطعه فى مدة يومين ونصف اليوم أو ثلاثة أيام على الا کثر ۲۳ وهكذا 
أيضاً » فسواء كان هیر ودت یضع فى اعتباره طول هذبن الطريقين ؛ أو الزمن 
اللازم لقطعبما » فإنه سيظل نحا فى قوله بأن طريق رأس كاسيوس كان هو 
الطريق الأقصرء وأخه. » فلعله كان بريد أن بقارن العاریق البرى عن طريق 
رأ سكاسيوس برحلة أكثر طولا بکثیر » کان لابد من القيام با للاتقال 
بطر يق الماء من البحر الأييض [لالبحر اللأخمر وذلك بصعود انيل حى جنوب 
بوباسطة 3 نیع ترعة االوك . 


وإذا کان هيرودت ؛ فى كتابه الرابع » يقدر عرض القاز م کاس مؤكد 
)۱( انار دراسة لأسيو لو پر 6 وصف مس 3 الدولة الحديثة 4 ۹۳۹ الأول» س ٩‏ ۷ ۰ 


)۲( لا امتغرق السائة لق القاهرة وااسویس باللسة للقوافل سوق مس رة 9 


ا 


يأاف غلوة » فلا بد نا أن نصدق أنه »بدا لا قاله عنه سابقاً ( فى اكناب 
الثانى )ءلم يسكن يعرف السافة الاقصر بين البحرين حين جعل هذا الط 
مادا زاين اسمن » وانه لأس طبيعى فى الواقع أن یسکون الأهالى الذین 
لأ إلى سو الهم قد دلوه عل‌واحد من الطرق » مطروق كثر من غبره ؛ يهل 
ما بين البحرين الابيض والاحر » ذلك أن الطريق الواصل من بپلوز إلى 
الخليج لعری » والذی يشير إليه بلين » قد لايكون موجوداً فى زمن هيرودت 
أو قد لا يكون مطروقا إلا فا ندر . ويي بلين هذا الطريق عن الطريق 
الآخر ألمار برأس کاسیوس 1 ولیک نص ما ذكره مولأ الخقصوص 6 وسانقل 
ما قال بثی, من الإفاضة لان هام لا كثر من اعتبار : 

بعد خایج أولانيتيك 4۴1٠۳۹٠٥‏ ( أى خليج إيلات أو العقبة ) نجد 
شليجاً آخر بطلق عليه العرب امم إيوانت ۸۰۰۶( لعله خليج السويس ) 
ومناك توجد مديئة الأبطال » کا كانت توجد أيضاً هناك » فما بين عرب 
نايل وعربالمراشدة اث مدينة قبيذ (کبریت حالياً ) الى كان بقل[ ليوا م ضی 
الجيش ؛ تأفى بعد ذلك أمة العالقة ۳6۵" م میناء دانیون «هفدهط ال أريد 
أن :بدا منها حتی الدلنا ترعة ملاحية يبلغ طوشا ؟+ ألف قدم » هى الممسافة بين 
الثيل والبحر اللأحمر » وكان أول من فكر فى هذا المشروع سیزوستریش » 
ملك مص مم داريوس ) دارا ( ملأت الفرس وبعد ذلك بطليموس الثانى » 
الى آس حفر ترعة تصل إلى البحيرأت اارة وبلخ عرذما ۰ قدم › وا 
۳ قدماء فى حين ببلغ طولها ۵۰۰ ر۳۷ قدم » لکن بطليموس ل ينم مشروعه 
خشية غرق المنطقة إذ وجسد أن مستوى البحر الاجر بعلو مقدار ثلاثة 
أذرع عن مستوی سطح أرض مصر » وانكان ة تفسيرات عالفة عند 
آخرن » حيث بری هولاء أن بطليوس قد خشی أن تاف البحر مياه الثهر إذا 

(©) کات فى مصس بقايا قبائل من جزام منها ند يدعى ایل : 218168 165 ؛ أما 


الر اشدة 8 les‏ نيم عرب من بى قضاعة وعدا الاسم لور يف للاسم الصبووح 
وهو الرواشدة ۰ [ الترجم ] 


3000-7 
ما صب الول مياهه فى النيل » وهی المياه الوحيدة القابلة للشرب . ومع ذلأ 
فقد كان هناك عل الاقل » ابتداء من ر مصر » ثلاثة طرق بطر ةما الناس 
بد آحدها منب,لوز و عضی عبر الرمال » وکانت تعدده أعواد البو صالغروسة 
فى الأدض » وبدون ذلك آضیع معام الطریق بسيب الرمال» أما الثالى فيبدأ 
على بعد ميلين إلى ما وراء رأ سكاسيوس»ء ثم يعس أرض المرب الأوسيين 
4 ب الأوس ) دتهءانه وعطدعة 16s‏ » وبعد مسافة .+ ألف خطوة 
يلتق هذا الطريق بطريق يملوز ؛ ويبسدأ الثالث من جرها التى يطاق عليبا 
الیش اسم آدسی 6 و J‏ آرض نفس العرب ؛ وه بلغ طوله أقل من 
۰ آلف خطوة » لکن الجبال وقلة الماء قد جعات منه طريقاً شاقاً . وتودی 
هذه الطرق الختافة إلى مديئة أر سينو به *) ای بناها بطليموس فیلاداف على 
خليج #عةمفتوده والتى أطاق عايها انم أخته » وهذا الاک هو أول من 
أختضع 2۳0810 أى سكان الكروف » وقد أطاقاسمه عل النهير الذى 
5 أمام أرسيئويه» . 


إذن فالطري قالثانى الذى بورده بلين هناء مر حسب قوله برأ س کاسروس 
ولابد أن يكون هذا الطريق تبعا لذلك هو نفس الطريق الذى حدثنا عنه 
هيرودت ؛ ومع ذلك فان بلين يقدر طوله ( من بدايته ) حى النقطة الى يلتق 
عندها بطريق پیلوز ب ۰+ آلب خعلوة ‏ ثم بظل أمامنا بعد ذلك » للوصول 
إلى هناك من ۱۲ إلى ١١‏ ميلا مع جمل نقطة الالتقاء هذه عند أقرب موقم 
مکن من الخلیج ۰ الاس ألذى عنس هذا الطريق ٥‏ آلاف خطوة ا کا 
من الطول الذی يعطيه له هبرودت » حين قدره ب ۱۰۰۰ غلوة » ولعل ذلك 
قد نت عن أن سكان هذه الناطق یضعون نحت اسم كاسيوس » فى الماطقة 
امجاو رة لكان یطاق عليه اسم رأ سالسكسرون » ساسلة من التلال أو السكثبان 


aan: maman hema: 


0 ( فق مو مما مع ةة الواحبة المعحطة البحرية داد السویس الا عا ااسکیلو 
٠‏ ۱۵ 0 


- اس 


الزملية ند لمسافة بعينها » أى أنهم لا يطلقون هذا الاسم » على نقطة میا 
وة اعترارات كثيرة رجح هذا الرأى . أما الطريق الثالك فكان طوله بلغ 
کا یذ کر بلين أقل من ستين ميلا وييدأ من جرها » وقد بينت خرائب هذه 
المدينة على خر يطتنا فى مكان يسمى عدب دياب 8 على بعد ثلاثة فراسخ 
إلى اشر ق من بملو ز :وععی آخر 1 فاننا يول بدا من هذه النقلة إلى سر اس م 
وق خط مستقم ء 6۲ ميلا : يلبغى أن نضيف إليما التعرجات الطبيعية بطروق 
يعبر كثرانا عالية » وهو الاسم الذى أشار إليه بلين » وهذه المسافة بالأميال 
تمزع کل شك حول در طول الغلوة ای استخدمبا هير ودت » أى الك الذلوة 
الى استخدمها فى تقدير السافة من البحر الا حر حن الطرف اشمال لوض 
رم 1 

ويقدر بلين الطول الذى كان عليه تلك الترعة الى أقامها الفراهنة لتحقيق 
اتصال ماق بين الدلتا والبحر الاحر ب ب ألف خطوة . و ليس من الطبيعى 
قف عمل ملأ ااشکل ألا سب حساب تعر جات الادض »ولس ثمة كذلك 
أى دافم للاستهانة بأهمية هذه التعرجات » ولا أى سيب للوقوع فى خطأ من 
شأنه - فى حالة مقايس تؤخذ على الطبيعة ‏ أن يعطى تقديراً أقل من 
إجمالى التقدر مسافة تقاس فى خط مستقم » ومع ذلك فبذا ما عله قد حدت 
لو قدر أنكانت للبحر فى ذلك الوقت نفس الحدود الى له اليوم » ذلك آنسا 
ند » وفى خط متم » مسافة تريد عن للسأفة الى يعطيها بلين مقدار لاف > 
فى حين آننا عد نفس أاسافة مع انباع التعرجات » بددءاً من وادى اسبح 
أبوار حى حوض القارم ۲۲» ويضيف بلين أن الاك بطليموس لم يصل بالترمة 


(۱) ما لما يقول السیو لوبير » ص ۷۹ » كان لا بد أن يبغ طول الترعة الى كانت 
تر بطل الفر ع البیلوزی ااقسدم بالارب من بوباسطة وض القازم 6 قريباً من رابوم 
۰ر مثراً . وهذا الارق الطفيف وقدره ۱۳۰ مرا ليس بذى أهية كبيرة ۽ أن 
السکن أن قنتج بش اشتلانات طفيفة فى مديد النقاط القصوی وف قياس العطافات 


ا 


ای آس عفر ها إلا لاف تبلغ ۰۰و۳۷ خط وة حى العيوناار 8 وتا إذلك 
فلابد أن كانت هذه العيون تشغل منطقة الستدقعات الواقعة بن رأس الوادى 
و آو کاشید د ؛ کذاك فان من الممسكن أن یکون الاقو مون ي#صدون مذه 
النسسية وكذلك هت أسم البحيرات الرة » تلك البحيرات والمستنقعات 
الواقعة إلىالشمال من سرابيوم والتى أشرنا [ليها باسم مستنقعا تكراش و صيرة 
السام إخ . 
ولسوف نع 7 ۳۹ ع إذا افترضنا أن الیعیرات الرة الو 0 
حوض القلزم » وكذلك أن نعتقد أن الجرء الذى ” م تنفيذه من القناة الى أمس 
صفرها بطليموس فیلاداف كان ن بقع بين هذا لوض وبين الطرف 7 
لاحر لاجر ء ذلك أننا ند أنفسنا هنا فى تناقض بين يستحيل أن يفوت على 
آ جع لا ننا دوين ضع البحيرات المرة فى هذا الموقع بد جد أنه كان يكفينا أن 
صر ترعة طو فا مار وی يتحقق الاتصال بين الخلیج 
وبين البحیرات المرة » فى حين بذ کر بلين أن بطلیموس أمى بایقاف العمل 
بعد أن 3 حفر ٠‏ .دربم خحطوة بعد أن وصل الحفر إلى العيون الرة »؛ 
ولابد أن مسافة ال . .وربس خحطوة » البادئة من السويس » والمتجبة شالا إلى 
سرأبيوم كانت ترق ما يقرب من كل طول حوض رزخ > وفاع هلا 
ارز كم هو معروف أدن بکثیر من مستوى مياه البحر » وفطلا عن ذاك » 
فان الحوض - فى الافتراض الذى هن بصدده لابد أن متسل مياه 
الثیل ؛ وهکذا يكون عمل بطليموس فيلاداف مستحيلا وغير ذى جدوى » 
فى نفس الوقت . 
ولاعکن مل الاطلاق تفسير هسذا الثص من بلين على نمو الف 
مسا فاه کا ۳ ری فيه وضو 2 أن طو ل القناة اپنداء هن الفرع البياو ذى 


(۱) فى فیضان سنة ۱۸۰۰ كولت الیاه فى الهمرق » وبالقرب من اس السك 
فى راس الوادى » ما يشيه يرة . 


از 


نت 4 س 


حی البح ال جر کان يمكن أن 0 ۲ آاف خطوة لو أنالعمل ۳ کان قد كما 
لكينا نعرفنيالوقت ا هذا العمل ود توف بعد مسافة + ۰ ۵ ۳۷ خطوة» 


كان لابد أن تتجمع الطرق الثلاثة التى أشار إلا بلين » بالقرب من 

م رأبيوم ۳ طريق وال عاذی الغ الغریی لابهر أبتداء من طرفه‌الشمای 

وانتهاء وفع قريب للموقع اإزی له السو بس اليوم ؛ مت شق كافة 

المؤلفين على أن يعوا فى هذه الماطقة مدينة آرسپنویه ۲۱ » وكات تقح هذه 

(۱) ظئنت أن على ف الدراسة السايئة أن آمبز أرسينئويه ؛ عن عديئة کاو با ریس 

وان أضع الأخرة با (ثر سه من سر آپیوم ۱ اکن ۳۳ کر £ ry‏ و أوحى ل بكوك 

حول هذا الوق » ولست آملاب من العرفة ما يجعلى حسم أى :ص هن الغصين الواردين عند 

سترا بون يليفى على أن أتيئاه » أهو الاس الذى ذ کر فيه أن البيش يطلقون على مديذة 

أرسينويه اسمكلير با تريس » أم اللس الذى يضم فيه کلیوباتریس إلى شمال أرسيئويه فا ببزه 
الاد ی من الخليج 8 

فاذا تيلينا النس الأو ل ؛ فاانا استطيمم أن اسر التماقش اأبين الذی وقم فيه سفرابون » 

بأن افرش أله قد أضاف فو ق کامة أرسرئويه كلمة كايو باتريسس مرادفة لها فوقم الناسیفون 

فى الما واللط . 


أما اذا حدث المسكس » وملدا مو الرأى الآخر » فيتغى انا أن تقول إن سكرابون' 


الذى لم يقم مطلتاً بزيارة هذا الجزء من «عصى » والذى كان يعرف أن الترعة الثبلبة كانث 
تلهبى بالقرب من كايو با تريس » ترما لا اله في ااسکتاب السادس عر ء قد ظن أن الأعمال 
الى کت بالقرب من أرسيئويه هی‌اءقداد لبذه الرعة » ون حاط بن الدیشین » عندما حدث 
ف الكبواب ليرا عذس ٤‏ عن ۱۳۳ الثی اہی عمدها البرعة : وا کنه ¢ le‏ الاش سب 
الواوع 9 الما 4 ژد ماد ردام ذلاک رة أسطر 3 ليفسل هاثين المدياقين یلا منهما عن 
الأخرى ۰ وا لوذا الافبراش E‏ أن قول ان کرو با تر یس کاات تفع بالقرب من 
سرا بیو م 3 ف الكان اذى و حك 4 الأثقاض اليوم و اد "ماو ات ولا ف دراستی السسابقة ¢ 
ولعل هيا ااسکان قد "اي ليا عل باسم مياو دا اون ااذی 2 الوم 58 بلين ۰ 

أما عن ارب القی تفع على بعك يبغ حو فرسخين و اصف الفرس م إلى الدمال الفمرق 
دن اويس ¢ فنعدن نظن ۳۹ الى » عن موقم مد رنه کان اسما العبرالوون بیل-فون 4 وکاات 
هذه تقم على الشاطى» الاخر لابحر جاه فى س حاحپروس التى لفان آنا تق فى نفس مکان 
هجروث ( أو المچروه ) . 


1-98 


اا و چیک 


- ۱۸ - 


المدينة ‏ تبعاً لما يذ كرال غراف بطليموس » على مسيرة أدبعين دقيقة إلمجنوب 
هيروبوليس ( أو هیرونبولیس )» وع مسيرة ثلاثين دقيقة إلى الشرق من 
نف سهذه الْدینة ۲ (هيروب و ليس) والتىتتءرف عليه اليوم فى أطلال آنوکنشید 
(أو أو یب وهی تل السخوطة ) ومهنى آخر فإنذا ند فا بين هذهالمنطقة 
قدي والسويس اليوم » وبشكل يكاد يبام حد الاطابق » نفس الفروق فى 
خطوط العلول وخطوط العرض . 


آما اسم النهر البطلمى » الذى يلق على خور تأتى مياهه لتضيع فى البحر 
أمام أرسينويه ‏ فإن من شأنه أن يدفع على الاعتقاد بأن القناة الواصلة من 
. النيل إلى البحر كانت تلتهى عند هذه المديئة . لكن بلينكان مين أحدهما عن 
الاخر » فسکان يطلق 'لفظ نهر على الأو ل ويطلق اسم ترعة ( أو قناة ) على 
الاخر , ویقول لدا بشكل قاطع إن الآخيرة لم يكن قد حفر ما شوى 
۳۷۰ خطوة ابندام من الفرع ابیلوزی . وهکذا كانت هذه القرعة کا ری 
أيعد من أن ۳ عزد ارس به . 


وحين أسس بطليموس فيلادلف مديئة أر سيئونه » لك پسر على 
المصريين سيل التجارة فى البسر الاحر » فد كان آم عمل يمسكن أن يفسكر فه 
٠‏ إنسان على الاطلاق هو تو يد مجارى المياه العذبة الى تأتى مما الاخواد 
المتقادبة وأن بوجهبا ( هذه المياه ) نحو موقع المديئة الجديدة ‏ ولقد كان من 
الطبيعى لدرجة كافية أن يعطى اللات الاک اسه للنہر الذى انتهى من (شانه 
والذى يستطيع وحده أن ينما لخضرة والحياة لهذا الساحل » القاحل والمهجور 
مادام ود أطلق سم آخته ھو ہہ عل هذه الدینة الجد ددة ا 


واليوم 1 بکد ببگی من هذه| لاعمال سوی درسبا ومع ذلك فاا أستطيع 


سمي ل ل 


)۱( این ¢ التاریخ ااعلییمی 3 ااسکتات الرابع 3 اأفصل الاسم و العشر ن ۳ 


نب ۷ سد 

أن ننظر إلى مستقع أفريقياء الذى يطلقون عليه منم فية الس + والدى يع 
على بعد صف فر سمخ من ااسوبس ‏ پاعشباره جز 9 من هذه الاعمال : فبناك 
تتجمع میاه الأمطار » و زود النأس بصفة اا میاه خور ۳ فى ق الشتاء من 
جبال وادی النيه مارآ القرب من هاجیروث (العجرود) ؛ وض سد حجری 
صغير محنجز جزءاً من المياه قبل أن تبدد فىالبحر » ومع ذلك فانه يضيع مثا على 
الدوام كية حدودة » قد يكو نالاحتفاظ بهاء فى مثلهذه الصحراء ا ثمينا » 
ويتعرف المرء فى المنطقة مابین هتا الستنقع والمدينة على آثار ترعة صغيرة . 


تتبعنا کذاك » وحتى جبل عتاقة على بعد ثلاثة فراسخ إلى غرب الجزوب 
الغرى من السوپس » جری خور آآخر كان جافاً فى ذلك الوقت ء ثم دخلنا 
إلى واد ضيق حفر ته المياه » وسرعان ما بلغا 0 ف هذا ااشعب الذى بھی 
بصخور عالية » تندفع مها اباه فى بعض الاحیان فى شکل شلال . م تکن 
المياه تبجرى فى ذلك الوقت » للسكن [ثارها كانت بالغة الوضوح فوق اصخود. 
صعدت فوق هذا الشلال بقليل من المشقة » وکان يؤدى مباشرة إلى هذا اموم 
مأ إشيه جری مندسياً يا شحو رآ ف الصخو ر . تقدمت ق هذه الثرعة 
فوجدت كبو ۳ تمتلىء میاه بالغةالعذوبة ؛ وكانت|لصخرة عبارة.ءن حجر جيرى 
ال ( أبيضس وأجر . ومد الخروج من الوادى نشم الخود إلى عدة 
روافد تصب مياهبا فى البحر » بل نی أعتقد أن واحداً من هذه الروافديلتهوى 


بالقرب من مستنقع أفريقيا . 


وقد ينظر الئاس - غخطأ ‏ فى البلاد الاجنبية » بل وى مصر نفسما؛ 
إلى هذه الأعمال ‏ التى رجح كثيراً أنه مت ولا ريب لتجميع وتوجيه میاه 
الغو ار امحدامة حو أر سينو به » باعنبارها أستمرارا لارعة الى كانت و لايد 
تعقق الاتصال بين النيل وبين البح ر الا حر ؛ وقد ينظرون نفس النظرةكذاكإل 
بعض الأعمال الى مت فى نفس ذلك العبد کی تعتفظ لبعض أجراء البحر بعمق 
معين فى مضابقة البحرءة » ولك تریل كتل الرمال التى كانت تعوق الملاجة فى 


0 مب 


آرسیوبه » إلىاك مالمنهذه الدینة تلك ال كنل الرملية الى إثتبت بأن فصأت 
عن البحر مانسم» ارم صوض القازم وک هناك من أخطاء وقع فا المؤدخون 
القداى , وقد اضطروا ‏ مع أنهم لم پروروا الما کن نفسها - لان یکتبوا 
( ما کتبوه ) نب لاستدلالات غير متأنية نةا | بمضیم عن بعضهم فى أغلب 
الأحيان . لقد علبوا من مصادر عديدة أن مشروعاً قد تم اربط النيل بالبحى 
الاحر وان ترعة من الماه الذبة كازت تصب ف البحر الاحمر فى ميئاء 
ا به وأن هناك هو سای و سدوداً كاك عجر مياه هذه الترعة و أن 
اعال ای قد مت پلقرب. من هذا اا لسک ر ا نعو 
الشمال أمام بعض السفن فى اليحر الاحر . ألا يمكن لرؤلاء أن خاطوا بين هذه 
الأعمال الختلفة» وأن يأشذوا هذه فى مكان إلى ؟ 


أما عن مد ينه ورواو لس 0 اا فى ۳1 ۳ مل 4 آفارس ۳( فانی مس 


ا ر 


)۱ ل وکن ديودور أو سرا بون > اھا ء يعرفان لا رشو ولا ى حزء من 
الغازم شمال السویس » وعلى سيل المثال » ذقد ارکب سترابون فى حق مناعاق اخغری زارها 
من مصر أخطاء أشد خعلورة بكثير من تلا النى ناسها إلبه هنا » أى فى منشلقة ۸ بر ها 
معالقاً وق واقم الأمرء فاانا مرف أن هذا الجغراف قد أخذ ترءة فى منطقة المسيد على أنها 
الثور اسف . 


(۲) أوضعت قمدکری عن الحدود القدعة لابهر الأحمر رأى الببض من برجدونأن 
کون هيروبوليوس هی الثی تشير إليها التوراة بأسم بيقوم ممقطلزم ولكن مدو أن 
الاحیال الأرجع هو أن الديدة التى أسماها العبرالوون اسم بیتوم كانت هى تلك التى لأطلق 
عليها الإغريق اسم باتوموس ومصدنا.6ة2 » وأطاق عليها الرومان اسم‌توم عمط » وق 
الواقم فان هذه الأسماء الثلاثة لا مهاف إلا فى « حركة الامراب » اليوثائية واستمال أ 


۳ 
لعال أداة التعريف المصرية . 


(5) ويقول الأستاذ تمد رمزى فى فاموسه المغرافى لبلدان المصرية » الزء الأول 
الخاس بال لدان المندرسة عن مديئة أفاريس : أواريس مديئة مدينة ألشأها الوسكسوس 
جنوف بياوز ( الفرما ) وأس‌و ها Awar‏ 1126 ( هات أورات ) ومنها اسمها أواريس . 
اتخذها رمسيس الثاق سكا وممسكراً له وسماما ,رسيس أو مديئة رسيس . وقد 
اندگرت الآن وحل ماما تل ابر أو الهير ٠‏ وظن بعش الباحثين آنا هی مدينة تیکو التى 


ہہ اھا الرومان باسم هیر و پولیی ومكائها الآن تل ااسخوطة . [ الترجم ] 


۱۸4 سس 


على أن أضعبا فى نفس اا-کان الذى تشغله اليوم أب وكيثيد . وینطی هذا 
الموقع بشكل تام تلك ال فة التى بعطما مسار أنطونين ؛ يبدو لى أننسا ين 
ندع هذه المديئة القسدعة بالقرب من السویس کا یفعل اابعض » سیب خط 
العرض الذى و ضعا عليه بطايمو س( اعرا ( » ودن تن م الصمث هن 
الموقم الآ کار مدارية ( اجام نحو الجنوب ) ب ۰ع دقيثة والذى يمطيه هذا 
الجغراق ادينة آرسیئو به 5 وکذاك وين تع هذه الدینه هی وهیروو لاس 
يجاورتين للسويس - أقول أنه يبدو أننا حين نفعل ذلك لاتسعفنا كثيراً 


شبادات الاقدمین . 


و لد آور نا سا سق أن موقع هړو و لاس 6 بالقارنة مع أرسيئويه؛ 
و 5 اا ۳ 0 رطلیمو س ) و 9i‏ سفق ۳ مع دو فعی آو یکاش رد 


والسويس . 


ومن جبة أخرى » فاذا ما بدا أن بطل.موسق مكان آخر من مو انه يعطى 
نفس خطوط العرض وااطول ادينة هيرو بو لس و اعارف (ابة) البحر الا حمر 
فانه لا ينبغى انا أن نلزم الصدت أو نمر مرور الكرام ينص آخر يضع فيسه 
هذا اغرای هيرو و ایس آرسد إلى الغرب مسيرة ۲۰ إلى ۳۰ دقيقة » وال 
الشمال كسيرة ۰ دقااق ؛ قد لاتسكون ۳ کش ید ع هذه المسافة من الطرف 
القديم للخليج » سکن 3 من ذلك أن نعرف أن هاتيناانقطتين ( أو الموقعين ) 
۸ تسكونا متطابقتين » و أن دروب ولیس كانت تةع إلى الشمالالغربى من قة 
الخايج . ولا ی للدره آن اوقم صر امة کار فى الكتاب الذى ن بصدده» 
والذى اكثق فره بالیمرس فى معظم الا-بان بأن يبت خطوط الطول 
والعرض تبعاً لمقايس يقل حظبا من الدقة » كانت تقدمبا له بعض خعلوط 


وهكذا فان لظن آن هذا الجغرافى لم إضع مد نة «یروو ليس فيك طرف 


4 


اليج إلا لعريزه عن خولیج آو لانترك أى خايج [بلات او الحقية 6 و أندقدم 
فی هذا السکان ماظنه خطی‌عرض وماول الطر ف الشمالى للبحر الحم ر »ر س 
خطى عرض وطول هیرویولیس الى بوردها فى بقية مث لفه واضعاً اما فى 
الشمال الغرى كا قلنا لتونا ؛ومع ذلك فقد نستطيع أن نفترض » نيعا للصوص 
خرالب أب و كشيد » بعض مشات تفع على شاطىء البحر ۲۳ ؛ لکننا نی کل 
عل‌الشاطیء ۰ 


وقد سبق أن قانا أن واضعی الترجمة السبعينية ( لتوراة ) کانوا يضعون 
مديئة هیرو و لس و ادن حعاسان أو السبع أبيار > على طریق مفس 
- فرة ؛ وسوی یکون من العست - لدحض هذه الشهادة ب أن نوم هو لاء 
المترجمين بأنهم ظنوا أن الفعل العبرى هوروث » ومعناه بر أو يعان أوينىء 
إا هو اسم لمدينة ؛ قثل هذا الاءتراض لن يفعل سو ئ أن ۳ من الاقتناع 
با لام الذى نتصدى اه اکنا قد نقول منذ البداية أن من العسير أن تتقبل 
أن خطأ فاحشاً کی » لا كن أن بقع فيه أصغر تلميذ » بس تطح أن بقع فيه 
سبعون حاخامأ »لیم معرفة عبيقة باللفتينالعبرية واليونانية » و آمن الافضل 
شاد بالاحر فجت أن نعتقد بأن هؤلاء المثرجمين المتبحر 5 ل اسو هنا 
تزجمسة كلمة من كامات لفتهم» ولكنهم آضافرا - فيا يرجح - شيا ما إلى 
اانص العبرى لكى علوا الترجة أكثر وضوحاً أو لبر عضو محیی بعينه » الامر 
الذى حدث منم ف آما كن عديدة ( من رمم هله ( . فلنقار ن إذن التص 
المبری لاه الى ين «صددها بتر جه اليو نانية ؛ وسنجد أن « السبعين » ل 


(۱) قد نكون هذه النثثات » بعد اساعها » هی القى أدت إلى تفه مديئة 
كايو باتر بسن التى «تجدث عنما سترابون ؛ أو نشأة ميئاء دانیون همعط :مم الذى 
شیر إليه بلین . 


7 
موی‎ SERENE 


و تسه 


- لوا 


يشاءوا مطلقاً أن يتر جوا هذا الاص ترجة حرفية» ونما شاموا أن يفسروه . 
ویدل على ذلك » على سبیل المثال أن كلبة جاسان تتسکرد مرتین فى العيربة فى 
حين لا مبصد‌ها فى اليونانية حيث تقرأ کل هیروو لس ورعسيسء اللاين 
لاتوچدان طلقا پالص العبرى . ولامكن أن ا هذا آلاختلاف » وغيره 
كثير » إلى خطأ مسکن أن ناصقه بالسبعين ؛ وزيادة على ذلك » فلیکن هو لاء 
قد تصرفوأ تبعاً لدافع قد نفترضه فم أو ليسكونوا ساحتى لم يفبهوا كاءة 
هوروث » فلن يكون أقل من ذلك حقيقة أنه ماکان لهؤلاء أن يتكلموا فىهذا 
ا موضوع عن هپرو و لاس لولا أن قد كانت هذه المدينة » فى زمامم» قریة 
من الموقع الحالى لاسو يس فى وادى جاسان أو السبع أبيار . وتتطبق نفس هذه 
الملحوظة على اور خ وسيفوس الذی ضع كذلك مدينة هير وو اس على 
الطريق من مفيس إلى غزة . 


ولنتذكر أنالعيريين عندما خر جوا من مص رلينسحبوا إلى راء سیناء قد 
ساروا حذاء الشاطیء الفریی للبحر الاحمر ابتداء من أرض جاسان إلى المكان 
الذى ميروا فيهالبحر . و ا ما نقرؤه فى سفر ار وج » الاصعاس الثالث عشر ۰ 
الابة ۱۷ : « وكان لا أطاق فرعون الشعب » أن الله لم مدم فى طريق أرض 
الفلسطيليين مع أنها قر ببة » لان الله قال لثلا ينمدم الشعب إذا أرادوا جربا 
وبرجعوأ إلى «هر ۰ ¢ و الا ۸ « فأدار اله الشعب ف طريق بر یه کر 
سوف ٤‏ ى إلى الطريق الصحراوى القریب من الپحر الاحر ۰ 

کف سكو ن بامکا ننا هنا تفسین هذا النص لو 1 كانت للخلييج العر ف 2 
ذلك الوقت » نفس الحدود الى له اليوم ؟ 


أما عن ال ٩۰۰‏ غلوة الى يعطيبا سترابون لعرض القازم اپنداء من پپلوز 
ی اخلیج ری بالقرب دن هيرو بو ليس ¢ فان (مادرون آن مرها بسرولة 
إذا تقبانا 4 وهنا 2 محتمل اللفا بة ت آن تکون المعلومات الى جت من 


۱4۷ 


مصر فى العصور القدمة » من طريق الرحالة ال جانب » عن السافاس الى كانت 
1 بين مختاف الاما کن , قد أعطيثت ذم فى غالب الاحران بالغلوة الصر ية 

نی يبل طوها ٠٠‏ مثر ؛ وفطلا من ذلك فلايد ألا نلسی أن هيرو بو اس 
كانت تبعسد قليلا هن البحر الاجم ؛ وكانت هذه المديئة ومديئة باوز » على 
البحرين ( الأحمر الأ ولى والابیض للانية ) هما مكانى التجارة المتقار بين للغاءة» 
وفما بشما کان الم تيادل السلع القادمة من أو ربا و تلك القادمة من اطشبد . 
وإذلك فقدكان من الطبيعى أن يعطى سترابون » وهو يتحدث عن اتساعالقازم 
نفس طو لالطر بق الذی کان يتبعه ااناس » للتوجه من بیلوز إلىا لیج العر ی 
مروداً يروو ایس . وألا بعد عو ۷۰۰ غلوة من پملوز إل أنو کد 


و ۲۰۰ من هذأ اکن إل سرأبيوم 5 


وهذه الاعتبارات انختافة تفسر بطريقة بالغة السر » لماذا كانت تلتمس 
هیروبو لس فى روأيا ت الأقدمين ؛ على الدوام » فى آلدطقةالی کان يمى إلا 
الخليج العرف ااه فس 4 على ارم من أن هذه المدينة ' تسكن ن تفع مباشرة 
عل باحك" آلسنا ارال ری ا يوم العديد من المدن الواقعة فى الداخل 
وهی تعد - مع ذلك - موألىء ګر نة ؟ 


واسنا نستطيع أن نقترح أبة مقايس آخری إلى جانب تلك الى ذكرناها 
تبعاً لشبادات القدمای» وإن كان بامکاننا أن نمطما قيمة مختلفة قد يكون من 
شأنها أن تضع قاع الخليج إلى الجنوب بمسافة أ كبر بكثير ما هى عليه ايوم » 
يدل على ذلك أننا عقون ف تقييمنا هذه المقايس ا كنا محقين فى تطبيةها على 
الطبيعة » وإلا » فبل ثمة أقل اال لان سکو ن البحر فا مضى أقل امتداداً 


)۱( من الضرورى 6 عوك الع إلى خر بعلة ۳ ااهرق آن یرف أن امدرد 
اامطاة لون ض القازم ليست دقيقة الا فى النقاط الى مي فيها خط عملبسة التفدين بكنتورات 
الموض 6 وأن هاه الحدود قد امات على ادرا بشسکل كقريى با a:‏ ر اف أنهم م وناك 
ille‏ أى ET‏ الا ,۱ اوطح على الخريطة 5 أن هه 1۱ ریطة لل : ین خوط المدي ۽ 
ای خطوط أقصى مدى للاغراق كن أن يبلغه البسر . 


سس 1٩۳‏ س 


ر الشمال ما هو عليه الان > ألا بوجد -- عل العکس من ذلك هدد كبير 


وقد ننهى دراستنا هذه بأن نكرر هنا إن المون والبحيرات المرة» تبعاً 
لمانرى »كانت تقع إلى الشمال الشرق وإلى الشمال من حوض القلزم ؛ وإن 
هذا الحوض » فى الزمن الذى عاش فيه هبرودت کان يشكل جزءاً من البحر 
الأحر ؛ وأن أعبالا لابد وأتها قد تمت فى عصر البطالمة لسك وبق البحر على 
عدق بعيله فى الضایق البحرية جنوب أرسيئويه ؛ الم الذى جعل من الممكن 
أن يطاق على هذا الذداع من البحر أسم النهر أو الثم رالبطلسى ؛ وانه قد أمكن 
[طلاق هذا الاس مکذاك على خور من مياه الأمطاركان يصب ف الخايج 
بالق ب من أرسيئو به ؛ و أن الترعة الى شر ع الفر اهنة فا و ا دة اشر وع 
فا فى عبد داديوس » وق زمن خلفاء الاسكندر قد حفرت أبتداء من الفرع 
البيلوزى ) قار الوادى حي البدير أت اارة 1 وا إلى ما وراء هذه الیحیرات» 
قد توغلت هذه الترعه دون شك غو البحر ؛ وإنه كان من الطبيعى باللسية 
الوك وحكام مصر أن يوقفوا هذا العمل ما أن يتبينوا الأخطار السكبيرة الى 
کان شغاہا ارتفاع مياه البحرا لأحمر ولنغناض مستری‌النیل ؛وأنه فى فترات 
مختلفة » على الرغم من ذلك » قد أمسكن الملاحة» فوق هذه الترهة» وفوق 
البحيرات المرة » أثناء فيضان اليل » أن ند اسافة قريبة من البحر الاحر ؛ 
وأن الرحلة البحرية ۰ بده من هذه النقطة وحی الخليج عند ما اقتهرت على 
نقل أشياء بالغة الضآلة » قد جعلت من السکن للناس أن ينظروا إلى الاتصال 
الما( بين البحرين ) » فا ختص بالنجار »کاس ثابث » وأننا نستطيع على 


هذا النحو أن نفسر الواقع الذى حدا بكليوباترة إلى أن تام بنقل سفتها بر ۱ 


لمكن هذه السفن أن تنتقل من حر لآخر"" ‏ فى نفس الوقت الذى يذكر 


Plutarque, Vie ۳ Antoine, Dion Cagsius, Hist, Rom. ( ۱) 
liv IJ, 


وات 


فيه السكثير من الكتاب س مع ذلك - أن ترعة االوك كانت قد نمت على بل 
آسسلافبا۱۱ ؛ وأنه أمكن أخيرا فى عبود اخلفاء القيام بمحاولة لإعادة دفعالببحر 
الاحمر إلى الاراضی ای كان بنطما فا مضى شمال القازم » وان لم سکن هذه 
الأعال » التى سرمان ما أهملت ؛ بكافية على الإطلاق كى تعيد البحر » ,طريقة 
ملووسة ۽ إلى حدوده القدءة ۱ 


مستخلص من يوميات رحلة المسيو ديفليبه 
ميدس الطرق واسكبار ی 


رحلت من القاهرة فى السابع والمشرين من برومير هن العام الناسع ممع 
السیدین لوبر وشابرول . ۱ 


ومن القاهرة إلى بركة المج » بوج-د سول رملى يغطيه نوع من اليب 
البيضاوى » يعرف بالزاط الصری ؛ ومد الره إلى اليسار أراضى مزروعت 
کا يلح » على البین » ولسافة نمف فرسخ » سلسلة من کثبان الرمال على 
ارتفاعات متفاو7ة» کا یتفاوت امتدادها ما بين ربع ونصف الفرسخ وتقطع 
الارض من وقتلاخر آخوار صغيرة تنمو حو فا الخضرة ؛و تستمرالکتبان 
إلى مسافة قريبة من پلبیس . وعند الخروج من هذه المدينة عو الصالحية پلبسبط 
- مع ميل غير حوس » و إلى مسافة بعيدة ‏ سپل رم بغطيه الزلط المصرى . 
وعلى مسافة فرسخ إلى الجنوب من السويس یلتهی الجبل الجيرى » ويسكن أن 
يصل ارتفاعه إلى مسين قدماً فوق سطح الأرض المزروءة . 


Strabon, Géogr,, liv XVII, Diodor de Siçiley Bibl. 0) 


ف 


غيب 


س 14۵ 


۹ و بالثرب راهوریی ۱ ۳ كثبان رماية جد بادة ) تملك طاول وادی 
الطمیللات دحی e‏ شاه و بام عرضبا * ۳۳ هذه ۱ ۳۳ 4 فر سا وخا ا 
و تعمر الليآه ( میاه الفيضا 3 ( هذا الوادی ۰ 


ول ما وراء ذلك » أى شمال ال جاتب الاخر من الوادی؛ بوجد سبل بالغ 
الإنبساط يفطيه الزاط ؛ أما الجرء الجنوى من الوادی » فا بين أبو نشابة 
9 رأ الوادى فبالغ الإنخفاض وت ناه يه ام 9 عسوسة :ويل 
رم أ إلى ۹-۸ أقدام ٠‏ وهی ر حف إلى بعش الاماکن من لال الكثيان 
الرملية . ومن هناك نری الجبال الجاورة لأسويس . 


وتغطى المياه كل المنطةة إلى ما وراء رأس الوادى » ويشكل الفيضان 
ستلساً بام الانساع يحده إلىالغرب الجسرالسكبير » ونجد أتمارالنخيل بالقرب 
من رأس الوادى وقد غرتبا المياه حى سعفبا . وتتجمع الاه فى الحكفر 
( أو الوكل ) داخل ترعة » ویارما مقر وأربعة وعششرون ستتيهيرا لک 
يا الجزء العلوى من الجر الجرانيتي الذي استخدم نقماة استدلال فى عمابة 
التفدين . 


(۱) تقم هذه القرية على بعد و ۳۰۰۰ مر إلى المئوب ااهمرق من العياسة بالقرب 
من بحيرة تسمى الفرجة أو بركة المج القدرعة م ويدفع هذا الاسم > بالإضافة إلى بتايا المندئات 
الى يقايلها اارء على عریق بلبیس وعلى جسر السنيكة » الى يسهى امسر اهامای » وهی 
النعثات الب بغبرنا سكان البلاد أن سجاج مكة کانوا يستخدءوتها فما شى س کل ذلك 
ردقم على الاعتقاد بأن قافلة العمل الثتىكانت تتچمع كل عام بالقاهرة » وال یکات كن بالقرب 
من هجيروث ( أ و العجرود ) . كانت تم فى ذلك الوقت وادى الطميلات » لتدور بعد ذلك 
حول الليج المری » ال الذی 5 کذاك لی بدعم رای لایو دی بوا سب ره 
Boia-4 y6‏ تال عن الحدود القدعة للبحر الجمر . 

( الترجم )لم اد اسم هذه القرية فى القامو س اغراف للاستاد ند 
رمزى » وان كنت قد وجدت اسم راوارف أو الراوارف فی الرس ال مرا 
الوارد بكتاب وصف معس » الدولة المديثة » للد الثالث » في انس المعلقة التي 
دما هنا هذه الدراسة ) , 


سس 144 سب 


و حيط المياه بآبار البح أبيار ؛ و بیدا من ذلك حفر تالمياه لنفسبا جری 
عا بعض الثیء و كلت سما الكثيان ؛ وهناك تجری المياه بسرعةأمكن 
تقديرها بأربعة أقدام فى الثانية . 

فإذا مضنا لا بعد من ذلك 08 ۳ المياملاثرال ر حف 0 بعد أن تقوم بدورة 
کی رة الال رار لا بعد ذلك حوضين وأسعين » بل عیطم ما 7-/افر اخ . 
ثم تمتد میاه لتبلغ سفح الكثيب الذى أقبم فوقه ضرح الشيخ هنادی »لتحیط 
#زء من اطضية لاور الن سکن الوصول إليها عن طر رق لان من 


الارض ۰ 


تركنا المياه فى الاول من فرعبر لنتجه مباشرة إلى سرابیوم متتبعین‌الکثبان. 
أما سرأبيوم فعيارة عن مبنى دائرى الشكل » 0 قعره من ۱۲ إلى ۱۵ قدما» 
بتعرف فيه الرء على نتوء بادز آقم فوق كثلة بيضاوءة الشكل من الجرانيت ؛ 
وعة خرالب آخری تقع إلى الجنوب الشرق» نجسد فما قطعاً من الجرانیت 
والحجر الرملوالحجر الجیری » ويشبه الاخبر تلك السكتلة الحجرية الى تشكل 
المضبة لى نجد فوقبا أطلال هذه المديئة القدمة . 


توجبنا من سرابيوم إلى طرف جبالالسو بس وقطعها مسافة ثلاة فرأسخ, 
اجتزنا لاما البحیرات » أو الأجراء الدنيا الى توجد فى هذا الاتعاء" . 
وخلال الفرسخ الأول » يلاحظ المرء وجود سلفات الجير » متكاسة على هيئة 
ار لامعة » وق شكل کتل ملعزلة بل أرتفاما عر الا أقدام » ولما مظور 
جذوع غيل مقطوعة » ونيد أ تصبعم الارض رخوة تتدنى » وأخيراً ند الطين 
ومياها ميل كثيراً إلى اللوحة ؛ وقد بدا لى أن موریات ااصودا آوچد بكثرة 
فى هذه المیاه EL‏ أ کر ما يدها علا 1۳ »یاه البحر : وق‌الجاب الاخر ؛ 


(۱) اشير إليها على الأرائط باسم بحيرة المساح . 
(۲) تشكل هذه البحیرات جزءاً من حوش القازم ٠‏ 


سس 14 


مدا لارض وقد تشققت إلى كث ل كبيرة 0 وج م الواحدة من الل 55 
وتعلو کل منها إلى أربعة أقدام » لكنالمياه تذیب ره 
هذه الکتل من قطع كبيرة ٠‏ بل وهائلة ام ى فى بعض الاحيان » من موريات 
الصوداء ومن الرمالالخةلطة ببالورات صغيرة من سلفات الجير ؛ و بعد فرسخ 
ونصف الفر سخ من هذة الارض ااخربة والمبلكه :تخفض|ااثرية إدرجة أ كبر 
وتصبح رطبة موحلة . ومن الجبة الأاخرى 6 مسد المرء مع ارتفاع الارض 
پش ال صدافی والقواقع على الرمال » ثم سد رمالا بدون أصداف تتناثر 
فوق کربونات الجبر التى أخذت ف التحلل » وأخيراً بعض بلاورات الجس 
اللامعة وقد انیت تما إلى اسفل ‏ آما الارض هناك فنتفخة متشققة » دون 
أن يبدو الام وكأنه قد تم بفعل إنسكماش بين اجزاء هذه الكتل » بل على 
المكس من ذلك » کا لو أن تدداً هائلا قد تسیب فى رفعبا ثم تسكسيرها . 


أما الأجزاء الا کش ماحية من هذهالارض» فپی‌کئل من مورياتالصوداء 
تشكل کپوفاً أو شةوقاً صغيرة ؛ يبلغ عرضبا بضع بوصات » وقد وضعت 
حسات داخل هذه‌الششو ق دون أن تبلغ قاعبا وکا زت السات قد و صلت اعمق 
المت آسفل موریات الصودا . 


وف الثاى من فر مير مشا » بعد الخروج من هذه الوهاد » و الجنوب 
الفریی » واقتربنا کث را من‌الجبالالی مر بالقرب منهاطریق پلبیس -السو یس ؛ 
وبمد ذلك اتخذنا وجبتا نمو الشرق » وعبرنا بقايا رعة تقح إلى جنوب وهاد 
وسط القازم » وعدنا بعد ذلك مباشرة إلى السويس » محتازین هضية عالية 
تقکون من رمال كبيرة الحجم i ٤‏ من البحر هدنا ثانية إلى غرب الترعة » 
ووصلنا إلى اسر یس 


14 للك 


معلومات جمعت عن طريق مایخ وسکان وادى الامیلات ق 

الآيام الاخير من أيفوز من العام التأسع > بوأسطة لمشيو 

د يفلييه العف با کتشاف رع اسيل ابتداء من القاهر 2 
ی وأدى الطميلات 


يبلغ أقصى ادتفاع لياه 1۳ الو أدى ؛ ف المنطفة الو أقدة ما بين الا 
وران الرادی؛ وطعا سا یذکره سكان طميلات الشريف يمسكن أن ترتفع 
مياه إلى ۱۵ قدماً بالقرب من العباسة ؛ وعندما تتخفض سکف ضواحی 
العباسة آولا ثم تجف بعد ذلك الارض المجاورة لرأس الوادی » ويتركر ٠‏ 
الاغراق بالقرب من أنو نشابة » التى توجد مها - عل ما يبدو - آدنی نقطة 
ی الو أدى . 


ولا تتوغل الیاه فى الوادى إلا عن طريق 2 صغيرة تنفر ع من ترعة 
بلبيس » وان كن قاعبا أ كبر ارتفاعاً لدرجة أن المياه لا مسکنبا أن تدخل إلى 
هذه الترع الصخيرة إلا أثنأء الفيضانات الكبرىء التىقلءا تم إلا ممة کل چس . 
و ست سنوات ؛ لذلك يستوجب الم أن یعطی أهالى الطميلات لا تمم 
سلطة قلع جسور العباسة والسليكة دغم مشيئة سکان القرى العلیا » وی هذا 
القطع فما بين السليكة والمسيد . ويذكر القوم أنهكانت توجد ف للاضی قنطرة.: 
كبيرة تتسكون من قوس واحد فما بين السليكة والمسيد على بحر الرمل بالقرب 
من تحطبط . أما الفائدة الى تمود من وداء إنشاء ترعة تصل بالباء تمكل منت 
إلى رس الوادى فأمى لا جدال فيه . وقد يكون كفياً أن نعمق واحدة من ' 
الترع الصؤيرة البق أن ود تا عنها . ومعذاك ؛فسوف کون من الضرورى ٠:‏ 
فى نفس الوقت أن نعيد تثبيت جسور السنيكة أو العباسة حى لا تمر إلى الوادی ٠‏ ' 
إلا کیات المياه اللازمة لريه دون أن تفرقه » فبذا الإغراق السكامل يضيع 
على الزراعة سنة بأ كلها تستفرقبا لاه لك تنحس » إذ لا مسکن - واطالة + 
هذه - زراعة أرض الوادى إلا فى الصيف التالى . وفى السنوات القليلة التى 
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لأ اصل فما مياه الفيضان إلى دال الوادى » تم الزراعة القليلةالتى عارسبا 
لقرم هناك و اسطة میاه الاپار النی لا لصب أبداً. 

وخلال الفيضانات العالية فى تلك السنة (العام التاسع  )‏ قطعت الميساه. 
جسر الوادی » و تتجاوز إلى الشرق وال الجنوب !كان المسعى بالشيخ 
هنادى » لكنبا زحفت إلى الشمال حتى رأس اليه (أو البلاح ) وأخبرنا أحد 
شیوخ المرب إن رأس مية البلاح قك ر رات »میاه ال هذا العام :8 وهؤلاء 
هن ننقل یر هذا العری ره . 

ولا يقطع الناس مطلقاً جسر رأس الوادی . ويقول أهالىالطميلات م 
لا عدون فى ذلك فائدة ماء ويمسكن إدراك ذلك بسبولة. 


ومنذ أربعة وعشرين أو ثلاثين عاماء لم يمل النيل مزيداً من المياه 
إلى الوادى . 


(A) 


الح والن ون 


| 


س چ ما 


يطاق اسم النورة مادة على ذلك الجزء من وادی النيل الواة قع بين مصر 
ومادكة 0 


۱ ا لدينا ن ف أوروبا »> حول هذه اليلاد > إلا أفكاراً مار ة6 
ا . بل أن قدماءنا آنشمم ‏ وم الذين عرفوا» ٠‏ 

بشكل أفضل ما > أعماق أفريقياء الع م ون معلومات نالغة 
الضآلة » كذلك » فان الفرنسيين لم يسبق ھا ن جاسوا فى هذه البلاد ما فيه _ 
الكفاية, کا أنهم م يتوقفوا طو يلا هناك للد الذى مکنیم من سد هذه" 
الفجو ة فى هذهالناحية من معارفنا الجغرافية . واعتقد أ نه سيكون من المفيد 3 
انل إلى العامة پمض الوقائع ی جمءتها أثناء (قامی فى فيله فى شهر تم 
سنة ۱۷۹۹ 


. ختلف سكان النوبة بشكل اشاب عن كل اأشعوب الى تصط rt‏ 0 
يحاددم ااصر بون فى الشمال » وذاوج سار من الجنوب »ا ت#جول من حوطىم ٠‏ 
قبائل عربية فى تلك الصحروات الواقعة إلى الشرق من اليل وإلى الغرب منه.. 
وبالرغم من کل ذلك فان هؤلاء النوبيين لبسوا عربا ولیسوا زنوجاً » ک أنهم 
ليسوا مصريين ۰ ام پشکاون ج1 متميزاً 3 نهم تکلمون ‏ ن لغة خاصة 3 
يشار الهم داخل (طارها باسم و الرارة» . ۱ 

وعلل بعد ضح 2 كيلو مترات إلى الجثوب م اشاق ۰ و خاصة فى تلك .. 
المناطق المجاورة لغيه 6 حول البهر من كل جاب جبال مذو له من کنل ضخمة ‏ - 
من الجرانيث والزاط الأحمر والاحچار الرماية المسكدسة ۳ نظام ۱ و 1١‏ 
جبلان يغالان عل الرغم من تعرجانمها متوازيين ؛ على نو ما کل منهما م مب 
الاخر ٠‏ وحعصر هذان الجبلان النيل و یضیقان عليه الا أق . وهذه الفوضى 


من الاججار الوعرة » بألوائها الداكنة واللامعة » تعطى لكل النطقة مظبراً 
من الاضطراب والدمار اذقیض يتناقض معه بشکل میج وستعد فى وقت 
معاًءمنظر تلك الکنل المنتظمة والاعمدة الرائعة لتلك النشآت القدمة التى تری 
من جررة فلة . وتفرد هذه امایی الرائعة عن ااشرد ارط بها بلون مائل 
للبياض جيل » تستريح ارژیته العين » وتبدو » بعد مضى هذه الآلوف من 
السنین هل وجودها » جديدة » وفى نفس رواق أجمل ماشآت باريس الى 
شيدت منذ عبد قريب . 


وفما بين فة وأسوان ¢ تثنار فى النيل الف لا عا عل من صخور 
الجرانيت الى تنبض من قاع الجرى لتشکل جزرا بالة الضآلة؛ وهناك 
ری الول سر 5 لكر مياهه على هذه الصخورءأو تندفع الا جزاء الفاصلة 
فا پا صب و (ضطر آب عبر عادیین » لیسکتسی کل سعاحه باللو ل الایش؛ 
حنى ليظان المرء أن میاهه قد توالت كبا إل بد . 


ويلتج عن تلاطم الامواج وتكسرها فوق الصخور زثير هسام رده 
الجبال صداه لفضى صوتااصد ی إلى بعيد بعد ٠‏ وق هذه المناطق الصحراوية 
فشكل هذه الجموءة من العوامل مشبداً يوز الدفوس بشكل مسق . 


وتف هذه المنطقة باسم الشلال , شلال آسو وان . ٠‏ لکنا إذا ما فصدنا 
المعنى الحرفى للكامة » سنةول بأن لبس هذا شلالا على الاطلاق . حقيقة أن 
الثيل هناك سریم وصخاب ۰ لکننا لا نرى هناك مساقط كبيرة للبياه ؛ وهی 
ثلك الى اعندنا أن نطلق علیبا اسم شلالات بل أن جزءاً من میاه اهر » 
تمری ق نفس الجرى » تستطيع المرا کب أن تصمدها فى موس الفیضانات 
إذا ماجادت عليبا الطبيءة بدي موائبة ۲ لكن الشلال الحقيق بوجد على مسيرة 


دة یام إلى الجنوب من شلال أسوان هذا »كا يسمونه . 


— ۲۷۰۵ —- 


ويقابل المرء بشكل شبه دام » عند سفح الصخور الى عص فيبا يا 
من الثیل ؛ أجراء صغيرة من الارش الصالحة الرراعة » كوا ومبدتها تلك 
الترسيبات السئوية باه الفيضان حيثالفاروف هناك مواتية لحدوث مثل هذه 
ارات ۰ وق کل مكان تتوافر فيه هذه الظروف الواتيف زدع الاوبيون 
آثجار النخيل ونصبوا السواق لرفع المياه لری الحقول الى بورع فيبا هذا 
النوع من الذرة البيضاء الذى يطلقون وليه أسمه « درة » » وكذلك مش 
الخضروات . 


وترین فوق هذه الصخور حرارة مرهقة ‏ وعلى الرغم من آننا کنامانزال 
فى اعتدال الخريف » فقد ظل ترموهتر ريومور الموضوع فى المواء الطلق 
ثا طيلة ايوم على درجة ۳۵ ۰ وهی درجة حرارة أعلى من درجة حرارة 
الدم إذ أن هذا التررهومتر بيبط فى الواقع ثلاث درجات إذا وضع ناه فى الفم 
أو نحت الابط . وكنا ضس بأبييب الس ال ع من لال نعال أحذ رتنا 
المصنوعة من جلد الماعز . ومنذ عدة أيام رفض أحد أبناء البلاد» وكان موكلا 
بتوصیل [حدى الرسائل » أن یبدا سيره قبل غروب الشمس »؛ حيث الحجارة 
فى أثناء النهار ؛ صمل أقدامه تلتهب . ۱ 


وهل بعد كبير من قرية باب » يلح الرء جداراً هالا آم عند سفح الجبل 
الشرق ليقطه بشكل عر طی : وقد اسلفنا الجيلى زی الجدار عن قرب ٠ ٠‏ 
فوجدناه بالغ السمك » ميليا بقطع غین منتظمة من أ حجار الجرانيت والججر 
الرمل بدون ملاط دمونة» » ويمتد هذا الجدار إلى بعيد ميث لم أستطع التعرف 
على بدایته البعيدة هن النيل ٠‏ وقد بدأ انا أن هذا الجدار قد بى كسور لصد 
بات الشعوب العادية لاهل هذه البلاد . 


وللدوبيين زوادق ينقلون واسعاتها - بين الال المخير واشلال 
الكبير - الاشیاء الي يأتون ما من مصر لاستهلا كبم . واتمثل هذه 


,۷ مت 


التجارة اعدودة بصفة أساسية فى الا قشة التى يشكرونها من سنا والتى بقایضون 
۳ البلح اجفف « اهر » ۰ ویستخدمون فى ملاحمم ۳ اع »> وهو لشب 
شراع القوارب الصرية ؛ وهو صاخ إشكل خاص للاحة الا نبار حبث إساعد 
على سرعة حركة القوارب بفعل الرياح » وعل الر غم من ذلك فبذه الریاح 
فى جنوب أسوان غير مواتية بفعل تعرجات النهر السکثيرة للغساية ويضعار 
ناس لوقت طويل إلى جر قوارمم بالحبال . . لذلك تسکون الملاحة هناك 
ية بالضرورة 


ويقوم بإدادة القرى هناك رجال قضاء يسمون السيميل » وهؤلاء 


کر زوك فس الساطة الى عو زها شیوخ ار ی ۴ مصر عل وجه النقر لب . 


و تخضع كل المنطقة حى الشلال الكبير لاس ة العثمائية وإن كانت سطوة 
هذه السيطرة تقل فى الواقع وق غالب الاحیان فى مثل هذه المناطق النائية . 
ومع ذلك فالنوبيون يدفعون السلطان » أو للذين كمون بإسمه » ضريبة من 
اور والعبيد السود . وم يشترون هؤلاء العبيد منقوافل سنار » لآن النوبيين 
لا بتجرون ا فى دجال من أبناء امم :¥ لا آسود رم هذه العادة 
الممجية : عادة اصطناع أغوات . 


والنوبيون فالعادة ايفو المعشر و یعشون نی حالة سل بقدر ما يستطيعون 
مع جيرانهم العربان » وعندما يشن هولاء عليهم وما » فانبم ياجأون إلى 
الصخور وهناك يتخذون وضع الدفاع » ويبدو أن العربان لا حبذون القيام 
ادات ف أدض غیں مواتية یوم وتشكل فى نفس الوقت مأوى آمنآً 
لسكانها أو معاقل حصينة » سبندمون فى معظم الأحيان إذا أرادوا اقتحامبا . 


وف كل عام 4 ينذل كثير من الثوبييث إلى لس هاربين دن فش مسق 
دام 3 سحئوا هناك عن على 4 وهو الاس ای بکاد مال ما ,فده أبثاء 
سافو یا و ۳ فر ل« إحدى مقاطءات ف ا ۴ التقسيم الإدار ی مد ۴ » حین 


۲۰۷ 


يأتون إلى باريس . ویفعل أولئك مثلا يفعل هؤلاء إذ يظلون حتفظون عل 
الدوام بالرغية المتأججة للعودة لقضاء آخر آیمیم وسط صخورم » وما إن 
علو أ على وسيلة لعش مسور بعض الثىء حتى يسارعوا بالعودة إلى بلادم 
ليتخزوا لا سوم زوجات من بات آمتوم . وعدد النوبیین ٤‏ القاهرة كبير 0 
ویشیں لوم التجار الاو دوبيوث باسم دریران» دن«طتعظ . ويتمتع هؤلاء 
بشهرة كبيرة فى الاستقامة والأمائة » ویوحی إخلاصبم الى ل یکذب مطلقاً 
بالثقة الماسودة » ويكاذ يعمد الهم عراسة بوابات كل البيوت والأسواق . 


ترى من أين جاء هذه الآمة كل هذا السمو اللاحلاق الذى بيذم بدرجة 
كبيرة عن جير انهم العربان » الذين تبدو اللصوصية عندم مبنة شريفة بل يان 
القول مبئة قومية ؟ أ يلبغى أن نبصت عن السب فى ذلك “فى وع الى.أة الى 
یاه کل من هدن الشعیین 3 فالاو ببون مزارعون والعربان رماة ۰ والحماة 
ار راعية تەل الاس ا بدا سي و أستجابة لافسکار ااعدل و النظام 
واالكية . أما ف اسياق الرعرية فیسودث الکن من ذلك » حسث "هن سرولة 
التنقل » القاص من العقاب وعدم الوقوع حعت طائلته › موص کل ارام 
عل وه اللقر بب ۰ و طذا السهب فإن هذه الحياة ۰ التی بمتدحها الشهراء ۰ 
و ررح مارا کر من أواتك الذين ۸ إتمعنوأ الطبيءة الشرية 2 آمود إلى 
اللصوصية والمب 3 وإذا كان مأ نموه تاج إل تا کید من طريق صرب 
الامثلة فيسكفيئا أن اکر انار وال كراد الذين عون بللا مقر ات ولعا 
دون مدل العربان طعا نهم من مرعی إلى مرعى ؛ وهم نفس عادات السرقة 
واللصوصية ای سود ول هو لاء 


والنوبيون مسلون شديدو ااسة لديم . وعلى الرغم من رقتهم ولاف 
مشر م فام تک ن ااسکثیر هن النفور والمقت كو الاجائب ؛ ومن العسين 
عام على الدوام أن روا ھۇلاء فى بلادم . ولقد قال لى أحد هؤلاء الذین 
كنت علي صلة 0 2 فد : آنا هي هله الباق ١‏ الآثار » الى تجذب هوّلاء 


س اه س 

الاغراب إلى هنا ¢ سن »م آن رحلوا ہی تیدا ۴ هدما ی ركنا الناس 
هادئين فى بلادنا » . 

لكن النوبيين لسن المظط لسوا بالقوة ولا بالممارة الاين تسکفلان 7 
أن ينفذا هذا المشروع الذى لا مکن أن نعقله . ولم يكن هذا الطابع الجفول 
والشكاك لانو بين ليةلقنا ءل أى نحو : ذلك أننا كنا فى حراسة قوة كافية 1 
ومع ذلك فحسن بالرحالة العرل والمتفرقين الذين قد يأتون ازيارة الآثار 
المىجودة 1 فيلة ¢ 5 إلى الجنوب متا ¢ کوش م لا سشمتعون اب كالتى 
فى حوزتناء أن يتخذوا كافة الاحتياطات الممكنة لكفالة سلامتهم وأمهم . 

ويكاد يكون لون رة هو لاء الذوبوين e‏ بين الاسرد ا 3 
لون كان سئار 1 والاسعر الررى 6 لون ااصر يبن من أبناء الصعيد : 


وهو شه بالشرط لون جعشب تشر الا کاچة المصقول الغامق ۰ 
سألت ذات يوم واحدا مثيم عما إذا كانت إحدى القبائل التى كان قد 
حد ی وم لو سوداء فاجابی : د کلا ء کل 6 نهم برض مثلنا ۰۰۰ 


وف الحقيقة فإن ملاع النوبيين آقرب إلى ملاع الأوربيين منما إلى ملاح 
ازوج فلسیج بشرتهم بالغ الرقة » وليس لاونم أى تأثیر منفر وتعطی الجرة 
الختاطة به مظبراً من مظاهر الصحة والحروية » أما تقاطيعم المعبرة والحية 

فتلىء عن طيبة شديدة و عتل» تقاطيعالشيان منهم على وجه الخصوص بالرقة . 

3 أنهم مختلفون كذاك عن الزنوج فى أن شعرم الطويل وامجعد على عو 
خفيف ليس له شكل الصوف . ولقد تأملت عديداً من أطفا۸ م کان شعرثم 
ا ددن سوداء وأخرى شقراء 2 وإنكان ريق هذه ألدترة یس 
هو نفسه عزد الآوربيين » ونا يقرب كثيرآ من الارن الذى یکنسه الشحر 


07 ۳۰۹ 5-5 


الاحر عند اور أيه من النار و ليس هناك ما يلىء عن أن شور هؤلاء 


الأطفال قد | کتسب هذا اللون بشكل صناعی . 


ولد وجد الفرنسيون عندما دخلوا لاول مرة جزيرة فيلة فتاة نوبية 
وا اشرما يران اعت - للحافظة على عذريتها ‏ احتیاطاً بالغ القسوة 
إذا خاطو | بشكل تام عضو إخصاما ؛ وتلىء هذه الوافعة آننا بصدد شب 
تنوشه غيرة متأججة » وفضلا عن ذلك فإن هذه العاطفة المتطرفة تتجلى فى تلك 
العناية التى خی ما الئو ايوت أسامم عن نظرات الاغراب » وقد حدث ف أثناء 
زيارة لنا إلى بعض قرام - وکان يتبعنا منهم جو رکہیر - أن شاهدنا رجالا 
تون بالعصى ولا ثم شم إلا طرد الاسوة اللای جذبین الفضول إلى 
موكينا » وبرغم ذلك فان عادة التحجب الشالمة فى مص ليست مستقرة بين 
السوة الاوبيات » فرن بظبرن بوجه مكشو ف » ويتوزع شعرهن بين عشرات 
من الخصلات « البوكلات » الصغيرة الجعدة بشكل لو لى والتى تتماوج على 
الجببة وعلى کل جوانب الرأس . وأرديتون تغطى أجسامين بشکل تام » وقد 
شا هدنا البعءض منون يتلفمن ملاإسمن على و ۳ الذراع لین واللكتف 
عاريين . وتبدو حركاتمهن و عبان تحت هذا الملس » رقيقة تتكس وها مس<ة 
من نبل . 

ویشکون رداء البات التى لم يلغ سن البلوغ من حزام مصنوع من حبال 
صغيرة مجدولة فما بينها وتتدی أطرافبا كأهداب حتی‌ثات الفخذين » ولا خن 
رمن هذا أى جاب آخر » ومبما تسكن هذه العادات لا :تطابق فى كثير 
مع آفكار المفة عنبد الأمم التحضرة إلا أنها فى الوقت تسه أكثر اقترا 
۳ من العرى ااشام » وهو الآمى الشائع فى مدن مصر بل وحتى فى 
القاهرة ذاثما . 


آما الرجال "باون فبرتدون قيس آزرق أو أحر اللون مال الفلاحين 


a 


اه سر بین 1 و بظل الاطفال عراة حیی سن الان وعندلك يتخذون لانفسهم 
رداء » وقد شاهدت كثيرين مم برتدول شالا « إشارب » آپیش دی من 
اكتف المنى فيغطى السكليتين والاعضاء التناساية وا لاس اس عايب 


على و مأ . 


ولغة النوببین رقيقة. . لیس فما على الإطلاق هذه الاصوات الحلقية 
الشائعة فى اللغة العر بية والتى تبدو غريبة على الاذن الفرنسية حتى لتصدمما 
عند سماعبا [باها لاول مرة . ومن الممكن كتابة هذه اللفة ( النوبية ) حروف 
الهجاء الفرائسة دون أن بتحور بذلك نطق الكلات . ولقد قت بعدة تجارب 
فى هذا الصدد ونيجحت باعتراف أبناء الاوبة آنفسیم » وقد لاحظوا مم 
بدورم تطابق نغاننا ونغاتهم وقال لى أحدم : «ق أول مرة “معت فا 
الفر سیون یتکلمون » ظنلتم ااا تون لفق شا کون أن أستطيع 
فهمیم » . 

وقد تفضل المسيو فدسان ۷١٠٠١‏ عضو جمية الفئون فى مصر » والذی 
أصبيم يتحدث اللغسة العربية بمبارة شديدة - فقبل بأن یکون بالسبة لى 
مترجما لتجمیسع العلومات الواردة فى هذه الاذكرة » ول نکن ستعلیع أن 
نعقد صلة إلا مع هؤلاء من النوبيين الذين يعرفون العربية » وكانت اشخارج 
الصوتية |أقوية هذه اللغة ترق فى آفوام » ويتخذ العرب من ذلك مادة للسخرية 
من هو لاء الةوبيين > ذلك أن كل أمة ترى عادتها قاعدة المفاضلة وعطا 
للجال . 


وحیث أن الفترة الى آفتاها بينالنوبيين لم نستمر إلا ابضعة أيام » قضیناها 
كلها على وجه التقريب فى دراسة الآثار القديمة » فانه يتيس لى من الوقت 
ما يكن لكي أجمع من الاذة النوبية المعلومات الى تسكنى لتجعلنى فى وضع من 
إستطيسع أن 2ک عل مرکا نز ۳ ثم و علي المصاهر ات اللغو 0 ااي قل کو ن ۱۸ 


كرد 


۷۱۱ 


هم اللبجات ا حاية الاخری ای تستخدمبا تاف شعوب آفریقبا » ومع ذلك 
فاظنی أستطيسع أن أؤكد أنها لا تختاط مع لغة أى شدب عرفناه حتى اليوم . 


وقد ظن بعض الناس أن النوبيين ( البرارة ) »سكن أن یکونوا مستعمرة 
لليربر 1 والاخيرون م ذلك الشعب الذى سکن جبال أطلس والذى يتكلم 
هو الآخر لغة متميزة عن لغة كل امحبطین به » لكن هذا الافتراض الذى 
ينض على تشابه فى الأسماء ساقط من أساسه » ومن ااسبل التدليل على ذلك ؛ 
قارنة الأسماء ای تميز الارقام العددية لول فى الفتین . وقد حصات عل ” 
الا رقام ف دة الرارة ) الذوبيين ( وأنا مقيم و وهن طريق رجل من أهل 
البلاد » آما آرقام الفة البربرية فقد حصات عايما عن طريق المسيو لانجايه 
Las‏ الذى اق تر جت ارحلة هورعات Hornmann‏ ات باافردات 
الأساسية لغة البريرية قام بوضعه المسيو فنتور ۷۵:۲6 والودع على شكل 
عخطوط بالمكتبة الملكية . . 


الرقم الفر سى ) العربى فالترجة ) الرقم التوى الرقم البوبرى 
واحد - واحدة وړا وين - ايان 
( احد - احدی ) وان وا 
اثثان ‏ اثنتان آوو سن ب ساسك 
ثلاث _ ثلانة و سۇ كراد 
أدبع - أربعة 8 0 
خمس ل خمسة ده ووس 
سس مب سا جورجو سول (س 
سبح ب سبعة کولدا ست 
مان - انية إدود 2 
لسع ب آسعة آوسکدا دزا 


عش ب عشر 8 دی هيزو 1 


و 5 اء اش 5 المسيو مار سيل Marcel]‏ فهو اجمع ار ی استجانة 
العددية الاو فى مان وعشرن لفة أفريقية قدعة وحديثة وم أجد أى تشابه 


بين الأدقام النوبية والأرقام الى تنسب إلى لفات أخرى ٠‏ 


وت أن العر بان يشغلون ((صحر اوات لى تفصل الیل عن البح 
الأحمر وکل لك تالک الى تم إلى ۳ ب من الصخو ر ا یه بالنيل فد عه عن 
ذلك أن الاغة النوبية قد احعصرت بشکل تام فى ضفاف النيل حيث لا تنتشر 


إلا 1 مسا دة مس درجات فقط من خهاو ط الطول . 


وتعتبر قرية قناق الواقعة على الشط الأأمن ( الشرق ) للنيل على بعد > 
ميريامتر « ۰ك .م هن او أن عند الإتجاه شمالا عو ڪڪوم أمبو النقطة 
القصوی ف إتعاه الشمال والی يسكنها النوبيون » ويبدو سكان هذه القرية کا 
لوكانوا مستعمرة منفصلة ومنعزلة بين بقية الشحب اانون » وعکن العثور عليبا 
بالصعود إل جنوب أسوان من جديد ويقطن المنطقة المازلة » وكذلك مدينة 


أسوان » مصربون 5 


و سکن زر ة الفانتین و قو 7 على زد امتا الثوبيون ؛ وعندما بجر ره 
إل الجنوب دة سذة أيام ؛ بد هذالامة وله على اش اطثین 13 مل وادة ومين 
آخرين ق له عراية وبعد ذلك لول مره اس دن جد دك عام بالاو ا الذين 
د ۸ طقنم - خی Hz‏ لال الک دا ٠‏ 


لد حصات عل هزه الها فاصیل من طريق نوی حاد ألنكا, ادم ی الحاج 
حمد» وهو قد ذهب عدة مات إلى اله شلالالکییر » وقد أضا ف ,أنه بوجد ف 
جنوب الشلال اكير شعب مزارع بالغ الطيبة يسمى المحس » وضع هذا 
الشعب لعربان الشيقبة الذين يخطفون فى أثناء إغاراتهم الاطفال ویلحقونم 


ماما 
باس بقصد زيادة عدد الفلاحين الذين يعملون ام ۰ وهناك احتيال . 
كير فى أن يكون الس يلتمرن لنفس النوبيين ؛ ود هذا لس إلى 
جذوب الال ہی دثةاة عند الدرجة الك عن خطو ۳ العر ض. 


وقد راا ف تشر الرحلة الى قام م فو سيه pPoncet‏ فى عام ۸ دين 
كان متوجبا إلى يوبا عن طريقٌ الواحة ااسکیری 1۳ بعك أن عبر عبر اوات 
ااشب وسليمة قد وصل إلى الیل فى مکان تفع فيه ضيعة ضخمة تسمى مشو 
يقول پا ه تتبع ملك سناد وتشكل بداية لبلاد البارورا الذين نسمييم نحن 
بربرآن » وق الواقع فان لو بیین بمرفون مذ الاسم ۳ بربران » صد التجار 


الآفرن المقيمين فى القاهرة . 


ولد أقام الست براون سهه:8 لدة ثلاية أعوام فى صکرة فى دارفور 
ووج دما مديشة عامرة بالتجار ااولودن على ضفاف انيل فى اماز 
ودنقلة » وهما منطقتان تروعبما کا يقول مات عربان الشيجية « الشيقية» 
وهر الاس الذى ,طابق المعلومات الى قدمبا لى الاج يمد » وفضلا من ذلك 
فان المستر براون قول بأن لون هؤلاء لتجاد زیتونی » وآن ملامبم تشبه 
بعض الثى, ملاح الأوروبيين » وأن تقاطيءوم على وجسه العموم مناسة 
ومعيرة . وق هذه الملا لا يكن أن نخطىء النوبيين حت لو لم ينقل إلينا هذا 
الرحالة بان مو لاء يتتحدثون فا ام بلخة البرايرة . 


وقدم إلى ااج عمد أسماء كثيرة من القرى والنجوع الى يسكتها الفوبيون 
و الق تع على ضفیی الول إلى انوب م قيلة ۰ 
وتقع اجان من هذه القرى إلى الشمال مباشرة من الشلال الكبير ؛ 


ويطلق هل تلك التى تقبع على الشط الشرق للنيل اسم سيوارق أما الاخری 
الواقمة على الشط المقابل فتسمى اللواناتى » ولط القامة نی کنبت بإملادمن - 
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الحاج رل Ar‏ ۳ بع آر بعة وآرعون ما على الشاطىء الشرق وفع التسعة 
والثلاثون الاخر ی على الشاطیء الغرنى . 

ومن بين تلك النجوع الواقعة على الشناطىء العر 2 « الشرق » توجد الدر 
وابرم اللتان ينبغى أن نوضح أهميتهما : فاريم تعتير مثابة عاصة يلاد 
النوبة: ور ما يكون لدا أن نطلق عليبا إساءة من لاستخدام المصطلحات اسم 
مديئة وتذ كر سیع من القرى الواقعة على الشاطىء الغرنى باعتبارها لضم 
ولا و مصرية قد مه 5 وود أكد الجاج رل و علد من النوبيين الذین 
شارکوا فى مبمتنا أن الكثير من هذه الانقاض تمائل فى ضخاءتها ودقتها آثار 
فيلة التى كنا فى ذللك الوقت نراها بأعيننا وهذه القرى هی ! 

. دبودة التى كن الذهاب لپا من فيلة فى بضع ساعات‎ - ١ 

۰ أبسكو ۳ سب فرتاس‎ Eh 

۽ هنداو « وهذه الاما كن الثلانة شد دة القرب من بعضما الیش 6 
ويمسكن الذهاب إ ليبا من فيلة فى بحر يوم » . 

كلاق عرب : و لقع على مسيرة رومان من فيلة ۰ 

۰ س العلاق وتقع على هسيرة أدبعة أيام ونصف بوم من فيلة « وقيل یل 
أن ما مبى أيريا ضخما وثلاث مسلات كبيرة €. 

- السبوع على بعد خمسة أيام من فيلة . 

وكنت فى ذلك الوقت أجبل أن السیو نوردان قد اجه عن طريق النيل 
جو با حتى « الدر » وأنه قد تدرف عل أطلال آ ثار مصربة فى ثلاث نقاط 1 
هل الشاطىء الغر فى : 

وإليسم تبعاً شا ذحكره نوردان أسماء الآماكن الى نقع بها هذه 
الاثار : : ۱ 


ب 4ا 


سوداب » الک » آو نو هور 4 على الشاطىء الشرق »دبودة 2 داو : 6 
تیف 3 1 4 الدندر ¢ قرشة ¢ السبوع 0 عرن| 0 عل ۳ اطیء الغربى ٠‏ 


8 ما تمدر ملاحفلته أن هاتين القاکتین ا و ی اة آسماء مشستركة 
هی د دبود» هنداو ؛ السبوع کا ترد فى قائمة الحاج عم د والتى ده عند 
نوردان : دندودهء هنداو » السبوع . وسدوت, ا إذلك انه توجد أطلال 
« آثار » فى أربعة أماكن أفلات من أحاث ث هذا الرحالة » لكننى أظنه قدخاط 
بآ ار هنداو تلك الآثار الت يضعبا الحاج عمد فى ابسکوو قرتاس » فقد ذكر 
هذا الإو هذین المكانين باعنبارهما قرييين من هنداو وصی المسيو نوردان 
أنه لاحظ فى مساحة تبلغ کر من دبع فرسخ على مرتفعات هنداو وجود 
جدران وأساسات لمنشئات متعددة پالغه الروعة » ولايد لخرائب تشغ لكل 
هذه للساحة أن تبرهن على أن مدينة هائلة كانت فما مضى تقوم فى هذا . 
المكان . 


وخیل إلى كذلك أن الأثار التى يضعما الحاج مد فى کلابشة غرب هی 
نفس آثار تيفأ الى رتحدث مر وردان » وق الواقع فان تفا ف خريطة 
نوردان تقع مل‌الشط الغربى لانيل » فى مواجبة مكان يسمى كلابشه ويقع على 
الط الشرق » ومن جبة أخرى فان كلية كلابشة غرب تعنى کلابشة الواقعة 
جبة الغروب وتقح فى البيانات التى قدمبا الحاج مد فى مواجهة کلابشة شرق 
تماما » وتعنى هذه الكلمة «كلابك ة شرق » کلابهة الواقعة جبة الشروق . 


ونمد على الدوام فى هذا الجزء من مجحرى ألنيل قرى تقع الوااحدة فى 
موأجبة الاخرى وحمل كل مهما نفس الاسم 3 وتتمیز كل منهما بالصفتين : 
شرق وغرب » ود على ذلك أمثلة عديدة فى تقرير وردان وكذلك فى قا 
الحاج عمد التی سأدونها فى ذيل هذه ال کرة . 


از 

ولو أن قائمة أسماء النجوع والقری ال کوتبا حسب الملومات التى قدمبا 
إلى هذا النوى ‏ الحاج مد » كانت لا تستمل إلا على البلاد التى رآها السیو 
نوردان لما وجدت أهمية تذكر من وراء نشرهاء ذلك أن الوقائع الى دآها فى 
أماكتها رحالة أو رلى سكو ن على الدو أم أكثر مدعاة للم و لاشباع الفضول 
من تلك الثى يقدمها واحد من أهالى البلاد لا برال - حى مع ذکاله الشديد ‏ 
فى مرتبة أدنى بالنسبة لهذا الرحالة من ناحية العلم ودقة التفسكير ۰ لکن قائمة 
الحاج هد تحتوى جزءآ من بجحری النيل ۸ بره السیو نوردان مطلقا وهی تلك 
المنطقة الممتدة من جنوب الدر حتى ااشلال الا كبر > ولما نت المعلومات 
الى تثیر فضول اجخر أفيين حول هذه البلاد تنقصنا بشكل تام » فانه يبدو ی 
أن شر هذه القائمة أن مخلو من نفع 4 حى ولو م نکن رجو من وراء أشرهاء 
إلا أن تثير وأن تعين على تخیسل أفكار قد تقود ذات يوم ؛ إلى معارف 
أ کار دقة . 


كشتمنة شرق 
السلاق 
سيالة 
پاردة 
کرسکو 


الدبوان 


بت 


كشتمنة غرب 
الملاق ' 
فور ته 
آدندان 
شائورمة 
لريقة 


الجانب العربى الجانب اللمی 
أو مابطاق عليه الجانب الشرق | أو مايطلق عليه الجائب الفری 
او شرق "۳ و غرب ۱ 
اباب المصة 
5-5 تنجار 
قلة طود لبر 
۳ دی دو 3 
مان ب 
جودى أبسكو 
سيالة قرتاس 
دهبین هداو 
الأمركاب يفا 
کلابشة شرق کلابشة غرب 
أبوهود شرق أبوهور فرب 
مار بة مرواو 
قرشة شرق قرشة غرب 


الجااب العری الجانب اللبى 
أو مايطاق عليه ال جانب الشرق أو مايطاق عليه ال جانب الفری 
أو شرق أو غرب 
آعراب 37 
3 جبل حام 
س توماس 
ادر 
تنقالة 39 
الشيقية 5 
ِ 
سب العفت 
فن 
رم 8 
نوشهی شرق نوشیی غرب 
أدمنا أبو سنبل 
أدندان فرس 
سرة شرق سرة غرب ‏ 
فرقندة شرق ۱ فرفندة غرب 
۱ أشسكيت ۱ أرفين 
دبروسة 
وادی ۱ حلفا 9 


(5) 


وو جولول » 1 
العئوان الأصلى درا سة هو ۳ 


« دراسة موحزة عن مدينة رشيد ». 


« وتشتمل هذه الاراسة على وصف عبورنا عن طريق 
البجر دن الاسکندر بة إلى هه المديية ¢ وكذلك على 
وصف اارحلة من رشید إلى القاهرة عن طريق الثیل 6 ۰ 


يي 


العيور من الا سکندر نب إلى ر سمل 


بعد بضعة أيام من "ول الفر نسيين إلىالاسكندرية أعطى القاید العام » بعد 
أن قام باستعراض للجيش » إشارة الرحیسل : فتوجرت فرق إلى دشيد » بيا . 
تقدمت الفرقة الرلاسية و دمئهور » لک تصل بعدعبورها جزءاً منالصحراءء 
إلىتلك السبولالخصبية من وادىالنيل . وكنا قد اسو لينا لصا الجيش على کل 
ماکان بوجد بالإسكندربة من مؤنضرودية ؛ وكان علىالذين لم یتلقوا - مثلى- 
اسآ بوجبتهم أن يبقوا بالمدينة لیمانوا طيلة الأيام من مشاق ضخمة فى سبول 
التزود بضرورات الحياة . 


وق هذه الظروفی » الشاقة بقدر ما هی حرجة » | نخذت مع ع ديل من 
الرفاققراراً بالتوجه إلى رشيد ؛ وهی مديئة تقع على شواطىء النيل» وقد كنا 
نظا .. ون عقون فى ذلك - زاخرة بكل أنواع المؤن ٠‏ وبعد أن اجنزنا 
الآلاف من اشاق والصعوبات » مالا زی فامدة من تعداده هنا » أمرنا فوق 
ركب حری صغير من مرا کب الراسة کان راسیا فى الميناء مدید . اجتزنا 
لمم القريبمن الفناد وسرنا معذاء الشاطىء » و وصلنالثرسو وسط الا سعلول 
الفرنسى الذى كان قد ألق رواسپه ف خاییج أبى قسير . وى ايوم التالى مرن 


و ۳۹ دسب اليل 3 


وسواءكانت الریاح الى نبب بعنف قد أقاقتنا » أمكنا ضثى الا يكون 


سس ۲ مم 

عق میهلبوغاز ۱۱ كافياً فإننا إنقرر مطلقافى هذهالظر وف أن نحمل على [دخال 
مكنا إلى الثهر . عندئذ جعلونا ممضى فوق زودق مدفعية غاطسه غير عمق ٠‏ 
وحیث كانت المياه شديدة امیاج فإن تغييرنا لسفینتنا لم يتم إلا بشق الأنفس. 
صعدنا إلى زورق المدفعية ون نلعن البحر والااسفار , وعلى بعد ثلاثة أرباع 
الفرسخ من مصبالنيل كان لون المياه أخضر فاتحاً » بل لد لحنا بوضوح الط 
الفاصل بين اللون الا خضر »لون مياه النيل » و اللون‌الازرق ؛ لوزمياهالبحر. 
وما أن اجتزنا البوغاز حى تغي اللون ال خضر إلى اللون الأأصفر » الناتج بلا 
ريب من لون الرمال الى ینقلبا ابر إلى مصبه , والناتم كذلك من لون الطمى 
العالق بمياه النهر ٠‏ وعن‌دما يكون البحر هابا فان عور البوغاز یشکل بالفعل 
مشبداً مفزعاً . كذلك فإ ن کثبان الرمل الى تحيط بفتحة مصب الهر متحركة 
مثل الأمواج ذاتها . وليس لمن يبحر فىهذه المنطقة أن يأمل فى النجاقمن‌الفرق 
إلا إذا كان يقوده حار متمرس شديد الخبرة . ولقد كان معنا لحسن ا لظ عار 
بالغ المبارة جنبنا حذق شديد مبالك يكن القول بأنها كانت تحیط بنا م نكل 
مکان . وما أن دخلنا ار حى آبدی اليحار ابتباجا شد يدا » وعير له عض 
اركاب » وم يعطونه بعض قطع النقود » عن بالغ تقد لمبارته وحذقه . 


۳1 5 لھ وأرءنا العو اصف والبجر اما ولد آسمع صوثذوطضاء 
الأمواج الى كانت تتدافع اعکس فى صمت على كثل ار مال وعل الشاطى, > 


وكنا أسامتع بالهدو”ء ش بل العمق » وکنا نیع بعيوننا جال ث واطىء الثبل الذى 


(۱) كلمة بوغاز بالتركية نمی تهزونع أى الحلقوم . والبوغاز عبارة عن مدخل 
شديد ااضیق» يسل ااه الحرى ترقا کٹل اارمال » مكولاً ذراعاً عند مصب الثيل . وهذه 
ااسکئل الرملية قد نتجث عن ارسيبات النهر » حين يفقد سرعته عند الترابه من البحر ه 
وليس هئاك ما هوأ كير تقلياً من هدا الممر ؛ فكل اارمال الى رقا » تسرك على 
الدوام بفعل آمواج البسر ؟ وعندما تهب رياح الغرب » أو رياح الهمال » بشی» من العنف »> 
0 فياه الثيل من جد يد عائدة إلى مصدرها > فيضار ب الجر فى ل كل مكان » حين لقي 
الياه ادل مقاومة ۰ 


و ی ی یی ی ی ی ی E EEE‏ 


- ۷۷۳ — 


يستعصى على الو صف فل نید أى أثر للمبالغة فى تلك المسكايات الى كان يقصما 
الرحالة الذين سبقونا إلى هذا المكان » وكانت اريم فلا شراعنا » وكنا نتقدم 
بسرعة نو مدبئة رشبد » ادف القريب من رحلتنا » وسرعان ما اجثزنا 
أنقاض حصن قد,ممپجود ,وان إستخدم فم مضی در أسة مدخل النيلوالذى 
خاض منه الفرنسیون فا بعد معرکة دفاع بطو لة ۲۱ بعدآن کان قد صح بعد 


رە مقر للعجرة و اطرحیاافرسین ۱ 


خلفنا عن يسارنا جزيرة كبيرة بعض الثىء » نغطيها الخضرة وتلتج أجل 
امحاصيل » أما عن يدنا فقدكان ثمة غابات من النخيل ذات خضرة أخاذة » 
ورن شطئان لمر قليلة الارتفاع فقد کان مدى البصر عتد إلى لعيدحيث 
القرى الصغيرة والخصيبة » وکنا نيح هنا وهنا ك کفوراً تشکون من‌عدة منازل 
بعضبا من الطوب وبعضها جرد أكواخ من قش البوص » وکنا نلمح هناو هناك 
کذ اك,سض مساکن منعزلة و مآذن‌ر انعقو أضر حةو مقار لاو أيأه لأسليين ول 
حرطا زشکل جذاب بعص بموعات من النخيل . آمامن جبة الدلناء فقد كانت 
العيون تسنقر بارتياح وإيجاب فوق حقول يغطيها الادز ؛ فتشكل واحداً من 


)۱ ف القأسع من حرهوئال من العام التاسم ) ۱۹ ريل ۱۱۸۰۰۰۸ ( 6 هوجم حصن 
حوليان ٠‏ وفك أطلق آلفر سیون عليه هذا الاسم »> وهو اسم مساعد قل عند التزول از 
الاسكندرية يبك الا ابر » وقد ابدی الصن مقاومة كبيرة 6 وحمل «صار أ دام عشرة أيام 0 
على الرغم من النيران المسقمرة الى كانت تطلفها المدفعية الدوية العادية ٠‏ وفي النهاية استساءث 
اطامیة 6 زوم العا س والمشرئث 6 بعك ان نالت کل أعاد وشرف ااقدال ۰ وسأل ال یز 6 
وھ لا رون إلا س من المجزة وااشوهین : ی اذل ستجر ج الحامية ٩‏ ذلاك امهم : ,کو وا 
اده و روامطفاً ؛ أنهم كانوا مشتكين فى هذا القتال المنيف مم عجزة وعمیان ٠‏ 

وينبنى أن نتذ کر هنا » أنه عند عمل تثقيبات » وقت تر هم هذا الحسين » عبر ااسیو 
بوشار 00 » الضابط الپندس » على حجر رشید ااعمهیر ‏ ذلك الأثر امن 0 
الذى وم 7 وت طويل وت بک علماء آوربا »وقد صورت ااسکهابات القلاث الموحودة 
على هذا الأثر الممعرى على الاوحات ۷۲ ۱ الطاب الأول » او القدعة . 


(۲) انار شکل هذا امن » الجلد الأول » اللوحة ۸١‏ ء الدولة الحديثة ٠.‏ 


سد و( 


e‏ الأشاهد ۰ و غير بعيد من الم يشمو بو فر 3 سل بدة عل ید من احاصیل 
و اأشجير أت لاحظ من بش غابات من أشجار البرتقال و أشجار الليمو ن لى 
تاش شذى طا . أما شطنان النيل نفسها فتزينها نبانا تالغاب والخسيرزان 
۱ والشنین «هروس‌الیل» » و تتوز عهنا وهناك فى كلمكان أشجار اب زالضخمة 
و الى تخطی أفر عا السكبير 5 ماح و أسعة 3 فتشكل و أا من یوج مشراهد 
الخضرة و ندب الحيائق هذه الأوحة اأرائعةحين يظبر ان این و این عض 
السکان لذي نكانواءباحيتهم الطويلةورداتهم؛ يشمكاون,النسة لنا شيثاً رائعاًوغير 
مالوف ف وقت معاء وکان هذا آنشرد مذارا لاهمامئا السكبير على الدوام : 


وق اة » وصانا إلى مناه رشيد » وکانت القو ات الفر ية قد سقتنا إلى 
الدينة فى الیوم السابق . 


الفصل الان 
المظور الخارجى أرشيد وضواسيبا 


تع ر شيك أسفل خط العمردض ۵“ ۸ 8 وعلى نط طول 
هم ب وس" وهذه الدينة » ال كانت قليلة الاهمية فى زمن أل الفداء» 


هی اليوم واحدة من آم مدن مصر بسهبموقعبا وتجارتها واتساعبا . 


وحيوث أن شيك قابعة عل شط النملو على بعد ثلاث فر اسخ من البحر 5 
آستشدم "كستودعلابضائع القادمة منالقاهرة»والمناطق العلیا من مصر«اأصعيد» 
کي تنقل إلى وربا عن طریق الإسكندرية»و بنفس الطر ية » فهى تستقبل 
الضائع التى تنزل إلى الإسكندرية قادمة من أو ربا : وتنقل هذه البضالع إلى 
القاهر 2 عن طريق الغيل » ومن هناك نتو زع إلى كافة أنحاء دصر . ويرجع إنشاء ۱ 
رشيد إلى القرن التاسع > وير نا کین بأنها قد بليت فى عبد المتوكل خايذة 


سس و۲۷ 


بغداد «والى عام ۷۰ ۰ له عد ورت رشيد المسكانة او كانت نابا هن قبل 
مد سل فوه والی كانت ۳ می »2 انا ف دك شأن مدينة رشيك ۽ مستودعا 


للتجارة و مقر | تال | لاو 5 امین 6 9 زال عنبأ اليو م ده اد 3 


وقد استمد فرع النيل الذى مر أمام هذه المديئة امه من اسمبا » وكانهذا 
الفرع عمل ق‌العص رالد سم الفرع البو لبيتينىنسبة إلى مدينة بولبيتين الواقعة 
على نفس الفر : ٠‏ و يشير تیان دی باز انس إلىهذه المديئة دون أن #ددموقعيا 
بدقة » ويتحدث بلين عن فتعدة «مصب» بو لبيتين عل ‌المر لسكنه لايتحدث ولو 
بکلمة و احدة عن اد 1 .و سکن الاعتماد بأن هو قم او يتين کان او لد إل 
الوب من شيك غير إعيك عن من انز الذى ا الاق عنه ساقلیل ۰ 
وف الواقع فازه او سول فىأسفل هلأ اصن خليج صعير » تیف داری» دو 
أنه کان إستخدم فما مطى یناه > وقد أصبحت سده هذه الآيام رمال 
الأصحر أء و ميك فار 8 غير . عة مت تنقبيات ق هذا اكان ۳ فيه عل 
أعدة رائعة من ار نت( آموهنا سلب جك بك 55 الاعتقاد فى صحة الرأي 


الذى عرضناه للتو عن الموقع العتمل اديئة بوابيتين القدعة . 


ولكى نصل إلى حصن أبو منضور » سرنا ععذاء الشط الأ من للنيل» وهو 
شط‌مناسب لد كبير» وفى النهاية شحنا ثلاث قطع من‌الا عمدة الجر انيتية » اثلتين 
منبا تمثلان بقية اللاعمدةالردوجة الى كانت مقامة على شواطىء اهر ولسكن لعل 
هذه القطع اى وسعدناها كانت بعيدة بمض الثىء عن موقعبا الاصلى ٠.‏ وقد 
واا كذلك صل لمك مسأفة من هذه القملع چذعا آخر لعمود کان الاما 
يستغلونه فى صنع الرحيان «رحى» ٠‏ وهذه الأثار الق ية الى عثر نا عليمافى هذا 


اکان الذى أشرنا من قبل إليه تأنى لتدعم أ کش احتمالكون هذا المكان 


)۱( 0 رحلة إلى مهن الخليا و معصی السغلى 1 تاليف سو لي Sonninî‏ ¢ اه 
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و 


هو الوقع الجغرانی لك المدينة انى أعطت اسما في العصر القديم للفرع 
تن ۱ 


وعنذ سم حصن یی منضور» توجد صومعة إسلامية « زأوية » يشكل 
مظبر‌ها انظی تناقضاً صار خا مع تلك الما كن القذرة فى أحط آحیاءرشید» 
و هی ملحةة سيك آقم بكر ۳ أو 4 مسل تشع مار له فى داخله . وأبو مضو 
هو ام هذا الوی» وهنا الاسم عى بالعربية : : أبو الروعة 5 وأبو الالء آما 
المكان نفسه فمو مثاية مزار يتوف عند هالبحارة والسافرون ليقدموا اذورم 
إلى شيخ الجاءح حى صوزوا رک ورضاء الولی ؛ کا يحدث الآمى نفسه فى 
مر ارات کثیر لاو لیاء آخرینعرفنام فيمعسء حيث يبا اخ الوم بالناس أنالولى 
من هوّلام قادر ام بة اللسوة العقیات‌اللانی بحن اه ضارعات , 


و بش حصن أنى منطود عل حد المرتفعات المتعدة إلى الجوب؛ وا 
الام سالخليجالصغير اذی تحدثنا عنه» وهو مر ۳ الشكل و يدو أزه قد ای 1 
زمن العرب » وهو متهدم حتی آساسه وینذر ارت ۰ وءن ۳ تراک 
الرمال التى تذروها داح الصحر اء فخاص فما حى منتصف ارتفاعه ؛ و حرط 
ابه مقار 3 لهم ابر بالدمار الذی سيكون وأية هذا لا د 
ذاف يوم : 

عفدنا نا إلى المبنى تمتعنا بواحد من الىداهد بل والتى عت 
أ تلا أ ينآ عن تلك المشاهد التى ألفناها فى أوديا » فبى لیست تاك المشاهد 
الى و با ا اتی تمان . عن تما تأقائياً بتنوع م اظ ها | الطبيعية حیث الج بسال 
و البو لتشكلان تناقضات جذابة ايو ن » فالتدا ناقضاتهنا هر بر مفبناك 
الصحراء لليبية فى جانب » وق الجاب ب الآخر هناك شراط 1 البويجة » 
وهكذا مکز ن القول بأن الحياة والموت يتجاوران . وال الغرب نلمح تلا 
الصحراء الي تفصل ۱ رشيد عن الاسکندر ی ب لکن ال شود بیع وسط اب مال 


کک 


المتحركة الى لم تبق مطلقاً على أثر طعلوات الرحالة . واقدكان من الممكن ألا 
ناحظ الا ثار الواقعة على طريق الاسكندرية .- رشيد لو لم تسكن تشر إلا 
وتلفت الأانظار تلك الاعمدة من اللوب النىء التىتنوض تباعاً بطولالطريق » 
و ررحف هذه ارمال ال تحركد یبا نحو مدبنة رشيد سح ی لبدو كان | ری 
أن تغزوهاكاية » فبى نتراک حول أتجار النخيل و حول أقل العوائق التىهناك 
انکون كثياناً يترايد عددها نوما بعد بوم ؛ وإسوف تغطى عم قليل » الرقعة 
اللنزرءة من الارض » وحيائد ستكون هذه الرمال کا سبق أن عبر الصر يون 
االقدماء بدقة ‏ هى طیفون الرهيب الذى مدد بعرو عاس آدزریس “أي 
3 ص م الخصيية . 


ومندما لتقل المره بنظر اته ڪر الشرق 1 ری توت بهره أي مصر العظيم 1 
قد حقول الآرز وصهوف آشمار التعیل والريز ذأت الخضرة اليانعة » رائعة 
الجال 37 شیء فىهذا الاب عن حنم مو له دافقة 3 وکل د سيه ف ¢ عتلىء بالحياة, 
فبناك ری قطعان ا اموس » بر ی الكلا أو و تمس جسدها فى الهر ؛ وری 
الفلاح ape‏ ف عا أل امقر دون أن ا سه بالق امل اسه ۳ ویر اه 
وهو ندير ماكينة الرى ی يسق حقوله فینمو محصول الادز ورنضح فیدصل 
بذلك عل مقابل مأ بذله من جېد بالاضافة إلى مایشخی من 2 ۲ 


وليس الریف فى شمال الدلنا بأقل ثراه أو أقل غه وبة؛ ولا هو آفل 
حصو لا » وتقطم الريف هناك وتغترقه آلاف من الترع والقنوات اصذيرة 
اتی توزع فی کل مکان مياه انهره سواءكانت تأتى إليها الیساه بشکل طبیعی 
أو کات , رفع فم [لمها من طريق ماكيئات هيدرو اي كية من تلك ای آستخدم ۳ 
هذه اليلاد . ويشكل البحر خلفية هذه اللو حة » حيث كلاج أمتداده اواج 
پالسپاء : 


3 


و يمان أليره من حصن أفىمنضو ر آن بلاحفل حر که السفن‌الی تسیر >ذاء 
شاطىء البحرك تدخل إلى مصب النيل كا يمكنه أن رى تلك السفن الضخمة 
ای تمخر عباب البحر. وک من مرات ملسكتي‌الك وة ف‌هذا المكان وأناواقف 
أتطلم ذلك للشهد. الرائع ۽ فبعد أن أكون قد أنبسكت طويلا فى العمل كنت 
أذهب إلى هناك ساعيا للترو يج عن النفس » وهلى نفس النوال . فعندما كانت 
ذکر ی الوطناملوة تلم على خياى بشكل قو ی »کت أذهب ادج وهناك 
كنت آری - فى ميل الطریق الزدی نحوالوطن » نحو فرفسا؛ الیلاءکن 
لا مطلقاً أن شارقبا دون آمی . وذات وم ؛ وبينما أناغارق فى آفکاری 
المزينة» تتواد فى نفس هذه الشاعر » دوی فى آذنی جأة صوت مکنوم» 
وتسكرر الصوت مرة ثانية؛ وثالثة» وأخيرأ تبنت الآمي» إنها أصوات 


مدافع 0 


كانت أول فعکرة خطرت لى هی أن هذه الاصوات لامکن أن کون 
مصدرها إلا الأسطول الفراسی الذى ألق رواسيه فى خايج ای قير » عندد 
ألقيت بيصرى فىهذ! الانجاه فأبعر ت کل ګر بان لمكن الشهس کات ند بل 
تفیب خلف الافق » وعندما آصیح الليل معتا أمسى فى الامکان رؤية البروق 
الناجمة عن طلقات المدافم » وأطلقت السفن دفعة و احدة مدافعبا وعل الفود » 
حلت ضجة مفرعة مكان ذلك ااصمت العمیق ‏ آه . . لقد اشتيك الا سططول 
الاجمليزى مع‌آسط ولا ودارت معر 6 وحشية . وظبر ريق ی ضأدذ وضوحه 
يزداد على الدوام ليعلن أن ثمة سفينة قد اشتعلت فما النيران » وبرغم ذلكفإن 
هذه السفینة ۲۳ لم تتوقف عن صب مدافع أجنابها بنا تتلاعب بها الأمواج 
مظبرة مؤخرتها تارة وجانها تارة أخرى »كانت تد تعل بينماهى تقاتل ؛ وظلت 


(۱) كانت هذه السفيئة تسمى لوريان فجوزعه"1 » أى الشرق » وهی مكو نة من ثلاث 
طوابق » وکان يقودها الأميرال پروی 276۲6 ۱ 


4 سد 


غلى هذا امال نهو ساعة » حتى قفرت عالياً فى الحواء عندما وصلت الثيران إلى 
خرن البارود . . وف انی كابا ¢ ر عنأى مشیداً بیعت کرسذا الشید عل 
اروءة والرعب فى وقت معاً » ولتتصوروا حزم ةكبيرة من النيران ترتفع من 
وسط البحر داخل داررة من سحب الدخان والانقاض التببة » إن أنفجار برکان 
لا مكنه مطلقاً أن يقدم مشبداً أكثز روعة وق نفس الوقت أ كثر رعياً . 
وفى واقع الاس » فإنك ما أن تتخيل جرد تخیل أخطار معركة حرية فسوی 
ترجف عل الفور : فكل شىء هناك يتواطأ على هلاك الانسان :البحر اهاج 
والرياح المزجرة والنار المولسكة المدمرة . 

لنحو عشر ساعات من الأول كفت أصوات المدافم عن أن أسسمع ؛ولكن 
ما كادت أصوات المؤذنين فى اليوم التالى تنادى الناس إلى الصلاة من فوق 
الماذن" احتى عادت المعركة تاشب من جديد » وعندما يكون المرء اتلد 
عبيق » وعندما تأ كاه ال فکار والهموم والقاق فإنه مخلع على الأشياء الخارجية 
ذلك ليأ سالذى يستبد بنفسه هو » ذلك أنه لم يسبق لى مطاقاً من قب لأن ریت 
نذاء هو لاء المؤذنين وهوالذىميل م لد وام‌ق‌نغاتمقبورة » حزينا هذهالدرجة 
من ارن‌والامی. وأسرعت إلى حصن آی منضور. كانت مة حب من لدخان 
کا كانت هناك ضجة مكنومة تعلن أن المعركة ندور بضراوة » وبعد ذلك لاح 
منظر شبيه بالمنظر الذی رأيته فى المساء : سفینة۳) أخرى تهتعل فما الذيران 
وهی تقفز فى اطواء . . سکف الآن هن الحديث عن هذه المعارك القائلة 


(۱) يدعو المؤذئون للصلاة خمس مراث ف اليوم » فى الصباح قبل شروق ااشمس > 
وق الساعة التاسعة ( کذا) » وعند الظبيرة » وف الساعة الثالئة » وعدد غروب الشس . 

(۲) هذه السفيئة هی الفرقاطة موتص6ع ۸2‏ الى كان يقودها السكارئن ستائلی ۰ 
وعندما لم تطاوع قائدها نفسه على الاستسلام » آضرم الذار فى سفینته » بعد أف قائل حى 
النهاية . وقد أنزل کل بارته على ابر » وکان هو تفه فى أمان » لسکنه حين لاحظ أن الثار 
لا تاتش في السفينة بالسرمة السكافية » عاد إلى سماح السف:ة » دم اثنين من البحارة 6 
كانا ضمورين فی العدر » وهرع مهما إلى قاربه . وأشعل بنفسه الثار فى كلمكان » واتصرف » 
وبمد لظات لم يكن لاسفينة من أثن ٠‏ 


e 


والحزنة فلم يكن النصر حليف الف رنسيين هذه المرة» ولم يكن لذا التصرأن یقدام 
هم میاه إلا بعد عام كامل »وق نفس مكان تلك المعركة الشبيرة : معركة 
أىقير ۲۱ حیت عق الفرنسیون جوا زکیا بأ کله کون من ۱۸-۱۵ ألف 
جندى ) ألق بكثير منهم فى البحر » ووقع الباقون آسری»دون أن يتمكنرجل 


واحد منهم من اهرب ۰ 


یر 


وطيلة إقامئنا ف رشيد کی نتابع جو لا إلى مارج المد نه او عبرا 9 أهى 
الى تقع إل الشمالك من أله نة تجاه البحر » وروی هذه المرأعى قنوات ضيةة ۱ 
تغذما بالمياه ‏ فى الوقت الذى لا تمتلىء فما هذه القنوات بشکل طبیعی س 
سراق سوفن تحدث عنها بعد قليل بثىء من لتفصیل » وعندما يقترب اارء ۱ 
أكثر فأ کثر من البحر » ”صبح التربة فى شکل مستنقعات ولا يعود الشاطىء ٠‏ ۱ 


لم نستطيع ان نقاوم طویلا دغبتنا فى زيارة جزيرة وارسى الواقمة أسفل ۱ 
مد ین ر شید > فد کان منظرها ایج سیفن على زيارتها. عر جا عل قرية 2 9 
مرها بالیس فبيوتها عبار تعن أكو اخ فقيرة » دار ية الشکل تعلوها 
أبر اج ادام » وسقف هذا النوع من الا کو اخ مصنوع من جذوع الدخل 
وتمتلء الفراغات فيا ببن هذه الجذوع بقش البوص » و يغطى ذلك كله بالطين. 
لکن مأ رعو رك عن مش#بد هذه البيو ت لياس »هو ۳ يخطى الجن ۳ 8 كلبا من 
خضرةيانعة» بالإضافة إلى جار الجن العدخمة الى يعد فى ظاما المسافرون » بين 
مسافة وأخرى مأوی من فيب الدءس ا جدون فما مشمداً سا را . 

وق نفس الوقت فان الااثحار الدتشرة فى هذه الجو رة , وق ذلك الجزء 
الموازى امن الدلتا تکاد تنحم فى أثجار الیل والثوت . وقد شاهدنا فى 


اجه 


AAS (۱)‏ شاه الم رکه 9 الممابع من ر میا ور من العام ااساه )ه ۲ بولية ۷۹۹ 6 ۰ 


س ۳ سند 


ألدأنا - عن فورب حقول الأرز الى تصنع ثروة هذه البلاد» ويقوم الفلا 
پاغراق هذه اقول میاه لن الى برفبا اما ده 2 اشادوی € وإما واسطة 
ما كينات هيدرو ليسكية 2 السو 8 6 »و صم الفلاح ملاو ۳ صعير 0 من الطين 
حول م بعات مزروعة بالآرز؛ وعندما يريد [ذخال الیاه إليها بقوم بقطع هذه 
السدود و حدث هذا دون جبسد بذکر . وتقطع الادض فى هذه المناطق 
الناطق نزهة رئيسية صغيرة توزع المياه بعد ذلك عن طریق تزع هر( 
1 لاف ۳ ۰ 


وقد جل پت ساتبن رشيد » وهی على الدوام حظی بالاجاب ¢ انتياهنا ۲ 
وک ات هی فى معطم الاحيان ادف الشو دمن ن هاتئيا وكنا فى کل فة 
زود سود رم دج راهم ك ۳ أصیحت اة لا حدات ارب عقاراً 
فرنسياً . ولا يليغى عليك أن تأمل ف العثور فى مثل هذه الجناين على المشاهد 
والاستعدادات الى تراها جيلة فى حدائقنا» فثمة اختلافات كبين فى الواقم 
بين هذه وتا عائل تلك الاختلافات فى التقاليد و الطباع الى توجسد بين 
المصر يبن والفر اسان » إذ بل هؤلاء على الدو ام نقیض أو لمك : فقلبا ر 
الممريون من مسكائهم بل أنهم لا يعرفون مطلقاً معنى أن تتريض ؛ وعلی 
السکس من ذلك لخيوية الفرنسيين وشاطیم جعلائیم على الدوام فى 
حر دائية . ۱ 


و تو ی یه بر امم بك على 1 هائلة من أ جار الها كبة کہا ميعثرة 
بلا فن ولا ذوق کا لوكانت فى داخل غابة » وتری هناك عدداً كبيراً من أشجار 
اموز ذات الأوراق العر بضة والطوبلة والثى يبدو نسيجبا وكأنسا صنعته يد 
الانسان »ا رى الرء هناك كذلك أشجار البرتقال والليمون والربحان والرمان 
بوفرة . ويظبر العنب فى آلافى الاماکن المتفرقة ياف سيقانه الرنة حول 
جذوع الاشار وااشجیرات و ورنفع [ثدار اماز هنا وهناك کا ل و كانت ملوك 


سس 


الأثجار التوجة لتعاو فوق كل هذه الشجيرات الى تاشر شذاما إلى 


مدای يعيك ٠‏ 


رقم ج ار آهم بك علد كيين من قنو أت الرى الصغيرة الى تصلبا 
لمياه بفعل ماكينات سوف تصفبا بعد قليل . و24 حجرة عند مدخل النينة 
كان البسکوات يأتون إلا طلبا لاراحة وتسم الهواء . وهى مم صوفة بالرخام » 
وفى وسطباحرض مثمن الزواياوميق بءضالثى. ؛ وهو عتلىء بالباه .وتوجد 
حول الحموض منصات مرتفعة کانوا معلسون علما القرفصاء على طريقة 
الصربین . هناكان [راهیم بك يستقبل المقربين إليه » وينصت باهتمام پا هو 
مدشن نارجياته وبشرب قبو نه للحكايات الى كان يقصبا عليه متملقوه لس ليت » 
أو للأمور الجادة الى جاء رجاله ليضعوها رهن إشارته » ور غم ذلك فلاست 
هذه الحجرة على الدرجة المفترضة من النظافة » وهی من هذه الناحية مثل کل 
الحجرات من هذا النوع » والتی أتيح لنا أن نراها منذ ننا إلى مصر . 


وقد يتبيأ لارء وهو يعيش وسط آثجار وثجبرات بساتين رشيد لان ترك 
لخياله العنان» وأن يدع نفسه مع آحلامه , لولا أنالاضطرابات وانعدام الآمن 
الذى إسبطر على هذه المرروعات سرعانما طم هذا الحم 9 برغم ذلك فإنك 
لانستطيع إلا أن تستسلم للمجة الى تصنعبا الرواتح التى تشذو من کل مكان » 
وللمشمد الاعاذ لزهرة الرمان ذات اللون الارجوای » ولزهرة الرعان ذات 
اللون الأبيض الباهر » ومع ذلك فبل يكن ذه الجداول الى تشر الماء والغاء 
فى کل مكان والی تحمل میاهبا الموحلة طميا مائلا للسواد . . هل يكن لطا أن 
تدعل ف مقار نة مع هيراننا الرائعة ‏ الى نتسال وسط غاباتنا وحدائة:ا » حيث 
تشر وتروى هذه الأأبسطة من الخضرة ای لا نلمح اثلبا أثراً فى أى مكان من 


الف 3 ٠‏ 9 ۰ ييا 
حدااق ل شوك ( وبلا جدال فان ار ان ای لا هی والی تفعلی شش 


ابیز روح عن النفس »كا أن أسبطة البلح الضخمة والمدلاة من آثمار النخيل 


ل “إل سب 


نحث المرء حثا على تذوق ثمارهاء ثم أن تلك الرمانات الضخمة تعد بانعاش 
گھی؛ أماعن ثمرة ارز فلا بد أن المره سیجدها فى الغالب إنيذة طحي .و لسکن؛ 
أنستطيع هذه الفواكه أن تتفوق عل الفواک الى تنتجها فرنسا بتتوع ووفرة 
شديدين ؟ للکن تلك مساألة لا مکن أن سمبا سوى الذوق والاعتبار . 


ویزرع فى جناين دشيد |[ شمام والبطيخ » وهی فوا که تيدو رائعسة ف بلد 
تشتد فيه درجة ار ارة. 


وتقع كل (ساین رشيك هله على و سوه التقّر وما على سا الصحراء و دنا تشكل 
شاج رد د مسا e‏ و کذاك فان الاشعار ی نزدع ۳ ۳ با تصنع م شمه حواجز 
57 عن المدينة رمال الصحراء تراک درلا دای حول ال یار ۰ 


وإذاكان لنا أن نتغاضى ع نكل الاشیاء الواقعة إلى خارح رشيد » فان 
لا مه" تطيع أن ن نازم الص.م. ع إزاء مدافن الأو . وتقع هذه الداش غبر بعيد من 
المساتين الثى تحدثنا عنها التو ؛ إل الفرب » وعل بعد مسافة قصيرة من الدينة . 
ول ميانى هذه المقار اط کک حت لم د ملي لا لما لا فی آی قيد 
ولا نی الاسكندرية » على الرغم من ما لا تيعدان كثير 1 عن ر شمد . وقد 
رمعا واسدة من هذه المقابر / اللوحة رقم ۸۷ « الم ودة رقم 9 ع بامجاد 
الأول الدولة الحديئة . وهو پشمکل نمطا بالغ التأثير وخاصة فى لعبة الظلال. 


ویبدو أن هذا القير قد أنثىء لعائلتين متصاهرتين . 


وقد استخدم ا شب شكل ركسى ف بنانه » وتيدو الشرائط الخصصة 
للحفاظ على بواكيه مکشوفة بلا غطاء » بل إنك تلاحظ وجود اش ب كذلك 
فى أجزاءكثيرة من‌البنی حبت زال جز ءكبين من الملاط الذى يغطيه؛ أما العمد 
الى تعمل القائمة الوسطى فى من الرخام . أما فوت القابر الا کثر بساطة وااتى 
توجسد فى المقدمة » فيلاحظ وجود حفرة مربعة الشکل يبلغ عمقبا حوالى 
6 - ۱۵ سم ویوضع ما ية من التراب يكن أن تردع فيه بعض النباقات ؛ 


ل )۷۴ بت 

وتبعث أرطية القابر غل الح ن فبى بيضاء اللون فاتة » وهنا وهناك E‏ 
قمع الاحدار الصغيرة ونادرا م ج فا آثرا لنيات 4 ويشكل ارم رقم ۱٩‏ 
من الاو حة !لبمار إلما مقيرة لا يبين منها إلا جزژما الاعل بالنظر إلى آنبا 
تظبر من فوق سور المدافن . وتدخل القابر الموجودة إلى الأمام فى نطاق هذا 
السود » وهی تبدو مقوسه من الداخل ویدو اناد اد وضع فيها ی‌جزما 
الامای وت الادض ۱ 

وتقضی النسوة أيام الذ کری السنوية» للمتوفين النبار کا هو معروف فى 
آلدافن فیعضرن معبن طعامپن دیررعن سعف النخيل أو الورود فى ا كالمفر 
الصغيرة الى نغذت فوق القابر » وتلك عادة تمائل کثیرا العادة نی نتبعبا هذه 


الا یام ف مناطق عد یدة من ارس بل وف باریس ذاها ۰ 


الفصل الثالت 
الما كينات الممتخدمة فى الزراعة والرى 

أخذث على عانق أن أتناول فى دراسة مستقلة » مختاف الا دواتاستخدمة 
فى الرى والزراعة الثی رأيتبا خلال جولاق المتعددة » لدلك فان أتناول هنا 
هد ا موضوع إلا بشكل هو جهن » مادمت‌قد قدمت ف مكان آخر دراسای ۳ 
شولا هن هذه الامود » وخاصة تلاك الى شاهدتها ف عاصية مهر . 

وتنقسم الما كينات المستخدمة فالرى فى دشید وضواحیرا إلى ثلاثة أنواع, 
هى تلك الى می الشادو و و التطال » والعجلة ذات التو ب الجر ف 

وم الری بوأسطةااشادوف عن طريق رجال يتخذون أما کم فى طوابق 


e ubANRES‏ مصم RAMRaRoenê Ane‏ د م م و ممه يون مير يده ممه سسسموين 


(۱) أنظر الفئون والحرف » اللوحة 5 » الشکل ١‏ ؛ الجلد الثاتى » الدولة الحديثة . 


م اعد 


خلت عددها سيب ارتفا الأأرض الطلوب زداعتم! مياه نهر » وى كل 
طابق منهذه الطو ابق پر تفع جداران صغيران منالطين وأحياناً بسكت بغرس 
شعبتین نی‌الارض » وضع علیمها بشكل عرضى جذع شجرة , تعاق عليه بشكل 
رآمی عند دبسع طوله من جبسة الطرف الفایظ سلة طويلة . وعند طرف 
النراع الا طول لذه الرافعة يعلق حب لئدلى منه سلة مستديرة منسعف النخيل؛ 
أو حقيبة من الجلد » أمافى الذراع اللأقصر للرافعة فتمرر حلقات من العلين 
میمتها أن تقوم بدور المقاومة ٠‏ ويقوم الفلاحون الوجودون فى الطابق 
الآ کنر انخفاضاً أىعند مستوی‌النهر بزح المياه ثم برفموتما إلى الطابق ال ول» 
وتؤخذ المياه مرة أخرى وبنفس الطريقة لنرفع من العلابق الأول إلى الطابق 
الثان ؛ ْم من الدانى إلى الثالك . وهكذا ی ال إلى أعلى حيث لصب فى 


خزان توزع منه على قنوات ألأرى . 


آما طر هة الرى المسماة مال ہی م عن طر ۳1 فلاحین تصف 
جااسبن على كومة من ااملین المرثفم على شاطىه اسر ( و سك 13 مهم 


بكل بل من ید یه راا تندلى مله فة وع من الجردل هنوع من سح 


لتحيل ) ويقذفان مله الجرادل ف النهر حیث مله » وعن طريق ارک اى 
عد انما بارتدادهمأ إلى | لاف ببزعان الجرادل من الور ويفرغانها ف حزان 
صغير فى مستوى جداول الرى ٠‏ 


أما الما كيد" المسستخدمة فى الرى فى العجلة « الدولاب » ذات الثقوب 
اجرفة « السافية » . وهی تستخدم فى الما كن الى لا تصابا مياه النيل بشكل 
طبیعی و عندما لا تجاوز ارتفاع الادضی المرروعة من منسوب لياه بس س 
م أمتار فقط . وهذه الما كينة عبارة ون جرة موضوعة بشكل أفق أقيمت 


)۱ ار الفذوثن واارف 3 فس الاوعة 3 نفس ااشکل 8 
(۷) أنظر الفنون والرف » اللوحة ۳ > هس الجلد . 


س ۲۹ ست 


علا عند منتصفبا و بشكل رأس » العجلة ذات الثقوب امجوفة وتيت ماورها 
ف الجدر أنالجانية 0 أنمياه صغير » زو جدقيه مياه میاشی وی تسر ب إليه من 
انبر ٠‏ وهناك عجلة مسلنة » تلتصق بالعجلة ذات الثقوبالجوفة : تشتيك بعجلة 
أخرى أفقية مسننة هى الاخرى: ومثبتة على رة أفقية وتتشعب هذه الشجرة 
فى جرما الاعلى اتقوم يدور نقطة الارتسکاز لذراع الرافعة الطويل»الذى يعاق 
فيه و ,دور به حصان أو جل ۳ بقرة أو 0 ٠‏ وبفعل ارک تقوم 
العجلة دای أله :وب ب اجو 1 با 2 مياه أ وان عن طريق الثقوب البى نفلت 
عند سطحرا » فتمتبلء الفر اغات بالمام,» 9 ۳1 ج ۳ ه الى بز حت بفعل حركة 
المجلة وعن طريق نفس الثةقوب » لتسقط منجديد فى خزآن صغير تذهب فيه 
بعل ذلك إلى قنوات الرى المعدة . ومن نافلة القول أن نذ کر أن طول قطر 
المجلة ذات التجاريف مود با[ عمق ی الذى وجل فيه ۱ ماه فى المسكان الذی براد 
إقامة الما كينة فيه . و لکن من الفید أن نلفت النظر هناء إلى أنه من المکن أن 
برقب الاس » حيث يرفع أو خفض مدار عور العجلة المسائة التى تلتصق بها 
العجلة ذات التجاويف » فپی مصممة بدقة 2 بالذة » لكن هذا الام لا ينطبق 
على العجلات المسازة « الافقة » الى تحدث ارک . 

وحيث أن اد ص موب یاه فى آبار رشيد لا پعانی ما بعانیه فى أى 
مكان آخر ف مصر أثناء إرتفاع أ وانحفاض النيل » وحيث أن ارتفاع أو 
اطفاض اهر هنا أقل 07 1 ۸ ناطق المرتفحة 1 متس » لر ج لا کر ن مہا 
عقد مقارنة » إذلك نری أن استخدام العجلة « الساقبة » ذات التجاويف يقتمس 
عل هزه المنلقة « رشيد» » لکا فى نفس الوقت آستخدم فى دمياط وهى 
الح تی تعيش فى نفس ظروف رشيد فا خنص سوب النيل . أما فى المناطق 
الاخری فقد تعود الئاس استخدا م الطريقة الثالاة فى الرى وااتى آشرنا إليبا . 


أما العمجلة ذات القواديس الى ستخدم ف ذواحى رشید ۲ و 


(٩)‏ 1 ر الفذون وار ف ءالا وحتان ۸ ۵ 4 سا یلد ؛ ؛ مم شرح ها این اللو حةبنه 
0 أنظر الاو مه VA‏ » الدولة الك 4 3 الأول . 


سس لام 


شأتها فى ذلك نفس شأما فى كل أنحاء دصر - عبارة عن حبل بالغ الطول ر 
عل یله تتحرك بنفس طريقة العجلة ذات التجاويف » و يكن للمرء أن يطيل أو 
يقصر من‌تدل الل حسب ماسوب مياه اهر ؛ وتعلق القواديس ف هذا الحبل 
و کن ر 1 انقاص عددها حسب القو ة رکه الى يعتمد عايبا وسيب 
المقاومة التىتبدما الحركة . 


وقد واتتنا الفرصة أكثر من مرة أثناء جولاتنا إلى حصن أبى منضور 
أن تقوم بزبارة ملأحونة ار ل فا الارز 0 وهذه الأ ES‏ عيارة عمد قات 
دارية من الود رد اجرف مت 1 طرف روافع متس رکه 1 خط راشي 3 
وتخركبا شجرة أفقية مسلحة يحلية « مسا کة مرلاج » مارس ضغطا هلى ذراع 
الر افعة الاصغر ٠‏ ولص 3 الشمجر 0 ۳ بفعل علة مسلنة شد بتاك الى 
سبق أن lali,‏ ۰ والخيل وال بقار وامال ھی القوة الميتخدمة ق ذلك ۰ 
و بوضع الادز یی وب مر تبطة بالمدقات لی ضر مما » وة عامل اس 
فى مقدمة ألم كينة يل تاهله الدقات الارز الذى يكار قبل تام ضربه(۲۳, 


و فد زرا 1 رشيك طاو س شححوتين بتلك الي بيت من و صقبا 3 


وف ۱۳ إقامتنا ۴ رشبيك أيضاً جولتك رسومات لا [درس الب تعرف 
فى هذه البلاد پاسم الذو دج » و يمسكن أن ری ف الاوسة التاسعة من لغنون 
واطرف تصعم وترکیب النودج ۾ وقد ق دم الأرحوم اسب وكونايهصورة 
ما كينة مشامة فى الا وة الثامنة الصودة رقم ۲ نفس جلد الفنون والحرف. 
ویک جرد النظر إلى الصورة » الحصول على فکرة دقيقة عن هذه ألما كينة 


aer: 


() أنظر الفئون واارف » الوحة ٩‏ ۰ الأشكال ه » 5 ۰ ۷ مع شرح 
هذه الاوحة ۰ 


۲ از بد دن التفاصسيل 4 اثثار دراس سيو حيرار Girard‏ عن اازراعة والمناعة 


والتچار: فى مصر ( الجلد الرابع من الترجمة العربية ) ٠‏ 


۲۳۸ — 


نی نم ى جرا الا سل يلات خشية مثبت عایبا بدکل رأسى عند الخور» 
سكا كين دارية من الحديد » ویر الالة ثور بقر يقوده طفل » وعرود 
الودج وتوالى مروده فوق حزم القمح يتسكسر القش وتتفصل عنه اطبوب. 
ولكى يعزل کل منبما عن الاخر ١‏ الب والتبن » يرفع النبن بمذرأة فيبق 
الب و تتم العماية بتنظيفه بتعر إضه للبواء لتحمل الریخ الأجزاء الأفينة » 
وبهذه الطريقة تتم عماية التذرية . 


ونوجد فى رشيد طواحين لمح وإضم کل بى ف العادة واحدة منها » 
ولست نة اختلافات بين هذه الملواحين فا عدا أن طواحين الاغنهاء تدار 
بواسطة الميوانات بنا تدار طواحين الفقراء بواسطة سواعد الرجال » وتم 
الحركة فى طاحونة الميسودين بأيس السبل . وهذه الطاحونة عبارة من يجلة 
موضوعة بد كل أفق ومعشق ما فالوس » ویخترق كلا من شق الرحی عور 
الفانوس » وشقة الرحى العليا أصغر من الشقة السفل وتتحرك اشقة العليا 
بفعل القوة ا حركة » وتوضع الائلتان فى وضع مائل حتی لا يتمكن الدقيق 
عند خرو جه من النفاذ إلا عن طر يق فتحة فى الث فة السفلى الرحی » ويستقبل 
الدقيق فى سلة أو قفة . 


أما الطواحين ذات الاذرع فتتسكون من شقين من الجرانيت آخذتا فى 
العادة من أهمدة المنشثات القدعة . وقد قطم ااشق الثانى الرحى بطريقة تجعل 
فى مركزها نوعا من مجلة صخيرة نانتة تدخل فى ثقب منفذ عاد مركز الرحى 
التحرك » وحول هذه العجلة انانة تحدث تاك الطركة الدائرية . ۱ 


۳۹ 


الفصل الرابع 
أأبووت فى رشيد » عمارتها وشكلبا ا ار جی 


شوادع مدينة رشيد ضيقة ومتعرجة » وهی ف معظم الاحیان مليئة 
پالتفایات ‏ کا أنها ل ليست مرصوفة » كن أسواقبا أكثر إثاعا وأ كش تهوية 
من أسواق الاسكندرية . وة شید يبدو بالغ الغرابة » هو ذلك العدد المائل 
من السکلاب الهمالة اك يقاباما آلرء فى لدوادع 4 و خاصة ف میاه رشمد؛ وهو 
نفس المشبد الذى تلقاه فى كل مدن مصر ۰ لکنه أصابنى فى رشيد بما شه 
الصدمه لانورابته هناك للمرة الأول وکونت عنه انطلیاعی » والكلاب هناك 
من النوع ااسمی الكلاب الذئنية ؛ و مدو أنه لا الاهای بل ولا السلطة » 
يشغلون أنفسهم بأمى اطعام هذه السکلاب » على الرغم من أن هذه الحوانات 
تقدم لیم خدمات جايلة وعخاصة فى حراسة الميناء وا ناء الأيل تطلق هذه 
السكلاب عواءها المرعب و يبدو أن سكان رشيد » عندما پعودون إلى یوم 
بعد انتء اليوم لايلةون كبير بال هذه الضجة , 


وإذا می الرء عمو الا حیاء المتطرفة من المدينة فسيقابل هناك عدداً كير 
من الناس هحون بلا حراك ۳ فلم الارجلة ف م . وقد شاهدنا كذلك 
كثيراً من الاطفال والنساء 6 وم سكن هو لاء النسوة موی اہ دن الشعب 
ب قل ن قصاناً زرقاء عي نغليفة ومشقوقة من‌الامام ف جر ما الاعل ¢ ۳ ولیسح 
رؤية صدروهن مدلاة + وة حجاب قذر مثل ثيامن يأملى کل الو جه فا ددا 
العبلين : ۱ 

ا ف دشيد د٤‏ وبيدو أنه کار شیوعا بين النساء عنه بين 


الرجال ۰ وة ميك بلفت شد ةا شاه الا جاب القادمين إلى رشيد ؛هو ضعف 
بلية أطفاها 0 وم کش ون حدم ف وفتب مبكر لسكن أطرافهم هش ودقيةة 


سس هس 


وقد مود اأسدب بذاک جرا إل أن المرأة ترعى فل اطفال 2 نف سالوقت. 
وتعمل الآمبات و لاء اللأطفال ‏ متباعدی الساقين ‏ على أ كتافين . وحيث 
تعوز هؤلاء الاطفال القوة التی "سکن لاحتفاظهم باستقامة أجسامم فام 
يشكفئون منحنين . وعندما لا یکون اارء متعودا على مثل هذا المشمبد فانه 
7 ين خوفا من آن يصب هولاء الاطفال حادم ما ۰ 

وق الساء » عندما بنادی المؤذنون الناس من فوق مآذنمم الصلاة» فليس 
مة ما هو أكثر روعة من منظر مدينة رشمد » فالناس يتوجمون جموعا وق 

صمت إلى المسيجد » ويذهب العدد الا کر من هؤلاء » من لا عاسکون وسيلة 

الوضوه ف ببوتهم أو جنايهم ؛ إلى شط الیل لاداء هذا الواجب » فيغسلون 
م 3 يؤدون صلامم 7 خن 0 بام اللكعية المٌق دسة » ويعنى الذين 
ګوزون ھک علد بالغ الضالة » بسطبا على الارض لاداء 
هذه الفريضة الدينية , آما أوزتك الذين للا 5 1 ن ادات فسعيضو ن ما 
بالعامة التى تغطى رأسهم 

وما أن ينقضى وقت 59 » أى ما أن يقدم الابل» حتى بعود السكان إلى 
بيوتهم . وبعد ذلك لا بمسكنك أن تقابل فى الشارع فرداً واحدا . 

وتضیء المدينة أثناء اليل فوانیس معلقة فوق مداخل البيوت . 

وقد زرت أحياء من رشيدكانت مبجورة تماماً فل تعد سوی «مقالب » 
للقامة والنفايات . وقد اعتاد ااسکان ألا جروا بیوشم » وم 
جرونما ما أن يبدأ يتساقط منها بعض الأتررة ١‏ نارات البلى ) لمبتنوا 
لأنفسهم مسا كن جديدة ف مكان فرب أو ق خی آهر من احباء الدینة .: 
وف المنطقة التى جاور الصحراء من مدينة رشيد » ثمة بيوت خربة قد غزتما 
الرمال بالفعل . وکنا ری فى معظم الاحبان فى هذه الاحیاء المبيجورة نساء من 
الشعب منیمکات فى [هداد روث اماشية فشكن منسذ أقراصاً صغیرة۱) 


)١(‏ أنظر الفنون والحرف » اللوحة ۸۲ » الشكل رقم ۱ + وكذلك شرح 
هذه اللوحة . 


ان م 


مستديرة الشکل وغير سميكة » و اطبا باتش الپروس 2 يعرضما للشمین 
بوضعبا على الارش أو یلصقنا فى غالب اللأحيان على جدران الما كن , 
وتكاد هذه الأقراص تكو ن هی الوقود الوحید الذى إستخدمه السكان 
للحصول على السيران اللازمة للطبی . ومن المعروف أن المصريين 
استخرجون من السناج ملح التوشادر . 


ویقوم على حراسة او ث الاریاء و ببون سود الدشرة 4 دوم معروفون 
موم وإخلاصهم الذى رصمل الكل اختبار 6 3 بعك إلى هو لاه كذلك 
بعراسة آخشاب الوقود وأخشاب البناء التى تمتلء ما الميناء . 


وأثناء عبورنا المدينة » مررنا عدة مرات بمدارس عامة » و عسکن للمرء أن 
امم ضجیج هذه الدارس بسد أن یکون قد ابتعد عا مسافة طويلة : 
وأطفاها عند قر ام » آو عندما فظوت عن ظبر قلب » ستزون إلى الا مام 
وال ا لاف ويغئون ما صفظونه ۳ مأ يقرأونه ٠‏ وپنتح من ذلك م بال 
الغرابة ۰ والدارس فى رشيد کثرة العدد ؛ وهو ما يتناقض كثيراً مع اا 
التى كان من المعتاد افتراضها فى سكان ممير . 


وکل بيوت رشيد مبلیة من طوب ضارب إلى الخمرة؛ غامق اللون ؛ و یمود 
ذلك إلى درجة احتراق هذا الطوب » وقد لاحظنا أن البيوت فى الاسكندرية 
ميلية كلبا من الحجر الرملى وموأتها من الجير والرمل » وتتزعرع الحجارة 
فىهذه البيرت بفعل الطمس‌البحری اإذى ,تلف هذه المدينة برها لا تمس المونة» 
ويختلف الام عن ذلك فى رشيد اختلافاً با » الطوب فى رشيد يقاوم 
تقلبات الهو اه » لمكن الاسشت الذی ينه هو الذى بتساقط . 


وق ۱۳ جو لاا بالمدينة لاحنانا وجود اموت بدا انا أنه من الداخل 
أفضل من إدوت الاسكندرية ؛ولكن ۳ رشيد 5 هو ۳۹ 2 الاسکندر یت 
نزب الاعمدة الوت بشکل بالغ الغرابة 4 وهذه اللاعيدة مأخوذة من المساق 


س 


الآثرية ¢ و ولاحنط فقّدان الذوی الئل ۳ استخدامبا فقو ضحم ا العاأمود 


ف مكان تامدته أو يدث العسکس . 


وقد جعلتنا جو لاا المتعددة هزه فى وضع يسمح 8 و ی أسكر دعن 
داخل بيو بت بمض ریا » وقد نظان فى البداية أنها تستخدم كأوى طیوانات 
دة و لاست کساکن لأدمييث : فالحجرات معتمة سيئة الاضامق والجدران 
عادية من أبة زينة » مغطاة بالآتربة القذرة . . وذلك هو مشرد البيوت المدتمة 
التى تشغلبا الطبةة الممسورة ,سر الثىء فى رشید ؛ وسوء النظافة هناك أ عام 
لود مید معه إلى ان العامة » وفى هذا الخصوص فان الساجد ليست بأحسن 


ءالا من ألبيوث 0 


وؤمصر » يطلق أحياناً كنوع من التباهى » اسم القصر هلى ابوت بالغة 
التواضع سو اہ فى اتساعبا أو فى مبناها » اسكنهذه البو ت اسکلسب أضيتها من 
أهمية أولثك الذین يقطنونما . وفى أثناه عيد ۱4 بواية الذى احتفات بهالحامية 
فى رشيد جاء ای إلى الحى السكبين ليقسم بأنه ان يقوم مطلقاً بفعل أى شیء 
ضد ابش الفرنمى . و تلقى من الجترال مینو تأ كيدا بأن مناسکات‌السکان 
سوف كترم . وبعد الحفل عاد الفی إلى قصره الذی لم يكن مقلبره ایختلف 


فى شیء عن مظبر ببوت فلاحینا فى فرنسا ٠‏ 


وقد حاولنا أن تأخذ فكرة دقيقة من المسجد الرئسى فى ريد » أفضل 
من تلك الفسكرة الی تسمح بتسكوينها انماباعاتنا عن البلد » حيث لم يكن مخولا 
نا على الإطلاق دخول الساجد . ترتفع منذنة الجامع برشاقة وط الفضاء » 
وهی تتکون من أربع طوابق من الدرابرن » والسجد بالغ الاتساع لكنه فى 
تقسيمه لا يتبع شكلا منتظا ء وئمة صفوف من أعمدةصغيرة إلى جانب أعمدة 
ضخمة رنه من الداخل » وكل صحن الجامع مغطى بالحصر ٠‏ وق بناء ملحق 
ااسجد وجد أماكن لقضاء الحاجة وأحواض يتوضأ فا المتعبدون السامون 


Ye ~ 


قبل أداء الصلاة 6 و 3 آحو اض ار ی ص لنفس الغ دض و المساء الذى 
عاوما لبس شد بك الظافة و لا بدو لقا أنه وودد معظم الأحرانءونوافذ 
المسجد مخلقة بتقفیصات حديدية جميلة » ممنوعة پشکل‌متقن وهی جاو نة من 


| القسطنطيلية . 


وتکاد تكو نكل بیوت رشيد قد بلیت على نفس الفط » ومن الوب 
۴ سيق أن ذكرناء وكلبا باستثناء فروق ضئياة » 14 نفس المظبر الارجی . 
وقد حرصنا على آن قوم بعمل عدة رسومات لواحو من م ليورت لد 
واحسنها موقعاً وكانت (حدی واجپات هذا الببت تطل هل الیل » وقد قيللنا 
أن هذا البيت كان غص أحد البكوات . وكات واجبة البيت المطلة عل الدارع 
الرئيسى فى دشيد تشكل فى الطابق الادضى باب مدخ لکبیر وكذلك يابين 
أخربين أفل حج) » وئمة أربعة أعمدة ذات ارتفاعات ومقاسات غير متساوية 
مقامة على قواعد تشكل نو ۳ من الز ينة شديد الغرابة » ويدى مدخل الياب 
اران کله وكذا الواجبة من ملوب شد ید الانتظام »وة قم من الخشب 
تختاط مهذا البناء ونظبر احیاناً بالعرض واحیناً لا يظبر منها إلا أطرافباءوى 
بعض الا حیان تردان هذه القطم الخد بية بالرسوم والحفر . وفى الجزء الاد 
من الاب بارتفاع العضد توجد أعمدة صغيرة من اطشب المضام محشوة فى 


زوايا البناء . 


والقوس الذی یاتبی به اباب الكبير هو هنا قوس دازی » وی پیش 
الاحيان يكون هذا اقوس على شكل امف دارة بل وحن عل #کل‌توس 
على الط القوطی . وتغاق النافذةالوحيدة أو الشباكالوحید الوجود فالطابق 


(۱) انس ااوحة ۸۲ » الشسكل + ؛ الدولة الحديئة , اليلد الأول ٠‏ 


(؟) نسي ااوحة ‏ المورة ۱۰ 


۷4) — 

الأدضى تقفيصة من السدید ۲۳ . ويقتسم بقية الارتفاع ثلانة طوابق تبين 

معا لما عن طريق كرات خشبيسة تظبر أعرافبا من الخارج لتشکل نوعاً من 

الزينة . وهذه الطوابق النائئة عالية موتبرز عن واجبة الدور الارضی بقدمين 

أو اة أقدام ٠‏ وشكون هذا النترء من ألواح ية راسية جاوز البناء 

وتسندأطرافبا دعامات أو أفرير» و یخطی امن ألا اح خش بيةتتجمع الى بعضما 
الست لش قوسا بلا ن 


وينفذ الضوء إلى الآدوار العلبا عی‌طریق نوافذكبيرةتغلقبا تقفيصاتمن 
لشب م بعاتها كبيرة »وتوجد فوقبا فتحةأ صغرء تغلقبا ما( خری تقفيصة 
صغيرة ة ال إعاتءو لبعض اش ايك تقفيصات (مشر؛ ۱ يات) أ كش أنافة وتوضع 
اة لوق الواجبة العارية »وفى هذه الواجبة توجد فتحات لكى سمح بتووية 
الحجرات » وثمة فتحا ت كذلك فى الجوانب لك تجعل من‌اللسود الرؤية عن 
بعد فى الشوارع»حنی ترضى فضول النساء اللات ى بستطمن بوذه الطريقة أن برین 
دون أن يراهن أحد . وتعطى هذه المشربيات النائئةكذلكالفرصة لوضع قلل 
الاه لترطيمأ ؛ وهذه القلل عبار عن ية صنعت ق صعيد مسر م وع من 
ااصلصالالائل للییاض والمميدون جبداً وهن حرق ف النار ضف حريق وهذا 
ما حتفظ لها بطبيعة مسامية تدين ها هذه القلل مخاصية التبرید اى تتميز مما . 
وأشكال هذه الفازات ( القلل ) لا ينقصبا امال . ولا لاس هذه القلل 
ويعرضوثا لتیار آمواء فتبخر الیاه اى تلسرب من خلال السام مما يتسيب 
ف برودة الاء الموجود فى داخل القلة ٠‏ وتننوفش درجةحر ارة میاه القلة على 
الدوام حوالى ۽ ه درجات. 


( تقال 1 "وان السفلى لاب وت ف رشسيد عادة بواسطة آسیاخ حديدية م: 
ومثقنة » وهده میم فى اماب 5 وقد سبق أن أشرنا إلى ا 


ل 
چامع ر شید السكبير , 


س ف4 سه 
ومد طابق دابع رتفع عل جزء من المنزلالذى ضفن تصدده وإشكل و ۱ 
من الا کشا وبؤدى دون صعو بة إلى شرفة المي > ومن هذه ااشرفات 
یستطیع الاسوة آن روڪن عن أتفسن دون أن برأهن اد ۰ ومع ذلك فن 
السکن دوم عن طريق المؤذنين الزن بلعو ن الناس للصلاة من أعلى 
المآذن » اکن الناس قد احتاطوا طذه الصورة حيطة ثتفق مع خطورة التقالود 
الإسلامية إذم بكونوا ختارون للقيام بعمل المؤذنين إلارجالا منالعميان . 


و لاس لو اجره الیدت من جبة الیل سوى طابق واحد وثئيجة نلاك فان 
التعقيد هنا أقل » فثمة ثلاثة أبواب » آحدها رکسی يؤدى زل‌الطابق الادضی 
الذى ينفذ إليه الضوء عن طريق وأفذصغيرة«مشر یات »ذاث مربعات كبيرة » 
وثمة عمودان فى الزوايا حملان رکایر ناتة بعض الثیء فوق الجدار العارى » 
وفى واحدة من هذه الزوايا ‏ وجد سبيل حتوى على جرار مليئة بالیاه واناء 
للعب مما » وهی بذاك تدم للبارة الوسيلة ری غلم . ويعنى صاحب البيت 
بالجرار على الدوام فيأس لما بالمياه» وف بلد بمثل هذه الدرجة من المرارة 
يمسكنك أن تصور قيمة مثل هذه الشآت ‏ اذلك فهى ان ةالعدد . و 0 
بووت تقدم المياه لليارة بطريقة متافة » إذ يوجد فى داخل هذه البيوتقادوس 
(ذر) بعی به عل الدو ام وملا با لماه ووضع بالقرب من الجدار الخارجى؛ 
وة مصاصة ينخمس فرعبا الاطو ل ف القادوس أما فرعبا الاقصر فيخترق 
الحائط لينتهى بصنبود يأتى المارة لیضعوا عليه آفواهیم » وبمتصون الیاه 
حت بر تووا . وف المساجد وبيوت الارياء خترق هذا الصلبور نضدا من 
الرخام زه#شست عليها آیات من الق آن۱) : 


وبتكون الطابق الوحيد السکان ف الواجبة اللطلة على لبیل من ثلاثة أفنية 


(۰) أنظر الآية الفخارية والأثائاث والأوداث » اللوحة ۴ ,17 > الدولة الحديثة > 
3 ۲ ۰ من وشم رو تیه Rebouté‏ . 


س اع مك 


آممية تفصلبا ردهتان ؛ ویذیر كل واحد من هذه الأافنية نوافذ :مطيبا مشر بيات 
ذات مربعات صكيرة » توجد فوقبا نوافذ أصغر تحيط بها هى الأاخحری 
مشربيات . وینتهی أعل الببت بشرفة بنيت آرضیتما من‌ملاط شدید البهاض» 
وتظل أطراف دابا إلى الخارج وتتمكل کا سيق أن لفتا الأنظار نومآ من 


ار 2 (۱) 3 


آما الواجبة الجانبية'" هذا للسکن فأقسامبا مائلة لتلك الى انتهینا من 
وصفا فنما عدا اما فى جزء ما تر بد طابقا واحداً عا سبق وصفه » ويمسكن 
أن لاحظ قرا مساقط نور صغيرة وکثيرة العدد لاضابة حجرات الطابق 
الار ضى . وعلى العموم فان الطابق الارضی كله خصص لاسطبلات الول 
وابمال » ولخازن الاعلافی» والحجرات منفصلة تودع با سروج الخيول ۰ 
وللطبخ والكرار» وللسكاتب » وار حى القمح, کا ت#صص بش حجر أنه 
أيضاً لخدم البيت و لغيرمم ۰ 


وان تكون فکرتنا عن داخل ببوت رشيد دقيقة إذا ما تصورنا أن 
ألواح الأرضيات الخدبية لها نفس المستوى » وأن الانسان يمسكنه أن يدتقل 
بسهولة من حجرة لاخری 5 إذ عى على الرء 58 على العسكس من ذلك - آن 
تسعد أو مع سامة و اجا التي أو ثلانا لک ينتقل من جئاح لاخر . 
ولیسء2 «بب ظاهرى على الأقل اثل هذا الوضع ءوإلا لمكن تفادى هذا 
الوضع الغريب والذى لامکن أن جد تفسيراً له إلا فى عادات أهل البلاد . 


وتكن التفاصيل التى ذكرناها النو لك تعطى فكرة عن عارة پبوت 
ار ز سمل ¢ ويمسكن ليا أن حصل عل مز بل من الاف‌کار الى قدمئاها إذا 


(۱) أنظر اللوحة ۸۲ » الشكل ۳ » الجلد الأول » الدولة الحديثة . 
(9) انظر اللوحة ۸۲ » الشسكل 4 » الجلد الأول » الدولة المديئة ٠١‏ 


سا اه 


مأ (alll‏ على الرسوم ال وة الاوح رة م الان ۱ 6 ۲ اللو ۱۰ 
الاشکال بم ٩‏ ۱۰ ؛ ومن خواص نوافذ البروث الى يوضم الشكل رقم ۲ 
مقدار ارتفاعبا 8 تغاق اهر أعين ۳ لاف المشر؛ يسة ٠‏ 3 یخی أن 
ضيف هنأ أن ۳ ودورت الأرياء ف رشمد ۳7 اق من الداخل على الدوام 
بواسطة شيش زجاجى ۰ آما غالمية الببوت الاخری وا" 9 جل مدل هذا لقن 
الزجاجی وهكذا فك ل الهو أء اخارج ای ګر به 5 إل داخل الحجرات . 


وع المهوم فان شرفات ايوت ف شيك ما وا مز‌ار یب سول 
ەر رف میاه الامتطار ا سمل علي ر شید و فر و گر ارة 1 بعش الاحيان 
فى فصل ااشتاء . 


وتختاف الديكورات الداخلية للبيوت كثيراً تبعاً لاستخدام الجرات 
و در .4 راء وعليقة الاك . فا مج رات ر ص مربعات من العلين اروق 0 
أما اليو 0 الاو ل من جر أت الاستقيال الفخمة وكذاك دو رات میاه ه السادة 
وسجرات امام » فبى مرصوفة بالرخام 


و یکت بتخطية الجدران بطلاء آملس للغابة ناصع البياض ء وتتقسم کل 
حجرة فى إدتفاعبا إلى قسمين متساو ین على وجه النقریب »عن طررق <ز ام 
من خشب دقيق للغاية اسکنه بأرز ویدور دار الهجرة ؛ وكتلىء لزه الاسفل 
من الحجرة بدوالیب كبيرة »تشكل مصاریعا المرسومة بأشكال متعددة نوها 
من الزينة . و دواليب أخرى ذات أحجام متنوعة وهناك كذلك كثير من 
التجويفات المزدانة بأشغال خشبية تستسكيل نظام الدیکور لختاف الحجرات . 
اما لالات فعيارة عن أرائك موزعة دار الحجرة تشکل مقاعد متخفضة > 
وأسعة 5 و مر موف ¢ وتكون هذه اأقاعد من حشیات وداب ضخدمة من 
القطن » ونبسط هذه الشات على ينوك باه لغ إدتفاعبا ۱ -18 سم وهی 
۳ لكوم نوهة م ألواح ار 2 آو من جرد آنا من الجريد 1 وتغطى هله 


— 5 
الحثسيات والضدات أقة تتفاوت قيمتها ونوعبا حسب مكانة ودرجة ثرآء 
امالك . وتخصص أثمنهذه ال قشة لتغطية أرائك الشرفات أو النوافذ الأمامية 
الى تود نا عنبا من‌قبل . وهناك آستدیج الاسوة فى معظم الاحیان و بستنشفن 
ا لمواء المنعش الذى لا يتوفر فى الأنحاء الأخرى من حجراثمن . 


ولا سکن لك أن ود فراشاً فىأى مكان بالبيت انا ا النهار ٠‏ وينام 
اارجال والنساء على هذه الار اك أ و عل مفرش بسطوئه وط الحجرة » وق 
بعض الاحبان لا يسكون الفراش سوىحشية بسيطة مغطاة بسجادة؛ وة 
ناموسية من الهرير الشفاف أو الكريب نحمى من حشرات الفراش أو من 
النأموس » ولكن فى آشاء انار تطوی کل هذه الا دوات وتوضع فى 
صنادیق ۰ 


وینام الكثير من الاس رجالا ولساء دون أن لعو ملا سیم ¢ 3 ينام 
الخدم بكامل ملا سیم أيضاً و لکن على حصر بسيطة . 


وقد أتبحت لنا فرصة الدخول[ىبيت واحد من أغنى رجال رشيد »كان 
قد لاذ پالفرار عند أقتراب اليش الفر ی . ينقسم هذا الببت إلى جتاحين 
أساسيين جناح امالك › وجناح 5 رم , وق جناح الاك كانت الشبابيك 
معلقة هش 2 خشبية كبيرة ۳ بعات » أما هذه المر 2 فى جنا اح ال ۴ 
فكانت أصض ؛ ولس ثمة أى (تصال بين المناحدين إلا عن ۳۹ 
وكذلك عن طريق كوة دائرية تستخدم فى [يصال الطعام إلى الحرم . وق کلا 
الجناحين كانت الغرفة الرئسية عبارة عن حجرة واسعة مزينة بطريقة مائلة 
اك البى سبق نا آن عرضتاها ی مع اختلاف واحد, هو أنه توجد فى أعل 
الدواليب ف جناح ارم نوع من المقصورات ت تحرط ۳ قضبان ) يث 
يمسكن الاستنتاج بأن النساءكن معتادات على الجلو س فيبا . ويضم هذا اب 
معا وحامات وأفراناً وشرفات » وعوما كل ما مسکنه أن لضمه مسکن 


44 سد 


واحد من آریاء اة ٠‏ أما المراحيض فغطاة بمربعات كبيرة من آلرخام» 


وقد سبق لنا القول بأن مختلف الطوابق فى ببوت رشيد كون أما ناتثة 
أو بادزة ترتكز على دعائم بعضها فوق بعض » وینتج عن ذلك أن البيوت 
بعل ار تفاع الطایق الار هی تصیح متقار ب یل كان هن عضرا الیش حی 
تکاد تتلامس الشرفات بطريقة لا بعود بفصل ۳ إلا مساقات نود ضئياة 5 
ويؤدى هذا الوضع إلى تذهاوة مرار الشوادع ا خصصة لاوا او الاسواق 
نفسپا » بشكل شبه تام حيث تجعلبا فى حمى من أشعة الشمس . 


ولسكل إموت رشيك فا مدا ببوث الاریاء هن أهلبا سل خارجی هی 2 
معظم الاحيان من الحجارة لک عاطة بفاصل كبير ‏ بدلا من الدراپرن ۳ 


وذلك جب رۇ الفساء صنل خرو جہن من اليبت ف دخو هن إأيه : 


وقد رددنا E‏ عل مواق العامة ق رشيد 2 وافت انقياهئا هناك 
بشدة ذلك الصمت الذى يخيم على السکان والذى يشكل تناقضاً لافنا للنظر 
هم الضو ضاء الق عرش من أو ۳1 0 ذلك آن أهل هذه المدينسة كلمو ل 
قلیلا 3 وم على الدوام جادة وقورة 3 لكن حل ينهم لا منم من تدخين ۱ 
الأرجيلة أثناء الكلام 4 وم جلسون أمام لام بلا حر اك وکام جرد 
علامات قياس ۰ 


وتجار رشيد ‏ يا بدوا لنا ‏ متشککون » ويخدون على الدوام أن 
يغدعوا من قبل الغير » إذا فهم لا يسلمون البضائع التى اشتريت منهم إلا إذا 
حصلوا الزن مقدماً + 

وق الاسواق أكثر من أى مان غيرها تواتيك الفرصة اة عادأت 
السكان فى بلد ما ٠‏ ويبدو سكان رشيد للوهلة الاو لى عتتلفين مد قستطيع 


ممه أن تتعرف بسهولة على التزک أو القبطى أو الروى أو الاسکندرانی . . 
ويعرف الآر وام على وجه الخصوص ببشرتهم البيضاء وذقونهم الحايقة . 


ومقاهى رشيد ‏ کا هو المال فى الاسكندرية ‏ آما كن بالغة القذارة ' 
لا مکن لك أن تقترب منها دون أن تشعر بالاشزاز . وهی عبارة عن صالة 
وأسعة رفع پداتر جدر ام ¢ وق وسا » متصأت مبلیة ) مصاطب ( تغطى 
بالحصير . على هذه المنصات يأتى الناس ليشربوا القهوة وبدخنوا الأدجيلة الى 
لا تفارقهم مطلقاً. و ینعسون أو پستمعون إلى إنشادات الشاعر المرتجل أو إلى 
حکایات يروما حالگ لا عل اي وستمع الناس لیه على الدوام بلذة متجددة . 
3 قد لاسوظیا من بان هذه الان مفهی مسق هیده و قغة خاصة اسب نظطافته 
الظامر ة وجال مو قعه 0 


نَع هذه المقهى عند الیداء بالقرب هن شاطىء یل . وطول ميناها"؟) 

يبلغ على وجه التقر یب ضعف عرطه » وهی تنقهم من الداخل إلى قسمين » 
ويوجد فى وسطها مر يؤدى إلى بابين خارجبين موجودين على وأجهتيها » ویقود 
الباب الرئيسى إلى النور » ويصل الضوء إلم| عن طريق شسباك مزدوج يعلوه . 
قوس على القط القوطى تستند فاعدته على ثلاث أعمدة خشبية » وفوق هذين ' 
الشبا كين پوجد عمود آخر أصغر لكنه مستطيل الشكل » وترتفع فى وط ٠‏ 
البی منصتان بوجد حول أنواع من المقاعد البلية بطريقة مشامة وتؤدى 
لنفس الغرض . وسقف الینی ناء ليحمى من فيب الشمس ؛ لکن اعاب 
المقهى #تاطون للام زيادة على ذلك بشكل أفضل عن طريق سقيفة من . 
الیندادل تدور حول مبنى هو عثابة سرير تمتد فوقه تنكعيبات العنب المزروعة 
أمام الواجهة فتخلفه من كل جانب بأغصانها الطويلة المرئة . أمام هذه اراش 


(۱) أنظر الاوحة ۰۸۲ الدسكلين 5 ء ۷ الك الأول » الدولة الحديفة . 


سا س 


تأ الما - أو الراقصات العموميات .. والموسيقيون و النشدون والشعراء 


ويندج المترددون على الماهى فى لعب أدوار شطرج أو أدوار منقلة“ . 
وه لاء ال‌ددون‌آناس ياثمون للطبقة المتوسطة “ذلكأن الابرياء بعدون قهرم 
ف یوم ولا بترددون مطلقاً على هذه الاما كن ۱ 


۳ عايئا الان أن نتحدث عن بعش البانی الى أقيمت فى رشمد بقدر 
لا بأس به من الفخامة » وتك هى الوكالات ( وكالة ) التى جد الناس فيها كل 
۳1 اع البضائع . ويبلغ طول المبنى من هذه الوكالات أربع أو خمس مرات 
قدر عرضها » وهی تضم فناء توجد حوله مرات تدعميا أعمدة » وتعلو هذه 
الاعيدة أقواس عل الط القوطى . وتوجد احلات داخل هذه الأآرونة 
و بنفذ الضوء إلى هذه احلات عن‌طر بق قوب نعلو الا بواب ٠‏ و ید ف الطابق 
الأول نفس التقسیم الذى وجدناه فى الطابق الادطی ‏ وينير الدهايز الزی 
عل عل الرواق ف الطابق الارضی والذى يؤدى إلى مداخل اللات مدد 
كير من النوافذ 1 هو الال فى الارواق 4 مع فارق سيط هو أن نواؤل 
الدهليذ تعلوها فتحات مربعة صغيرة . ونفس الام موص الطابق الان 


غير أن فدات الدهایز المطلة على الفناء مستطيلة الشكل و ۱ 3 عددا دم 


(۱) تسکون الاتلة من اوحتين » بكل واحدة مهما سعة توب » ویلعب الدور 
شخسان . وق البداية يضم کل لاعب فى الثقوب الى آمامه ١‏ قطم من اازاط أو المجارة ؛ 
ویبداً آحدها اللمب بأن یا خذ الزلطات من ۶قوب #تارها ليضعها بعد ذلك واحدة واحدة 
ل الثقوب » بادا من الین » ومواصلا بنفس الطريقة حى يذتهى مسا ممه من زاط . وإذا 
كان رقم الثقب الذى وضم فيه زلطته الأخيرة زوجياً : ۲ ۰ 4 ۰ 5 .. تسکون هذه اازلطة 
له > وسها كل أازاملات الموجودة فى الثتوب الجاورة وهو يتجه إلىالخاف وعندما لا تتيقى 
أية زلملة فى الثقوب » يبدأ اللاعبان العد » ویکسب الدور من بکون منهما قد حصل‌عی أ كبر 
مدد سن اازلطاث . ۱ 

انار : ش 
,ص Voyage en Arabie par Niebuhr tem I, Planche XXV, et‏ | 


تب 
الشسكلان 4 ٠‏ »و من اللوحة ۱.۱ » الدولة ادییت ماد الثانى » فكرة 
دقيقة عن هذا التقسم . وهذه الدهاليذ و الآروقة التى توصل إلى الحلات 


تستخدم وقت الحاجة لنهورة البضائع ای تخرن فما . 


ولقد صدمتنا قناعة سكان رشبد » وهی قناعة نلاحظها فى بقية أرجاء 
مصر . وتبدو رات النخيل ( البلح ‏ القر ) باعتبارها غذاءم الرئيسى » 
وبأكلون معها فى نفس الوقت قليلا من الان المصنوع بدونخميرة وعل‌شکل 
أقراص. صغيرة هستدرة ورففة . وصتفظ هذا الخيز الذى آنضج 2 أفران 
توقد بواسطة روث الماشية وبخاصة ابمال والذى جهر بالطريقة الى سبق 
أن شرحناها ‏ عتفظ بقدر من راحة غير مستحبة بالنسرة لل*جاب . و لست 
أستطيع أن آنسی على الاطلاق آنی كنت فى الا یام الاو لی من اتام هس 
ثم دائحة امال یکل ما كنت 7 كله . 


الفصل افاس 


كنت آنتوی أن آدون فى هذا الفصل تلك اللاحظات الى جمعتها عن 
الصناعات الیدو بو الجر ف ك مار سپا السكان فى رشيد » لکنی وجدت أن 
الفرق ضئيل بين الصناعات وال ف التى ارس هنا وزاك الى ماد س 
فى العاسمة والتى عولجت ف مكان آخر » إذلك فقّد اکتفیت أن أورد هنا 
بعض تفاصيل موجزة للغاية . 

لاحظت باهتهام حرفة الخراطين ذاث الإنتاج الواسع الانتشار حيث تقوم 
هذه الحرفة بإنتاج كل التقفصيات التى تستخدم فى البيوت . وتحاط هذه 
التقفيصات فى المرج بأطر خشبية لكن هذا أمى من صنع النجار ۰۰ و ليس 4 
ما هو أبسط من تلك الآلة التى يستخدمبا الخراط > فهى عبارة عن لوحة. 


سا س 
صكبيرة أقيمث بشکل أفق ترتفع فوقبا لوحتان عمودیتان » إحداهما ثابنة 
و الآخر ی متحرکه؛ و وران <د بدیان پن‌هاتین اللو حتين » مپمم‌ما ابیت 
القطعة التى راد خرطها . وړکو ن المثقب الزی عررونه حول هذه القطمة من 
ذراع خث ية طويلة يتدلى من طرفما سير جلدی عريض بعض الثیء ۰ و راك 
الخراط الثقب بيده الينى » ويقرب ويد الآلة القاطعة بالید البسری والقدم 
ایی وهی‌تتی, على قضيب من الوديد موضوع هو نفسه عل لوحتین رأسيتين » 
ویکن ثقل هذه العارضة الحديدية فى معظم الاحيان لفظ العروسة و لح 
فى تلك الدمية المتحركة . وعل الخراط هو أبسط احلات الى بمكن أن 
يقابلبا مره ؛ وهو يحتوى فقط على ثلاث آلات قاطعة وثلاث أدوات الحفر 
ومثقب وزجاجة صغيرة 5 بعض الز بت #رطیب الاجزاء یی يحدث وا 
الثقب» وقفة أو سلة توضع بها الأشياء المصئمة'. وهذه احلات با لفة الصفر 
وياغ طول أى من أضلاهها مثرين على وجه التقريب وءسکن أن نرى صورة 
لذلك فى اللوحة رقم ۲ س الش‌کلین م » ٩‏ الدولة الحديثة, المجلد الأول . 


ولا رال الجا ة م الاخرى فى طور الملفولة 6 والنجار يعمل وهو 
داكع عل ركيآيه 4 وهو جالس . وهو لا إستخدم إلا عدداً ضلا من 
الادوات أهمها الفارة كا يستخدم بلطة يطلق عايها اسم قادو م . 


و صناعة الاقفال هسر لفست سوى فرع من الجارة لان الا ففال هناك 
فسنم من الشب وضرة») و شکون القذل من قطہتین من الب موطوعيين 


)۱ افر الفنون واطرف » الأوحة ۱۵ » ااشکل 4 » الدولة الحديثة »ج ۲ » 5 
شرح هله اللوحذ » 
(۲) أنظر الفنون والحرف » اللوحة ٠١‏ , الأشكال ٩۰۰۰ ۰۲ ۰۲ ,١‏ مم 


شرح دده اللوحة 


عاجوا 


ف الزاو 2 ألو کل مما فرق الاخرى » و نوی القطعة اراس على نجويف 
تغلقه قطاعة صغيرة من الخشب مكعبة الشکل »> تخترقها عدة قوب توضع فيا 
آسنان حديدية رتزايد سمكبا فى جزما الاعل » ويتساوى عدد هذه الثقوب 
بالضبط مع عدد ماثل من قوب أخرى منفذة فى قطعة الخشب الافقية والتى 
تتحرك على نحو تسقط فيه الاسنان الحديدية بفعل ثقابا الخاص ف الثةوب 
السفل - وذاك عندما کون القفل فى مکانه- دون أن تتمكن هذه الاسئان 
فنفس الوفت من الافلات من الثقوب العليا : عندئذ يقفل القفل . ويستخدم 
المرء لنتحه مفتاحاً ليس سوى مسطرة غشبية مزودة فى أحد طرفيها بقطع 
صغير ة من الحديل من نفس العيار » مصفوفة على نفس نظام الثقوب » بحيث 
ترفع الاسنان الحديدية للقفل عند [دحال هذا المفتاح فى التجویف المنفذ 
فى القطءة الخشبية المتحركة من المفتاح » وعندئذ جذب المرء كلا من المفتاح 
والقطعة المتحركة من القفل و یغزاق الكل بلا عاثق ویفتح القفل . 


و لار صاع النتحاس ان ااصناعات أأهر 0 ۳7 ۳ » و آهنع الاو الى 
2 ز مرك هن الشحاس مثل ااسکاسرولات وااصوانی و لاعف وت وااواقد ۰۰ ام 
مع شى, واضح من الدقة وخصوصاً إذا ما آخسذنا فى الاعتبار الادوات الى 
إستخدميا عمال هذه الصناعة حي ف كتب عنها بافاضة فى مكان آخر ۲۲ . 


لکن الصناعة ای عکن القول شا بأنها قد بلغت درجة يش ودامعرا هذه 
الصناعة بالدقة » فهی‌صناعة الا رجیلات. فق بلد يدخن فيه ايع غنيم وفقيرم 
فإن الأرجيلات تصبح ضرورة أوية» إذلك فبى تصنع هناك بكيات ضخمة 
وبأشكال متنوعة . فبى تصنع هناك من نوع من الطدين ار معجون بعناية 
فائقة » ویشکون من جزمن هما الجسم واليد ويصب كلاهما فى قالب ملىء » 


)۲( أنظار اآغنون واارف » اللرحة ۱٩‏ ؛ الشکل ۲ » مم شرح هلبه الاوحة 7 


nee‏ ۷2۵ جس 


وحيث يتم صب هلين از كين بش کل منفصل ا2 جمعان بمد ذلك بنياهها 
لا , پزالان طازجين تماما ويصنع الثقب الذى يلبغى أن ينفذ منه الدخان ميث 
لا بسقط الرماد إلى قاع الأرجيلة . وشكل هذه الأرجيلات ليسم Sey‏ 
أن رى تماذج متعددة ها فى لوحات الآنية وال نائات والادوات۱ . ون 
بون الطين لابرال دطياً ترسم على الجسم واليد زينات تنم عن ذوق داق فى 
بعض الاحیان ء وقد يلصق على هذه الزينات فى بعض ال يان بعض من ماء 
الذهب لتم بح أكثر جاذبية . 


ولثقب حرطو م الارساة لستخدم العسامل ماكيئة صغیر ق(۳) عل شكل 
طوق يليتها بين قدمیه » وهی مزودة حرط سيك من‌النحاسالاصفر » ودخل 
هذا الخيط عن طریق مثقاب يندفع رأسه پاستمرار حتى الطرف الاخر . 
و تفظی‌شراطیم الا رجیلات هذه بعد ذلك بالأقشة الحريرة التىترينها آشررطة 
رفيعة أو شر آشب » وهی ای سیم من السكير مان مين القيدة اس كبير ۴ 
بعش الايا ل 


وتأق صناعة القفف ۳ من حيث الجودة بعد صناهة الرجیلات ویتکون 
لسيجم! من سعف النخيل » وهذه الشجرة «النخل» مصدر بالغ الاهبية ی‌مصی 
فى تمعلی بوفرة بالغة ثماراً حلوة الذاق رتخذ منها السکان طعاميم الرئیسی ‏ 
كا تستخدم جذوهبا فى مایات البناء » وتصنع من أغصامم| | اس الى يقام 
فوقبا الفراس أو توضع عايها الارائك» آما ااسعف أو الأوراق الصغيرة 


(۱) أنغار اله نون وار ف » اللوحة ١١‏ 6 الدولة الحديثة » حيث رمث ممومة 
من الأربديلات ۰ 


(۲) أنغار الفنون واطرف » اللوحة ۱۷ » الشکل ١‏ ۰ الى رما المسيو كواقيه 
Conté‏ ف الفأهرة ؛ وكذلك شی هده اللوحة . 
)۳( ۳1 للم 3 وال iY Nir ENE‏ ؛وشرح هذه الاوحة . 


۲۷۵ لم 


ا ی او جد 5 ول چا ى الاغصان فستخدم ى صخ جدائل ۳ ط بعد ذلك 
مصنع مهأ ةذف آو ااسلال وهی مخاط بمبارة وس ع او أسطة آحال رفيعة 
صنعت هی كذلك 0 ليف النخيل ٠‏ 9 لم تحدم القفف بكثرة 1 شید وهی 


استعمل ی ی تعلیب کل | نواع البضائع والیوب کا استعمل ف تقل او 


تحدثنا اتو عن الاقناص الى تصنع من فروع النخيل . و عسك صانعبا 
ملقب حودث به 03 الثقّوب اللازمة ف فر وع البخيل لكى تمع سل ذلك 
الأجزاء التى تلكون القفص . و نب تلك الا قفاص مستطيلة الشكل الى 
تخد ما سكان مصر تاف الكر أسى اأصنوعة من الخيزران الى تخد مما 
فى فرنسا. 

وق بلد مثل مصرءحيث بعتاد ااناس جیا شرب البن کان لا بل أن ردا 
مبنة خاصةلاعداد هذا اہن اکى تحص لعايه کل‌طبقات اجتمع 6 ان الك او جدق 
رشيد محلات حمص فما اأبن وتنزع عنه قشرته » حيث توطع صوانى كبيرة 
من التحاس دلي سطح موقد فتحمص حبوب الجن و تطحن بعد ذلك بوا سطة 
هاونات هن ۹ رأنت ¢ وأيدما من انحاس . سب استخدام هذه الماونات 
فى بعض الاحبان بعض المساوىء فقد يحدث فى بعض الاحیان أثناء عماية 
الصحن أن تنفصل أجزاء صغيرة من الجرانيت لتختتاط بالبن وقد لست 
ذلك بنفسي . 

وتمارس ف رشيد كذلك حرفة صياغة الجوهرات 3 وق هله المدينة حى 
أرى محلات هؤلاء الصاغة باعتبارها أجل حلات الدينة » لكت ى كنت دوع 
فى ذلك, ٠‏ ہی جرد محلات معتمة صغيرة و قذرة لابری فيها من أثاث إ إلامنفاخ 
داری الكل يعمل اليد وموقد فقير وبعضص اليوتقات الحجر به آشبه ما لديئا 
إلى حد كبير . . ذلك هو کل م ماحتونة عل الصائغ ومع ذلك فلايد أن أضيف 


مت لاو سم 
لاتم شا من اناجم بسکس مأ #سدث فندنا » وییدو أنهم لا يصنءون 
إلا وسب القاس وحسب الطلب > وقد شاهدتهم بسبی بصنعون عا بشعل 
منفر غال من الذوق ¢ فيثك بدا شكل الخاتم وکأنه سیک من الذهب 5 


الفصل السادس 


عن معرة الثعابين 


لم تح لى أثناء أقامى ف رشد آن 2 العيد اكير الذی يقام هناك كل 
عام احتفالا بسيدى إبراهيم ولكن من المعروف أن اارء إشاهد فالعرض» 
الذى يشكل جزء! من الاحتفال ممذا العید » كل طاوائف ارف الى تصطف 
كل مهأ نحت رایات محمد الى تحمل فى شكل أقواس نصر لبم الشیوخ وم 
فى هذه البلاد مثسابة القسس هندناء ويغطون رءوءهم بأغطية رأس طويلة 
تشبه تاج الاسقف ویسیر هؤلاء حاف مواكب العاوانف بعلی وئيدة وم 
بلشدون بعش أيات من القرآن » و بعد هؤلاء جیما يأ المواة الذين یلممه‌ون 
اائماپین 4 . وقد قص علينا سافادی منود هذا الاجدالعجب با لفصیل (۱) 
وقد کان هو شاهدا عليه » و لس من هدفنا هنا أن تعياد ذكر أشياء معر وه » 
لكننا لا نستطيع أن نمسك عن الافضاء هنا بض الوقائع » تلك الى حدشت 
تحت بصيرنا أو تلك تى نقلبا الا أشفاص جدرون بكل قدا . وهذه الوقائع 
' تفس حواة الثعابين » أو رة العصر المديث . 


وجك ف مر 28 هن الرجال مسکون دون أن بلحق به أذى بالثعابين 
والحيات و ااعقارب؛ ھۇلاء 2 الواة ¢ شحوب الأحياش ¢ الذين كانت لدم 


nnn nn 


Lettres Sur PEgypte, ۲ I, p. 62 (۱) 


سس ان ۲ 55 


سما یذ کر سترالون وم يمو القسدرة الفامضة على حمابة آنفسیم ضد دیاب 
الثمابين ۳ 


و تمنو الثعابين والعقارب مادة فى مصر زواحف مؤذنة يمكن آن ۇدى 
اما إلى آوخم تاج وهی فى أغلب الحالات تفطیإل ا موت . وقد مرا بیش 
الفرامى نفسه فى بعض الا حيان مبذة التجربة الحزنة . پلبغی إذن أن ننظر إلى 
الرجال الذين کرسوا أنفسهم لتخليص البلاد من مثل هذا الخطر باعتبارمأناساً 
خیرین » و بمعنى آخر فان مشسل هذا الحدف الخير بم جزئياً على يد نوع من 
السحرة » بستطيعون بأعمالم هذه إلى أن يطمئنوا من دوع السکان . 

و متاك السحر 5 احدئون قدرة ؤامضة على تخايص الساکن من الثعابينالبى 
قد نکون بداخلبا ء کا يدهون كذ لكالقدرة على تأمينالناس ضد خطر لدغات 
هذه الرواحف » وكذا إدغات العقارب وجوب صائدو الثعابين هو لاء شو ارع 
مدن وقر ی مهر وم يعلنون بسوت جبوری على الناس » آم عل [س:عداد 
لتخليصهم من الثعابيناتى قد تسكو نكامنة مسا كتنهم » وم حملون فى ذراعهم 
سلة يضعون فا ما اصطادوه من ثعابين » وحيطون على الدوام أعماهم تلك 


بضروب من اسر ۰ 


واسکی پعرفوا إن كانت ثم ثعابين فى مسكن ما فإتهم يبد أون أولا بإعمال 
بصرم والاتیان بیء‌ش الحركات » ویتخذون هيشسة منجم ویدیرون آبصارم 
بشکل غامض ف کل أركان الحجرة 3 وينهى الام بأن يتوقفوا عند المسكان 
الذى تختیء فيه الثعابين بالفعل ؛ ويتشممون كا لو كن لت کدوا عن طاريق 
حاسة شم من وجود هذه الرواحف 9 عسکون بعصأ مر اه ويافظون 
ببعض القصائح والواعظ مم تخیر وإطالة فى هام وبصوت مطوط ويستغرق 
الام مایقرب من خمسدقائق ثم بصقون على الأرض وینحنون جأةلينبضوا 
على الفود »وم شير ون إلى ثعبا ن كان تبثا لوقت قريب فى أحد الشقوق بعد 
أن حر ه على عصام العر افة تلك . وقد رظن الي 5 أن هذه المملية لاست 


عد ۲۷۵۸ — 


إلا نتيجة لبعض من أعمال الدجل؛ لکننا نستطيع أن نؤكد أن ليس ة شىء 
من‌ذاك على الإطلاق فحن هنا نە رض و قالع كناشرود عيانهليباءى قدجردناها 
من کل سحر أو من کل اس غير عادی يمكن أن ننکون واقمين تحت ایر 
و بامکان القاری, أن یثق يأننا هنا ما نعرض الحقيقة مارية . 


ومع ذلك فنمس هذه الوقائع فى اانماية » إذا ما حضعت للتقد والعحيص › 
لا تقدم شيئاً لا بمكن تفسيره بشكل طبيعى إذا ما قارناها وقائع أخرىكنا 
شردآ عليها کل وم . ألا توجد فى الواقع لاف الظطروف التى أستمع نما 
إلى :لك التبديلات والتحويرات الختافة فى صوت الإنسان ليجذب ااه 
الحدوانات المستأنسة بل وح المت وحفة ؟ وعندمالس الانسان على حافة مير 
وتء وسط أو راقالشجر وخی عن كل النظرات ألا بورع عند سماع صوته 
امغادع کل ذى جناح ف الغابة ؟ فلءاذا إذن لا تيجذب الثعابين هى الآخرىبفءل 
و ۳ أت معيئة فى صوت الاسان‌و تغادر بالتالى ماما ؟ اما هن التعرف عن 
أماكن وجود الثعابين فإنمن انتمل دوترب آن بکو ن الحواة بستدلون عليه 
عن طريق الثم »ذلك أ نه قد ثدت عن طريق بعض الوقائع الى كانت موضع 
دراسة من علءاء الطبيعة »وجود رأة مسكية تعلق بهذه الحي و انات » ويستطيع 
من :درب هلى الاس أن يستدل على وجود هذه الیوانات عن طريق 
هذه الراحة . 


أما الطرق التى إستخدمها السحرة أبن الناس ضدلد غات الثعارين والعقارب 
فتسبقبا وتتبعبا مارسات غامضة من شأنا أن بر لاف الئاس الذين يسبل 
خد ادبم . وهذه العملية عبار عن وضع قال من الماء فى إناء ثم يضاف إلىالماء 
الزيث والسكر ويجاهد السحرة فى کون شراب من هذا الط وبتمتمرن 
أثناء ذلك ببعض الأدعياتءثم پیسقون ف النهاية نی الشروب الذى انوا من 
تجيزه» ويأمرون الشخصي الذى يطلب «العبد» ضد إدغات الشعابين والعقارب 


ند هه 


بان يتجرع هذا الشروب » ثم يعلقون فى آذنیه بان کبیرین من أسنانها » 
ويتركوتهما هكذا دة دبع الساعة» وعندئذ تلترى العملية ويدفم امريد من كيس 
نقوده من الخدماتاتى أد 3 لهم نهر ف وهو مقتنع بأنەسيكو نف الستقبل 
آمناً من إدغات العقارب والثعابين . 

هل مسکن الاعتقادبآن هؤلاء الذين بقومون بمذه الأصمال دو نأنتلدغ,م 
التعابين جرد دجالين ؟ هذابالتأ كيد ما لايمكن لشخص واع أن يحاول الاعتقاد 
فيه . لكن يكن القول نهم قد حصلو! على هذه ند اسلب أن شعورم 
الخو قد ضعف لحدكبير » فہم يتجر أون على هذه الحبوانات لانم - کا 
يمكن القول - قد ألفوها . 

لذاك‌فرم يستطيعون نتيجة عاتم متاك أن يقر بوها بثقة بل‌وعن طيب خاطر» 
وحيث أنهم لم يعودوا خشونما فبمحاذونما بنوع من الطمأنينة لانثى بأنهم من 
tie‏ التوون ذه الیو انات شر آ وهو سيب كاف ليلا اسوب هم وله 
الزواءف أى أذى » إذهن العروف جيداً آن کا من الحدوانات لا تضر 
بالإنسان إلا إذا أقترب مما بكثير من الحذر , مما جملا تظن فيه نوایا عدوانية 
نحوها . ومع ذلك فسکیف يمكن فى الواقع أن نفس ر كيف أن أناساً بستطیمون 

ا يفعلهؤ لاء السحرة - أنيحماوا فى ثنايا ملا سیم بل دعل صدورم نفسبأ 

زواحف مختلفة يلتقطونها كينا اتفقدون أن بقع لمم حادث مز عج ؛ وأنيضعوا 
العقارب تحت طربوش عمامتهم دون أن تادغيم ؟ أيا كانت الإجابة فبذا هو 
ما شاهدناه فى كل مدن مصر » وان يكون بذى جدوى أن نفسر هذه الظواهر 
عن طریق افتراض أنهم قد زرعوا أسنان الثعابين أو قطعوا فى العقارب» فقد 
أمكينا أن تتأ كد بأنهم لا مخضعون هذه الحيوانات لای نوع من الب ¥ 
قد علنا عن طريق آنا س جد رین بكل a‏ وتصديقناء بأن نفس هذه الحيوانات 
الى لانضر جولاء «المأذونين » كثيراً ماسيبت للاخرین أحداثاً شعة" , ' 


(#) انظر دراسة مشابهم لذلك » فى الله لد الأول من الترجة العربية : دراسة 
في عادات وتقاليد سکن صر الحدثين » الملاحقي » « فن الأفاعى أو سحرة الثعابين » , 


عد إ۹ سد 


الفصل السابع 
الرحيل من رشيد إلى القاهرة 


بعد أن مكثنا فى رشيد لمدة مايقرب من ستة أسابيم » أبحرنا فى الأولمن 
فر پکنیدور من العام آسادس ,اه سطس ۱۷/۹۸ یی «و الى الساعةالسادسة على 
ظبر سفينة كانت #صصة لاقيام بعمليات الاتصالمعالقاهرة » لكن اليل الذى لم 
يلبث أن طوانا فى عتمته لم سكننا على الإطلاق بأن نستمئع بمشاهدة شواطىء 


النيل » ومع ذلك فقد واتتنا الفرصة » فى أثناء اللحظات القايلة الى أعر نا فيها. 


ولا يرل فى الآفق ضوء الغسق » أن نم فى الدلنا بمناظر طبيعية كثيرة التتوع 
وبالغة المال فى نفس الوقت . وقد أعطى آفول الشمس لاشجار النخيل مايا 
غامقاً کا أظبر بجموعات ال شجار الختلفة انىكانت تلوح لناظرنا بشکل ‏ كثر 
كثافة » وإذكانت الريح هادئة فقد قطعنا خسلال الليل مسافة قصيرة فقط من 
الطريق » بحيث لم يفتنا الكثير من مشبد شواطىء النهر . ۱ 


وق اليوم التالى راا عدداً | کر من القری ۾ وم را على التوالى أمام 


مطوبس ودروط و هیا قر يتان کبیرتان مد ماءثم وصلنا فى الحادية عشرة إلى 
میاه وه و عرش ۱۳ لعددهائل من الثعر جات "فا بيت هذه المد 01 و مدينة 


رشيد . وقد بليت کل هذه القرى التى لفتت انتباهنا من الطين"' بطر يقة تبدو , 


معبأ وكأنها | کوام من الطين أجفف ؛ و نيدو آن وت هذم القرى قد بغت 
من الطوب . ومنازل هذه القرى واطئة » وقلها ترتفع فوق الأرض لا كثر من 


Comm 


(۱) أنظر الأوراق ۳٩‏ و١4‏ من المريطة الكبرى لمر » والى تفع فى 47 ورقة . 


)۲( انظر اللوحة ۰:۷۹ الأشكال ۴۲ ۳ ۰ )٩‏ الدولة الحديثة ۲ اد الأول ا 


٩ ۳۰۳۰۳۰۳۰۱۳۱۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳‏ 
88م - 
وتتجمع داخل هذه الابراج أعداد لاحصر لها من الخام . وفضلا من ذلك 
فبيوت القرى جرد أ کواخ قذرة قبيحة النظر مفرج‌من جوفیا فى «عزءحرارة 
اميف الشدیدة سکاا » وم نصف عراة لمنبمكوا فى أعمال الزراعة المرهقة» 
فوبق إعض,م إلى جواد جام و سانهم التى تدير السواق ذات القواديس''' الى 
تمض على ضفان النيل والی آسمع عن يمد ضجتما الزاعقة والرتدية فى وقت 
مما » ويقود ابعش الآخر حيواناتهم التى تمر امحراث والی تعلق بنيره » 
ويمكن القول بأن انحر اثلايفعل إلا أن خدش سام الارض ؛ واس عدد 
کر من الفلاحين فى وضع متدرج على شاطیء النعل يروون الحقول المرروعة 

بصعوبة بواسطة الدلو « الشادوف » تحت إشراف الالك أو الزارع . وقد 
شاهدنافمكان آخر رجالا لا يعماون إلا بالسودءويةفهؤلاء وم عرأة ك 
ولدتهم أمبامتهم - على شواطىء النهر معرضينأجسامهم لاپیب أشعة الشمس» 
ويمملون فى أ يديهم قصرات طويلةمعلقة فیبا شباك » و پلتظرالصیادون فى صير ۱ 
وأناة حى تأنى السمكة من تلقاء نفسبا لتدخسل فى شباكهم ۰ لکن مياه النهر 1 
المسكرة pri‏ الثقة منذ بداية الاس آم سوف بخصاون عل يمن مدرم 
و انام تلك . 

٠‏ وليت أشجار النخيل وحدها هی الى تشکل زينة لشواطىء اللهر ؛ فثمة 
أشجار ابیز وهی تعطى للشید تتوعاً حبوبا وتمدإلى بعيد ظلها ار تمی» وقد 
لاحظنا أن آغسان هذه الشجرة اجميلذ تتح رك كلا فى نفس الاتجاه وهو اتجاه 
الرياح الشمالية الغربية الى تسيطر معظم الا وقات هل البلاد . 


وقد بليت فوهقى واحد منأجمل المواقم علرشواطىء النيل » ورصنع أحد 
آذرع النيلجزيرة فا قبلهذه المدينة ويشكل الفرع الرئيمى الذى يتجه نحوها. 


)۱( انار اس الأوحة ٤‏ وكذاك الاو حة ¥۸ “¢ اگل ۱ 6 الدولة الحديثة 0 


قات 


بتكل ثيه عمودى'رعة واسعة أو آل إنه نوع من اسان الببحر الذى سدؤ وكأنه 
قدامتد إلى هنا عن عرد لیقدم مثل‌هذ! المشبد الر انم . وكانت فوه فنا مضى وکا 
سيق 8 القول ی الکان الذى ترسو فيه كل سفن آور ۲ 6 لكن الموايا الى 


۱ كانت تعود لاء قد انتقات كلبا إل مدينة رشيدوذلك مال أن أ رتعد مايصب 


النيل نقيجة لامتداد الدلتا » ومنسذ أن ردمت أو سدت الترع الى كانت تر بط 
مابينها وبين الاسكندرءة .و لد نضاءات فوةاليوم لتصبح وضع قر بةلانتمیز 
عن بقية قرى الد لتا إلا ما ماو تنوع أشكال مآذم‌او سماجدها العديدة.وشوارع 
فوة بالغة الضيق » ويسكن العوالم أحد أحراء هذه المديئة » وهن أولتك 
الراقصاتاللانى متعنبرقصان الشمو اه بة والخليعة والىتدور على اربوس 
۰۸ 1۳ 0 / رياء آمل / بلاد وكذلك لا رمات ى معاقل الحرم . 


وما آن‌غادرنا فوة حى و صلا بعد قلبل إلى ما بين ة شرف( /وسرتبای 
اللتين تواجه کل مهسا الآخر على شاطىء النولءثم اجتزنا دسوق وهی قرية 
كييرة تع فى داخل الدلتاء وبعد مسافة قصيرة من هناك , اغنام تفع الرحمانية 
حيث تلوح تلك البرعة الى تتفرع عن النيل لتحمل الياه إلىالاسكبدرية . 


" وعندما كنا نقترب منالقرىكان لها ر عون بفعلفضوهم إلااشط 
ملؤم مه » وقد لظا من pei‏ 3 ۳ من الاطفال » والفتيات المخيرات: 
على وجه الخصوص؛ وهؤلاءكن عاريات اما » وهو تناقض يبعث على الغرابة 
مع تلك العادة الصارمة التى سثر مون فا بعد على أن ت چان بعنابة شديدة » ۱ 
وبشرتون غامقة اللون بل تسکاد کون سوداء . وق بءض اژحا ن كنا نصل 
إلىالقر ب‌من بعش القر یدول توقع من ھال اعدد کانت تسارع تلك الدسوة ۳ 
اللا كن على شط النيل ليترفن المياه واللاتی کنا سافرات او ثقة مون 


aaa‏ لحري هسوسو وهی خر ور 


(#) لعله يقصد قربة الشراك أو الأشراك وهی احدی قری ءرکز شیر اغینت: 56 


ات 

أن وحدهن؛ يسارعن ما ن کنا بلحننا رفم ذيلملابسون لیخفین‌وچوهین (۱) 
تاركات بذلك نبا للرؤيةأجزاء من جسم الا تخفيها النسوة فى آما کنآخری 
بعثابة بالفة . یاله من اختلاف ربمت عل الدهشة بين عادات أوربا وعادات 
أفريقيا ١‏ وقد هیأت لنا هسذه الأمور برغم ذلك الفرصةك نری تلك اقامة 
الممشوقة والجذاءة للسوة الطبقات الشعبية ولتأمل جال نكوينهن » وهو 
ما يتناقض کل غريب مع ملاع وجوهن ء فبشرة النساء شأنها فى ذلك شأن 
بشرة الرجال تميل للون‌الفحاسى الغامق . 


وب المصريون الاستحام حب أ شديدآ ؛ وهو مو لطييعى فى بلد علىهثل 
هذه الدرجة من الحرارة » وقد شاهدنا و نحن فى طريقنا عددا محكبير | منهم 
جرعون إلى الهر و یمومون عبارة لانصدق » وکثیراما كانو! تخرجون‌من الاء 
ليغطو | أجسامهم بالتراب : ويظلون لفترة معرئضين اجسامپم لاشعة الحارقة 
ثم شون لیوا من جديد أجسامهم ف ار 


ومع مواصلة طريقنا إلى أعل النيل كنا لمح مشاهد طبيعية كانت قث دأعيننا 
أكثر فأ كثر لنذرينا على التطلع » فقدكنا زی أماكن شاسعةأرضها قاحلة وليس 
5 بشر ؛ ولقد ريا فى الہ ا على وجه الخصوص سبولا شاسعة غير مزروعة 
يخطها لسكلا وأعثابلاجدوی مب و لا حتاح هذه السو ل 3 نسكون منتیوه 
إلا لا ید نشملة وعاملة ‏ لآن الأرض هناك خصبة وجيدة ع5 أن المياه اللازمة 
لز ماما غير بعيدة هنما . 


وى أثناءمرورنا أمام قريةصا الجر لعن سورهائلا و تلالا منالانقاض 


(۱) أنظار الملايس وااوجوه » الارحة لل » وساجد را لإحدى اساء الغعب االای 
لتحدث عم هنا 3 


سس ۲۵ 


عرفا فواعل أطلالسايس القدعة""؟. وهن طریق‌سایسوصلنا الم ر تفعات 
الفرستق عند فتحة ترع ةكبيرة تسمى ترعة شين الكومءوهى تصل مابينفرعى 


رشيد ودمياط خلال المنطقة الوسطى من الدلتا . 


وفى بعض الاحیان يتحص الیل دال جرى شواطثه العمومية ليرتفع فى 
وف احبان آخری لا ,مود ابر مرف e)‏ حدوداً وەل إلى لعيرك 6 وهذا 
۳ أمكنا أن براه عل و جه الخصوص ابتداء هن الفرستق جى فر بة ادر عند 
فتحة ترعة موف ااکبرةءالی مکن اعتارها 1 عو بررط ولال اجره 
الملوى من الدلتا مابين الفرعين الرئيسيين نهر اثبل ٠‏ 

وق‌هذه الفترة دن العام والی 9 (e‏ برحلينا هذه کن أ کر عدد من 
اجر ل وكتل ار مال شأهد ف فس هدذه ۳ حو لا کاملة من البطيس الذى 
امتدح هكثير من الرحالة وم عقون فى ذلك » فبسذا البطييخ قد آنقذ منذ وقت 
القاهرة . أما محصول الذرة فسکان فى قة ازدهاره فى حقوله الى تمتد حول. 
شواطىء الثیل . E‏ 

وقد ج قارينا مات عد ررة ف تعر جات النيل وان کات ى ارياج 
مما اة لا تا هد ۰ عندثك كان کل البحارة 5 لعل أن ذلعرا ملام 2 يلقون 
بأنفسوم ن المياه و رون قارب بابال ۰ وطيلة طريقنا كانت تصدمنا قناعة 
اباس ( فل نشاهدم مطافاً بأكلون إلا نيزا جافاً اسر الأون ¢ خمسوأه ف 
پمض الأحيان فى ماء مغلى » وهو ما يشكل نوعاً من الحساء غليظ القوام 
بأ كلونه بأصأبعيم ١‏ 


(۱) أنظر رحلة إلى أعماق الدليا ؛ الحلد الثالى » س5 ١١‏ ء الدولة الحديثة ( الدراسة. 
الرابمة من هذا الکداب من الترجمة العربية ) + وكذا المسور القدعة الفسل ٠ ٠١‏ 
۲۱ أنظر رحلة إلى أعماق الدلنا وکذاه الأطلس الجغراق . ۱ 


۲۷ س 


وبين مسافة وأخرى كنا تلمح عل شواطىء الديل أکواخاً صغيرةكان يأى 
لا الرجال والساء للراحة والاحتاء من لهب الشهسءوهىعبارة عن أر بعةهن 
فروع الا جارمغر وةف‌الار ض و توطع فوقبا أغصان جافة کا كانت تدهش ها تلك 
الأعداد الكبيرة من قطعان البقر وا لجاموس‌ال ى كنا نلهحبا على الشاطىء الاخر. 
وب ال جاموس الماء کثیراوتبق فيه دة طو بلة حيث تغمس أجسادها حتى 
رأسبا. ومن المشاهدالتى تبعت عل الفضول أن ترى قطعانا بأ كام من الميوانات 
تعبر النيل أو تستحم فيه , وكثير | ما شاهدنا رجالا وأطفالا صفارا یتسابقون 
فيعبود الجر وكانوا يمسكون تحت أبطيم حزمة من القرع لتحملهم » وكانوا 
بعقدون ملا سیم حول ر اسم کا انوا يستخدمون آیدم کجادیف لير 
الا تاه . 

وبعد أن استمتعنا بكل هذه المشاهد التنوعة وبكل ما يلفت الانتباه وصلنا 
إلى بطن البقرة » وهی النقعلة الى يقم عندها ااثیل إلى قسمين لیشکل فرصی 
دمباط ورشيد . ويبلغ اتساع اانهر هناك مداه حى ليظئن المره نفسه پسبح 
وسط بح . ۱ 

كنا قد نهنا بالفعل الاهرام الشبيرة مندما كنا ما تزال بعسد على مسافة 
أكثر من ثمانية أو عشرة فراسن وما إن كنا تتقدم حتى كانت تبين| کر فأ کار 
تلك الحضية اللی‌تنهض فو قبا الآهرام“مظبرتالآهرام تفسها بشم دها الطاغى: 
وق أثناء رحلتنا هذه رانا فى بعضٍ الأاحيان من قاربنا وذهبنا نلقمش البطيخ من 
القرى ا جاورة . وقد استقبانا الفلاحون محفاوة » وباعونا بلبفة تلك الفاكبة 
انى وجدناها إذيذة للغاية فى بلد يكاد يحرقبا هيب الشمس . ون أثناء جولاتنا 
تلك خارج قوارينا مسناع أن الشمس حارقة »ا وجدنا السماء ملتهبة وخائقة 
بسبب ما کان يقابلنا من لفحات هواءء بدا لزنا ساغناً »کا لو کان يصدر هن 
فتحة فرن ۰ ۱ 

وق أثناء ذهابنا من بان البقرة إلى القاهرة ما على الدط امن 5 


- — 


وامرأة راكيينفوقظبر جمل وکان وسال خلفیما أهلبما وأصدقاؤهماءوهؤلاء 
بدورم يركبون اجمال الى كانت بالإضافة إلى ذلك تعمل الأمتعة . لقد كانت 
زوجة جديدة وكان زوجها يصحما إلى مسکله › و بدا ۳ وكأننا ری ربکا 
ار اف الخادم العجو ۳ لار هيم )و الذى چاء رصح لتصیح زو جه لابن 
سید و۲۲۱ ۰ وق کل خطوة فى مصر سوف تمد هكذا تلك التقاليد والعادای کا 
جات فى نفس شكلبا الساذج والبسيط فى سفر الشکوین . 

وأخيرا وصاما إلى بولاق فى الثالك من فریکتیدور فى حوالى الساءة 
الحاهته مسیاء ¢ ويمكن افتبار هذا اكان مثا بة ميئأء للقاهرة ل عاصة مسر 
وال سوف نکون بعد قليل موضع فضولنا الزی لا يشيع . 


(۱) سفر السکون , الأسساح ۲۸ :الاب ١ه‏ 
(۷) سفر الكو » الأصساح 74 ء الاية ٩۱‏ 


۰ 


متت رة عن ر : 
ES‏ سس 2 


وروت روت 


يتفرع فرع رشید ۲۷‏ عند اقترابه من ال رحمانية » إلى ذراعين أساسيين 
مشكلا سال متا بعة من‌اطزر ؛ يبلغ طو فا 1 جموعبا ۰ مر ؛ وأم هذين 
الذراعين هو الذراع الأمن » الذى يظلل عل الدوام صالحاً لللاحة» أما 
الآخر - وقدكان يظل حتفظ » حسب شبادة أبناء البلاد بالمياه طيلة العام 
فقد غص بالطمى منذ ما لا بر ند عل اثنى عشر عاماً على أ ك تقدر » لدرجة 
يظل معا هذا الداع » منذ ذلك التاريخ » جافاً دة ثمانية أو نسعة آشهر 
فى العام . 


على شواطىء هذا الذراع توجد قرية الرحمانية » ومن هذا الذراع كذلك, 
وع بعد ۱,۲۰۰ مقر إلى الشمال من الرحمانية ترفد ترهة الاسكندرية » حيث 
تدخل للہا المياه عن طريق فتحتين » تعلوكل فتحة منهما عقدار ممن الآمتار 
فوق ماسوب أدنى مياه الثهر »كا تبعد کل منهما عن الاحری باحو ٠۰‏ متر . 
وأدنى هاتين اافتحتينهىف نفس الوقت أقدمبماء لكنها قد أهملت لان أعمال 
التطبير المتعافبة قد رفعت من‌جسورها حت ىأن الرياح ( اللازمة لتسييرالمرا کب ) 
لمتد بقادرة على الوصول إلى القلاع ؛ وهکذا آندئت الفتحة الثانية کک 
تقوم مقامبا . 


ولبسحترهةالاسكندرية» فى الفرسخ الأول من مجراها'"" » سوىمايشبه 
حفرة ببلغ اتساعيا 0 إلى ۹ آمتار ۰ وقد حفر هذا الجزه دن ااترعة اربعاپا بفرع 
رشيد حین الد ذلك الجزء من الفرع الکاتوی ۲ الذى كان اشكل فا مج 


(۱) قرثت هذه الدراسة باللهمم العلمى بالقاهرة » فى الأول من تيفوز من‌لعام الثامن 
(؟ دیسر ۱۷۹۹ ) . 

۲( الفر سخ الذى تقدر به اسافات الكبيرة والذى ورد ف هله الدراسة هر 
افر شخ الذی باغ طوله ۰۰ ۲ قام ( وتساوی القامة ۲ باردة ) . 


ما تن 


مجری هذه الترعةالصی ؛ ثم يلتقى هذا الجزء ( مناترعة ) بالفرع الکانوی 
لقدم على بعد .نم متراً من قرية کفر محلة داود » ولا یفصله عن الترعة 
إلا چس بل سک ف هذه المنطقة أربعة أو خمسة آمتار ۰ 


ومجرد أن سم إلى ما بعد هذه اانقطة » تصیح الترعة أكثر اتساعاً» 
ويصبم شکاا کذاك أكثراستواء ؛ و آستمر الةرى على هذا انحو حى قربة 
مادیس ) حيث يبلغ متوسط اتساعبا سین مرآ » وتظل حتفظط هذا 
الانساع إلى ماوراء قرية أفلاقة ءأى لسافة تبلغ عوالفر خين ونصف اافرسخ. 
و تفع ثم شواطى ء الترعة لأ کنر من أربعة أمتار فوق مستوی اعا » فى حين 
لايبلغ ق هذا القاع فى حقیةةالامم سوی متر واحد أدتى من مستوی‌آرش 
السپل و حمل هذا الجن من الترعة كل خصااص وممات الماطضى لقدم 4 
إذ ید عليه مرأق, نمف دار بة ۰ يبلغ اتساعبا ۸۰ مترآ » الام الذىلايمكن 
أن نشك معه أن كانت تتحرك فى هذه المنطقة أعداد ؟ بيرة من القوارب 
بالإضافة إلى حركة تحارية بالغة الشاط , وف الواقع» فان هذا المكان هو 
م 09 أن يقح عايه| وه تيارنا اليوم دوين رغب ف تجميع منتجات ولاية البحيرة 
لک رسام إلى الاسكندرية ؛ وفطلا عن ذلك فبذا السکان يقع بالقرب من 
قرية كبيرة » منذ وقت طويل ؛ ونعیی بذلك دمنهور » الق تشفل اليوم ‏ فما 

یدو سه - مون هرمو بو ليس بارفا القديمة'!؟ . 

وبعد ذلك لادم ! الترعة شيئاً متميزاً خلال الفر سین تین فيا عدا 
أن قزيى زاوية غزال وقابيل قد مرت الترعة القدعة إلى ترعة حفرت ف نينا 

بعدق مننظی کا نپا قد شقت فى شكل خط مستقيم . 


(۱) عر ترعة الاسکندرية إلى ی شهال دمنپور بنجو ۰ ۱۵۱۰ مر ؛ ومسل 
هزه المدينة .على مياه الثبل من طريق ترعة خاصة مضي لننتپي إلى ارعة الاسکندرية » إلي 
ا جنرب قليلا من قرية أفلاقة , 


- ۳۷/۳ س 
وبعد قابيل نيحد أنفسنا فى قرية جد عختلفة عن تاك التى تجارزناها للنو ء 
یت لا عود می ف سبل مب 3 مزدوع وعاص بالترى 1 بل ف أرض 
غير مزروعة 0 وقرىخربة 2 ومدن مبجورة 0 وقد يكرك هذا اشد أبعث عل 
الر ص من مشردااصحر أء لاا ا تون أنه کان فما مف عل حالة من الازدهان 


لم بعد لهأ وجود . 


ويصبح متوسط اتساع ترعة الاسكندرية ابتداء من قابيل ولدة أربعة 
ار اسخ متو 8 عشرن متر وتغدو جسورها فى بض الا حبان قليلة الار تفاع 
وق ۳۹ بان أخرئ تعلو ه_ذه الجسور لتبلغ أ کر من AH‏ أو عشرة امتار 1 
وهذا الجئء من الترعة هو أجل أ جر اما ور ها ماثللا و انتظاماً سوأء من 
ناحية الدر ض 1 و ناحية العمق ؛ و حتفظ الترعة فى الفر سخ التسالى » أى عند 
للوحا(۰) بنفس المرض ونفس العاثل والانتظام الذى كان ها قبل ذلك على 
وجه التقريب » لسكن السبل الحيط مها يأخذ فى الانغناض ديا 9 يرث 
بصيح قاع الترعة على نفس مستوی سح هذا السبل » بل ذا جد القاع ف 
u‏ عدة يرتفع عن ملسوب سطح السهل نفسه » ولا تعود الزراعة عع 
توت مستوی سح لح السیل إلا قبل الاسکندر, ية بنصف الفرسخ . 


وبعد للوحا مباشرة تلسع الترعة بشكل ما جىء لسافة تبلغ نصف الفرسخ» 
فيبلغ عرضبامائة إلى مالتين بل ثلا نما نة وخمسين مثراً فى دينلا يكاد يباغ ارتفاع 
جو ها الارن ؛ وهله ااجسور ضعيفة تكد آن الاه سرب من كفا ؛ 
وتنضيق التر 5 ذلك كثيرا فلا بعود ملم عرضیا عند اارور بالبيضا أ كثر 
من ة أمتار » وهناك تهدد الجسود الى بلغ أرتفاعبا أ كار من سبعة أمتار» 
والی شعلا رمال متحركة » بطمس اللرعة بشكل تام . وف هذا اكان » تسير 


٠ *(‏ لاوحا أوللوها Lelêha‏ وید کر الام موس الغ راف لوصف ھک را قر بة خر بة 
ومبجورة 5ا سبق لنا القول . [ اللرجم ] ۰ 


۲۷۷ ~ 


الترءة على مسافة تبلغ فى التوسط نحو المالة متر من حيرة ألى قين » ثم تبتعد 
عا بعد ذلك » لتتخذ ولدی فر سخ وأحد نفس الانتظام و الاتساع الزن بن کانا 
لها دند الوعا ؛ 9 ت#ترب الترعة من البحيرة عند طرفبا الغر 2 » وتضغطل علما 
عن قرب ی لایمود يفصل,ماسوى جسر حجری يبلغ مع من ستة إلى سبعة 
أمتاد . ويقوم حااط ميك آخر » يبتعد هن الآول ضمسین مكرا ؛ بدورالجمس 
من جانب السبل ؛ وهذا المكان الذى يعرف بام لب وصة بسيب تلك السكية 
الحائلة من البوص ( الغاب ) الذى ينمو فما بكثرة » هو أكثر مناطق البرعة 
السدادا نالا رة الا یه عن عمليات التطبير السو 1 کات نمی عل الدو ام 
ذات المين وذات الشمال فى داخل الجسور ذاتها . 


وبدءا من طرف البحيرة » تجتاز الترعة أرضا تقطعيا مستنقعات مامت 
تغطيها طبقة من الاح يبلغ سمكبا ۰ ۱۲ سم ثم تمر بعد ذلك وسط دغل 
من أثار التخيل متسد لمسافة نصف الفرسخ تاركاً هن هينه عددا كبيرا من 
الأبار؛ عمل بعضم| طابع البنايات اليونانية أو الرومانية » وان کان معظمما قد 
شوهته اارممات التى أدخلت عليه فى الآزمنة الحديثة ؛ وتحيط مذا الجره من 
الترعة» وهو الجزء القريب من الاسكندرية » من جبسة امین » أكوام تغطيها 
بيوت خربة » رها منسذ سلتين أو ثلاث سنوات » العرب ؛ وقد كوا آخر 
ا »وهناك 8 بالمثل تاودا عد ردق لاعردة هن ااجر اثات بالاضافة إلى 
قطع من الفتات والحطام » تنتمی لمارة الإغريق الذين آنآوا وجلو ا فى 


الوقت نفسه » هذه الماماقة من آرض مهس . 


ويصبح عق الترعة عل مسافة لعفب فرسخ من الاسكندرية ۳ انخفواضاً 
بقليل عن مستوی مطح البحر » اکا بدءأ من هذا المكان ؛ وحتى سودالءرب 


عر انز عکسی آی ۳ ر تفع ۳ اقبراینا هن هذا السور ۰ 


وق النبابة تستدير برعة الاسکندر ة وقد ول اتساعیا الان۲۵-۷۰مترا؛ 


~~ ۲۷۵ س 


حول سنج ل مون فو قه ود سفیروس ¢ ؛ وبعد ذلك ساشرة © تصبح پالغسة 
700 0 دن لال سور العرب( ۳ لتباغ ۳ 6 2 یناه القدم 1*۷ 


ويباغ الفرق بين أعلى وأدنى مياه للنيل عند مدخل ترعة الاسکندرية» نهو 
أزبعسة آمتار ل لمشو أت المعتادة 0 3 يبلغ ھنو شط عمق الميآه ۳ هذه ااترعة 0 
ا تصل إل أقمی ارتفاع ۳۹ و 1" ۳ مثرأ. : 


وصح الزيادة السئوبة اساه النول محسوسة عنسد الرحمانية » 5 بان 
۲۰۰ وليه ؛ وو نهاية الشبرالتال تبلغ هذه الزيادة مدخل ترعةالاسكندرية 
و متخ ق الیاه ۵ سر | کاماه اسکی تقطع هذه الترعة 3ق إذ ویطیء هن سور ة الما 
عدم الاستواء فى اتحدارالترعة »وكذلك موبصفة خاصة سیب تعرجاتا المد دة 
لذلك يبلغ طول امتدادها عشرين فر ا » على الرغم من أن المسافة بين طرفیها 
لاتصل لأكثر من خحمسة عشر فرعا ؛ وهكذا لاتصل الياه إلى الاسكندرية 
إلافى >والعشرن من سيتمبر؛ وحيث بلاحظ اتخفاض میاهالئیل ع:دالرحاثية 
ابتداء من اخامس من أ كتوررء فانهپترنب على ذلك أن الملاحسة فى الترعة 
لاعکن لها أن تدوم لا کر من عشرین أو خمسة وعشر بن ا 


وحين تصل المياه إلى الاسكندرية » تدخل فى أدبع قنوات تحت أرضية» 
تتوزع مداخلبا بطول نصف اافرسخ الذى يسبق مصب نرصة الاسكندرية . 
وتمضى الميساه عن طريق هذه القنوات إلى خزانات » وترفع منها عن طاريق 
السواق إلى مجار هندسية تتولى توزيعبا على آبار و خر انات المدينة الختافة . 
وتدار هذه السواق ؛ ويصل عددها إلى ۷۲ ساقية » واسعة خيول وثيران 


ane 


) *( اظ ر دراسة عن مک 8 الاسكندربة) الیب درا تیال او بر 4 وھ ي‌الفصل الاي 
من که عابنا هذا ٠‏ 


تس بالا لد 
لك ولاية البحيرة أوفيرها 53 عام ل هذا العمل ۲۷ . 


ومنذ زمن لس باليعيد كان عددالخرانات الی آستقبل !یاه يصل إلى.جم 
خرانا , لکنیا الآن لادا کش من نموم .۳ خزان » وقد يتخفض هذا العدد 
سریباً لان بناء هذه الا بار یمود إلى زمن ضارب ف القدم ء کا أنه | حر أى 
ترم لها منذ زمان طویل »كذلككان بوجد عده أ كبر من القنوات الفرعية» 
لکنها بعضیا قد انسد » فى حين لابفضی بعضبا الآخر إلا إلى بمض الحدائق 
اشاصة . 


ولا بقفل مصب لاف نا آقدم أثناالسمل علمل,لزانات. 
ذلك أن ادر السکی الذى مود :| هنه » حول دون‌دفق اماه عن طاريق 
هذا النفل بكميات أ کر ۳ بلبغى 4 م مياه الى تفیض عن ذاك فنستخدم فى 


وعندما نكو نكل خزانات میاه الاسکندر بة ود امیلات على عو كاف 4 
فانه إسمح اکان القرى ألوأقعة على ضفان اليحيرة بقطیع جسورها ؛ اري 
أراضيوم أو لل» جر انام 34 على سول سواه ۰ 


وينتظرهذه اللحظة بن ارغ غ الصير الفلاحو الد ن قط نود‌امری‌الو اقم ةعلى 

شط الترعة الا ین فى جزتما الأعلل ؛ والذين 7 “ ی حقوهم ترع أخرى »لكى 
بقعو 1 جس و در برعة الاس ادر وی صر فوا | 8 يما عرو ج4 ۳ 3 A a‏ وظات 
فرق أراضيوم وحی جففوها على وجه السرعة » وق الوقت الذى ود فسه 
ھۇلاء مضطارين اتر يف هذه المياه إلى اابرعة » فان هذه الاه نفس ما سرف 


(۱) یلیغی رفع الیساه لارتفاع عدمرة أمتار حى تصل إلى اازانات الموجودة ناحية 
باب رشید ¢ ولار تفاع ده ۳۷ ار فقط دي قصلي إن ار زانات ااراقعة بالق ب ادن 
ام ۳ ء القدم , 


عد ۷۸۷ - 


الستخدم ف ری الاراضی ارف ف اجره الاد من الترءة والى روما 
میاهبا بالةسدر اکان ۰ ولا آسمح الفرضانات السکری إلا رق جزه هن 
الاراضی 03 أمأ ق حالة الفيضانات العادية فب الارض درن زر اعة 6 5 ماس 
الفلاحون مقارم لكى يذهيوا باحثين عن عمل فى المدن أو القری ااسکبیرة» 


٠‏ لقد سفرت هذه الترعة دون شك بأل قدر من المثابة ؛ ويلبغى لنا أن 
نلسب هجر شواطتها إلى ضآ لة کیات الیاه النى تاا القرعةك لهام » ذلك أن 
الارض‌هناك ار لاز راعة لد کمیر 3 ریما هى فس التربة ف بقية اه هر 

ون کات الرمال للحقيقة س تغطما ف عض أنحمائما »وقد كان ذلك ألبجة 
لعزلة هذا الإقام او 


وت جع ۹ ليك »کان لعسكر أحدالكشاف من حامية ولا احير ة» 
هل شواطی, رة اغا الف الى ل اا الا ر ات 
الذى تمالىء فيه خزانات الإسكندرية » وكان الهدف من ذلك هو مع عربان 
الصحراوات وکذا الفلاحین 4 من إحداث تعلوع ف جسورها 5 ولک يدوم 
هذا اكا شف بنفسه بإصلاح هذه الجسور إذاما أنذرت یات اایاه السكبيرة 
للغاية بقطع لش أجزاء من اسر . و حالا تمتلىء خوانات الإسكندرية كان 
يدخل (هذا الكاشف) المدينة لك يتأ كد من حدوث ذلك » ويقوم يذلك › 
وبناء على طلب منه كل من قايل المديئة و الما ضی والعلءا م ؛ و اعد ذلك كانت ملل 
جرة من میاه هذه ار زانات 5 وتقفل او اسطة الذين أشرفوا على هذه العماية 5 
وترسل إلى حا القاهرة ؛ وبرفةتما حجة تكد لهذأ الحا >[ ن ااباه فى حالة 
طهرة » وأن ار أنات قد امتلاات 5 


واءك أن تعرفنأ عل م صوق اليوم بترعةالإسكندرية 4 وعل النظام الذى 
مضع له میاهبا » فسو ف نټاو ل بایجاز سالا المد مه 2 ای بنظار 0 ار رح 


- ۳۷ نت 
عل ملاتا بالتجارة والزراءة ¢ وق الماية سوف اد یگ ھن الاصلاحات 
آآی تاا و الى لايد منها » وعن التحسينات الی يمكن دا لهأ عا . 


لم بق م ۳ يدل على أن ترمة ماقد مات میاه النيل من عپر قمار ی و تبس 
إلى المنطقة التى تشغاما الإسكندرية . وببدو أن سكان حواثى را توتبس › 


وكذلك الحامية التى كان ملوك مصربحر صون على وجودها هناك »كانوا حصلون . 


على المياهالصالحة , وبالقدر السکافی من احفر الى كانو أ يعفر وم اهناك على شاطىء 
البحر . ومن المعروف أن قيصر ومعش.وقةة حين كنا محاصرین بالإسكندرية ؛ 
قد اقتصرا لوقت طويل على هذا المصدر الوحيد البياه . وقد يكون بالامکان 
الاجوء إلى هذه المياهء فى أيامناهذه » إذا اقتضت الاحوال؛ وقدغت (بالفعل) 
تارب الت كد من صلاحيته . 


ومع‌ذاك 1 فإذا ۸ نكن شواطىه رة مار یو تس بردع قبلالإسكندرية 
فإننا لانستطيع أن نشكف أن جز من السبل الواقع بين الإسكندريةودمممور 
كان رو یا دیزدع هه مؤكدة صل د قدماء الصر بین» إذ لا برال ره بود 
هناك فتات كتابات هير وغايفية تدل على م آقاموا امكئئات هناك ¢ جك 
ق قربة فلا 37 ف قری أخرى ,أن باب إحدىالطواحين یزدان ف تناسق 
بثلانة حجار مدو 4 1 وحعمل کر هذه الا حجار أهمية رسا لابز يس وهى 
منک 4 عم بلغ سب دلسمار أت ٤‏ تغطى ل أسها ولد سر » و سك 
پیدها تلك العصا التى تلتهی برهرة اللو تس . وقد حفظت هذه الشقفة من 
المجر الجيرىياً كس قدر منالعناية ؛ وقد نقش‌هذا أأر م روف بارزة فوق 
التجو و 1 تفس العناية و انس التفاصيل ۳ ده علبها فو ق ودر أن مورك 


دزدر م۱۱ 1 


سس 


(۱) انقار اليلد امس + جموعة العصور القدعة . 


دم 


نس ۳۱/4 له 


آما الرأى القائل بأن هذه الترعة إنما هی نفس الترعة الى حشرت بعسد 
اا الإسكندرية » حيلماتقدمت ألمدينة وأزدهرت بشكل عام » فنحن تقد 


آن علينا أن ری حول هذا الرأى أعاثاً عديدة . 


نعرف عن طر بق الشوادات الموضوعية استراون ء أن ألمره عند خروجه 
من الإسكندرية عن طريق باب كانوب » کان 8 عن مینه ترعة تحمل هذا 
الاسم » فوازی شاطىء الببحر » وعلى مسافة قريبة منه . ولقد كان هذه الترعة 
منفذ على بحيرة ماریوتبس فى الوقت الذى لم يكن افيه بالتأ كيد مثل هذا 
المنفذ بالقرب من کانوب الواقعة على شاطىء البحر » لسكن هذه ا(ترعة كانت 
“صل على مياه الال عن طريق زوه ترفد عن الفرع السكانو 2 بالقرب من 
شدیا » وعل مسافة قصيرة من فم النيل » ماذا عکن إذن أن يكون ذلك الدافع 
الذى دا پااپندس المعارى دینوکراتوس اسکی شق ترعة بملغ طوطا ۱ 
فر سا فى حين قد کان عقدورهاحصول على ألمياه من جوأ ر کانوب عن طرق 
ترعة لارتجاوز طوها ستة أو مانية فراسخ » فقط ؟ 


وبلا جدال » فلقد كانت ترعة کانو ب هذه» هی ااترعة الوحيدة أأتى عمل 
إلى الإسكندريةالمياه امخصصةالشرب » ذلك أننا لوافترضنا أنهكانمنالضرودى 
وقد أصبحت هذه المدينة أ كثر مدن مصر ازدحاماً بالسكان . شق 
2 آخری i‏ من مه الدلتا #9 57 دن کر الميآه الصاطة اشرب ی 
الإسكندرية » لكانهاينا کذلكآننقر بأنهذهااراهلم يكن بمقدورها الوصول 
إلى المدينة إلا بعد أن تتیجمع إلى اليا الى كانت تماما زع شديا أوكانوب ؛ 
ومعنى آخر : فقد کان على هذه الميأه أن تجتاز حيرة ماري و تيس » حيث كانت 


ومع ذلك فلمل ذلك الجرء من الثرعة الحالية» الواقع بين قرية الكريون 
و الا ت البحر 0 الى دنا ۳ ) ه#و م آدقی من إحدى هذه رع الق 


5 ۰ = 


كانت تهدف إلىزيادة كمية المياه ف‌ترعة کانوب . وهذا الجزء يدورحول ال موقم 
القدم لے رة ماريوتيس .کا أن قاعه أعلى بكثير من مستوى سطح السبل . 
وهكذاء ايدو لثاء »تمل أن يكرنالقومقدأنشأوا بالقرب هن المياه الا 
ترعة خحصصت لنقل الیاهاللازمة لاحاجات الحياة: . 


ومن جبة آخری » فقد كان یصل إلى #سسيرة ماريوتيس » طبقاً لشهادة 
سترا.ون عد د كبير 2 الترع أو القنوات التى رفدت عن الاجزاء العليا من 
النهر ؛ وكانت واعددةمتها تمر بهرمو و لس بارفا» وقدسيق لنا أن لاحظنا أن 
الترءة تحمل طابع الماضىف المنطقة الجاورة هذه المدينة الى قسمى اليومدمنهور. 
وهكذا فلسنا ندك أن العديد من الترع القديمة كان يتصل ببعضه البعض على 
التوالى» لتسکون فى النهاية تلك الترعة اأتى بقيت حى اليوم ؛ ويكن إذالك أن 
يفسر لنا سر الالتواءات الغريبة والكثيرة وسيب كثرة مرات عدم الاستواء 
اتی تعانى منهاهذه الترعة » فى حين أنها تختّرق أرضاً كن لها فما أن تتخذشكل 
الخط المستقم » مع أكبر قدر من الانتظام والاستواء . 


ويقودنا تاريخ ترعة الإسكندرية إلى اتصدی .اوضوع آآخر » لبس غريباً 
ھن ذلك الذي نعالجه . 


من نعم عن طر بق قصة حرب قيصر ق الاسکندر 7 آن جز ۳ من هذه 
المدينة كانت تعبره ترعة تین میاهاباحتیاجات‌جزء کبیرمن شعب الاسكندرية ؛ 
ذلك أن أبرياء المدينة والذین يرتبطون بهم م يكو نوا لسکتفوا مياه الازانات 
أو الأبار . وقد ظن بعض النقاد أن هذه ا!قرعة كانت هىنفسها الى تربط - 
فى ذلك الوقت - بحيرة ماريوتيس بميناء كيو توس ؛ دون أن يأ ذوا فى 
فى اعتبار م » أنه حتی بافتراض أن میاه هذه البحيرة قد أصبحت صا حةالشرب 
عن طريق هذا العدد امائل من البرع النيلية ای تصب فما »اکا نت هذه المياه 
يمول بالضرورة لللوحة ف الترعة التى تحملبا إلىالبحر » ذلك أن هذه التردة كان 


= لما 


لا بد لها أن تسكون واسعة مادامتةدكانت صالمة للبلاحة . وفضلامن ذلك 
فقد كان التعبير الذى أطلقه هیر موس ومن ,زور » والذى أطلقفيه | ۳ 
الئل على الترعة ال ى كان الناس يشر ون ممأ ل يكن ا رده أوليك الذن 
يعتقدون أن هذه الترعة ۳۹ كانت تراد هن يرة مار یو ثش ۰ همکذا ول 
أنفسنا مدفوعين إلى الاعتقادبأن له الى كان یہتعماما القوم لما كانت تستمد 
من ترءة كانو ب هذهء والی یدنا فنا فما سرق . 


وقد نضیف بأن هذا الرأى لايتعارض مطلقاً مع رواية هیر تيوس حول 
وضع قر حين کان عار 1 بالإسكندرية ؛والذى لم يكن 8 شومءروف- 
بط موده على الى الذى غذئرقهالترعة المسهاة #رالئيل» فبذه اأترعة الى ن 
لصددهاً رما 1 تسكن دق واقع الام - 5 گی القصور التى کہا قيصر 6 
ولا بد أن هذه ااترعة كانت ترق المديئةبين سورها الجنو ی والشارعالطويل» 
کا لا بد أنها كانت تصبمراهها عن طريق فتحةضيقة فى تلك ااترءة ال كانت 
تر بط بين يرة مارب و تنس وميناء كير و توس . 

وهڪذا زى من وصف ترعة الإسكندرية أا لم تعد محاطة فى الجزء 
الا کر منيجرأها إلا خر الب و تحر اوات» ومع ذلك فلما تكد تمضى أكثرمن 
lee‏ منذ ذلك الوقتالن ى كانت لاترال هذه المنطقة فيه تتحل بکل روات 
مصر . وأنقل هنا فقرة عن السكاتب العرفی ألى الفداء الذى كان يعيش فهذه 


الفترة > حيث يقول فى البداية عند حدیثه عن الإسكندرية : 


مشيعة پاطلح & ۰ 


De Bello Alex. Cap. ۷ (۱) 


— ۷۸۴ لله 


» لقع الإسكزدرية دا ل جزيرة رهلية > شکلیا کل من البحر وترعه 
الإسكندرية »وهذه الجن ر ة الى بصل ملو طا لاقل بقليل من مسيرة و مواد 
مزروعةبالكروم ¢ وردان بالحدائق ؛ وعلى الرغم م أن الارش لاتتکون 
إلا من الرمال فان مظبرها مع ذلك لامخلو من جال ٠‏ وتقوم الترعة الى تحمل 
مياه النيل إلى الاسکندرية مظبراً متشا ؛ ويردان مجر اها بالمدالق والبساتين 
عل جاندما ۰ 


ولس تتفوم هذين النصين من أنى الفداءء واللذين يبدوآن متعارضين 
لاول وهلة » فلا بد أن نلاحظ أن النس الأول يتعاق ذلك الجزء من السبل 
الذى يقع على يسار الترعة ؛ والذى پتشبح بالفعل بالملح ری تیف کار 
بقع فا مضی » كحت میاه عير ة مارو ترس lÎ.‏ النص الثانى » فانه يطبق على 
كل الفراغ فما بين الط الا یمن للترعة والبحر » ول تكن هذه الازش 
سس فى معظمها ‏ ف ذلك الوقت تغطها الیاه ,کاهی الوم : لان بحيزةألىقير» 
نی لابصح أن تغط بنا وبين بحيرة [دکو ( المعدية سابقاً ) التى لم تسكن قد 


أت برد 


ولا مكن للبرء الك فى أن شواطىء ترعة الاسكندرية لم تكن بالغة 
الازدهار حتى و قت سيطرة العرب على هذه المدينة . وتدل القناطر الاریع الى 


سیم 


(۱) لم توجد بميرة ألى قير بشكلها الحالى إلا منذ عام ۱۷۷۸ أو ۱۷۸۰ وقبل هذا 
التاریم 6 کان 42 ساك <«جری ¢ لا پزال دوه مله بأقيا حی الهوم 3 كان كنم المياه دن التوغل 
داخل الارافی : واذ ماع هذا الجسر دون أن اسعی الوم لإصلاحه ود مرت میاه الجن ۱ 
کل ااسپل الادی من منسومها هی » وتسكوات مميرة اف قير 4 وقد فرق كثير من القرى 
تتيچة هذه السکا 38 . 


وعاسك حوالى بداية القرن الأخير تعطم هذا الس شمل (عصار 8 1 بقس عاي بول 
لو کاس Paul! Lucas‏ « أشكئة ساح بعد ذلك بقايل ٠‏ 


— ۱/۳ ب 


شیدوها بطول الفرسخ الذى يسيق الاسكندرية على أنالحاجة للاتصال بين 
شط وآخر: فى زمنهم ؛ كانت ملحة. وقد خربت القنطرة الا قرب إلى السور 
۱ المریی » وقد شيدت الالاث الآخر بات على نفس الط ؛ فبى تلكون 
من قوس واحد عل الط القوطى » شاهق العلو » بسبب احتیاجات 
الملاحة . 


وقبل أن تتحدث عن الاعمال الى تتطلما ترعة الاسکندر م حرفن 
للدوافع ال ساسية الى يلبغى أن تحثنا على صيائتها . 


تمد ترعة الاسكندرية أكثر تلك الت عالىلابد أن ينشغل بها حکام مصرء 
أهمية » بعد ترعة السويس ؛ إذ تغدو حلقة لاغنى عنها لك التى قد ز بطالبحر 
الأحمر بالل » ذلك أنه أيا كانت النقطة الى ستلتهى إلا الثرعة الآخيرة » 
فاسوف يكون من اللازم أن تصل ااسفن ای تبحر فا إلى الاسکندر یقت 
و سيكو ن من اارص أن تجعسل هذه السفن ته ل إلى هناك عن عار بق أرع 
داخاية » بدلا من أن سلما فى معظم الاحيان إلى عر هاچ > أو أن عرضبا ف 
أوقات الحرب لعمليات العدو : وقد أدرك الإغر بق كل هذه الاسیاب » ولذا 
کات تم التجارة فى عدم عن طریق بحيزة ماد و تبس » الى كانوا يفضاون. 
مو انها على موانیء البح ر الأبيض التوسط . ومع ذلك فان ترعة الاسکندررة - 
بعيداً عن مشروع اة السویس - زيمتم فى حد ذانا بأهمية كبيرة ۱ تلستحدق 
أن نوليها القدر الا كبر من الاهتعام ؛ وفى واقع الا » ومبما تسكن الوسيلة . 
نی قد ترسل با سلع اند والبحر الآحر إلى مصر عن طريق السسويس 
أو القصير » فلا بد انا ندرك أن على هذه السلم أن تتجه على الدوام إلى 
الاسكندرية لكى تسن من هناك على سفن توزعبا على كل آودبا.وععی 
آخر» فان الا ساب‌الی ذ کر ناها لو عن ضرورات النقل الداخلى » تعنم كذلك 
أن تغدو ترعةالاسكددرية صالحة للبلاحة طيلة العام ؛ وفضلا عن ذلك فسوف 
پکون هذا الشر وع مصدر أزدهار صر 2 فاسو ف يعود إلى الزراعة ججز ء 


ماي ات 


هام منأر ض أفقدها إياه الاهمال الاجرای من جانب حکامپا؛ واسوف أرى 
من جدید شواطىء هذه [ترعة - وهىاليوم جافة ومپجورة - وقد استعادت 
خو تا الى كانت شا فما مضى » ولسوف تن هذه الظروف بشکل يدعو 
للإعواب پالاحتیاجات الج دردة للاسكندر ية الى سيزيد شاطما مم زيادة عدد 
سکام| ؛ والى أن ٤تس‏ سب مع ذإك اجره الا كبر من منتجات مسر ف 
الو قت الحاضر . 


و مما سکن الماضاربات الی سوق دی القرعة الى نتحدث عا ¢ فإن 
مد بنة الاسكندرية ضرورية للغاية اسر وللحد اذى لامسكن مو أن ترك 
تی تفقد اتصاطا بالثیل 0 ولو للحظة و اد 


وقد سبق لنا القول بأن ثمة جسراً حجراً عند طرف عيرة ألى قير » راہ 

سمکه من إلى ۷ أقدام » يفص ل البحيرة عن البحرء وعلى الرغم من أنهذا الجسر 
قد بی حدیاً , إلا أنه قد بی بشکل متين بعض الثىء ؛ وإنكان لايلقى أى 
قدر من العناية » لذا فإنه يندهور » وسوف آترتب على تصدعه ساسلة من 
الأحداث الطيرة » لوث أن مياه البحر أ كثر إتخفاضاً من مياه الترعة » فان 
میاه الترعة ممتنصر ف كاية إلى البحر ؛ وأكثر من ذلك » فلوجاء هذا التصدع 
نليجة لا عصار يكن أن جتاح الاسر الثان للترعة 2 فان میاه عبر أبى قير عند یل 
سوق تروف على كل السول ألذى كانت شدله فى الاضی عبر ة ماد و تس ۰ 
والذى لایرال - حى الیوم - آدنی من مستوی سام البح » وبذاكسوف 
جد الاسكندرية نفسها ذات يوم فوق برزخ بالغ الضیق ٤ک‏ كان حالما عند 
وجود هذه البحيرة » و سکن مع فارق واحد » هو أنه ان یکون بالمستطاع 
إيصال میاه النيل الها" . 


9 ةق هذا التصور للا مور قعل الأحداث: 0 وذلك غك حصار الإتجليز والأتراك ۱ 
للاسكئدرية فى عام ۱ حين اطموا جور البرعة 6 فزحفت إلى المرير القدم مدیرخ 
مار بو تس 6 میاه رة أبى یر والعدر الأبيض الاو سط ۰ 


نس وخ سب 


يليغى إذن إعادة إنشاء الجسور ای تفصل البحيرة عن الثرعة» بل لابد 
من بناء جسور جديدة فىكلالمناطق التى يكن ها أن ترحی بمض المخارن ؛ 
بل رما كان من الاحوط والايس آن تيعد التره؛ عن البحبرة .وان یکون 
الأ فى هذه الحالة بامظ التکالیف » خحیث أنالسبل الذى تخترفه القرعة بالغ 
الانغفاض »ا سبق لنا لول , فقد یکون كافياً أن نةم الجسور فتكونااترعة 
وأخيراً ‏ فاننا إذا أعدنا إقامة الجسر الذى يفصل الحيرة عن البحر » أو على 
الافل , إذا حرصنا ألا هدم لأكثر ما هو عليه الأن , فان يكون ile‏ أن 
شى الا حداث الى عکن أن تسيب فما ااتحرکات الكبرى للا 


وبلا 0 فان یکون بالامکان » فى سنة واحدة» القيام بکل الاعدال 
اللازمة ٠١‏ مکی سکن ن آن تظل ترعة الاسكندرية صااة للبلاحة بشكل دام ؛ 
وإنكان هد هن ا تطاع إدارة هذه الأعمال یٹ يمكن ما منذ ااسنة الاول - 
آن تمود بفو ائد جة . وهكذا ل خلال عام واحد آسمیر االاحة أدة ثلائة 
شور فى العام التالى » وقد يكن لإتمام هذا الشر وع مبلغ لایتجاوز ۲۹۰ ألف 
فرنك . ایک یف ب نا المصول على هذه اانتيجة . 


لقد أوضدت ۳ عدأية تقدین مت للفراسخ الغانية الأول من اأقرعة بدا من 
الرحمانية 0 آن اعد ار الترعة ف هذا الجزه كبير لا رة يثك لاتعای ااثرعة زوك 
ذلك ون أى اعدار ف بق جر اها ۰ وهلا الا دار هر نلمچة لترسددات|اطمى 
السئو ی » و هى كبير و للها 3 عند الر حانیه E‏ دين تقل عن ذلك کر بالقر ب 
من الاسکندرية ؛ لذاك فقسد یکی أن يتم العمل فى الثانية فراسخ الأول » 
باحفر لعمق مثرن ونصفآاااتر عند مدخل ((برعة مع إنقاص هذا العمق شكل 
يتناسب مع السافة الى نسكون هلها من هذا الدخل ؛ سحيث اصل بعد هذه 
الفراسخ القّانية إلى نفس مستوی قاع النرعة ؛ وبتنفيذ هذه العملية » بعرض 
يلغ عشرة آمتار ؛ بكرن علينا أن رفع ۸ آلف مار مكعب من الأترية : 


س ۸ س 


فاذا أضفنا إلى ذلك ۱۳۷ آلف مقر مكعب أخرى لاعال تفتضما بعض آجزاء 
الترعة و اصة آقرب هذه الأجزاء إلى عيرة ألى قي » يكون جملة الرکام الذى 
علینا أن زفعه هو ٩.۰‏ ألف متر مکمب » تتکاف مع تقدير تکالیف رفع امقر 
المكعب الواحد من الركام ۷ مدینی » شاءلةكل المصاريف اللازءة » ماجملئه 
۷۰ [لف 0 > أما الوقت اللازم لتنفيذ هذا العمل فسوف لا يزيد عن 
6 وما إذ سيكون بالإمكان مع ۷۰ عامل 0 يرفع كل همم دون شك 
أكثر من متر ونصف النر ا سكعب ف اليوم الواحد ؛ وفضلا عن ذلك فان 
یکون قدو ر الفلاحين أن بتفرغو| إذلك العمل لا كر من 10۰ بوماً خلال 
الفترتين الواقعتين بين موسمى البذار والحصاد > ثم بين موسم الحصاد 


و الفيضان : 


أن ندخل فی کل ااتفاصيل المتعاقة بالشروط الى لا بد دمن توفيرها فى 
متاطق بعینهامن الرعة ی آصیح الملاحه فما أ أكثر يسراء لکنا قد نلاحظ 
فقط أنه ينبغى أن نفعل کل ما يازم حتى یکون من الستطاع صعود الترعة 
وه بوطبا عل دل سواه وف كل الفه.ول هخم حط أن المجر», العام 
لاترعة يتجه بصفة عامة من الشرق إلى الذرب اد الرياح 2 آسود فی هذه 
المنطقة نجه عل الدوام من شال إلى انوب ۳ يقنذى 3 آن ۳ رص عل ألا 
ی أى من احنارات الترعة داخل الاجا ۳۳ . أما عن قتسة الترعة 
ومصما فلا بل من إحداث غير ات لا مقر مها ۰ وهذاما نحن بسبيانا إلى 


لعل التغيير الذی یلیفی أن ندخله على منبع لترهة هو آن ا 
معقل الرحانية؛ فبذأ الموقع» الدى تظل المياه فيه 0 عق ثلانة أمتار » فى الوقت 
الذی يقل فيه هذا العمق عن ذلك فى آماکن آخری » قد یصییح بقليل من 
الجيد مرفأ واسعاً ومناسياً ؛ ا سیکون قریباً منجزيرة قد نجدها مواتية للغابة 


22 
e 
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-- ۲۸۷ 


لإقامة الخازن الضرورية إل ۳ الالء ا العم ت الى بلبخی ۳ نما 
| کر قدر من العناية فىتلك المسالك الجديدة الى 0 لتقدمها للملاحة فبى 
عمايثا الشحن والتخزين المستمرة وال ىتسب ۴ اود اوا على الدوام» 
و ی ی كذلك اشاء امار 3 وفرض ال ۳ على السلع اليج إذلاك . 
ولهذا السيب فقد يلرم أن تتصل الترعة بالبحر حتى لا نضط لآن نتقل را 
هذه السام ای اما عن طر يق اتر عو كينا قبل أن ايان مو قم لأر تأالذى 
سیخدو مناساً أن اہی الترعة له فاا تعيك الأأذهان آن القو م <ينعمل 
الااسکند على ربط جزرة الفئار بالادض الصصاية 4 وأععلی الاسكندرية ذلك 
مین گن 50 اسو | الماجة إلى جستل هذن المينائين يتصلان فم ما حی 
تستطيع السفن أن تخرج فى كل الفصول على وجه التقريب » فترکوا لهذا 
الغرضفتحتينعند الهبتستاديوم مدز مومع , وقد أقفات هاتان الفتدتان 
ان اعت ال ملس أديوم بشعل أعمال أأردم 6 ی رات امد A‏ 2 الحدثة فعا 


شمان » وکا هو معروف » موقع هذا الطر قد . 


وحيث تظل الماجة إلى وجود إتصال فما بينامينائينهى نفسما على الدوام » 

فجن نظن أننا حين نحدث قطماً واساً بط بينبماء فلابد لنا أن نجعل ترعة 

الاسكندرية تنتهى إلى هذا القطع نفسه بطريقة تجعابا م تبطة بالمينائين » بحيث 
تخترتی المدينة الحديثة باتجاه طولى . 


ومن جمة أخرى فان الوجود الدائم لياه ألثيل فى الاسكندرية سوف 
بغدو فى حد ذانه ذا ضرورة مطلقة فىحالة أفتراض ازدیاد <جم‌سکانما »(ذ آن 
کیات المياه التى توما كل خزانات المديئة لا مسكنها أن تكن - على | كثر 
تقدير ل إلا لمدة عام ونصف العام » لاعدد الحالى من سکانها . ۱ 


وف الشقيقة: فان مصاً جدیدا مياه الثيل قد يضعف لد كبير فرع رشيد: 


~A سد‎ 


الذى تختلط فيه بالفعل میاه البحر ( مياه اليل ) لسافة أربعة أو خمسة ف راسي 
إلى جنوب مصبه ؛ ومع ذلك فإلى جانب أن دور نا على الدوام أن نرید من 
( اندفاع ) بجرى لانيل بتضبيق فدات مصابه على البحر » فسوف تتح على 
الدوام فى يجرى الترعة بث لانعطیرا سوی كيات المياه الكافية لاحتياجات 
الناس ولراعاة المتطلبات الصحية ؛ کا أن هويساً يقام عند منتصف 
طوها وآخر عند طرفبا و الميناء » قد بسکفیان انع ضياع المياه الزائدة 
(عن الحاجة ) » بل إن ا ویس الموجود عند الطرف قد سکن وحده للوفاء 
بنفس هذا الغرض » وان كان پلبغی أن تسکون أبوابه بالغة الارتفاع 5 
لابد أن تسكون الجسور بالمثل شديدة العلو » عا يازم أن كون قا أفقية 
بطول الثرعة كلبا . 


لكنا ان تأخذ عل عاتقنا أن عضی لبعد من ذلك فى مناقشة الوسائل الى 
تعمل ترعة الاسكندرية صاللة الهلاحة طيلة العام » ولا فى تعداد الاعبال 
الفنية التى ينبغى أن تعاضدها ؛ ولرماكان أم مافعلداه هو أن قدمنا تقيما غا 
حيث كان من المستحيل أن لقم ولو بطريقة احتالية كل ما سکن أن ندخله 
تحت اسم : بناء » فى حين أن يمقدورنا أن نفعل ذلك بخصوص رفح وإزالة 
الاتربه . ۱ 


ولقد آورینا بالفعل أن .بم ألف فرنك قد تک لجءل الترعة صالوة 
لملاحة لمدة ثلاثة شهور ؛ ومع ذلك فقد لاتق لنا أن فستنتج أنه بضرب 
هذا الرقم فى أربعة سوف صل عل المبلغ اللازم لجعابا صالحة للملاحة مابلة 
العام » إذ يتج عن قانون حركة مياه النهر أنه إذا كان لينا فى الهالة الأولى 
أن مخفض مدخل الترعة بعمق مترين ولصف المثر ؛ فانه أن يازمئا فى الخالة 


الثانية أن ترد العمق إلا اثر واحد و ۳, من امقر » أى حست بصل جال 


بت ۲۸ س 


العمق فى الرحلتین ۳,۸ من الأمتارءوفضلا عن ذاك » فإننا حين نقدر عرض 
الترعة على الدوام بعشرة آمتار » فى الوقت النی ببلغ امتدادها فيه ۱٩‏ إلى ۲۰ 
قر معنا ؛ وق الوقت الذی يدها فمه على عب ق كاف بالقرب من الاسكندرية ¢ 
فإننا جد أن علينا أن ريل عنها ۱,۷۳۰,۰۰۰ مقر مكعب ( من الأتربة ) ؛ 
آی ما يمكن أن م ۰ طيقاً للتقدر ات ااسابقة » خلال سنتين أو ثلاث سنوات 
على الا کثر » وبتکالیف لا تتجاوز ۷۵۰ ألف فرنك . 


وم سا 


HE 


ار 
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ورات کن م دم ۱ 
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ال 
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د لقد أصبحت فصور اللرك مأوى للحيوانات الضارية ؛ 
وأضت مذایم الالحة مرتعا الزواحف الدنة .. 
آو ! 
1 من جد أفل ممه ؛ 
1 من الماشئأت فد اندر | 
هكذا تفنى أعمال اليش › 
ومکذا . 
تغرب شمس الا مهراطوریات والدول ۰» 
فولى رەږ او من كتايه : 


د تأملات حول سقوط الامبراطوریات» 


اصیحت الم ق ید الطالام خلفاءالاسگندد » موسما لضن 
منحبا أسمه ‏ عاصمة لمصر » ومکزا لتجارة ا4د » وارلفعت فى عبد 
الامبراطوربة الرومانية إلى مرتبة المدينة الثانية فى العالم » وظلت تحتفظ 
ie‏ ؛ مع ماظل لما من مجد وعظمة »کآغنی مستودع للبعارف الإفسانية . 
ومد استقرار اة ؛) دی قوس الامبراطورية الواطئة 5 كانت كنسة 
الاسکندرية » أو ىكنائس الشرق » واحدة من مدن المسيحية الحصينة فىهذه 
المنعاقة ؛ لکن السطوة الى كانت ۱۸ والتى رعرت على يد القنصل العام الثاني 
قد سليت مما كلية» على يد القنصل النالك » لتنتمّل متها إلى القسطنطينية ؛ على 
الرغم من مءارضة الباوات »؛ وأخيراً سقطت ألا سكندرية 1 بول أن مات 
طويلا من الترقات ؛ فى قبضة العرب الحديدية حملة الدعوة , الإسلامية وم 
لتو قف منذ ذلك این عن الإتودار نحو الحاوبة ؛وإذا كانت لا ال ما ما الیوم 
بقية من حياة » فيمكن القول بأنها قد تضاءلت - بعد أن عانت طويلا طيلة 
اثنى عشر قرناً ‏ فى عبد الاميراطورية المثيانية » فلم يعد يعيش بها سوى شعب 
صغير » لا .وال E‏ مقابره » وحن نکن هنا بأن 
أستعيد ) باختصار ¢ أم العبود والتماورات الى صت ذه اد بنة 1 4 ق 
حوليات الال . 


فى العام 32 من تأسس روما 0 الأول من الا ولیاد ال ۱۱۲ » والعام 
۳۲ قيل البلاد » لم يكن أمام فاح آسيا والند» إلا أن يستولى على مصر » 
لى بحم سطرته على هذه المنطقة » وأن پلثیء فا المديئة اللجديدة الى مات 
آسمه » والتى ءات وتدعمت بعظمة لمدة ثلاعا نة عام فى عبد سکم البطالة » 
خلفانه . 


٠‏ دي العام ۷.۹ هن اشن روما 6 أى السابع والاريعين قبل الميلاد 


- ۲۷۹۹ 


استولى بوليوس قيصر على الاسكندرية , واعمل فما الحديد والناد » التقاماً 
من دفاع سانا العشید . 

وق العام ۷۷ من تأسس رومأ » وهو العام الثلاثون قبل الميلاد » مس 
سر أوكتافر ص أغرطس 1 ليطارد أنطو نو رکاموباتر 3 واستولی عل المدينة » 
وتعت آسوارهاقضی إلى الاد على عدوه الذى لم تسكن تفتر له همة . 

وق عای ۲۷۵۲۲۹ من العصر الحديث »كان على هذه المديئة أن تتحمل 
فترتی حصار طويلتين وبانستين؛ وذلك فى عبد الامی‌اطورن ؛ کاود الثانى » 
وأورليان ۰ 

وف عام ۸ ؟جاصر الامبر اطور دقلدیانوس دهتنافاءهن2 المدينةواستولى 
ليبا » ولقدكان بد فى الحصول عليباء على الأقل لتمويض خساره . 

وق هام ۱0+ استولى الفرس على الاسكندرية » واندفعوا نحو أفريقيا 
من طر بق البلتاول(*) اللبى . 
الخليفة عمر ؛ وهو عمرو ألرهوب» وبعد أربعة هشر شبراً من اليه بار والقتال 
العنيد بين كلا الجانبين » باقتحام المدينة وقاما رأساً على عقب . 

وف العام /1؟ة هن التقوم المجرى آو السنة ۱۱3۷ میلادة حاصر الأفرنج 

Pentapolis )*(‏ وهو الاسی‌اار وى القابل (سکلمة أنطا بلس t8‏ العربية ؛ 
وبعنى هذا الاسم : المدن امس ؛ وتذاكر کتب القبط أنه يمى المدن الس جپاالذرب + 
وبطلق عدن ازو العرب على موعة المدن الس الد کو رة اسم اقام برقة » وین إعضوم 
أن برقة أو أنطالمس اسم مدينة » والصواب أنه اسم افلم يشتمل على خس مدن » هى : 

بنغازی جع ؛ طوقرة 10۴152 > ملمیته ونه‌هتاه1 ؛ قرام وهی الآن 
قرنیا مینز وإسمونها باریتهی أى باربس ؛ درنه تعصتنق۸ . 

أما القربة الى يطلقون علیبا اسم برقة فبی قرية المرج الواقعة بين هذه الدن اس 
فى منطقة أراضى الجبل الأخضر ببرقة الاک يسميه الفرئجة متو هوی مره نسبة إلى ممم و6 
الى كانت اعد له قدعاً : 
[ النرجمء نقلا عن القاموس الجمغرافى الا سعاذ گد رمزى » الجزء الأو ل البلدا ن المندرسة ٠]‏ 


— - 


وف سل ۱۳۰ ميلادية اتو الينادقة على الاسكندرية 4 واستعادت 
المدرنة نی سيطرة هله الجرودية 3 ال ی كانت قو رة ف ذاك الوقت » لعش 
ازدهارها بسببالتجارة الىقامت با عنطريق البحر الاحر والمحيط المندى. 


وف سئة ۱۲۰۰ وبيلما كان لويس التأممع رتراحث فى أمى افئداء نفسه 


من س لطان مار 4 ال ملك فرص من ول رل على وذه المدبئة وخرما ۱ 


وق العام ۷ هن امجر أو ۱۳۷ مولادية ¢ غرأ الفر نة ألمد ره بنك من 
جل يلك وائتهیوها . 


وعلى الرغم منهذه الكوارشالمة » فقد ظلت الاسكندرءة من دهرة <تى 
غر اة القرن الرابع عش » نما يذ کر أو الفدام» الذى قام بزيادة ماق 
عام ۱۳۸۳ . 


وی‌عام ۷ أستولى السلطان سلم بم على هذه المدبنة من بل حكأم مر 
وسوريا الدن كانوا مستقلین عن 1 باب ان ؛ ومنذ هذه الفترة » يبدأ تاريخ 
أ كبر تغییر جاب الانحدار والخراب الکامل إلى هذه الدينة . 

وق الرابع عشر من میسیدور من العام السادس لتأسيس امبورية 
الفرنسية ( ۲ يونيه ۱۷۹۸) أى العام ۳ امجری ‏ استولی الفر نسيون من 
جد يل على الاسكندرية نحت قيادة بونابرت 4 فلم يكد هذا القائد ينزل على 
الساحل ال فریقی حى تقدم للبجوم على المديشة» ولابد أن أسلافناء سرف 
,صعب عليهم أن يصدقوا أن ثلاث ساءات فقط كانت كافية لك يتمكن ثلاثة 
آلاف من الف ر سین أن بلتصر واءوأن يستولوا على هذا اکان » الذى كان 
لباب الممانى پنظر إليه بامتباده الطريق لا مبراطوریته فى أفريقيا» ومع ذلك » 

امترافنا بأن جدران أسوار هذه المدينة لم تعد منذ وقت طويل سوی جرد 
أ من آثار قو تما فى الماضى » فانی أعيد إلى الاذمان بأنه » قبل ذلك باثنين 
وعشرين بوماً »لم تصمد حاصة لجزيرة اشتورت منذ القدم بأنها مسيرة الغزو» 


PA ~~‏ ب 


والى لايمسكن فى الحقيقة قبرها بيب حصونما» هی جررة مالطة » سوى يوم 
واحسد أمام الحجوم المفاجىء یش صری کان وجود قائده سبباً فى انتصاره » 
وبعد سيطرة القائد المظفر على هذا المكان » الذى يعد مفتاحاً صر من جرا 
الغربية,ذادرها بعد عدة أيام قضاها ق أستعدادات عربية لاستكال اسه . 
وكانت إحدى هذه الاستعدادات تقتضى من حتاف فرق المبندسين فى اليش 
( الفرامى ) التعرف على المدينة » وعمل خريطة لها . وهنا نستطيع مق أن 
تقول بأنه بعد البطل العبقری الذى أسسما ومتحا اسمه » قد جاء اسکندد آخر 
بعد واحد وعشرین قرنا » ليعيد ما إزدهارها القدم . 

ذلك هو موجز تواریغ الاسکتدرية » ورغبة منا فى الا نوذی عيونالقراء 
بالمفحات الدامية من ثار ے اضطر ابات هذه المدينة » و ای اقتصر نا على تسیل 
أبرزها » فسوف نقدم هيا فا مالة المدينة کا وجدها ارا الفر سیون بينما 
القرن الثامن مشر يوشك على نما يته . 

ولك نفبم هذا الوصف ينبغى أن یبکون تحت أبصارنا ار يطة العامة 
للاسكندرية الى آلحقبا السیو لوبير » أخى الأكبر » بدراسته من القناة ای 
تربط بين البحرين''' وإلى هذه الخريطة الطبوذرافية أأتى يسمس مقياس را 


(۱) انظر الحريطة العامة لمدپنة ولديئائين » الدولة الحديثة ء (اللجسلد الفا > 
الوحة 4م » وكذلك تلك الدراسة عن القناة الى تربط بين البحرين » الجزء الثالك »> 
الفصل الخامس » الد و لة الحديئة م الحاد الأول ۽ سس ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ والذی رد فيه ااژلف 
إلى السادة ألو شد سين 6 الد ايبن والمسكريين ¢ وبالاسم 6 الفضل ف اازء الذى قاموا 4 
ف هذا العمل المد الذى قام به الفر سیون ف دعس . وهذه الخ يعلة ای ات ۳ كير قار 
دن العناية ف کافة تفاصياها ¢ والى رست بدرحاث غتلية 4 قد رسمن عقياس ١‏ *٭ړ* من 
الستتیمتر لكل ٠٠١‏ مثر أى ٠١١‏ ٠رء‏ على الطبيعة . أما الجريعلة العامة اخاجان والموالىء 
والدن الى كت برسمها م هذه الدراسة ) انظر الأوحة ۲ن 3 الخامس) فد رسا 

: .اع ۱ 
عقياس رسم ؛ ۰ ۰ ر۰ مللیمتر اکل مائة مثرءأى ET ES‏ : 
من الحجم الطبیمی ۰ وسیری أأنى بتدميع کل الممعليات النائمة عن العيليات اطرافية ہمد سی 
الیش الفر سی كنت آسعی إل اعطاء هذه الأريعاة ۳ ود تلفي رسمها اارائم إلى عئاية 
السیو كولان M. Collin‏ کل ااماصیل مع کل ۳ تو به من زائدة , ۱ 


س فول ب 

بلبين الآثار القديمة لهذه الدينة, ظندت أن من الواجب على أن أضيف 
ةياس دمم أصغر ‏ تخطيماً » أو بالاحری خريطة عامة تقدم فى نفس الإطار 
خلیجبا » وميناليبا » وأحياءها 4 وضواحپا . 

إذن فبمعونة من هاتين الخريمطنين » سوف تمسح موقع هذه المدينة القديمة 
ولسوف تمتد هذه الاماث لتشمل کل الاثار الى بحدها المرء هناك . 

وحی نعاج الاس نظام ووضو چ فسأقسم دراسی إلى جوز ابن 
أو ەمان : 


الحو لول : وسکون وصفا مبطاً لباک ق حالما امدشمة 
ای فى الحالة الى وجد عليها الجيش الفرنسی هذه الدينة عند استیلامه 
هبل مسر ١‏ 

أما الجرء الثاتى : فسیکون مناقشة مقارنة و 6 مة هن الحالة اليد فة 
والحالة القدءة » وستحدد فى هذه اأناقكة الآثار الى ستکرن فى نفس الوقت 
شاهدة على 'راء وعظمة هذه المديئة القدمة : إذرتيط هذه المناقشة بالائاد 
شد يدة الشبرة ؛ رسای هذه الدراسة بلمحات مامة حول إمكانية ترميمبا : 


الجزء الأول 
الحالة المديثة لدية الامكندرية تحت 
حك امبراطورية الباب العلمانى 
١‏ - لقع مدينة ة الاسكندرية » وهی الى لسمت بام مسا الاسکندر 
عند الملرف الشرق الساحل الا فریقی ؛ وقد بنيت فوق كثلة من الرمال دبطت 
القارة يمزيرة فاروس القديمة» وهذه الجزيرة الى آدی عمليات الردم إلى 
تحويلبا | إلى شبه جزيرة تعمل نفس الاسم القدم » تشمل المدينة من الوب 


مت 4 . تله m-‏ 


الغرنى إل الال الشرق 4 ومينائما الط دمحما ¢ وهی ۷۱ اءان الوحيدان اإلذان ۱ 
تمتلكيما مصر - وذلك له اف ستین فر سا من سواحل البحر المتوسط . 


۲ ا هو قم المديئة 5 لمعلومات قدمبأ ااسیدان أوى Nouet‏ و ۳ 
Quesnot‏ الفاکیان بش أنشر ق : 
خط الطول ( شرق خط زوال باریس ) ۳۳۰ ۳۵ ۲۷" 
خط المرض ( شالا ) ع ۱۳ N‏ 
وتحد آرش‌الاسکندرية الى تلامس ف الشمالالبحر ال بیض ‏ جنوباً عويرة 
ماديوتيس القديمة ( ريوط )وای كان حوضباالواسع قد جف ماما فى المدة 
الى آستولینا فما على مر » بين تغزوه الآن میاه البحر ۰ وقد ربط من جد بل 
لدفق میاه البحر هله والى تع و د کار ا حرودات تلك القوة الآودبية غر متنا 
فى السلم ومنافستنا فى جال العلوم والفنون » کا هى عدوتنا الآبدية فى ارب 
( بریطانیا ) - ربط من جديد وبطريقة لا لبس فما أرض هذه الدينة بشبه 
الجزرة الى نا له متتابعة من الجر الجيرى »وای تسد من افك 
أبى قير فى الشرق إلى هنا وداء برج العرب على لحك تمانية میرب مثرات ؛ إلى 


الجنوب الغربى . 


؟ - وأول ميزاىالاسكندريةع الذى تقابلة السفن القادمة من جبة الشرق 
عند وصوطا إلى هذا الجر من الساحل الافریقی » هو الممناء لدم ریق 
جنوب خليج بج فسیح شکون من سلسلة من صخور تی جرا تحت الیاه 
وتظور جر 3 بأ على 2 ؛ ويمتد قاع هذه الشعب الصخرية منسذ رأس الشيخ 
( العجمى ) حى رأس التين الواقع على أقصى نقطة إلى الغرب من شبة جزيرة 
فاروس حيث الفناد» بطول ۸۳۰۰ مثر (۲۵۸) قامة و ۲ أقدام ) . 


ودا الخليج اة مرأت ط بيعية » اسا وأعقباء على الرغم من تعر جره 1 


4 
وعدم استواء قاعه » هو آلمر السمی بالاوسط » ومع ذلك فان الجر الذى 
يقع منه ناحية الشيخ لایزید عن ثلثه » ویبلغ عرض هذا المر حوالى ۲۰۰ إلى 
۰ مار » ویبلغ عه فى أ كر أجرائه ضالة من م إلى + باعات ( الباع عد 
دام( » وهو الوحیدالقادر على استقبال الفرقاطات والسفن البحر بدون 
بطارياته! » وقد ظن ضباط بريتنا آن کل سفينة لارريد غاطسها على ۷۳ قدماً 
بعد إنقاص تباينها إلى الصفر » كما أن تدخل الخايج عن طريق هذا الممر 
فى حالنه‌الر اهیة ؛وبدون أ تجريزات 1 وسنظل أقرأ على الدوام رش ف ذلك 
الکتاب الذى آرسله ال میرال برووی مرون,5 إلى الحسكومة الفرلسية » قبل 
عدة أيام هن معركة أنى قير البحرية . ونورد هناء فى الامش ء هذا الکتاب 
الذى نوی من حيث علاقتسه بموضوع دراستنا؛ على معلومات من الهم 

الإلام بها لير الملاحة . 


)۱( کاب الأميرال برووى aî ¢ Brueye‏ الأسطول الاراسی فى ہل مهس 6 
وااوجه إلى حكومة الإدارة ل«موورية الفرلسية 4 


من‌ظور سفيئة الهرق 0260۶ 1 » عايج ألى قير » نی۲۱.بسیدور من‌المام ااساهس 
٩ (‏ ,ولیه ۱۷۸۹۸ ) : 


ھ فى التاسنم عش من ميسيدور ؛ وبعد أن عرفنا أن ااسفن لا تستطییع أن تدخل اليناء 
اس بت ما اليساه قنك مد له ۹ رفعث آشرعی و معی ۷۱ سفينة وثلاث فرناطات کی تلفی 
رواسینا فى يج أبى قير ۰ وهذا الوقم هو أ کنر ااواقم الى سكن الحصول علیها منعة 
ف خایج مفتو ح» حر لابكون عقدور 70 أن پقترب من الأرش 5 یکنی لإقامة البطاريات» 
وحيث لا تملع سوى سفیلتین معاديتين أن تصلا إلى السافة اي تناسبهها وانهلاص صعب 
لا یکون للاسكندرية ميناء تستطيم السفن أن تدحل (ابه 0 فالميناء القدم الذى حھای مدیج 
الكثيرين » تغاقه شعب الصغور البارزة فرق سعاح لياه أو التفية تمته لتشكل مداخل 
بالغة الضيق لا يزيد اتساع أى منها عن ۷۳۲ إلى ۲۵ أو ٠١‏ قدماً من الاه . واأبحر مئاك 
ف المادة عال » ودن هنا ری أن سفينة مزوده ؛ 4 ۷مدمً سفسگون معرضة ەر تا شدیداً 
اخعر بحيث امعطم بعد ل ساعة من إصابتها . واستجابة مى لرغبات القائد العام تقد 
۱ عرضت ۱۰ كلاف فراك لأى ملاح دن هل ايلاد باستطيم أن رز الأسماول 0 لكن 
أحدا 0 بدا أن سيك إلا با سفن الى ينام فاطسپا ۳۰ دما على أ کبر قير * ومع ذلك 
الي آمل أن توسل إلى #ر لطي عن طريقه أن ندخل‌سنددا ذات ال 4 ۷ مدفعاء وان حت 


مح سيد ل 


ست لکول سس 


أما الممران الأخران المساعدان فيرلغ عمق میاهیما م إلى ۽ بامات لكن 
اتساعیما و قیما غير مستويين : و اتماهیما متعرج »وقاعبما ملىء بالأمشاب 
الصخرية ما يجعل الرسو فما صعياً ؛ و مر أخير » يقع إلى أقصى الشرق» 
وهو غير صا إلا لدخول الزوارق والسفن الصغيرة الى تقوم بالتجارة بين 
مدن السواحل . 


آما الرياح الى تسمل أ كثر من غيرها الدخول إلى الممرات » فبى تلك 
الى تهب فما بين غرب الجنوب الغربى وشرق الشمال الشرق مارة بالثمال؛ 
وحيث آنا رياح شبه دوارة فبى تؤدى إلى حدوث دوامات تحمل من مغادرة 
الممر مس أ شا »وى الواقم فإنه حدث فى بعض الا حیان » أن تضطرالسفن 
إلى الانتظار > وتخاصة فى موسم اارياح العنيفة » آشهرا بأكلبا حتى مكنا 
مغادرة الخايج : 


وعندما نلمی اللصر على هذا الخلیج » الزی #سمح له عمقه واتساعه أن 
يستقبل الا ساطیل كبيرة العمدد » فإننا لنأسف لان الطبيعة الى فعلت اسکثیر 
تزوده شاطی وط »لا کن الوصول إليه من أيه نقطة آخری من 
الساحل » لم تنكل صنيعبا فتوسع من مراته التى سکن الدفاع عنها دون 
كبير عناء . 


أما الصخو 8 الى تشكل قاع هذا الخلييج ہی من طبيعة جر به )و #سکن 
ببعض الجر دات الفنيسة التوصل إلى إعطائها اتساعاً أك وعبة.] 


= يكو ن ذاك الا عرة مجبودات بالغةالصعو 4 » ومد ذلاك قد استطيمآن ندخل دون الخطار 
كبيرة » وقد يزريد عمق الهاع عند الشعب اأصخرية ای ۱۵ باه ؛ ومع ذف فسیظل ار وج 
على الدوام بالغ الصعو بة ورستغرق وا بالغ العاول 5 


وعلی هذا » فان هذا ااسکان بالنسبة لأية سفيئة هو مكان بالغ السوء و , 


3 ۳۰۳ عه 


أكبر'!, ويستطيع المرء أن يتصور أية أهمية تعلق على إنجاز مثل هذا العمل 
الذى سيوفر لمصر حماية لتجارتها عن طريق إنشاء عرية عسكرية » ذلك أن 
هذا الخلیج ‏ على الرغم من الماية الطيعية التوفرة اه » مسکن أن ينال خماية 
أكبر عن طريق أرضنة حاجزة للامواج »وعن طریق مشیات آخری على 
شطنانه » بل وكذلك على نقاط متلفة على خط الشعب الصخرية الى تعبط 
بمدخله » و بوسع الطبيعة الجيرءة لل لسلة الى تمتد بعلولاساحل الجدونىاشرق» 
أن تسبل إنجاز مثل هذه الاعال الاخيرة . 


وتجعل صعوبات مرأت الخايج ما لامناص منه‌الاجوء إلى معونة آارددن 
الساحليين لكل سفينة تزید الدخول إليسه » ومع ذلك فان الطقس اقا م 
واضطر اب الیحر الفی بانج عنه لا پسمعان فى محظم الا حوال للبرشدين 
البحريين بالاستجابة لنداء الاشارات . و عکن علاج هذا العیب بانشداء منارات 
على ااشاطیء » ویتمثل ذلك فى بناء بعض الابراج المرتفعة سد یکی ی 
تلحها القن على بعد فر عذين وهی فى عرض اابحر ؛ ويمسكن لوذه الاراج 
أن آستخدم فى نفس الوقت کنارات و تقاط حصينة وفنارات »> ذلك أن 
الحاجة ماسة لمضاعفة الضوء الخصص تتأمين الملاحة أثناء اليل » حيث أن 
اساحل منتخفض وخطير بسیب الترسيبات الى تتم على شاطئه . 


ب آما الميناء القدسم » الواقع عند الطرف الشرق للخايج فيحده الفضاه 
الدائرى الواقع بين رأس التين والساحل فى الجنوب ؛ وله م‌تفعات شبه 


(۱) يعتقد أنه عن مار يق بعض الجسور العامة الساحة ببطارية ذات أجراس » وسلحة 
عطارق معدئية وتقام فوق اطع طويلة وقوبة من خثب البلوطء وااساحة سبائك من الحديد 
المدبب والقاطم » سكن التوصل إلى اويش ومجم وااقاس توء ءات الصئور البارزة حت 
خط الشعب لخر فى المدرات ٠‏ 

كا عسكن بطريقة أسهل أن ازيل وأن رفم أنقاض وركامات هذه الصخور لور 
به الممرات بواسطة جماز اغواصين » سمح اس :خدامه اثلاژة أو أربعة ء ن الال أن مارا 
مها لمدة أربم إلى س ساعات مفتالیة على مق ۳۰ أو ۰ قدما نحت 0 الاء . 


<< € 


جزرة الفنار كلية فى حى من نوائب رياح الشمال الغرف وكذا دباح الشهال 
والشمال الشرق » تلك الى تهب بعنف وانتظام > عل نحو ما » عل شواطىء 
مصر » وهذا الميناء اسیج وعيق » والرسو مضمون فيه » و تستطيع أكير 
القن التجارية أن ترسو هناك عل مسافة من الارض تعادل نمف طول 
قاسپا (حباها أى حوالی۱۰۰ متر فقط ) ؛ وفى نفس الوقت » فقد يكون من 
السبل » هن طر يق بعض الاعمال الفئية وبءض المنشئات البحرية الأغرى »> 
جعل هذا الميناء» واحدآ من أصلح الموانىء» مثل ما هو » طبيعياً » واحداً 
من أجمل موانى العام »وقد عرفنا عن طريق الحسات أن الفرقاطات والسفن 
الحربية آستطیح اارسو فيه » وقد كان دخوله فما مضی محرما على السفن 
الاورية ؛ ون تأمل أن کون الباب امال الآن 2 استنارة و ادرا کا 
اصالحه » فیس بفتح هذا الميناء منذ الآن لتجارتنا » وكذلك لتجارة الدول 
الأوربية الا خر ی۱) . 

»> - ويتسكون الميناء الجديد » أو الميناء الشرق » من خلیج صغير شبه 
داری تبلغ فتحته من جبة الشمال ۱۷۸۹ مقرأ ( ٩۱۷‏ قامة و ه آقدام ) » وهو 
بالمثل محصور بساسلة من الشعب الصخرية أو الصخور الى لا تبلغ مستوى 
سطح الماء » ويقال هذا من [تساع الممر القابل رور اسفن إلى حوالى ۰ ۵۰ 
متر » وحيث هو مفتوح كاية أمام رياح الشمال والشمال الشرق فليس بإمكانه 
أن يستقبل إلا بعض الفرقاطات والسفن ار بية الصغيرة . 


و ۳۳ مر هذا الميناء على مسافة قلس (القلس هو حبل السفیدة و يبا طوله 
2 مقر ) إلى الشرق من حصن الفدار ومن الصخرة فى القدم والی تسمى 


الم دة والی يمكن الاقتقراب منها لشدة ( دون خطر ( 2 ۳۳ الرسو عرّل 


۱2( اعرف على موالی» الاسكندرية سکن اارجو ع إلى اال ۲۲ اوحة من أرقام 
۶ إلى ٩5‏ وذلك لاف ورقتين لاخرائط . انظر الدولة الحديئة , اليلد الثالي م 


س و٠‏ س 


هذه السافة مع الاتساع إلى جنوب الجنوب الشرق لفنار ؛ وتضطر السفن 
التجارية ای لافستطیع أن تلق رواسها إلا عند هذه اللسلة إلى الحصول على 
هلبين لک تقاوم دفع رياح الشمال والشمال الشرقءوهذه؟ا سبق القولكثهرة 
لهبوب » وكثيراً ما يؤدى عاف هذه الرياح إلى تحطم السفن التى تقاومبا 
لتبوی إلى القاع » وف حالات ااطقس الثقل والقائم فى الشتاء, لا آستلیح 
السفن أن تحتفظ پتوازن) فتضطر الذهاب إلى الميناء القدم [ترسو فيه . 


و یدو الميناء » الذى يسبل الدخول إليه والجرى منه للوهلة الأول فسيحا 
ولكنه على وجه العموم تخل العمق » تحده شعاب من الصخور فى مستوى 
سطح لاء توجد ی منتصفه » وهو فطلا عن ذلك يغص بالرمال والاحجار 
التى نلق به منذ قرون السفن التى ترسو هناك »كا أن قاع الميناء الصخرى جعل 
من اارسو أمراً خطراً بعض الثىء » وتضطر السفن فيه أن نبق کابلات 
رسوها عامة <تى لا تتعرض لقع بواسطة القاع المخرى أو المجرى الى 
سیر مو ازیا کل خط رسو » وبعود اسداد هذا اذ يناه > وهو اززی قدکان 
فما مضى رائع العمق » على نحو كبير إلى الرمال ای تنقابا إليه دون إنقطاع 
تيارات البحر 1 ی تتنوع 0 اضعف واتجاه الريح » وكذا إلى تیارات مياه 
الفرع الفرنی و قات الفيضان » کا تم كذلك بفعل تفتت الصخور 
الجير ة للساحل الفری » الأمر الذى يحدث بفعل درک المدمرة للبحر . 


و حركة مد البحر وجزره ليست ملءوسة »كا نما ليست دورية على 
الإطلاق على سوال الاسكندرية کا هو ۳۳ فی کل البحر المتوسط » وهی 
ترتبط بالرباح ۳-9 من‌ارتباطبا بأىثىء آخر کسوس وداثم ۰ ولايبلغ آقهی 
ارتفا ذه الحركة اتى تتم عند حور الرياح القادمة من الغرب والشمال‌اشرقی 
لا كثر من ۱۸ إلى 4؟ بوصة (و؛ ‏ 50 سم ) . 


س ۰ بخ 


وف ميئاق الإسكندرية 4 سنتناولالارض 0 وناز خرائب المد نة القن سقطب 
من جدید ) ودبما لعدة قرون » بين تراب مقارها » بين آفلنت من سي 8 
الف رنسيين » تلك السيطرة ااتى كان مسكن ذه المديئة فى ظلبا أن تأمل فى بعث 


جد بل ۰ 


> = صمى مدخل الميناء الجديد» الذى لم يكن مسموحا للسفن الا وربية 
قبل حملتنا بالرسو إلا فيه وحده » حصنان بدا فوق الرءوس التى یلتهی سا 
شكله شبه الداژی » هما حصن الفزار فى الغرب ‏ وحسن المنارة «هلانتهطج 
فى الشرق . 


اما حصن الفنار » فعيارة هن سور حصن صا حديئاً > ولم و 
مربع الشكل 0 بئات على جوأنيه أربعة ار اج صغيرة » تعلو سطحبا منارة 5 
فانوس توقد فيه النار لیلا"۳" » وقد شاهدت فى احجرات شديدة الارتفاع 
من هذا الحصن ! کواماً من‌السیوف وال سلحة الا خری التى بليت ناما يفعلى 


(۱) ااظر ارتفاع هذا امین بالاوحة 6ه > الدولة اة > الاد ۲ . وبقدم هذا 
المنظر الذی ادن به للسيو سيسيل 16زء08 دقة کبيرة فى التفاسيل . 


(؟) حدد علماء الفللك التأبعون للجیش الفراسى من فوق حصن الفثار موقع مدينة 
الاسكندرية . ویو« إلى هؤلاء الفلكيين آنفسهم تا الحسابات التى قامتعلى سس حساب 
ااثاثات والی اسعخدمت فى تشکیل خرائط الاسكندرية » و اليس هذه العا : 
ی ۱ إلى الشيخ ( العجمى ) ۲۸ ۱۱۷ م 
المسافة من از سوه 4 15م 
افده“ اله“ ۱ الط الزوال۸ ۲۲ر٩‏ إلى الغرب . 
أل وه ۹ل شيخ المهمى ( إلى الرأس ۶۰ Vj‏ إلى الئوب. 
ما ملاحظاتهم على البوصلة نقد أدت إلى النتاج التالية : 
درجة الیل إلى الغرب ‏ ۳ ٩۱۳ ٩٩‏ 


زاوية اليل م ريم E‏ 


ضام ا وي‌ندسي العارق والبكباري 3 اسب مقياسي الوم الف أسي 3 


س ل — 


الصدأء والتىجعاتنا آشکاها والعلامات التوتحمابا ندر كبأما تعود إلىالصايبين» 
وبلا جدال » فانما :مود إلى صلیدی حملة وس التاسع البانسة ۰ 


وم الا تصال بالفنار عن طريق جس ضیق که یه طرق معطاة ومقامة 
. عليها متادیس » وطوطا ۰ مثرأ . ویکاد هذا اسر الذى بی فوق سلاسل 
صخرية یستوی فوق سطح الاء وعلى صخور ضخمة و فطع مفتثة من الاعمدة 
الجر انيت ي#رموت وتسكدست بشکل أفق , ونخترقبا بعض القناطر الدخيرة النی 
نفذت بعرض الطريقءوااتى تؤدى إلى #طيمو إضعاف قوة الامو اج الى تندفع 
لتصطدم سا فى عذف» بواسطة ر 2 الغرب والشهال الغر 5 ؛ لكن هذهالفتحات 
الصناعية يسيم آنا » عندما تترك مياه العرض تتدفق إلى الیناء الجديد » سمح 
رود كي ةكبيرة من الرمال إلى الميناء » مسأ يام فى الإسراع بإغلاقه ( نتيجة 
تكدس الرمال فيه ) . 


۷ - أما الزمردةء أو الاسة» فبى صخرة بمستوى سطح الماء » لقع 
بالقرب من حصن الفنار وإلى الال منه » و کون مكدو فة فى الأوقاتالهادية 
ويلاحظ أن على سطحبا آ ثار مبان قديمة » وتحيط ما فطع من الحجارة شذبما 
بد الإنسان: وقد فسر ذلك بعض الرحالة بأن هذه الصخرةكانت تستخدم فى 
الأصلكقاعدة للفنار القديم »وإنكان سطحما لاريدو مطلقاً أنه کان متداً لهذا 
الحدء وقد عر فنا ما أوضحته ا لجات أن میاه البحر فى كل مكان من حولهذه 
المنطقة؛ شديد العمق ود كير . 


۸ أمأ شمه جز برة فئار 0 والتى آسھی بأاءربيةروطة اين إذ كانت 
زررع هناك بنجا كبين أتجار این الى تلتج أفخر الاد - فتفعلی اليناء القديم 
بطول يبلغ . مرآ بالاتجاه نو الجنوب لغرب » وتربتها الملحيةالفاصلة ايت 


— اه 5 


وخاصة ال الغرب من جسر حصن انار . وتری هناك کذلك 1۳ مصائع 
قدعة وميان أخرى من الاوب والامونت أمكنا أ ن قاو م تکس آمواج 
الحر 17 الوقت الأذى أمكن هذه الا .واج أن يدث 1 ف صخور هذه 
الشعسب . 


ویدافع عن الرأس الواقع إلى جنوب غرب شبه الجزيرة هذه » والذی 

لا يكن الاقتراب منه » بطار ية قر بة تتسوى بأد سم ی التين » وهناك حصنان 

آخران لما طابع عر ٩‏ ميان الیدائین من الداخل . ويوجد بالقرب من الميناء 

القديم وإلى الشمال الغربى منه لسان من اليا المالحة » ينتج بشكل طبیعی 

شديد البياض » وإن كان له مذاق أ كثر اذوعسة من مذاق الملح البحرى 
من العادى . 


وهذا الجرءمنشبه الجزيرة الذى يتوازىمعأرض الدينة الحديثة خصص 
فقط اقابر ااسلین . وقد حثنا على الخربطة » بواسطة خطوط صغيرة سوداء 
وعتللة المدلفن الخاصة بالعائلات » وهذه تشكل أضرحة من الرخام الا پپض 
أو من الحجر اير ی » پلست ففساطة تتفاوت در جما » وتفاو ت كذلك درجة 
تزيينها بالرسوم والكتابات . 


٩‏ - وبعد أن تاز الرء حى المقار هذا » ينةذ إلى داخل المديئة الحديثة 
الى تفصل بين المينائين . وقد بنيت هذه المدينة فوق کتلة من الرمال تسكونت 
عدا و تاکن ا كر الزمال الدع عق أن ييا عله قزل ال 
دی مایبه راښد من مد الذى نم مر أربعين ا و صفه قنصلا افر آسا: 
a‏ كانت تم هذه الترسایات ۲۱ » یت أنه فى ظرف مدة ۲۷ عاماً » 
أى من ٠۹۹۳‏ إلى ۱۷۱۸ > أصبح ادتفاع هذه الترسیبات يبل لغ أربعين قدماً 


(۱) وصف مصي » المزء الأول » س ۱۸۷ ؛ طبعة لاهاي .. 


ق 


أمام مزل القنصلءة الذ ی كنت آم فيه حی أن الاس فد ابتنوأ لانفسهم و 
فوق تربة هذا الشاطىء الجديد » . وقد امتدت حركز الترسيبهذه لأبعد هن 
ذاك کان داخل اليناف حى أ وت الرمال تهدد بغزوه كلية فى مدى أفل هق 


ولا تم هذه المدينة أى مبئى لهأهمية » وتمتلء مساجدها الركيسية الى بلغ 
عددها من ۲۵ إلى .۳ سيدا 5 وكذاك الوكالات والمتاجر العامة والببوت 
الخاصة, والآارصفة هناك بأدنان من أعدة من الحجر الجير ی أو (لر خام 0 
الجرانيت أو الآابستر . وتوجد علما نقوش قدعة» وهی مأخوذة من قصور 
دة خربة . وقد اكتفينا بالإشارة باروف فقط كى نبين على الخربطة مكان 
المثثمئات المتصاة خدمة البحرية والإدارات العامسة» و ليس هناك من بين كل 
مله الات مشاه واعرة لتق وضفا عاصاً . وإذاما استاینا تصميم 
الوکالات ‏ فان البناء والتو ذيع الداخلى للبپوت بالغ سو ۾ و ستعهی على لشیم ۱ 
ولا تشکل واجپات البيوت إلا واجبات ملساء تميل للبياض و تخترقرا نوافذ 
صغيرة تنطما تقفیصات من‌الخشبذات مصلبات ضيقة . آما شوارعبا الضيقة 
غير اارصوفة » والى ليس مرا أى مجری لتصریف میاه لاطر فتظل متربة أو 
موحلة حسب الطقس . ولا نشاهد هناك حركة إلا بانجاهالاسو از أو الا حیاء 
التجارية؛ وباختصار » فكل شىء يسام فى (عطاء الدينة مظبراً حزینً وطا با 
رتيا فى ناظر کل آوریی » تجذیه إلى هذه المنطقة من العسال,التجارة أو حب 
السیاحة . ۱ 


وهذه المدينة حرومة بشکل طبیعی من اماه الماوة کا سنوضح ذلك فما 
بعد . و لستطيع آبار المديئة , ای تمدها بالمياه والی رتبط مساجدها العشرن 
أن تعتوى على ۰۰ وره۱ حولة جمل » وتقدر حمولة امل الواحد ب ۲۰ يلتة 
( البنتة بوره من الق ) تن 4۰۰ ابرة أو هود كج و ۸۰ ديكا جرام 
( ديكاجرام ح ۱۰ ج ) » ومكن لهذهااسكنية أن تكن الاستهلاك ادق۱۲: 


سا مات 


يوماً أو أربعة شر اة آ لافی‌نفس بشکلون تعداد سکانها عادة »و عتل,هذه 
الابار سنوباً حتى نصفها عن طريق میاه الأمطار الى يعتمد عليباء أما انف 
الاخر فيجىء عن طريق نقل الميأه . 

وفضلا عن هذه الخر انات المامة » فان لكل مزل خرزانه الصغير » يعمل 
المالك على ملئه بواسطة القرب الحمولة على ظبور المال أو البغال أو امير ؛ 
کا توجد هناك أيضاً آبار قايلة العمق » تستخدم مياهبا الى تنفاوت درجات 
ملو أف الع ال المعتادة و لعش هذه الابار مياهاً صالحة لاشرب 4 
ويضطر أكثر الأهالى فقراً ‏ وم أولئك الذين لا متلكون فى مناز مم آزاراً 
أو خزانات لامباه » للذهاب للحصول على المياه اللازمة لاسملا كم الوى من 
الخرانات الکیری ف المدينة القدعئة . 


ولا نوجد فى هذه المدينة أية طاحونة تدار بالمياه » وثمة طاحونة هواء تقع 
على شط اليج إلى الشمال من شبه جزبرة الفنان,بلیت منذ <و الى ۲۰ إلى ۳۰ 
عاماً على يد واحد من أبناء رودس » وهی الطاحونة الوحيدة من نوعبا نی کل 
مصر . وقدأنشمأنا نحن طاحونتین منهذا النوع فی‌ضواحی القاهرة . ولتفادی 


سورات هذوالما کینات متلك کل فردعی باه طاحونة :دود بواسطة الخيول ۱ 


1 و امير » وتخصص عض هذه الماواحين لاخدمة العامة . و هل أكثر اللاهالى 
۳ لاستع الهم | ماص‌مو این ذاتی ذراع (رحاة) تدرها عادة نسوةلايقمن 
عادة ر بای ای عمل لخر وهن يشمن بعماون هذا خی وت متأخر هن اللیل , 


۰ - لا مکن تعديد فترة پعینها أنشئت فما هذه الدينة الحديثة » فقد 
ا ن شکلت أكوام الرمال ما ہہ بلغ مرحلة الردم» 
a‏ مات وف 
الدؤل اللأجنبية ؛ :نشب لتسبب ف المديئة القديمة دماراً يدعو إلى رها بك 
جزئی» ولا بمود أ كبر اتساع حدث باللسبةطذه المدينة إلا إلى مقصف القرن 


١ 
ات‎ 


سم ]1 سب 
السادس عشر ؛ بعد بضع سنوأت من هر مه مصر على ید سلیم الأول . 
ويلبغى أن غم ذلك بمقتطف من عند جان ليون الافریق ‏ وہ16 مدز 


(۹ 
° Afrique 


۱ - ويوجد على شاطىء المينأئين بعض اسدران وبعض الارصفة 
البحرية لتسبيل عمليات الإحار » وقد بليت هسذه النشثات ف الجزء الا کبر 
ما من أجز أء من أعمدة مكدسة » أما الال والسانی الاخر ى الرتيلة مخدمة 
و دش [صلا السفنءفإن حالة أ لإهمالو اراب الی‌تو جد علما هذه اشنا 
لتجعل الرء يتعرف على روح اللامبالاة من جانب الحسكومة التركية التى تركت 
كل شیء بت کل وينهار دون ر م أو صيانة . 


۲ - وقد بات فى الاسکندر بة عض السفن التجارية الكيرى » وسفن 
الكرافيل ( مركب سريع بثلاثة صوار أو اربعة) وهی نوع من الفرقاطات: 
التركيةالارودة ب ۰) إلى.ه مدفعاً » والمراكبالتجاربة الى تقوم بتجارة الشط 
( ای نقل البضائع بين المدن الواقمة على الط ) بين رشيد ودمياط من طريق 
مصی الثر ۲۳ . أما طبقة السكان ای تعمل فى خدمة البحرية فنسکن شواطیء 
اينائين وبالذات الشواطىء الواقعة إلا منوب من شبدجزيرة انار والمخصصة 


(۱) يقول جان ليون الأفريفى الذى کان فى جولة فى مصر عام ۱۵۱۷ وهی اس" 
السئة الى هزمت فيها على يد سام الأول أن المدينة العربة » وهى الى تشغل جزءاً من موقم 
المديئة القدرعة » كانت فى هذه الفترة لا تزال مزدىة بالسكان . ورضیف هذا الرحالة بأن كل 
بوتا كانت هش فوق خزانات . وكان یطاق على اليناء |الجديد اسم مرس الساسلة . 
وبوحد بالدينة جيل متأم ش.کله غير طبيعى » وهو مغهاى بیقایا فخارية » ویوحد على فته 
EA‏ أو هر صد 1 
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فر استطيع أن ارگ ف دراسة عن اأقناة اي ار بط بك ادر بن مثالا ءَن اللاحة 
فى النيل ( ج ؟ فصل 5 ء الدولة الحديئة , الج اد الأول » س ۱۲۳) 2 ومد فيه وصفاً 
تلف أنواع السفن التى تبنی فى .صى . ش 


18م - 
للإنشماءاتالبحرية . أما أهلالإسكندرية الذين يعملونبالصيد أو بتجارةالشط 
هم بحارة شد ردو اراس 04 وهناك من شم سباحون مبرة 4 وكذلك 
7 خاصة ب غعاسرن ذوو مبارة ڪڪ رة ؛ وروی عنم حکایات یر 


الدهشة . 


مو كان تعداد شعب الإسكندرية أثناء فترة سيطرئنا على مصر » يبل 
حوالى مانية آ لاف نفس» و قدتنااص إلىسبعة آ لاف نفس فقط عندجلاثنا. 
ویشکون هذا الشعب من مصريين خلص » ومن راك وعرب ومغادبة 
وأدوام وسوريين وجود » ومن بعض ألأمسيحيين من الأوربيين . وإنه لاص 
مشر لافضول حةآءان تنظر فى ظل الأسواق او فى الاحياء التجارية »إلى مجمع 
شد كبير من الناسء ينتمون ل جذسيات مختلفة: تجمعبم فى سلا ممصا العلاقات 
التجادية » لتفر قبم- هی نفسبا - فى ضجة عشر مأثو رما عشر ين مر ةف الوم 
الواحد . إن المرء لابمكنه إلا فى لوحة حية أن يقدم العناصر الىلااية لهاء 
وااتى هى بصمات الطبيعةعلى المكان هثل ماما من بصمات كذللك على رکه جسم 
الاسان » وق هذه اللوحة الحية فقط بمسكن أن تبي نكذلك الاختلافات 
الخلقة والخلقية ء الى يضيفها الطقس و التعليم والدين » إلى طابع الإنسان 


وال آرا له ووجوده . 


إتى لى أحاولهنا أن اقدم هذه‌اللوحة » فلسوف نکون ممل هذه اللوحة 
ناقصة طالما ظلت محرومة من الالوان الى يتطلبها مثل هذا النوع من اللوحات » 
ذلك إن اقوى الخطوط لن يكون بمقدوره ان يعوض غياب الريشة» ولو آنی 
حاولت جرد امماولة لخرجت من الإطار الذى ینبنی أن أحصير نفمی 
بداخله ٠‏ 


£ س وساأسك كذلك ھن الحسديثك ھن الإدارة المدنية وعن القوة 


نه ۴۱۴ 


العسكرية للحكومة نی تسبر عل حماية أمن ووجود سكان هذه الدینةءوساً نی 
بالقول بأن المؤسسات الى كانت تنشغل على وجه الخصوص بالإدارة المدنية 
لمصرءكانت ترتبط بالدين فحامضی » وان الأمورمذ! الخصوص قد ظلت على 
حاطاء فلا برا لالقرآن حتى الیومپالاسة لمفتین (مفئی) والقضاة ورجال الدين 
هوالكتاب المقدس,الذى يشكل جموعة القو انين ويضع اعد الما ليد والعادات. 
أما هن القوة الحسكرية » فبذه ل نكن فى معظم ال حیان سوی شید لماو 
الظالة السائدة » إذلم يكن پسودها أعتدال عافل » کا كانت تفتقد ‏ على وجه 
الخصورص - إلى النظام الصارم ۰ 

۵ - وبمكن القول بأن تجارة الإسكندرية اليوم لا تشتمل على تصدیر 
الحبوب والارز والنطرون من مصرءنى مقابل بن الجزيرة العربية وبعض بضائع 
من اند تصل إلمها عن طريق البحر الاحر ۰ وعن طريق موأنى هذه المدينة 
تترادل مر وائیوبا الأصواف والحراير والانية الزجاجية وأشياء أخرق 2( 
من مارسيليا و لیفورئیو والبندفية والقسطتطينية وموانی الشرق الا خری . 

وقبل محيدنا »كانت الإسكندر رة » الى ينبغى ألا ننظر إلا اليوم إلا 
كستودع لابضا؟ » تم حا يذ كر المسيو أوليفييه Olivier‏ * 

۸ مسجداً من با ۲٩‏ مسجداً من الدرجة الآولى و ٤٣‏ من الدرجة 
الثانية . 
البسورة من كلا الجذسين ٠‏ 
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س ا عد 


۳۰ مص صاون آستورد الزبوتاللازمة لمأ من المورة وكريت وسورياء 
وإصنع هناك أبضاً الاد مرا رش الاجر » وهذه جلود من بالغسة الجودة 
وتحظى پاقبال کر 1 القاهرة ومدن مر الاخری وف داخل أفريقما : 


r‏ وطقس الاسكندرية کی إلى سول کور ؛ وعلل الرغم من شدة 
حرارته صيفاً فإنه يكون معتدلا عن طريق نسم الیل ؛ أما ندى الساء» وعلى 
وجه الخصوص ف فصل الرياح الشديدة فيحدث فى هذه المدينة » وذلك شأنه 
فى كل مناطق مصر الساحلية رطوبة ملحية تخترق مسام الاجسام . وشناء 
الاسكندرية غزر المطر ؛ وفى هذا الفعل الرطيب نظبر اللأمراض الاو مية 


بذرجات متفاو ۲۷ ويقول سترابون وهو يتحدث عن طقس هذه الدبنة : 


ama raga Î n i 


)١(‏ كان على الیش أن يلاحظ يز من الدهشة والقاق تلاك اسارة القی قت بسا 
والتىطفعنا ۱٩۵ ٠‏ رجلا من حامية الاسكندرية فى آثناء الشمهور الثلاثة لأول شتاء قضيناه 
فى هذه الدینة ای فى دیسر ۱۷۹۸ ويثاير ونبراير ۱۷۹۹ فى حين لم يصب الطاعون الا 
عدد) یلا من السکان . ويرى يعض الرحالة وم يتسدثون عن أسباب #أسل الطاعون 
فى مصر » أن هذا اارش ليس متوطناً على الاطلاق فى مصرء واه لايأتى اليما الا عن طاريق 
سفن قادمة من القسمائطينية أو أنه يأتى من داخل آفریقبا » وأعتقد أن كبار الاطباء الضباط 
فى امیش وم السادة ريجينيث 20026015 وم » كير الأطياء > ولارى لاا » کنر 
المراحين » وسافارسى Savar‏ ؛ وفرانك اجه( » وبالم 13216 وهم ضباط أطباء 
عاديون ۰ . وكذلك آخرين من الذين عاللوا هذا اارش فى دصر » والذين اشروا عه 
دراسات هامة لا یشاطرون هؤلاء الرسالة هذا الرأى . اذا لا لمق رأى سكراءول 
دوطةء5 الذى تجد فيه الأسیاب معروضة بطر یا واطسة » وبسيعلة »> وطبيعية لافاية ٠‏ 
فبل العقل الاساف لا يدير فى نسق مننظم فیکون عليه أن يقبل على الاطلاق آراء فى فرن ما 
ليهدمها وينقضها باراء جاايادة فى القرن الذى يليه ؟ ومع ذلك فا أن فق ٠‏ بعد أن 
لكف عن امم الاموز » على أن رکود الیاه والرطوبة التى تنج عنبا » هی هنا » 6 ھی 
فى كل البلدان الارة » بذرة كل الأمراض المتوطنة وااوبائية الى تسیر هناك پاستمرار ٠‏ 
فلنعد کر مثلا تللق البلاد التى عارس فيها هله الامراش دمارها : غياا » سان دومئجو » 
مصی » هوائدا. .الح » وفراسا ف الأجزاء الرطبة مثهاثل : جافاين ٠‏ فوطناه۷هع 
وروشئور 10001018 ۰ وسوف کون على تین تام بأن هذه الأوبثة قد اننهرت. 
فى كل هذه البلاد من طريق رة الطاعونءالتى حدما الشمس فى الياه الراكدة فتترگ بعد 
تبخرها آراضی‌موحلة » من يستطيع اذن‌آن يدك فى أن الأوبثةالتى تجتاح ایواناتلیست سج 


5 
د بلاحظ بوضوح أن هواء ادن ق 6 واعود بعل ذلك إلى موقعبا حيث 


ard‏ عر سا 


د سوى أنواع من الطاعون تانج من الياء الراكدة القى تشمرمها ماشیتنا فى أوقات الجفاف؟ 
وقد عرض البءعض بأن ااطاعون يظور أا ى مسد يمن يف لا نكاد الأمطار سقط 
على الاللاق » وحيث لا اوجد مستقعات » هذا صديح ؛ ومع ذلك نقد لوحنا أن الطاعون 
لا عمدت هناك إلا بعد فیضان غير عادى لانبر » ويكون ذللك بلا جدال بل رطو به الأرض 
الغديدة ء ناج عن بقاء الباه فشرة طويلة > وعندئذ بکرن الطامون ذا قوة و كثافة 
مرعبتين > أذ يدعس قرى كلما 6 دت فى نفس العام الذى حاونا فیسه عن مصر e‏ أى 
فى عام ١‏ . وبلاعظ أن الطاعون فى هذه الحالة بیط مم الثبر إلى مصی السفلى » بيغا 
يحدث فى او بات الوباء الاعتبادية آن وجا الو باء ستاو مناقضاً أى آنه بتجه من العر إلى 


الداخل ¢ اجو الدوب ۳ 


وبنفی أن تأخذ فى اعتبارنا ایضاً أن هذا التابع الدائم بين المحرارة الشديدة أثناء 
النبار » والرطوبة المدردة أثناء اللبل » و اة فى فصل الأمطار وفصل الفیضان » بحدثه 
اربا كنا فى تو ازن الأمزجة » وأن آثار هذه التغييرات الفجائية والنسکررة تؤدى الى تحال 
الدم » وهو الذى قد أضعفه إلى حد كبير العرق الغزير والاسکرو » وق مثل هذه الما »> 
فان الجسم وهو متمد والأعى كذلك لاستقبال أشد امؤثرات ضآ لة يسيب الطقس الثقیل 
فى المساء واای» بالأخرة الآسئة فى النبار س يسربه عن طريق كل لاسام » ذلك أن الدم 
مثله مثل امواء والماء » إعا هو سائل ذائب يفسد ورتحال ب يب الركود . وق ناس ااوقت 
فاننی أ بعد ما أكون عن أن أنكر أن الطاعون مكنه فى بمض الأحيان أن يأف إلى مم 
من اذارج ء وبخاسة من داخل افر قيا , ذل آنه » إذا كان هذا الوياء يحدث فى كسثير 
من الالات ثتيجة للا كاك » فلا بد إذن أن نوقن أن الرياح » وهی المركيات انى تركبها 
الُرة الضارة والمهاسكة القی يغس با او تنقله سريماً من مقطقة لأخرى ؛ وینیفی ألا تدع 
سرمة انتشار هذا الو باء » التی‌حصدت فى رات عديدة نوات ۱۷۲ ۶ ۰۲۱۱ ۲۶۲ » 
cor‏ ۵۲ ممه 4 ۷ ۷ ۶ ۱۰۰ 
السکان فى أوربا » و هددت بقية السكرة الأرضية » يذبغى ألا تدع الا لادك حول هذا 
الوضوع » فن المکن أن يلتقل واحد من هذه الطواعيك » و اس ذا كان قادماً من داخل 
أفريقيا عم سرعة الرياح إلى عصر وسورياء ومن ثم تهر فى أوربا . لذن فإلى آوافق 
على أن الطاعو ن متوطن ووبای فى وقت معأ » آو پى من تاقاه نفسه حسب حالة الطقس > 
فى مصر بالذات . أن ما راه سكرابون هو الذى قاد إلى الوصول هذه الاعتبارات الفيريقية 
من الطاعون » كا أنه يتطابق مع الرأى الذی سسقته هنا تما للملاحظات التى قت بها والثى. 
كنت فى وضع يمح لی بالفيام مها » في ار این الاتين أُصبت فيهما مهذا ألأرض فى مصرءوالائين 
أفلت ممما الا بفضل الطاةة والميوبة اللتين مهيثهما صغر السن » وكذلك بفضل طبعي 

ء' العى كانت تأتينى فى الوقت ااناس ٠‏ 


۸ من العصی الحديث ما يقرب من ثلك 


التفائل وك ذلك بفضل توبات العرق الغزير 


ب ۳۹۹ بت 

تلام‌سم! مياه من جبتين »5 يعود كذ لك إلى الفوائدالى تجنيها من فيضانالنيل؛ 
ذلك أنه فى كل الدن الوافعة على شواطىء البحیرات » لا بستشق الإنسان 
أثناء حرارة الجو الشديدة إلاهواء ثقيلا وخانقا » ينتج عن الامخرةالتی حدما 
الش.مس »ا أن الاوحال تظل لدة طويلة على حواف البحيرات ما يؤدى إلى 
انبعاث دواتح مستنقعية تشر ف الطقس بذور الآمراض ویتولد عا 
الطاعون : أما فى الاسكندرية فإن اليل الذى يفيض فى كل عام فى بدابة الصيف 
يقوم برفع مياه البحيرة » وبذلك لا يدع الاجزاء الموحلة مکشوفة فلا تصعد 
مما أعخرة ضارة , وعندئذ تجلب الریاح العنيفة التى تهب من الجزء الشمالى » 
من أعالىاليح ار النسیم المنعش إلى سكان الاسكندرية فیمضوا الصيف 
عل نحو طسب » . 


وبالنسبة لى » فليس بالإمكان أن نقول شيا أكثر من هذا تحديداً ودقت 
وعلینا أن نضيف قبل أن م هذه الفقرة للجذرافى الإغريق أن امتلاء عيرة 
ماديوئيس (مريوط)بظلداخل حدودصصيحةءطالما هو يغطى الأجزاء المو<لة 
من حوضبا الجاى ؛ وكا سوق أن قلنسا فى دراستنا عن البحيرات الصر نة » 
الجزء الخاص ببحيرة مربوط » فإن هذا الامتلاء هو صاحبالفضل ف المباهج 
الصحية الى كانت تنعم با هذهالمديئة قدي . لقد قلنا قدجاً اه يبدو آن‌الاوبنة 
نی تخرب فى معظم الا حبان هذه المدينة »5 ندس مصر بشکل عام »كانت فى 
ذلك الوفت أقل تردداً أو أنها كانت أقل انتشاراً عنها الآن » ومنذ أن سقطت 
المنطقة تحت سوطرة شعب تجعل منه معتقداته الدينية من القدر الذى لافسكاك 
4 صوص مصصير الانسان « لا يتلخد أدق حيطة أو ووقاءة 3 


و بعد أن عا جنا کل ماهم أن عر فه عن الد رة الد ية نواصل الأن 
مسي رتنا ودراستنا وفن تطالع بعيوننا خريطة موقعبا القديم : 


۱۷ ب فادها نترك آرض اروم ف المديئة الجديدة لي اصل إلى القارة 


۳ مت 

القدبمة » فانا ندخل عن طریق أبواب عالية إلى سود واسع حصین ‏ يعد يضم 
سوى بقايا الاسكندرية القديمة . وهذه الأطلال الآثرية تعذب عموماً فضول 
الناس ؛ و بدو أن النفس تجد فى ظل الآثار القدمة للأجيال الماضية بعضاً من 
جمال الذكريات المليئة بالشجن بذ کر بها هذه الیانی » فظبرها ااصامت ينث فى 
الروح الا خفيا مورها و يتساى مها 6٤‏ أن الإنسان بحب أن يتأملبا فيغارقا 
بصعوبة ويدود إلما بشوق › لکن آثار الاسكندريه على الفكين من ذلك 
لاتوى إلا عزن مير وعميق » إذ هی لانقدم إلا صورة بشعة وكثيبة للد مار 
التام اذى يصيب الإنسان ومنجز اه . وق الواقع ۲ فق فراغ فسیح 5 
حيط به سور مردوج » تعلوه أبراج اة , فان الارض لاتغطيها 
إلا أطلال المبانى القدمة المدفونة تحت تلال من الأنقاض ؛ والاعمدة وتيجان 
الأعدة الرشمة أو المقاوية » وقطع متاس من جدران منهادة » وقباب 
مدفو نة وتسكسيات الجدران نی ٣‏ كات أحجارها الشوهاء بعل رطوبة وملح 
وأحماضالبحر.. فى كل مكان يحدالمرء آبار وخزانات نصف مطموسةءأوحفراً 
عيقة يستخرج منبا السكان احجاراً جيرءة لازال تحمل ١‏ ثار عمل الانسان > 
وای حوذا الانسان بدوره إلى جرد جير ؛ فی کل مكان لايسير المرء إلا على 
قايا ار » وزجاج » ومخلفات معدنية وال عل فتات من كافة أنواع الرخام» 
ووسط أترية تيل لبباض رفعبا الرباح وأقدام ال مارة لتدور ماف شکل 
دوامات . . وسط هذه الفوضی يبدو هذا البعض من المساكن النعرلة » والى 
ها المقابر» وكأنما تبض وسط هذه المثرائب إلا لتغطى بلاط مأوى الوت» 
وهذه المقابر نی تشکون من كبوف صغيرة » تضم جلها ترقد فوق أرض 
ترابية اما هو آخر بقابا الانسان لش . . فى داخل هذا الفناء تتأثر أترية 
وألقاض مدینة واسعة » ثبحت عنها دون جدوی » وتتخبط تحن وسط 
أسوارها . ۱ ۱ 

۸ - وأول مأ رظمر لعيون المسافرين» فى حقل الخرائبهذا 6 مر معان 
إسمحعاو هرا ای يلغ من ١ه‏ إلى 1 متراً , بآن پستخدمی‌ماهولاء(مسافرون 
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اقطیی استرشاد عند الاقتراب من مناه مصر الوحید . وهل ول هسذین 
المرتفعين » وهو الذی يقم إلى أقصى الشرق » اسم هضبة سانت كارين »وهو 
الاسم الذى خلعه عليها الفرتجة أو «سيحيو هذه البلاد » أما الآخر فيقع إلى 
الغرب » وتلتهى فته برج صغير يستخدم مرصدا . ولایتکون هذين ال رتفعين 
إلا من آنقاض آنيسة غار رة وانقاض أخرى حم لما إلى هنا ككل وم سکان 
المدينة » وتتوج نی هذین المرتفمين » حيث يستطايع البصر أن تد إلى بعید 
فوق الارض وفوق لاء »> حصن صغير من سلسلة الحصون اتى تلف دولا 
وتممى أطراف الدیة ۲ ومن‌الضروری ألا یکون هذان اارتفعان قد تسکونا 
إلا مند آقلمن ربع قرن» ويبدوا أن اارتفع‌الفرفی»<سیما بذکر ليون الافریق 
الذى سبق أن آوردنا ما قاله قبل ذلك »کان موجودا أيام سايم ( الآول) فى 
عام ۷ » إذمن المعروف أن هذا الساطان » اسکی یعامم الاثار ااضارة 
لجال الانقاض النی يبدو أن القاهرة وبقية مدن «صر كانت توشك أن تدفن 
تمتها ذات يوم » قد صدر أمرا بنقلكل عخافات المدن برا أو نبا إلى«صبات 


»( کرم القائد 1 المنرال بو ثارت ذ کر ابن من که ار ضياط الیش اند سين » 
مانا فى ساحة الفرف ٤‏ وذلاك بان أطاق اسميمما على هذین ااصنین فأ تلاق على امن 
الغيرق اسم حصن كريتان Fort Crétin‏ ¢ وهو اس م کولوئیل ل مم‌ندس قتل فى موقعة ألى قير 
فی يولية ۱۷۹۹ ۰ أما الثالى فقد سمى حصن كأناريللى نالهجه/د6 ۴٥۲٤‏ ۰ وهو قائد 
فى نفس المي مات متأثراً لإيجبروحه ' في واحدة من عمليات حصار حصن عكا فى سوريا 
ی۲۷ ریل ۱۷۹۹ » وقد كان كاناريللى »"وهو ضابط شجاع بقدر ماهو مبندس بارع » 
ةفهل على اارغم من 11 سارة ا ىكلفته إحدى ساقيه ل بدابة حصارمدرنة مایا اس Mayence‏ 
فی ا كتوير ۱۷۹۰ ۰ بنشاط'يدعو ای الدهشة . وق نفس الوقت فقد كان مشرودا له باأحل 
الصفات الروحية وعمارفه المتنوعة والواسعة فى ااملوم اافيزيفية » وق الأخلاق والسياسة ؛ 
لذلك فقد سیب موئه أعظم الأسى لاجيشى » كا بكاه القائد العام » وكذا الجئرالات وال جارد 
و أعضاء ممم العلوم وال نون ااذی كان كافاريللى اة أب وصد بق له فى اس الوقت فى مصر. 
وليس ما أقول هیا هو عرد عاطفة SA?‏ ار ق ذکراه كنوع من الوفاء والعرفان 6 گنه 
شبادة عدل شاء رئيس أركان حرب الیش » عن طيب خاطر » أن يقدءها اتلاك المميزات 
المظيمة لهذا المترال الد كان أفضل ضباط جيشن حلة عمس . 


۳4 
اليل » وسوق نتحدث عن اباب المفيد الذى قد یکون هذه التلال ( من 
الانقاض ) والتی تحمل الرياح مهأ على الدوام أجزاء سقط ق معظم الاحيان 
كأمطار من تراب فوق السدن الى تشرف هذه التلال علما و تخطی جرراً 

كبيرا منها . 


4 - هناك شیء مجذب إلة ا بأكبر قدر دن الإهتام » ذلك ذو 
تلك المملة التى لحا المره عند شواطیه أليناء القديم »وقد دفه‌تبی تا ار تفعة 
فى شكل سم والی تجذب اتتباه المسافرين لابدأ وص طذا الاثر » وهوالاش 
الأوحد ( أو الا کر کا لا وسلامة من بقايا المدينة القدمة ۰ 


إلى الجنوب » وقريبا من أحد آبراج السود » الذى يسمى برج الرومان ؛ 
وهو بطل عل الششاطىء الشرق للميناء الجديد»توجد مسلتان من ااجرائبتجری 
العرف على تسميتهما مسا ىكلروبائرة » باسم تلك الماك الرائعة » آخر سلالة 
البطالمة اي اضطرت بعد أن اعتات وحدها عرش خلفاء الإسكندر ؛ أن بجر 
مقالد اک ٤و‏ أن تتخل عن هيأ هج حياة وهيتها لخر مأغسطس رأ كتافيو س 
وأن تقتل تفسبا » بعد معركة أ كتوم . 


9 مسلات كايو بازة » هی مسلتان من الجر انات الثشر ق » [إحداهما مقأوية» 
أما الاخری فقد ظلت تمض على قاعدتها» وحجما هاتینااسلاین الان على 
وجه التقريب » ولكل منهما وجوه أربعة مايئة بالنقوش الهيروغايفية ٠‏ وقد 
رمت قوش وأحد' من الوجوه الأربعة للمسلة الى كانت مقلوية ٠‏ 

ويلاحظ مره من بين علامات هذهاللكتاءة الرمن ره ورسوما مقادة بشكل 
بالغ الدقة . ومئقوشة عروف بارزة وجوها لبعض الیوانات متا : أثود؛ 
التعران » الجعر ان » اليومة » (ابومة الصاعاء : السحالى » طائر ألى منجل» طار 
اللقلق ( اارط 1 وطيود أخرى وءشرات ذات ا لا 5 عنها الک 
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وین هذه اقوش الموضوعة دال إطارات #ثل لوحات ميمقرية لامسكن 
لش أن مفعلیء الأعضاء الجنسية للإنسان . وبقول هيرودوت حول هذا 
الموضوع ؛ إن سيزوستريس قد آمر حفر هذه هذه النقوش تحقیرا للشعوب 
ی كان قد هزمبا وجللبا بالعار » وذلك عندما أخضعبا بدون قتال . 

أما مقاییس السلة المقلوبة اى قت بقیاسپا فهى : 

الار تفاع حى القمة الطرمية حت به قدمأ ) 5م ( 

ب ق 

عرض الضام = ۽ ۷( ۲۳۸۲ م( 

وعلى الرغم من أن زوايا قاعدة هذه ااسلة قد تمش مت بل و آشوهت فقد 
حسيت أن عرض الضاع الا دنی هذا الوجهالذى رممتهكان ۱۰ I‏ 
بينها بلغ عرض اامنلم الوجه‌املاصق,والنی‌قام بقياسه السيو باز ا 0 
( ۲۰)د۲ م( »وه ذه الاختلافات فى عرضی الوجبين التلاصمین لوجوه 
المميلات الرباعية تبدو موجودة بشکل عام فى هذه‌السلات کا تبدو فى جواب 
الأهرام » وبلاحظ فى الزوايا الآربع لتصميم قاعدة هذه السلة أريع فتحات 
للتعشيق عرضبا من ٠م‏ إلىه؟ سم وهو نفس طول قا » وكانت هذه مخصصة 
لاشك, کا هو الحالفى المسلات الاخرى )اسک أوضع مما السنة التعشوق الى 
يلبغى أن تدعنها عند قاصدم) . 

ومن العروف أن أباطرة من الشرق ومن الغرب قد نقلوا فى عصور 


مختلفة لات ع مختلفة إلى رو ما و إلىالقسطنطياية!١؟,‏ .وقد صرت فار حلةالتى 


(۲) أنظر ۸ ء املد الخامس»ء اللوحتين ۷۲۷ ۲۳ . وقد ذكر فى مواف ولسون 
أن لورد كافان جوجه0 عندما كان يقولى القيادة فى الاسكندرية » قد أعس بعمل اللازم للقل 
اسلة المفاوبة فى هذه الدينة إلى دن » ثم اعترضت تنفيذ هذا ااشرو ع عقبات تفه . 
ويذ کر مساكر ودون أن مصاريف اأنقل قد قدرت ب ۱۵ لف سل يه استرليى 2 تاريخ 
عله الیش ای يطل نمل قفا مره عد مدل لالت رت لبرت + 
ادن ۱۸۰۱۲ » فى ملدين ء الفصل الثامن ). 5 


سس ۳۲۷ 


قت بسا إلى روما عام ۰ حوالى ۱۰ 1۱ بين هذه ااسلات أرتفعت 
برهو لتتحدت هن أيحاد روما »ومع ذلاك فيليغى أن تسجل أنالميندسين الذين 
أقاموا هذه اللات قد بددوا ما ها متا ثير عظم افوس حي نأقاموها فوق 
قواعد لم تحافظ على التحافة التى كانت لها » فى حين أن المصريين القدماء کنو 
قد نصروها کا تشاهد ذلك حتى الان‌ف هايو وليس وطببة . فوق فاعدة 
صغيرة يبلغ ارتفاعبا من ۲۵ إلى ۳۰ مم عل الأكثر فوق الرصيف أو فوق 
الارش المحمطة به . وبنفس الطريقة فقد حجبئا جزثياً الآثر الرائع لأعسدة 
قصورنا حين أقناها فوق قواءد نزعت ها - حين قلات من قوة الدعم 
أو الثبات البنائى الخاص بها - طابعبا المزدوج : طابع الجرأة وطابع ال ناقة 
التى ينبغى أن تبدو عليها . 


و ,صل‌وزن المسلة المقلوبة النى يلغ طوطا » بما فى ذلك ما اطرمبة التى 


د و حرث أن مسلة الاسکندرية كانت قد أزيات من حولا الأنقاض ماما ذقد أمكن قباس 
أطو ۱۸۱ کل دقة »> وکاات ۳1 إلى : 


ل ب 
الزء الأعلى ابعداء من أجوة اللسان س س إل 
الجزء السغلى تحت فجوة الان وداخل القاعدة الثبية ‏ س ۲ 
إجالى الطول س ۳ 1۸ 


وإذا ما راءيئا طول القدم الإجليزي بالنسجة لطول القد م الفراسی فائنا مهد أن الول 


ل به ق 
الاجمالی مده المسلة بالقدم الفراسی 15 ٩۳ ٩۰‏ 


أما المرض فكان كا إلى : 


ل ب اق 
العر ض علد القاعدة ۷ ۷ ۷ 
العرض عاك اضبق بوعلة عند القمة ار ۱ ۰ 


( نفس الؤاف » الزء الثاى » س ۰۲ ) . 
وهده ال بیس تدای 55 جک بر ۳ ااقاپیس الي ده أت عايها وقدمتها عن اس 
هذه اسلة ٠‏ 


۳۲۲ — 


ب ق 


بتر طارفا المدبب + ٩۳‏ أى مایعادل ۲۷بر ۲۳,۲۰ حوالی ۹۹٤د ٤۵۱‏ لبرة 
ی من أللرة أى ما پساوی ۲۱۵۹۰۱۸ ك ج وبيب . .وق رأى أنه 

۳ الاكتفاء بسفينة حمولتها ۲۲ إلى ۲۵۰ طا الى تنقل مثل هذ السلا 
و لا بد ۳ أذ أستلتج هم قل أستخدمو | بقل االات او جر ذه 5 فىالقسطئطيلية 
وروماجسودا عائمةأو طوافاتلعا و نة السفن الشراعية 3 السفن ذاث اماد يف 
اى قامت مهذه المبعة . 

وأکتن ذا القدر من الحديث عن تلك ال مات التى تتطلب وصفاً 
المصربة ۱ وأتفحص الان الاطلال بالغة الاهمية دالی توما السور ۲ 


۲۰ - لايمتوى سور هذه المدينة الموجورة والذى قويت أجزاء منه 
بسور ملاصق يعلوه أكثر من ماثة برج من أشكال متلفة » إلا على جزء من 
المدينة الإغريقية أو الرومانية القدمة الى يشار إليها من زمن طويل باسم فناء 
مديئة العرب إذ يظن أنها من عمل حكام هذه الامة الى ضمت لأمبراطوديتهاء 
الاسكندرية ومصر كلما من ای عشر قرنا . وفى الواقع فان هذا ااسور الذى 
يبلغ عيطة ۷۸۹۳مقرا ( ۰۰۰ قامة ) کان فى جزء منه من عمل العرب ف الةرن 
التاسع » وتسدو جدرانه بشكل عام عالة سيثئة . وهذه الجدران مليئة بالثقوب 
(الطاقات) الصغيرة ؛ وعد دكبي من هذه الابراج العالية جيد البناء ءا يلاحظ 
أن بعهناً مها » وبالذات تلك التى تطسل على البحر عند الميئائين أو بالقرب من 


600 يقدر وزن الأقدم الكەب من ارايت اامری ااسمی باا#مری ۱۸۹ لبرة زئة 
مارك أى ۰ جو ه دیکا حرام ( «ح) . وازن المثر المكعب وهو الذى يمتوى ل 


من الابرة زنة مارك أى ۲۱۵۹ شاج 


۳۹ 5 

ق و؛لااس 952 4ه لبرة و 3 
و4" ديكا حرام . أما مكمب هله المسلة فيباغ ۳۹ر۷۷ م ا فا ۲۷۷ م ی سوم 
ها اشر» مة » وقد وب ب قدرنا <جمه الذ كور رل دا وام ۰ جم أبرة زنة ١‏ أواسة 
( آوابة) , ١‏ 


سس ۳۲۳ 


المدينة الحديثة » یمود تارضبا إلى القرون الاو من ناريخ الاسكندرية . 
ومکذا شامت المقادير أن یکون احستد هذه الابراج؛ وهو الطل على اميناء 
الجديد »هن صنع الأرومان؛ ولایزال عملا م ۲ و بقع هذا برج إلىالشمالك 
وبالقرب من مسللات كلموباترة هك رجان آخران بلفتان‌النظر بضخمامتهما 
ولون‌ما الحائل » ویقع الا ول عند الميناء الجدید مطلا على داخل الفناء (الساحة) 
حيث يصب مجرى ماء هندسی » آما الاخر فيقع إلى أقصى الغرب ؛ ويطل على 
الميناء القديم » ويضم بداخله برجا آغر مركزيا وهذا البرج المردوج الذى 
تتلامس جدرانه داخلياً من طريق قبة حلقية ( دائزية ) شديد الاتساع »كا 
أن بنا بالغ الفخامة . وكان من الضرورى عل الأبراج الاخری أن تغزن 
یاه الاحتياطية فى أجرامم| السفاية ؛ وفى أحد الابراج‌انی تشرف عل‌الجانب 
الاو سط دن المديئة اید یه خران جيل 3 

وقد دمم الحصن الو اقم عند الزاو ية الناتثة ( إلى خارح الدبنة ) [لىالجنوب 
الغربى من‌السور» ووضع فحالة دفاع تخشی معبا بأسهلحدكبير. ویشار إلى هذا 
المصنباسم الحصن ا لمث لف »ية إلىالشكل أإذى مین ه.وقد دم‌هذا الحصن كابة 


إسلاب النيران ای ششت مزن البارود ف حوالى نهاية 1۸۰۱‘ ويقول ابرق 


ولسن الذى ع هذه الواقدة ی تأرضه للدملة الاتجليزية على 4ر © وش 


كانت الاسكندرية 1 هملة الفثرة هوت سيطر مم 4 بأن دا ل إستطيع معرفه 


سيب هذا الحادث . 


وترتفع براج السود المبنية على مط التاكنيك المسکری القسديم > 
بعظمة اوق الجدران ای کان علما أن لود دما وکل هذه الاراج منوج 
بطواد بأرژ نع بفعل ماهبا من الاقتراب من يطب : وبكاد کون الكل 
إلى خنادق ٠‏ و فت هذه الا بو اب السرية ایوم»وهی‌الی ترنفع عتيتها إلى مترن 
فوق قاع الحنادق » تمت أ كداس من فتات الارصفة وقطع البناء ٠‏ . 


م 

ويلاحظ اارء فى جسم جدران ااسور ؛ و اصة فى أسفل جدران معظم 
الابراج عدا كبيراً من الأعمدة الرخامية والجرانيتية أقيمت بها بشكل أفقى ؛ 
ويرى أحد أطرافها مالا إلى الخارج » وسوف أقدم فى الجزء الآخر من هذه 
الدراسة رقمهم- اللاحظات الى سأوصىم| خصوص‌هذا الاستعال الشاذ 
هذه الاعدة داخل هذه اللكزلة الصلية ى مياق جد ران السور . وقد كأنت 
بعش أجزاء واجبات هذه الجدران » و مخاصة من جبة الجنوب ؛ مغطاة بطلاء 
من ملاط الجص بقصد حماية طلائها من أثر الرطوبة البحرية» ومن ااتلفالذى 
ينتج عن سقوط الندى المتواصل على الجزء الساحلى لمصر » وکذاك على هذه 
الواجبة أجدران السور بالقرب من الزاوية النائئة إلى جنوب باب رشيد حيثك 


٠ ۰ 4 ۰‏ و 
ری [ ثار شت هدم الاحجار الجر رة 


۱ - ويبلغ عدد الابواب المنفذة فى جدران هذا السور خمسة أبواب 
هى : اثدان يطلان على واجبة المدينة الحديثة » واحد يقع إلى الشرق ویسمی 
باب رشيد » وآخر يقع إلى الجنوب ويسمى باب العامود» وخامس يقع إلى 
الغرب وبؤدى إلى ایا للقسديم عن طريق البرج الضخم الواقع إلى أقصى 


)١(‏ وجوه حجارة هذه الدران مغطاة فى جزء مما بتخاريب سوس مثورة بشاكل 
بالغ الالتظام ف کل انجاه حتی ليعتقد المرء لأول وهلة أنها عمل غير عادى من صنم الانسان » 
و اسکن عندما تتتحصها حيسداً وباههام فالتا ندرك أنها مخاريب طبيمية اتجت فها يقال عن 
طريق ديدان تقرش الأجارة » عثل ما وجد نوع منها يقرض الب فى المواء أو فى الماء . 
وتتلیداً لذاك » يلاحظ على ساح بض الأسجار اطيرية أن نوع الفر امروف باسم مر 
ااسوس ۵ ۵ قد اقتيس وائبع فى مط العرارة الريفية عدوزاوتا عثل ما ثراء 
«:فذا فى أسفل الدران وعلی الاعمد: والأعمدة الثائقة فى اممرى التويليرى والاوفر فى باريس . 
انظر فما يتعلق بطبيعة الديدان الى تقرض الجارة Les Journal] des Savas‏ 


ية ۱۹۸۸ 


سس م ست 
الغراب من الور ۰ 


وقد أفيمت هذه البو اب فى الأبراج الى تعلو السور » وقد طمسث 
جدران الار اج منافذهاء وتستخدم هذه الأبواب للإرشاد وللدفاع عنالموقم 
على طريقة ال بواب السرية فى أجنحة حصوننا؛ وینطی الواجبة الخارجية 
اصراعی هذه الابواب ؛ وهی مصنوعة من هيكل قوى من خشب الب » 
بنصال حديدبة مثيتة عسامير مدببة الرموس ومتعددة الأشكال وإن كان 
حديدها قد تا کل بسيب الصدأ و أصبح فى حالة من التفعت العام بشا سكاد 
يكون الشب قد ظل على حاله » بل وكأنه بکنسب المزيد من الصلابة “رود 
الزمن ؛ وعکنا أن نستلتج الأزمنة الى بنيت فما هذه الابواب عن طريق 
السكلات العربية المكنوبة مخط الكوفة على واجباتم! ۰ 


۳۲ عه ومن ان الما الى ارا ماما مبعفرة داخل السور العری الواسع» 
كانت توجد قر به محاورة لباب ( بوابة ) دشید 2 وقد دمرت هذه القربة عن 
آخرها نتمج4 للحرب الى دارت ف السئتين الأول والاخبرة لا ذه 
المديئة ۰ أما خصو ص المياى الاخری الميعارة إلى الجنوب لفری والی لم تعان 
مطلقاً من أحداث ارب » فقد ظلت عل السکس من ذلك تسد فى مساحة 


واسعة بل ارزدادتساجا اساعاً بفعل خرائب لای ای مدنا لتو ا 5 


۳ ~~ وقد عثرنا يبن كثير من الراب على درن ومعید مودى » هی 
أطلال منشئات أسسستها تلك المذاهب العديدة التى سبيت فى هذه المديئة السكثير 
من الانشقافات والثورات والالام والتعاسة فأثناء القرون الأول للسيحية ۰ 


(۱) است ادل فى عداد أبواب هذا السور بابين حددی فتهبما الار سیون ۽ الأول 
بالةرب من الم ن ااثلث المسمى حصن باب القابر » وهذا لبس سوی ثغرة فى جسم الور » 
والآخر فى الاستکام البارز بكورتينة ملحقة بام ن الأخير بالترب من الباب الذى بطل على 
ساحة الاب الدید » وقد آقیمت هذه الكو رتیدة ااصينة للدفاع عن المدينة الحديثة أثناء 
حصار الاسكندرية على بد الیش الاتمليزى س الترى فى عام ۰۱۸۰۱ 


- 8۳4 
أما #مود الذين يلبغى ذكرم على الدوام » وق المقام الأول » فى أحداث 
الحروب الدينية فيحتفظون هناك بمعبد يقح بالقرب وإلىااجنوب من مسلات 
كليوبرة » وتقع مقارم إلى ماوراء المدينة العربية » إلى ااشرق من برج 
الرومان ؛ ولا يستطيع الرء إلا أن يدرك مدى ارتباط وتعلق هذا الشعب 
دامن بعاداته القد مة حتی فیا لا حجار التى پستخده‌پا فى المبانى التى تغطى مقابر 


هذا المدفن . 


وبالقرب؛ وإلى اشرق منهذا العبد يوجد دير بوناق » هو مقر بطريرك 
الأقباط ( الروم ) أى المطران الأول لؤلاء المسيحيين الذين تشباوا وجودم 
فى مهس مک أصلبم المصرى ء بعد أن آلت هذه المنطفة إلى سيطرة العرب 
والسلین . 


وإذا ما انا نعو وسط المدينة العربية من جبة الباب الشمالى الذی يطل 
عل ساحة لميناء الجديد » ند ديرا آنعر للءسيحيين الكاثوليك من طبقة الدعاة 
أى من رجال الدين القادمين من الارض القدسة . ولدغول هذا الدير الذى 
زرته » بصمد الرء أولا فوق | کوام من الا نقاض تحيط به » ويضطر المرء 
بعد ذلك للببوط عدة سلمات قبل اجتاز الیاب . ویکاد يعتقد المرء أنه پدوس 
فى داخل هذا الدبر على الارض المبدئية للاسكندرية » ولست أعرف ما إن 
کان اة أشخاص آخرون يکم أن يقدموا تفاصيل أ كبر عن داخل هذه 
الأديرة ؛ وقد واتتیاارخبة والفكرة | كثر من مرة للذهاب إلى هناك لقضاء 
۱۵ نوما فى هذه العزلة لکی أغترف من هناك معلومات هامة 1۳7 لأشعر 
شدید الآاسف لانی 1 أتصل فى هذه المدينة » كا فمات فى القاهرة » بو لاء 
الرهبان القائمين بأعمال البر والذين استيقاهم حم لدينهم -- وهو حب یختلف 
آشد الاختلاف عن هذه الماسة العمياء التى كانت هؤلاء الاساك الراهدين فى 
أديرة حراوات النطرون والصعيد ‏ استبقام ولا يرال » فوق نفس أصلال 


ا 


مد رنه المسيحة العتمدة والقوية) وون شعب ۱ بعك تفط من راه القدعة 


إلا پازدر اء ماس بالمسيحيين 1 


4؟ - مين من بين المساجد أو معابذ الديانة الهم دية واثی بقيت 
داخل الحى العرى مسجدین 2 بقع آجدهیرا بالقرب من الباب الذى يقع إلى 
آقعی الغرب » ويحمل هذا الميجد منسذ وقت طويل اسم مسجد ( جامع ) 
ااسبعين » لانه قد حدث هنا حسما يول الآثر » منذ ثلاثمائة عام قبل اسيج 
أن بطليمرس بن لاجوس قد آمم بترجة التوراة الععرية إلى اللغة اليونائية 
بواسطة السبعين مترجما الذين أرسلوم الكاهن الا کر [ليعازر » ويضم هذا 
المسجد ذو الشکل المربع والذى تبلغ أبعاد آی من واجبانه ۷ X‏ ۱۲ 
فى داعله رواقاله صفان من اللأعمدة الرحامية أو الجرانيتية »> وهی من بقايا 
مبان قدي خربة » وحوث ل تعد تقام فى هذا الممسجد منذ وقت طويل الشعاثر 


الاسلامية ) امد رفت جد ر أنه وأفم به هر بش حصين ادفسیتنا(۱) ۱ 


۵ - ويقع السجد الثالى و یسمی جامع سانت أثناز عند منتصف الد رة 
على زمد ۲۵۰ مثراً إلىالشرق من الدر المسيحى الذى تحدثنا لتو عنه : و یستمد 
هذا الجامع اسه من اسم مؤمسه ذلك أنه قد حل عل كنسة مسیحبة» هی 
واحدة من الكنائس ای بناها سانت أثناز فى مديئة الاسكندرية عند و 
منتصف القرن الرایع » وتبلغ أطوالالواجرة ال واحدقمن و اجهاته وه ×1۲ . 


ومن العروف أن سانت أثناز » بطريرك الاسکندرية » الذی اضطد فى 
هرسده سان مكار بوس وان سحب إلى عراوات 00 انرون سبث بى 
برش المغارات ( الادر ۶) الى تعمل اس قد أصدر فرماناً "كنسيا ضد 
آروس زعم المذهب ال رطقی للار بوسبن ۴ |أسنة 1£ Aa‏ ايلاد 3 وق 
عبد هذا البطريرك تسبيت الانقسامات اإدينية للدوناتيين والار وسیین هذه 


(۱) أنظر تسم هذا السچد فى 4 -ن اد الخامس » لوحة ۳۸ 


3 
المديئة البائسة فى انشقاقات طويلة ودامية بنفس القدر الذى أحدثته انقسامات 
ال Guelfes‏ وال Gibelins‏ )°( الى روعت (بطالیا عند <والى منتصف القرن 


السایع ۲۷ 


و#توى عراب هذا المسجد الذى لم تطاً ره أقدام المسيحيين » فى 
وسطه , عل رواق بالغ القيمة مى من منشئات وآثار مصرية ده » و يكن 
پلزم آقل من جيش منتصر حى سکن اجتیاز عتبة هذا السجد » وحتى يكن 
انتراع هذا الانر من‌هذا اكان حست‌ظل مجر ولاومفةودا لفترةطويلة من الزمن» 
إنه حوض من الرخام الصناعی الا خضر 5 تحمل کل و جوهه | ارجیقو ادا خلية 
كتابات ورسومهير وغليفية » وله‌شکل شبه هنحرفءأما أطوالهكا قستها فبى کا 
بل : ۹۰ر ٣م‏ اطول كلمن الواجبتينالكبير تین < زاوية اتكاء الرأس ع5 أن 
عرض كلمنهما عندهذه النقطةيبلغ ۰ در امفها بین‌طرف‌فوسه الخارجى؛ إذ أن 
شكل الرأس مقوس » آما وال ال و اجب تين الصنیر تین فهی۳٩د‏ ۰ مو4 ۱۲ م. 
وهو محفور من الداخل بد کل مواز لشکله امخارجی على عمق يباغ ادام 
فى حين يبلغ هذا العمق من ااقساع إلى قة قوس الرأس ۰ور۲م آما سمك 
جدران هذا الحوض قيبلغ بر . م » ولابد أن وزنه يمل إلى؟١‏ إلى م ألف 
ابرة زنة مارك » أى حوالى ( ۳۰۳ إلى ع۸۷ه ك . ج ) . وهذا الأثر هو 
واحد من أكثر الاثار الى بقيت من الحضارة المصربة القدمة مدعاة لافدول» 
وقد كان واحداً من تلك الأثار الى كلفت بنقلبا إلى فرنسا مع اثئين من 
زولا (۲) لین م قد ر ته مسيرة ارب کان اا مغايراً . 


(#) حزبان قویان أحدثا انقساماً كيا فى إبطاليا ابنداء من الفرن السایم حى القرن 
الخامس عهمر » وكان الأولون يتبعون البابابیئابقبسع الاخرون الأباطرة الألان . ( الترجم ) 

(۱) انظر تصمی هذا اسجد فى 4 من الجلد اامس » لوحة ۳۸ 

(؟) كان القائد العام كليبر قد عين ثلاثة أعضاء هم ااساهة : نويه الفلكى Not‏ > 
ديكوستيل ولناوم-هو » وأنا . وقد سافرت من القاهرة فى السابم والعدمرين من 
بايفور من المام الثاءنأو ٩‏ فبرار ۱۸۰۰ لكى ابعر مع هذا الأثر الجميل طامم سان حت 
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وإذاكانت الا حداث المسكرية الأخميرة الثى أدت إلى جلائنا عن مصر قد 
حرمت فرفسا من [حدى المغائم الى كان عكنها أن تثرى منحف العامة , فليس 
للآداب والفنون أن تأمی , تفسارتها لم تکن تامة » فده الغنيمة تظل بفضل 
عزيمتنا الى لا تلين فى متناول آبدینا » إذ يستطيع العلماء والفنانون أن بذهبوا 
لتأمل هذا الآثر الذى لا يقدر بثمن بالنسبة للفنون والتاديخ » فى متحف 
دن ٠.‏ 


٩‏ باه جامع از والقرب منه » بلاحظ الرم كذ لك ثلاثة أعمدة 
من الجرانيت الا حر واقفة» ويمكن أن بل ارتفاع الواحید ۳ ۳-1۲ 
يفصل بينكل واحد ما ٠١‏ ۲۰ خطوة » الشارع الذى يفضى إلى بوابة 
ف الانهاه القادم من اللاب الغرى لمیناء لقدم ٠‏ وبرى مره بالال » من ۷ ۸4 
أعردة ضخمة واف كذلك »وملتصقة دران الواجبة ألداخلية للبيوت الواقعة 
إلى المین عند الوصول إلى القرءة المتاشمة البوابة الشرقية الور » وهذه القرية 
اليوم خطمة عن آخرها 4 وق عام ۱۹۳ أحصى ااسیو دی مايه 1121 
القنصل الفرشی عددا كبيرا من هذه الاعسدة :وازى أيضا هذا الشارع 
القسديم . 
حت أثناز بالاضافة الى حوضين آخرين من القاهرة » عرف آحدها لوقت مويل باسم حوض 
أو نافورة الشاق » وكان يوجد أسفل سلم جامم ابن ولون معللا على أ كبر شوارع 
القاهرة . آما الآخر نقد نفك على شكل جسم انسال وكان مدنا كذلك سلدان صغيرتان من 
ان الأسود بلغ طول كل مهما من ۳۲ الى 3 أمثار ¢ وكذك حجر ذو کتابات ثلاث 
وقبعة أحد الثائيل الضخمة من#فیس؛ وقطم مفعنة من أحواض وعاثیل أخرى وقد دخت 
النقوش ابروغليفية من على المسلتيث السغيرتين المصئوعتين من البازات 9 فت برسم تصحم 
ومقاطع لاثافورة الى على شكل جم (اسال ۰ انظر التفاصيل الى قدمها ااسیدال جوهار 
0 ورائيثو A di «+ Raffeneau‏ من امد الخامس » الأوحات ۲۱ 2 ۲۲ » 
YY‏ ۰ ۵ ۲ 


بت و بت 


۷ - آما الخرائب افائلة الى نراها على بعد ٠٠٠١‏ مترا إلى الشرق من 
نفس هذا ےد وای تشکل با جدران ضخمة ايان دم من الوب 
الأحر » فتعود» مثاها مثل تلك الى نقع على بعد .وم مترا إلى الشمال الشرق 
من جام عالسيعين ؛ إلى قصور قدمة ) حيث لا ال نلمح فا <تى اليو مأقو اس 
قناطر وبقايا آحواض أو خزانات مياه ؛ ويستخلص من غص هذه الاطلال » 
أن هذه الميانى كانت تشتمل على حمامات ونافورات عوميسة وقد أكتسبت 
كتل الاسعنت الآحمر الى تغطى الطوب الآخر المسطح » اكير الحجم »> 
المستخدم فى هذه الأبنية السميكة والضخمة ‏ اکتسبت عرور الزمن تماسك 
الصخور وصلایم| الشديدة . 


۲۸ - وقد تناقص الیرم عدد الجامات ‏ وقد کان فيها مضى ھاالا ‏ 
إلى حمامين أو زا ف کل هذه اد ة 6 وثمة واحد من بينها مفتوح للعامة ع بقع 
فى ظبر خرالب القصر هالقرب من جامع أثناز . ون أقدم هنا وصفا خاصاً 
ذا امام > إذ هو يشيه کل المامات افو حة لإءامة فى القاهرة وسار المدن 
المصرية الاخری » وقد نيط بآخرين غيرى أن يضيفوا دسوماً إلى التفاصيل 
الوصفية ليقدموها فى وصف مصر : 

4 س ۳ اجرف المندمى اماه والذى عمل قنساطره الما ی المياه من 
المديئة العربية إلى مرج الضخم عنسد البوابة الشرقية والذى يطل على ساحة.. 
المبناء | یدید 7 فاما أنه بدا حال رث وإما أنه بعو د إلى القرون الوس ی 6 وقد 


هدم هذا الجرى بسبب أعمال التحصینات الجديدة انى قام بها الفرفيون . 


۷۰ ... أما البائ الى أفلنت ‏ جرا على الأقل ‏ من تخريب الزمن 
هی غزانات ألمياه ا مخصصة تون السئوی المد رنة . وهذه الماشئات ضمت 
الآر ضية واليّى بليت فوقبا المديئة تشكل قباباً تدعمبا عو أميد على شکل قناطر 
مقوسة من طابقين أو ثلاث طوابق ؛ جدراتها الداخلية مطلية بطبقة سميك: من 


ام 

لاوت الاح سم ¢ الذى لال من مامه ماه 1 وقد آنشت هلم 
الخرانات عل قيءان ماو ه الارتفاع « وکا على الدو ام أدنی من سطح 
البح وال ۵ سس ۲ امتار »وهی وأسعة وعميقة ومتهحددة الفئحات ؛ و عثل 
الزوايا ناد شيه دار رة عل الحواجزال رأسية 2 الى نفذت فا حفرات يستخدمبا 
المال سلا بضءون علا أقدامهم هرد الهروط أو عند لصعود ¢ علدا شومون 
بأعال الإصلاحات الى پستدعی‌الامر تافیذها 6 لتطبير الابار من الطمىالذى 
يرسبه فا میاه الذي لكل عام . 


إن خريطة لامنشتای نعت الارضية لمديئة الاسكندرية ستسكون مثيرة 
للفضول بقدر ما نکون هى مثيرة للاهتام حين نربطبا خربطة الاسكندرية 
وموفعبا ۲۷ » ذلك أن هذه الخريطة سوف تسمل لناهبمة دراسة أحوال 
لمناطق والاماکن القدسة حين توضح لنا اتساع وكثرة مصادر الیاه الى 
أنداها انفسه شعب كبير العدد » لإشباع واحدة من آمم الاحتياجات الأولى 
لياه . 

کان هدد الخرانات لا رال حى بضع سنوأت رصل توا ۰۰-۳۸ 
خزان»لكنه الان يبلغ بالكاد ثلانمائة ونمانية خانات » ومن الحتم أن يتناقص 
هذا العدد بسيب الإهمال فى صيانة الأبار والعناية ا »حتى تكن على الاقل 
احتراجات الشعب الحالى الاسكندرية » ولتنىكذلك باحتياجاث البحرية لعامين 
متتالين . إن المرء ليستطيع أن يحزم بأن ددا هائلا من الخزانات تت 
الا ضية القدية مطمورة الان تحت أنقاض المدينة . 


ولقد تناقص عدد الخزانات الصا ة للاسعتال إلى ۰۲۰۷ تبلغ طاقتها بعد 


(۱) عوك بصم الى عة مت الأر یه (لاسکندربة إلى المسيو فای Faye‏ مودس 
الطرق والكبارى » و الذى كان مكاناً بالأعمال امیدرولکية الميثاء » والی آقدم هنا هذه 
التفاصيل تبماً لايس والعلومات الى توصل اليا هذا المهئدس ٠‏ 


مح ۳ 


م ساسم مم 


# اتان ل 


طر ح جام من مہ اء وهوتقديرنا e‏ أعمدة و دعاثمالقياب والقناطر المقوسة ) 
۳۸ر متا مسكعياً » متوسط قدره ٠٠١‏ م؟ للخران الوأحد» ومن جبة 
أخرى » فإذا كان الاثر المكعب من المياه الحاوة بزن ۲۰۶۲ لبرة و راب 
أو ۰ رطل من زنة مارك أى مایساوی »ره 3 ودرک جرام وأحيد 
( ۱۰ج ) من العدد الدائرى مثل الطن البحری » حيث أن ۷۰ رطلا تساوی 
۳٤‏ كج وبا؟ ديكا جرام هی زنة القدم | سکعب من المياه الحلوة » فاننا حعصل 
على كية تبلغ ۰ دطل » تعطى عندما تسمیا عل ؟ أرطال هی 
وزن ثلاثة بذتات!* من الیاه - نصيب الرجل ؛ الواحد ف اليوم ‏ 
INI‏ نصداً أى مایسکن لاستبلاك ۷۰ الا من اأرجال » بدخل 
یوم نصف حامية الاسكندرية » فى حالة الحصار لمسدة تبلغ لاده پوماً » ای 
مايقرب من عام واصفب العام ولایضع هذا الاحصاء 1 أعتباره الخسارةالى 
تاج بفعل البخر ونقل الیاه , ذلك أن هذه الخسارة الى لا كن تفادها ؛ 
تعوض بشکلمجز عن طر يق مياه لامطار » وكذلك مياءالأبار الي تتفاوتدرجة 
صلاحیتما للاستعال » والی بمدها فى كثير من البيوت ف المدينة الحديئة کاقلنا 
من قبل » کا تعوض هذه اسارة كذلك عن طريق مصادر أخرى سلتناو طا 


فما بعد . 


ووس .وضلاف هذا العدد من الفزانات فإننا نحصى هناك أرضاً > داخل 
الحى العرنى ؛ ۷۳ بجروراً يلغ عمقبا من ۱۵ إلى ۲۰ متراً » تستقيل میاه النيل 
عن طريق جداول سفلية تفرع من الذايج > سلتحدث عنما فم| بعد . وهسذه 
الجرورات الواسعة » ذات الشكل الداری » والى يبلغعمق قاعبا ۱۷-۱۰ متراً 
تت مستوى سطحالبحر » تستخدم فى تغذيةالخزانات أولا بأول للاستبلاك 
کا تسام فى ری امداق الى تررع داخلالمدينة . وتستخرح منما المياه بواسطة 
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)#( اليلقة » کیل وال پسم ۸ هر من اللتر . ) الترجم) 


۳۴۳ — 


علات ذات #وادس عل شكل سرحة (سافیة) . و بدورهذه الما کنات ذات 
التصمم الريق بواسطة ثيران تلتزم ولا البحيرة بمد الإسحكندرية با 
کل عام . 

۷ س ویعرد بصمانة الخرانات والعناية بها إلى خدمات وداانالدودجی 
تحت إشراف السکاشف أو حاک للدین ۰۲۱ ويرصد لتطییر السنوى هذه 
الؤرانات مبلغ لایس به, وهذه الاعمال کا لا بل أن تصور - بالغة الاهیت 
حيث نتوقف على القيام ما حياة أهل الإسكندرية . لكن هذه الصيانة » وكذا 
تطبير هذه ا خزانات » وبالثل تطريركل ترع مصر » كان وسیظل لوقت طويل 
لسدوء ا حظ ‏ ينم إشكل ردىء » بل و ممل كلية » مادام تم نحت رحة هذا 
الجشع الإجراى لاجنود الذين يفتشون عليه . 


مم وكا رأينا فى الفقرة الخاصة بترعةهذه الدیدة » فى الدراسة عنالقناة 
۳ ربط بين البحرين 5 فان المديئة لا تحصل على میاهبا الحاوة إلا من طريق 

)۱ تتراوح ابال الخسصة سنوياً أصار ف اصلاح الارابات بالمدينة 4 مثابا ف ذللك 
دل مصدار يف ترعة الاسكندرية ب ۰ ۲ اف o‏ آلف فرش ( ساوى ااثرش ۰ مدیی ( 
أى ما يبام من ¥1 Aye‏ نيما و ۱۰ سو إلى 3 الاره؟ و ۷ سو #1 العملة التورية 
) ای ار سی قدم مسكوك 5 مد ور على آلطر اژ الاسی ( ۰ وبوأسعلة هزه المبالغ با 
الا على عااقه مهمة اون ااسئوی بالیاه خزاناث الدینة » وحرر وج أصلية مهمه 
العماية 3 وترسل سب الأصول 1 إلى باشا القاهرة ۰ ومتوى هذه اة على عضر شوت 
أن کل الحزانات قد امتلاات بالياه اللازمة لاستهلاك المدينة أثناء السئة ء 


ولاف هذه البالغ » یعصل الشوريجى طی أتعاب تبلغ ٠٠هره؟‏ مدیی 
أو ۱۲۷۸جنها و ۱۱ سو : ۸0۰ منها عن طاريق السکاشف و 4۲۸ عنطريق الجمرك . 
وقد عصدث ااسیو أوايفييه Olivier‏ عن هذا الوضوع لتفصيل فى ةر ره عن رلته إلى 
داخل الأمبراطورية المائية » مصر والیونان » ج ۲ » سس ۱ ۰ 78 + كا يمكن أن نود 
حول هذا الوضو ع إلى الدراسة من الترعة الي ربط بين البحرين » الزء ۳ > الفصل ۲ » 
صة؟١‏ + فيا يتصل بترعة الاسکندرية ۽ وكذاك الى دراسة ااسیو إستيف 12906۷۵ عن 
جا ية »هي :؛ ص 2 الدولة الحديثة 0 ۳۹ الأول ۱ 


لس م۳ لس 


التر وه الى تأخول میاهبا من النمل ) يك ال رحمانية 4 و آهبر ھن الشرق إلى الغرب. 
إقليم البحرة بطول يبلغ »0 ۳ ۳ و ردیر هذه الترمة شديدة التعريج ¢ 
أر بعة قناطر عاد ضواحى الإسكندرية ۽ دهی القناطر الوحيسدة الى ده 
فوق راه" . 


وهذه الةناطر » وهیعبارة عن أقواس معلاة » ومبنية هل‌الطراز القوطى؛ 
هى من إنشماء العرب» وه ىكذلك حالة سيئة بعضالثىء . ولم تعد هذه القرعة 
ی آفاض ااژرخون العرب فى وصفبا وامتداحمسا » سوى امتداد حفرة » لم 
تزل على الرغم من أنها توشك أن تکون شبه مردومة» نتجه إلى الدینقهحیث 
توزع مياه الثور هی کل المججرورات » عن طريق أربعة جداول سفلية. وأفه‌ی 
هذه المداوق منج الثرب هو تفس امتداد الترعة ای تذهب اتصب ف اانا 
القديم على شكل مورد سفن ) المكان الذى تتزود فيه ااسفن بالميأه العذية ). 
وإلى هسذا المورد» ااضروری للغاءة لنشأة عر نة > والذى يثبه بالنسبة لهذا 
الغا غران میاه حقیق م تذهب سفن لترود اقا أرقت فان 
العا ۲ 


(۱) عسكن أن نموه إلى خريطة القناطر والاجان فى الاسكندرية لثری بداية هله 
الترعة الى جمم عندها الاتجايز والأتراك وقاموا بقطعما ؛ و سیب ذلك نقد حدث ؛ فى شرری 
بریل ومایو عن سنة ۱۸۰۱ ۰ أن صب البحر ماءه فى حرش ماریو یس ( مريوط ) عن 
طريق بجهيرة المعدية » فأغرفت ما يقرب من ثلاثين فرية فى منطقة لا ي'بثى أن روما سوى 
میاه اليل وحدها ؛ كا کان يحدث وقت وجود هذا الاقام القدم . 


(۲) حددنا مربءات مرسومة يمخاوط مئاعلة فوق حداول ترعة الاسكندرية » فتحات 
هذه الجارى البتدسية ء وکانت هذه فتسات لاهخال الضوء والبواء الى هذه امجاری تحت 
الأرضية » ولتسهيل عمليات التطهير والصيافة السنویةاللازمة . 

وپتعحدت لأسيو دی مايه » الذى سيقت الإشارة إليه ؛ من ارات آخری شوت أرضية 
كانث فى عصیه (۱۹۹۲--۱۷۳۲) تنقل میاه الثيل » عاذية الساحل كله من الاسكندرية 
حي ألى قير إلى اأشرق» أى بعاول وزد عن ۲۰۰۰۰ مار 0 وما قرب من ۰۰ ٠‏ ره = 


~e — 


۳۶ - ووسط راب الي اتسنامن عبورهاء لا مجد الرء ما بمكن أن 
جذب ناظره أو بوةف خطوالسافر اعزون‌سوی خضرة بعض كملا تالنخيل 
فى الحدائق القائمة حول المسا كن المنعرلة والتى تحبط مها . وضلاف أثجار 
التخيل د المرء فى هذه الحداءق آنحار التين » والاوت ؛ والرمان » والشمش؛ 
والرتقال » والعناب » وة 4 ورات آخری . ومن بين الخضروات يردع 
هناك الباذئجان والکرنب ؛ والخدى » وافندباء» والقنبیط ۰۰[؛ وفضلا عن 
ذلك » فان النسيم الذى ٍستمتع ؛ نه ألمرء 0 الحدائق سيئة التنظم » بعل 
الطةس مناسباً إدرجة كبيرة حتى لیناس اارء بأن يصل لها » من 1 أرية 
بيضاء مال فى فى أرض مأتهية ٠.‏ 


o‏ - وعندما شرج من هذا الور انجتازه إلى ځار جه »فا اننا لا تقابل 
سوی مبى وأحد تستطيع سب ارتفاعه و إذا ما اعتاء ماه أن ,مر مايدور 
ق أعالىالبحار 3° أو د أن آ دت هنا عنهذا الماءو د اطخ الجد ر بلغت أنظار 
المسافر الذى پنجه إلى مصر عن طريق الإسكندرية . یقوم‌هذا المامود ؛ الذى 
تلبحه إلى ج:وب سور المدينة العربية » فوق ارتفاع إبلغ ۵-۲ متراًءنلاحظ 
فيدكتلا هائلة من مبان قديمة . فوق هذا المرتفع قم هذا العمود الأرى من 
N 4۳ 1 EE‏ 
فل عط أوسط يبلغ "هر ۲ م ويزك ۵۷۲۷۳۰ رطلا من زنة مارك أى 
اماك م و ۷۰ دیکاجرام(» ۷۰ج) ؛ غير شامل قاعدته و آساسه وقته الى 


> إلى ۰۰۰ردمتر بمحداءالقابر إلى المجنوب الغربى » ويقول هذا التنصل الفراسی الذى أقام 
أربعين عاماً « أن الترعة تحت الأرضية > الى كانت عند إلى الشمرق » کانت واسمة حى 
ليستطيع رجل أن يمبرها واتفاً بكامل راحته » . وهذا ما يلاحظه اأرء » ف الواقع » 
فى الجداول ١٠ر‏ بعة اأتجبة إلى الحنوب . وء كن الظن بان البرمة الى محدث عنما اليو 
دی ماييه ‏ ھ ی النرعة القدعة المكشوفة » والی بحتمل أن کون قد غعلیت عرور ازن + ۱ 
وكانت هه لتجه 2 ٠‏ یسک در یه ة إلى کااوب وهيرا كلي » » آی آی قير اليا . 


e‏ لاج “بهل 


سا ۳۳ 


ل ق مم 
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ف 


لأ : > ۸۸ أى ٢۷ر۲‏ م . ويبدو أن هذا العامود» الذى كان 
يسمى حتى هذه اللحظة على نحو غير دقيق عامود بومی » قد أقهم على شرف 
الامبراطور سبتیموس - سیفیروس ۱۷ .و عسکن القول بأنه يشبه برجاء کان 
ادف من إتامته أن يستعمل دليلا للسفن التى مكنا أن تلمحة على بعد بريد 
عن فر تخين فى الماء» فى الوقت الذى تخت فيه عن الأنظار الأبراج المقامة فى 


الحى العرنى فى أرض سواحل مصر المنخفضة والتعرجة . وری أن جذع‌هذا 


العامود بز فل ف وزنه عن وزن المسللة المقلوبة وال الربع .وهی المسلة الی 
تحد ثنا هنما من قبل » والی‌کان ازم لنقلبا سفينة تبلغ حمولتها ۰ طن .وان 


)۱( جاء ابو القداء » EN‏ ¢ وااورخ الجغراى العرلى إلى المدينة عام ۳ ١ا,‏ 
ويقول هذا ااؤلف إن الماءود ف زمه كان حل اسم سوئم aa‏ سر قیر تا Septime‏ 
6۵2۵ ) كا أنه قد أقم على يد أهل الاسكندرية اعترافا منهم بااسکاسب الى حصلوا 
عامها من هذا الاميراطور الذى زار مصر سئة ۰ ۰ لاميلادية ¢ وعا لا حدال فيه أن الكتابات 
کات فی ذلك الوقت لا تزال آشمد على هذا الحدث التاريى » و دعی عالم انجابزی » آمکنه 
فيا يقال أن يفك رموز هذه الکتابات بعد رحیلنا » انها تحمل فى الواقم على الاعتقاد بأن 
هذا الامود قد 1 على شرف سپتیموس ل سدوفيروس ۰ ویقدم امسو دی شا:وبريان 
Chateaubriand‏ الذىزار المديئة ىأ کتو بر ودیسبرد ۱۸۰ هذا الاس الروناتى الذى افر جه 

۰ 
كا یل : إلى امبراطور الاسکندرية البالغ اسکكنة » دقلدیانوس أوغء ماوس » ام مهس 
اکن هلا الغس لامهدم ف‌را ىالشبادات الى السب أقامته إلى س لجا و س س اروش :ا فار 0 
L’Itinéraire de Jerusalem Aã Paris, Par M. de Chateaubriand‏ 
t. III Pag. 100 etc.‏ 
وء-کن أن تری الوصف الاس الذى قدمه عن هذا العامود السيو أورى تما 
الوندس ااماری ¢ وعصو جمع العلوم والفئون ف مهمر 4 ف تجلد ات ااعصور القدعة 3 وصف 
ممس ؛ فصل ۲٩‏ 

ويقول اسر ولسون »> ف المزء الثای من مؤافه » ص ۱۸۹ « من بين الآثار القدرعة 
ای عثر عليها الاممليزى لفت الأفظار حجر على شسكل مائدة كبيرة عليها نقوش هذه لرجمتها : 
إلى كل من ا الأ 3 أفى هذا العامو د ص شرف سه ترمو س سي فير وس على بد جود 
الفيلق المادى عشي . وهذه المائدة طرف الجئرال كوت 00894 ۶ . 


— ۳۳۷ سب 


آواصل ادرت عن هذا الي » الذی آن تشأهد قامته وتفاصله ۸ 
من ۳۹ ا امس الاو حة ۳۶ ۰ 


۳ - ولك نتابع بانتظام »الاعات الآخيرة التىكان عاینا القيام پا » 
شأننا فى ذلك شأن السافر الذی بعد خطواته حى لا یمود آدراجه من جدید» 
فان علینا أنثعود إلىالمناء الجد يد » وأن نع » منالثمرق إلى الغرب»الرائب 
الاخری الى توجد خادج هذه اللدينة . 


عندما تخرج من السور العربى ؛ عن طريق برج الرومان الأؤدى إلى لاء 
الجديد» نيحد فى كل حطوة - إذا ماسرنا حعذاء الشاطىء - بقایا وآ ثادمن مبان 
قدءة » مثل المامات » والبوا ك التى نتعرف على كتل بنائها من الطوب الاجر 
والاسنت وكتل من الاحجار الضخمة 2 أجن أ من أرصفةكانت دز ۳ من 
ميناء » وخرائب آخری . و مکن القول بأن هذا الجزء الشرق لاميناء الجديده 
هو الان مبجود ماما » بدءاً من برج الرومان حتى رأس المنادة ومزينجووم » 
وملء بأنقاض البانى القدمة » ای قليتها يد البشر رأساً على عقب » | كثر مسا 
فعلت أمواج البحر ال ىكانت تضرب سفحبا بلا انقطاع . 


۷ - و ات Pharillon‏ (المنارة ) هو هذا الحصن الصذير الذى سق أن 
تحدثنا عنه » والذى بتخذ أسمه من موقعه تجاه حصن الفثار» وهو مقام على حافة 
شريط من الشعب الصخرية الى تقفل مدخسل اليناء الجديد الذى یوم الفنار 
بالدفاععنه . أما الجسر الذى يؤدى إلىهذا الحصن الصغير ؛ فرو :فس مستوى 
میاه البحر النى تغطيه فى أيام الطقس المعتم (الشتوى) ٠‏ وهذا الحصن الصغير ؛ 
ليس اليوم سوى برج صربع الشكل مول إلى خراب .وقد شاهدت هناك عض 
قطم ضخمةمن موقع حدیدی» حو لتهالا كسدة ای نيما اأرطوبة الق اوق 
من دياه اليس إلىمثل هذه الحالة من التفتت » حتى أنالحديديتساقط إذا لامسته 
النصال أو أية قطع معدنية . 


PA — 


5 - ووسط الاب الموجودة على الششاطىء إلىالشرق » لا جدسوی 
خرائب فناء واسع تغلقه جدران يلغ ارتفاعبا ۸-۷ أمتاد» وواجبات هذا 
السور ذى الجو الب الادبع , والفتوحة من بعض الجبات والى تعلوها بعض 
الابراج اصغبرق مکن أن بلغ طوطا من ۱۲۰ إلى ۱:۰ مير ؛ وجدران هذه 
الخرائب الضخمة الى تسمى بلغة البلاد : قصر القياصرة » ذات سمك كبير » 
ویشکل بناؤ هاء وهو من الحجارة ای تميل إلى اللون الا پیض» ومن النوع 
الجيرى > وكذاك من الطوب الاحمر ذى اللأحجام الكبيرة » الطبقة المميزة من 
الطبقات الأفقية والمنفصلة لارتفاعات مختلفة » على طريقة المصانع و احلات 
اارومانية ٠‏ وفوق الرتفعات الى تحيط خرائب هذا القصر » الذى يبعد بمسافة 
.0 ا إلى الال الشرق من بوابة زر دید » دارت معركة ۷۰ فنتوز من 
العام التاسسع ) ۲۱ مارس ۱۸۰۱) بين الجدش الفرنسى من جبة » والجش 
الإنجايرى ارک من جرة أخرى 5 ۱ 

وم - ولا بعود الإنسان يقابل على شيه الجزيرة الطويلة والضيقة والتى. 
ند إلى الال الشرق حت ألى قير » إلابعض ا راناتوالببوت التفرقفوسط 
ار مزروعة أو خلات أثمار التخيل » تعبط بها رمال الصحراء ومياه البحر 
إلى الشمال ومياه عيرة المعدية إلى الجنوب من كل اتجاه . 

ي أماأبو إقيد »الذى يعيد إلى الآذهانعلى الدوام أعظم ذكرياتنامن 
انتكاسسات وانتصارات الجيش اافرضسى فى مصر » فو رأس متقدم فى ابحر » 
يشغل ته أحد الحصون» و تبلغ المسافة يئه وبين حصن الفنار فى خط مستقم ۲ 
رتراك تبلغ ۰ ۲۰م إلى الشمالالشرق من‌میذاء دشيد .وقددمرت 
القر ب الى كانت تقو م نحت جدرأن هذا الحصنعن آخر غاا معر 3 آی قير 
وحصارهتا ال نقه »من ۷ إلى( ترمیدورمن العام السنابع (۲۵ يولية[لى 
۲ غسطس ۱۷۹۹) ۲۷ ۰ 


)۱( أنظار شکل هذا الحصين 0 الدولة الحديثة » جلد ۱ ؛ الأوحة Ar‏ 


۷۳۹ 


١‏ - وقبل الوصول إلى أى قير » د على ااشاطىء وعل مسافة حوای 
۰ إلى الجنوب الغرى هذا الحصن,مرتفعاتتسکونت نله نقلاض‌الی‌تمود 
إل کوب نب ی قير سال) » ومن بين قط ریت والرخام لبثرة مل 
ا(شواطیء » بيز جذع الاعمدة ورژوس بعض الاعدة » وكرياتيد" » 
وآپامول » وتماثيل آخری مشوهة أو محطمة ؛ وعند هبوطنا إلىالساحل » نجتاز 
بمض مائات هت أرضية ” رتفع مستوى أرضها ۳ ه إلى أمتا تأر فوق‌‌ستوی 
سطح الارض ؛ وثرى هناك بقايا حمام محفور فى الحجر الجيرى الذى يقفل 
وود ساحل الاسكندرية ی ی ان قير » حيث يتوقف اة 3 لا بظرر بعد ذلك 
إلا على شاطیء سوديا فى الشرق . ويلتبى هذا المام الذی يضم حجرات 
متنوعة موزعة إشكل منتظم » وإلى الشمال » ردهة لصف دائرية » تصل متا 
«یأه البحر عنطريق أربع فتحات تتصل بدهافز يدود بشكل مرکزی علىديئة 
ميات دارة » وخترق واي هذا الدهايز تسه إلى الفارج 5 أربع فتحات 
أخرى آمب ف البحر » متخنة اتماها معا كما للاتحاه الذى تتشنه الفتحات 
الاریع الداخاية » وکل حجرات هذا امام > وكذلك هذه الدهاليز الدائرية 
مزحو تة فى الصخور » والفسكرة من وراء هذا التصهم » وهی واضنة تماماً » 
تمد کا يمسكن لنا أن ستنتج إلى تسكسير وإضعاف ضربات أمواج البحر حتی 
لا تدخل إلى امام إلا میاه هادئة وشفافة ؛ وقد نحممت عدة مرات فى هذه 
الجامات » أما حجراته الثى بلغ عددها سبع حجرات أو مانية » فبى تقص 
بالرمال عن آخرها » فا عدا أ کر هذه ا#جرات ی 0 ترال تفط د م إلى 
ع أقدام من اليا » عند مصبات الفتحات الداخلية الأربع للدهاين الدائرى » 
ونصل إلى هذا امام عن طريق طرقات وحجرات سل » وقد استوجب 
الامم أن یکون حاما مخطی » ولايد أنه كان تابماً لاحد القصور أو لماثأة 
عامة على درج که ميرة من الآضرة > ود آثاراً مشامة على کل ساحل امار 


(#) تال لامرأة يقوم مقام الأعمدة .2000 (المرجم) 


مت و ع سم 


فى جثوب قرب الاسكندرية » وقد کات الجا مات بلا جدال ذات نفع عظیم 
کا كانت تشکل متعة كبيرة فى هذه المناطق الساحلية » ومن لنا أن نعتقد آنه 
كانت تسام فى مباهج تلك الأعيساد الخليعة انى كان يتوجه إلا شباب 
الاسكندرية فى شكل جماهير» واا ىكانت تقوم‌ی‌مدبن ىكانوب وتا بوزيريس» 
ولکن ‏ فائعد الآن إلى قصر القیاصرة ‏ الذى لم ندتعد عنه إلا لإلقاء الضوء فى 
فكلبات سر بعة عل الأرض ك کول من جبة اشرق مد رنه الإسكندرية 5 


۳ سب إذا مأ زو جه ال من فس القياصرة و وب "وخارج سور 
الدنة فان سیقابل لا منخفضا وما سف پفوص سطحه الرطیب عدا 
شباً من الطقطقة تهت أقدام المسافر » کا لوكان يطأ لجاً متجمداً ؛ ثم وبعد 
آن يترك عن ينه الرتفعات الى لست - 5 سبق أن قلنا- سوی أكرام من 
الا نقاض ‏ فانه يصل إلىالقنطر ة القصوی‌من‌جمة الشرق » القامة فوق اليج 
أو ترعة‌الاسکندر بةء الى نجدعلى شو اطا عدداً مائلامنالابار وخرانات المياه . 
ولكىنتتعرف جيداً على شكل هذه القنطرة » وهی شببهة بشكل القناطر الثلاث 
الاخری الى لازال باقية حتّى اليوم داخل‌سور المدينة باتجاه الغرب » فإن عاينا 
أن اعود إلى آلر سوم ۳ قدمیا لا المسيو پله |[ (۱) ؛ ووجود هله القناطر 
الادبع ؛ وهی الوحيدة الى بت فى ضواحی الاسكندرية »على كل جری 
الترعة ای بل طو طا حى الرحمانية ۳,9۳۰ یر ؛ يرهن إلى أى سود كال 
هزه المنطقة ولايد مزروعة وأهلة ف عوك الرومان ¢ وخلفاتهم العرب ¢ وكان 
عقدور لمر حتى لمنع سنوات خلت أن بری بعض ذاباث النخيل على شواطىء 
هزه القرعة» وكذلك فىشيه الجويرة ی مد حی أىقبر 0 لكن هذه الاشبار, 
الى بجد الناس فى السعى إلى ظلالحا الضئيلة » والتى تعد عارها واحدة من كبر 


(۱) انظر الأطلس ء الدولة الجديئة » الجلد الثاني , اللرجة ٩٩‏ 


اغ 


مصادر الدخل ف مصر » قد اختفت مع جىء الجيوش المتعادية الى دمرث ؛ 
الجيش تلو الجيش » ضواحى هذه المدينة فا بين عانى ۱۷۹۸ و ءارو . 


۳ - بالقرب ول الجذوب من عأمود سبتیموس سيفير وس » وهی 
آسمیثه اصبح من الناسب منذ الان أن نطلقبا على هذا ای » يوجد مکان 
فسيح » لا پسمح شكله الستطیل الذى ظل عتفظ به ‏ وکذاك نتوء شوكته 
القتطعة والمنحوتة فى صخرة صلبة » لا يمح بأن تسرب أى شك بأن هذا 
لش سوى بفایا مضمار ( لباق ايل ) قلدیم يبلغ طوله ۱۷د 4هه م وعرضه 
م ؛ أما طوله من الخارج من فوق احور السکییر ؛ ییا 1۰٤م‏ 
وهو ما يدل على أن فرش المدرج اخس للمتفرجين عل الالعاب بل 
«متراً . 


و ذه المقاييس» فإننا نستتتج آن‌العربات‌النی كان براه نعليها فى ألعاب 
السيرك كان عليها أن تعس إ غلوة يونانية أو و2 وعند الطرف الفرف 
من الشوكة ؛ ری ثُقبا عميقا » حيث كانت تلتهى ‏ على الأرجم ‏ ترعة تتصل 
ببزيرة مر بوط »كانت آستخدم م إذا صح هذا الاحثمال» فى إدخال المياه إلى 
حل السير ك 3 


٠ وبعد أن تعبر الترعة عند مرفقم| الموجود فى أقمى الغرب » فإنك‎ - ٤ 


۳ بل هر تفع مكو ۳ من صحر حجر يأصلءة د فمأ مار ارس عة على ات 
دهالين أو کبوف نحت أرضية » وتعرف هذه الکبوف المخصصة لدان 


ويلاحظ عند الحواجز الرأسية ذه الدهالز وحجراتها ثلاثة أو أربعة 


۳۹ من الجاد امامس » الاوحة‎ A الظر رمم السيرك لامسیو بازاك فى‎ )١( 


سس نا مب 


صفوف من المقار المحفورة فى الصخرر فوق بعضما البعضء والی لابظبر معا 
اسب هذه الطريقة فى اف إلا الجزء الذى تى إليه أقدام الجشت الى تدفن 
فا » ويختاف هذا الوضع ‏ البالغ الفائدة م نكافة النواحى ‏ عنالوضع الذى 
نلاحظه فى مقار مالطة وروما ء الى زرما الاو فى يونيه ۷۸ والاخيرة 
2 ماس ۰ »© والی عفر کہا عل شكل أخصاص أو حجرات رمسية 
( مقار) بالانجاه الطولى الدهالیز » و پشعر المرء على الفور أن مثل هذا الوضع 
الذى تطلب فراغا كيرا لايد وأن يضم عدداً أقل من الاجساد عما لوكان 
قد حفر على غرار مقار الاسکندر ية » ومن جبة أخرى فان التشابه القاع بين 
مقار الاسكندرية هذه وبين مقار د وما ومالطة ينبغى أن يدفعنا الاعتقاد بأن 
مقار الاسكندرية كانت تستخدم مقابر للمسيحيين الأوائل » أثناء اضطبادات 


الكنيسة؛ فى عبد أباطرة الشرق . 


£ ل وبتردد أهالى الإسكندرية والعرب البدو على المسجد الذى يقم 
إلى الغرب قر ا من هذه المقاير 6 وم ذهبون إلى هناك لاداء الصلوات وتقديم 


ااصدقات ف ترا معينة من السنة . 


5 - بشکل الشاطىء الذى ينحدر إلى الجنوب عبطا خليج المينساء 
القدم » صخرة جيرية تلطمها المياه وتفت فيا منذ قرون » ویتراوح ارتفاعا 
من ه إلى١٠‏ أقدام فوق مستوى سطح البحر » وقد | كتشفنا على هذا الششاطىء 
أعداداً لا حصر ها من الکپوی تحت الارضية » كانت ملحقة دون شك 
بمديئة القابر للإسكندرية القديمة » وجزء من هذه الکپوف مکشوف » وبعض 
منها تسده الرمال » ونتيجة لذلك فقد أعطيت لكل هذا الجزء من‌الساحل اسم 
شاطیء القار . 


وكل هذه القار تؤدى إلى الیحر ؛ وا حمامات تاو ت حجم اغا ٠‏ : 
أما أ کترها لفتاً لللأنظار » فبى تلك المقبرة التى تقع على بعد ۳0۱۰ مترا إلى 


ملع ده 


الجنو ب الغر فى من عامو د ساتدهوس سیفیر وس وكان العامة يطلقو 5 علا 4 
وقد جانيم الصواب فى ذلك - امم حامات كايوبائرة ؛ وقد آشرنا إليه على 
خر رطتنا تت نم : عرد توت أرضى » ولا يمكن للمرء إلا م بالنة ¢ 
وبالاستمانة عشاعل » أن بدخل‌هذا المعيد صف المطموس بفعل رمال الصحراء 
وأنقاض الى الى تبط به » وهو فسيح » ومنتظم » وعمارته بسيطة , تتناسب 
مع الغرض من (امته۲۲ . 


. وتدل أكوام العظام » وهی الی لا كن أن تسكون إلا عظام خراف 
وجمال وخيل وماثية أخرى 2 عل آن مسا کن الوت هزه كانت أستخدم 
كأوى لحمروانات متوحشة أو لکواسس جارحة كانت تجر الى هذه الكہوف 
جد فراسما » ویندنی عل المرء أن يداف الى هذه المساكن السفلية حذر 
شديد » مخافة أن تغاجئه پمض هذه الحيوانات المتوحشة الثى لا تخرج منها الا 
للبحث فى عدمة البالی عن غذائما والذى تجده فى معظم الاحیان فى مقار 


وكثيراً ما يقابل الرء فى هذه المنطقة وفى ضواحمسا » كمية كبيرة من فنات 
وقطع الرخام من كل صف ء ما شېد بأن هذه الاما كن كانت تضم مبانی 
جنار ية على درجة من الا همية , ولا ينبغى أن نولى بالا لما حکبه العربان > 
الذين يدعون بأن هذه القّار ۳ من مت حوض مر بوط وان دهاليزها 
السفلية تمند حى دهاليز الاهرام » فبذه خرافة بينة » ومع ذلك فبذه الدهالين 


تمتد بالفعل لسافة كبيرة » ولايد آنها تشکل ما يشبه اللابرنت ( التيه ) . 


ایس مس ع سس ل 


69 انفار اصمم ه_ذا اميد وت الأرضى الذى ره بنا ية السيدان فاى Faye‏ 5 
ومارئان Martin‏ › ماد سا الطرق واا_کیاری 4 الاد ا#امس ؛ اللوحة 4۲ 


سا 4ع عت 

وراء هذه المقيرة الآخيرة بقايا قناة لابد أنها كانت تربط الترهة ببحيرة 
مار بو تس > ولقع هذه للقناة على بعد ۰ متراً من عامود سدتبموس 
سیفیروس ‏ ويبلغ طول شواطما من البحر حى البحيرة ١41‏ قدما » وهذه 
القناة مطموسة ‏ ولا يريد ارتفاعبا الان فوق ستوی سطح البحر بأ کر من 
مقر » ویکن لإعادتها الى العمل القيام ببعض الاعمال البسيطةوالميسورة للغاية ؛ 
وسوف يعود ذلك بأل الفوائد الى تعارة الاسكندرية وملاءتما . 

مع - ولا يكل الجزء الباق من الشاطیء حتى الشبخ الا ره » 2 
تيدأ الساسلة الصخرية » الى تحيط به الى وراء ار القناة الى تسدنا عنما توء 
تسمح لها بأن نلق نظرة غير متمكنة على الحاجرالعديدة انی استغات فالماضى » 
والى استخدمت حجارتها دون شك ف بناء مدينة الاسكندرية . 

وبزرع حول لسان المياه المالحة الذى مده قبل أن نصلالى الشوخ (العجمى) 
لبعليخ والشمام من نوع رائع » وتدعم هذه الزراعة الرأى القائل بأن مياه هذا 
اللسانتأتى جز ءكبير منها عن طر يق المطر » وتستخدم هذه المياه یری هذه 
المقول ذات الطبيعة الرملية . 


4 - أما الشيخ أو الضرع(العجمى)فبو حصن صغيرأقم علىقة السلاسل 
الصخرية الى هی فى مستوى سطح میاه اسان إلى اجنوب الغربى من اوج 
الاسكندرية» ولا عمى هذا الحصن » الذى تبلغ اسف بينه وبين حصن الفناد 
حوالى ۷۲۸د ٠١‏ مترآ » الا على نو ضعيف منفذ مضيق الخليج ؛ وبالقرب ` 
من هذا اللسان قام الجيش الفرنسى بعماية ارال جنوده فى ۱۳ مسيدور من 
العام السادس ( أول يولية ۱۷۹۸ ) . ش ْ 


٠ه‏ س وکیل القاریء فى دراسی عن الجزء الفری من ولاية البديرة وعن 
یر ة مر بوط( )»و صف الجزء الباق من الساحل والذی يمتد دی برج العرب ٤‏ 


ی نیس 


(*) انظر الدراسة الثائية من الجلد الثاتى من الترجهة العربية لوصف ممص . 


بت وم سب 
إل الجنوب الغرنى وتلتهوى معد أرض الاسكندرية ا وبق عل الآن أن اتکی 
عن الطبيعة الجدباء هذه المديئة . 


۱ املك 5 آرض الاسکندر رة 3 وکذا كل أرض شبه جزيرة 
دأس ألى قير فى الشرق ؛ وحتی برج العرب فى الجوب الغربى بطول يبلغ 
٩‏ - /لاميريامثر » إلا من صخرة جيربة ضاربة إلى البياض ؛ و تغطما فى جزء 
ما کان ر مه متحركة . 


وعل الرغم من أن هذه الارض ذات طبيعة رملية » قاحلة وملحية »فان 
تد فما فى نفس الوقت بعض الياه المالحة والتى تنفاوت درجة صلاحيتما 
للشرب ؛ ويتحقق ذلك بالاسبة لشاطیء شسبه الجزيرة إلى الشمال الشرق وإلى 
الجنوب الغرنى ؛ جرد أن فر عدة أقدام فى رمال هذه الصحراوات » وقد 
اضطر الجيش الإنجليزى ااترک لاستخدام هذه الميساه أثناء الشبود السئة التى 
حاصر لاما الا کنر ۰ 


ومن بين النباتات البريه النى تتكائر پشکل طبیعی على أرض الصحراء 
اماررة ند ال هناد وال هعقاهء8 وأنواع متلفة أخرى من الصودا 
(الاثثان ( ۳ ومع رمادها القأوى لينقل تجارياً إلى وربا 6 کیٹ لخدم 
فى صناعة الصایون ۲۱ . 


¥ ~~ قبل أن تفرق مياه البحر بميرة مر بوط ۾ کا ری هل شواطیه 


(۱) جد فى روايات سوئيى تصتمده؟ وأولية به Olivier‏ اللذين سيقت رحاتهبا 
إلى مصمر ال الفرئسية بعدة سئوات » تفاصيل هامة فيا تس بتاريخ خ الاسكندرية » 
وتمارثها » وطبيءة الصحراوات الثى محيط بها . اافار 5 
Le Voyage en Egypte dans ]'année 1778 par Sonninî, tcme‏ 
Le Voyage dans‏ و 106 3 100 ler, Chap, VIL, VIII, IV et X, pag.‏ 
‘Empire Ottoman, I'Egypte et 18 perse, en 1792, par Olivier,‏ 
tom, 111, pag. 1 û 78.‏ 


آي 

هذه البحيرة الى تیء حوضما میاه المطر » وبالمياه التى بصما الثهر أثناء فيضانه 
ف الع اح تی تتف رع عنه کا ری رق الآن على شواطیء بحيرات آخری 
ف مصر السفیل أعداداً هأئلة من الطيو د من کل‌صذف مثل أنى ة فردان الابیش 6 
وطا ر أتى منجل » والنحام ( طاثر طویل الاق والعنق ) والبط (بری ‏ والبط 
الما »وزج الماء ( طائر بعری طويل الريش )» والبجع » و آنواع آخری ؛ 
وی :لك الایام كان العربان جلبوت إلى الاسكزدرية البط » والبط الما » الذى 
يصيدونه بواسطة الشباك » وهناك نوع آخر من الطيور التى تسلا مما كية 
2 ة فى هذه المدينة » والتى لا تطاب صيدها آدنی مشقة » تلك هی طمور 
السیان » وعصفور التين » والشرة ؛ وطيور أخرى مباجرة » اسمط بفعل 
الإعياء »> بعد الرحلة الطويلة ای قطعتبا فوق البحار والتى تقوم با کل عام 
Pt‏ ا ر تسقط مرک على آول شريط من أرض مصر » لنقع فريسة 
فى بد الإنسان . وقد حدث أثناء عودتنا لیف رنساء فی إلى ۲۹ سبتمير ۱۸۰۱ 
وی أثناء توجهنا منسواحلمصر أنكان بإمكانها أن نلاحظ الهجرات الموسمية 
للطيور السافرة » وكانت هذه تسقط جاعات مصطدمة بصوارى و أحيال 
شفینتنا » فى حين لم تسكن هذه الطيور قد عبرت بعد نصف المتوسط » وكان 
پعضیاً لسمثر یم للحظا ت عبى سطح الماء, حاذرا ألا لا يدع نفسه يخوص جناحية 
أكثر ما ينبغى » وقد شاهدنا بعضاً مها لا تستطيع الهوض برغم الجهود 
السكبير الذى تبذله لتعاود تحليقها فى الأجراء » ذلك أنها كانت قد بالت ا 
أ كثر ما 7 م 


جه وأخيراً ؛ من بين الميوانات ذوات الأدبع > الى تقترب من 
طواحی الاسکندر بة » والی جتان آسوارها ق غالب الا حبان ¢ لكر 
أين أوى » والضيع » وتتخذ هذه الميوانات الضارية عادة مأويها ف قا 
الكروة ف والمغارات تحت الارضية » ولا تخرج منها إلا ليسلا ی تذهب 


لحك عن فر اسا فى المقاإر وأما كن ری القاذورات » وتجرها من مسافات . 


2 


مت اس 
زد حَتّى اشا , ومكدنا أن تعد ۳ من بین هذه الیو أنات الثم 
کلب الصری » عل ار غم من أنه يقطن بارا ف سلام فالقرى ؛ وطواحی 
المدن الآهلة بالسكان » فانه عيا طلقا لا صاحب له » فى قعلعان أو عائلات 
متفر ۲۱۱22 تنتشر ف الیل وسط السا کن » کی تبحث عن غذاما . 


وکان کل الجزء ال ول من الخليج » فما بين القناطر الا ريعة؛ بطول 4۰۰۰ 
إلى ١٠٠۷م‏ » بررع على بد العربان » بو اسطة لاه الى محصلون عليها من الاباد 
وخرانات ألميآه العديدة ای تحرط بسو ر هذه الترعة .و Ka‏ كنا ری هناك 
بش حقول البرسيم ؛ والخلبة؛ والشعير » والقمح ؛ کا کانوا يزرعون أيضاً 
بءض الضروات » مثل البقول الى نجدها أ كثر كثافة فى بساتين المديئة 
العربية » وعلى سبيل المثال : 


اوم » والفول » والباذنيجان » والخسء والبصل » وغيرها . 


(۱) ليست السکلاب فى مصر » غلل لاس حال مثيلاتها فى البلاد الأخرى + أى أنها 
ليسث حيو انات مستأنسة ؛ وبلاحظ آما نميش هناك وسط ادن والثری » حرة طليقة 
بلا صاحب » ولسكن فى شسكل اسی متميزة » تعيش فى غااب الأحيان فى هذا الى أو ذاك 
ايدب اختيارها 4 #طارد وی معاماة الكلاب الأخرى الى ر يك اقتجام حا ¢ ون 
الدروفب أنه آو د مس مذعئات حرية امین غذاء السكلاب وااعلیور ۰ وهاد» الأخيرة 
من الاو ع ۲ کل الميوب 6 وكات د الب ۳ ل مس على شسكل اید صخيرة » 
كانت آوضم فی مه ا مأذن اساحد 0 و مود هذه ااعادة ال بقبة مین الاحترام ااقدس 
الذى كان قدماء المصريين حملوفه للحيوانات , وأذكر هنا آننا فى الأيام الأولى من افامتنا 
فى مهس ¢ كنا مض طر بن أن ارسل يلا » إلى الاسكندرية »> والقاهرة » ورشيد » ودمياط) 
وكذاك إلى مدن آخری» سرايا عسيدة کنا تفمل ذلك کا لو کان (جراءا ریا وفائیا سح 
لفاحاة وقتل هذه العصابات من السکلاب الجائعة والمتسردة » والی كان ابا الزين 
واارعب ۳۹ مدو کا أو کان اسر الاس وحذزرم ليلا لاال ء و كن يخار على Wl‏ 
فى الو اقم أن السکان كا نوا سيسمدون مطلقا » قبل ميا » يرك هذا اللوع من ابوانات 
غير اار غوب فما ليقضًا عن عددها > او أن 5 المبوانات کات HIE‏ على اکير هل و و 
اللیالی هكذا بنباحها » الذى لا کن س فى رأينا ‏ أن يسببه إلا فزع » کان ولا 


قبل يننا . 


- 4۸ ¬ 


4ه - تلك كانت لو حة الحالة الى بدت علا الاسكندرية للجش الفر نمی ؛ 
قرب مهاوة المرن الثامن‌عشر » و بط م بر رل على أل عام من اينما ۰ 
وهنا 6 أصل إلى ختام وصئ لاحالة المديثة مله المدينة 4 ثم أمضى بعل ذلك 
آل القسم الثنی من هذه الدراسة ؛ تاك إلى تبدف إل معرفة جانها القدمة » 
یم مجدها وازدهارها حت حم الاغریق والرومان 5 
القسم الثان 
المالة لدع لمدينة الاسكندرية فى عبد امبراطورية الإغريق 
والرومان 6 م مقارنة هذه الال حالتها ار اهية 
0 س يلدت المدينة الى اسا ف مصر ء فاح آسيا وأسماها رأسمه» مكان 
قرية كانت موجودة قبل ذلك وفت طویل » وكانت تقح على شواطیء البحر 
الوط اه وبالقرب من جزرة فاروس > وكان مله ألقرية الى ەی 
را کوتیس"" معبد صغیر لعبادة ریس وسيرأ بيس وزمهرمة > وكان يقطنها 
الصیادون والرعاة ألذنكانوا شخلون هذه النقعلة من لسان ضبق » تحيط به 
میاه ا متو سط أو کار الاغریق من الثمال 2 ومیاه بر 8 مارپا ۵2 مهن 
الجنوب » وقد قام الفرس » ومن قبلمم فراعنة مصر » بتحصين هذه القرية » 
وكذلك جزيرة فاروس» حتى یکونوا من مأمن من إغارات الإغريق ؛ وهکذا 
کم من صد اعتداءات هؤلاء القراص:ة ¢ الذن کانوا بروعون سوا حلم ۰ 
يول سترآون ۳ هلا الخصوص 00 وحيث كان ملوك مدر الاوائل 
أشياء من الخارج 2 دهدن چرة آحری ند آقام هو لاء الوك 2( حى برصدوا 


(۱ را كوئيس حمها يذ أن سترابون > اكات السايع عفس » وراخوی حيبت 
السکنا بة القبطية . 


4ب 


حرکات البحادة ( الفیرین ) ونخاصة الاغریق منم » آولئك الذين تدفعصم 
قدو اة أراضيهم إلى الذهاب ال مکان آخر للحصو ل على 6 آو لملب ما لا 
دونه عندثم > حامية میمتها الدفاع عن سوا<ل هذه المدينة ضد الا جاب » 
ومع ذلك فلم نكن را کوتس بالضرورة كبيرة فى الوقت الذى ظبر فيه 
الامکندر » إذ أن هيرودت » الذى زار مصر عام 4٠‏ ق.م قبل ذلك بقرن 
لم يشر إلى هذه القرية فى كتابه » فى الوقت الذى ذكر فيه مدن كانوب إلى 
الشمال الشرق » وماریا وأيس إلى الجئوب باعتبارها مدنا كبيرة . 


ویرجع او ون العرب اا هذه القرية إلى عصر مصر | م أبن حفيد 
نوح » ويرجعه آخرون إلى أمير اه شداد ٥١۵۵‏ » وهو سابق على بجىء 
الفاح القدونی برمن طويل ؛ وحيث كانت هذه المديئة مزودة بثلالة أسوار 
حصينة » فلا ید أنها قد دمت » وأعيسد بناؤها فى فترات تختلفة » على يد 
الأراميين » وأن شداد هذا م يفعل سوى أن دعبا 2 على بد الفرس بقيادة ٠‏ 
تار »وهو نفسه ملك الأشوريين الذى خرب مفس » والذ إسميه سفر 
الكتاءة ناوخوذنصر؛ويقول المقريزرى' ؛إنه عام ۷ بعد الطوفان» العام 
۵ قبل تعطیم معبد أورشام فى السنة ۱۱ ششسية بعد هذا الحادث» أنشأ 
الاسکندر بن فيليب » وهو نفسه الذى هزم دار بوس وسطر عبل فارس » هذه 
المديئة ( الاسكندرية ) ومتحما اسمه » ونقل إلا مقر أمبراطوريته الذى كان 
قبل ذلك ف مقس »© و تفق کل الأؤرخين ليد كدير على هذا الادت ؛ فن 
المحروف أن مص ركانت تن منذ ماني عام » تحت سيطرة الفرس : عندما تقدم ' 
الاسكندر » بعد أن دمم صوره الرائعة » نحو مصر أأتى استقياته نقذ مرن 
وفتحت بيلوز (ثل الفرما ا يسميها العرب » وبالوظة الآن ) مفتاح مهس > 


£ 


/ 
ع د 2 


(۱) رد کر استشرق لااحلیه وغ1وظة.آ ؛ الذى فرجم امقر يزى » ذلك ااوّلف العرفى 
الشهير بجغرافيته الثاريخية عنمصر»ق‌طبعة باربس١١8‏ ١اعنرحلات‏ وردان صوقعه]8»امجلد و 
الثالث 4 لا ۵ ۰۱ تفاصیل هام » رحمنا الا 0 وسعقابانا لفات مها لي هذه الدراسة ۰ 


شتا واخ كك 


و#فيس الى كانت عاصة لها » أو ابهما الفاح » وبعد أن قدم القرابين إلى 
العجل أبدس فى مدينة ميس » ركب الاسكندر النهر <تىكانوب( نی قير ) ؛ 
والتتفحولماديوتيس (مريوط) إلىالشمال » وتوقف عند راکو تسای أيجبه 
موقفپا ؛ ولسكى يفيد من الممعزات الطبيعة اانى يقدمها هذا الموقع ؛ فقد قرر أن 
رۇس هنا مدير » وعبد بتنفيذ هذا المشروع إلى دن وکر اتوس  :0007266‏ 
الممارى المقدون الشبير » فى نفس عام انتصاره دون شك » أى ف السنة ۲۲ 
فل لأسي رون > السنة ۳۲۲ ق . م » وقد حدث بعد هذه الإجراءات » 
حسما بل کی أريان :۲۳۸-۲ أن رحل الاسكندر ؛ وهو الذ یکان برغب فى 
(غلان نقسه انا رن إل معبد آمون لستشبر وسیه . 


و 8 هله الشمادات ( فانه لا بلیغی أن ينظر شاخ آسيأ باعتيار 0 م سس 
الاسكندرية ¢ و || ۳۳ با عتباره فوط قد قام و سرعبا و تمصلا و تماما يتخ 


(۱) أريان » الكعاب الثالث , الفصل الثانی . انظر بخصوص أريان © الترجمة 
الجديد: لور خ الاسخندر هذا > والی قام مها شوسار Chaussard‏ ¢ الاد الأول 3 
ص ۲۳۷ 


(۲) دیودور » الكتاب ۱۷س ۰۸۹ ؛ وکینت كورس » الكتاب الرابع » الفصل 
السابع » ولا تزال هذه العادة متبعة حى اليوم فى مصر ؛ قاری اساسات بيت أو ملفأة ‏ 
يقوم العام » أى البناء»حرث لایعرف هناك لامپندس معیاری ولا حى مبندس عام كا هو المال 
فأو ربا » بتخطيط القصميم على الأرض بواسطة الس أو بودرة المير» وعندما حده الأسوار 
مهذه العاريقة » وبدوث تصمياث وبدون رسوم أومقاسات تقدير يق تقام امدران الرئيسية 0 
وبعد ذلك يطلب الالك فى معظم الأحيان من ااملم هذا السکان أو ذاك » وهذه الجرة 
أو تلك حسنيا تراءى له » وعلى الطبيعة » ويذيغى أن نكسب إلى هذه العادة الغا عدم 
التناسق ق البا نی» وكدلك الأخطاء التى نلاحظها فى مسا كن العامة وكذلك تصور السکبار . 
وق ااواقع فكل اليائى مقسمة إلى حجرتین أو حجرات ثلاث كبيرة » حيط مها على الدوام 
حجرات صغيرة أرضيتها ليست على مستوى واحد . أما السلالم الى ,بلغ ارتفاع درجاتها 
من ۲۰. إلى ۰ سم » فوي على الدوام ضيقة ومعتبة وغيد مر عة , 2 


ط 


35 0 


«ine. Cur‏ فإن الور الذى خطط ها » والذى دم فى جزء منه بالجير 
وف جزء آخر بالدقيق » كان يضم كل الماحة الواقعة بين البحر وسيرة 
ماديوتس ؛ وكان طول الجرتين اللتين تدان بطول البحر والبحيرة يبلغ ۳۰ 
غلوة» أما الجبتان الصغيرتان الاخريان اللتان تعيران اللسان بعرضه فسكان 
طولما بلغ من ۷ ال ۸ غلوات حسما بذ کر سترأبون و ۱۰ حسمأ یذ کر 
آخرون» أما السور الذى يشبه سترابون شكله بشكل معطف مقدونی ۲ فقد 
کان طول محيطة يبلغ ۰۰۰ره۱ خطوة › أى ما يساوى حسما يذكر داتفل 
۵ ۱۲۰ غلوة » وان كان كينت كورس لا يقدره بأكثر من ۸۰ غاوة 
وق ااية فان المؤرخ يوسفوس ١٠ء٥[‏ ( فلافيوس جوزيفوس ) يقدر 
طول المديئة ب ٠م‏ غلوة وعرضها ب ٠١‏ غلوات''' و تمن فى هذا كله ميل إلى 
ترجیح معلومات سترابو ن » حيث أن هذا للواف »ء فضلا عما پشتر به من 
صدق » فد خصص در اسة مفصلة لو صف مديئة الاسكزدر 3 فى كتابه الجغر ۳1 
الذى تناول فيه دصر (۳ . 

۰4 - يقول ستراون إن الاسکندرية كانت تفرقبا من الشمال میاه 
البحر » ومياه البحيرة من الجنوب » ولم یکن من الستطاع الوصول لیا با 
إلا عن طريق لسانين ضيةين يسول الدفاع عنهما ؛ وكانت تغطيها جزيرةفاروس 
نی كانت تشکل بالنسبة لها مینادا طبيعياً فى منأى عن رياح الثمال والشمال 


Pline, Hist, nat liv. ۷, chap. X, et Plutarque, 78 )1( 
, Alexandre. 


Josephe, De bello Jud, liv, II. ch. XVI, . 60 


(؟) سدسکف منذ الآن عن الإشارة إلى السکتاب الام استرابون الذى صمحب الپوس 
جالوس 8118[ 121118 فى جلته على مصر » والذى اقل [انا فى هذا اركتاب » الأى خمصه 
لتاريخ هذه اانعاقة » تفاصيل خاصة عن مديئة الاسكندرية وحن ف لواقم ¢ مديثول لهذا 
العام الأغرافي.» بالمعلومات التي لدینا عن تاريخ هذه المدينة فى الارمنة القدرعة , 


— of — 


الغرنى ¢ وحی تم الإفادة من هذه ألميزة المكبيرة فقد عم توصيلالقارة بالجزيرة 
عن طریق جسر ضيق يبلغ طوله ۷ غلوات » يسمى کا یذ کر هذا الجغراى 
هیتاستادیوم دانقداهها ]126 › ويقدر هيرتيوس Hirtius‏ طوله ۹۰۰ 
خطوة ۲۷ وكان هذا الجسر يتسكىء من جبة المدينة على ميدان كبير > بقع هند 
سفح جد ران ينفصل عنها بواسطة قنطرة » مما من الامام أحد الحصون » 
وعند طرفبا الشمال يغطى حصن ان قنطرة اة نتصل بجزيرة فاروس . 
وتكونهاتان القنطرتان من أعمدة عالية » مثية بالبحر ؛ وترتفع إل حد مافوق ' 
سطح الیاه » لتشكل مرآ حرا إلى السذن . ويقسم هذا اسر الذى يتجه من 
القارة إلى الجزءالغرلى من ال جزرة » المنامالطبیعی إلى قسمين » عمل ااقسمالغرنى 
مئها فى عبد الرومان اسم lı , Eunostus Portus‏ كان عمل القسم الاخر ظ 
الو أقع إلى الشرق اسم Magnus Portus‏ , 


۷ س وعند الدخول إلى الءئاء السكبير > جحد المرء على مینه برج الفنار 6 
وقد أنشأه 96 strate de‏ فى عبد بطلیموس فيليب فى عام ۲ ق م۰ 
وكان هذا الدج عالذى شید على ضخرة تلاطمبامن کل مكان مياه البحر» بر تفع 
لعدة طوايق » حيط بكل طابق منها دهليز يدعيه صف من الأعيدة » وحمل 
ال هذا النقش «هن‌سوستراتوس‌من! كنيد وس ابنديكسيذان إلىالالهةالرادية 
للملاحة » وف أثناء الليل بضیء هذا البرج » الذى بل ار تفاعه ۰ قدم ع 
شعلتين براهما المسافر على بعد ۳۰۰ غلوة من عرض البحر ء ذلك أنه يصبح من 
الضرورى» حيث آن‌الساحل منخفض وخطر إسبب کنله الرملية وشعابه 


للق در هیر یوس طول هذا ااماریق 1 2 خطوة أى 57 من الميل الرومائىءأى 
ما يبلغ ۰۱ قامة حيث يتقدر الیل + ۷١١‏ قأمة . وین حبة ار ی فان اشيتاسقاد تساوى 
مودي الاو اليو اة ه52" خطوة وهو ما يبان حوالی نصفا غاوة ) سقاد ( بالاشارة 
إلى الطول الذى یعنیه سبرابون ٠‏ 

Hirtius De bello Civili, Chap Cll. ٠ انظر‎ 


— ۳۵۳ — 


الصخرية » وجود إشارة عالية ترى من أعالى البدار لترشد السفن بأمان إلى 
الما ٠.‏ 

و هياك أأناء النهار راه معا اة امهل صورا السفن قبل آن تظور الافق 
وكآنت هذهالسفن "ضار € دل الميناء أنتةترب بشدة من الفئار ) مث ١‏ 
تكن الصخور ولا الشعاب الصخربة الواقعة إلى البسار لنسمح لها بالاقتراب 
من هذه الناحية » وهو نفس ما دت الیوم . وکان هذ[ المج إستخدم 
كذلك مثاية حصن . 

۵۸ سب وكان الدفاع عن مال مدخل الميناء 4 م عن طرق قەر حصین » 
بى فوق شناخ ( آنف الجبل الخارج منه والداخل ف البحر ) يتوغل کثيراً 
داعل المساه ؛ وکان هذا القصر عمل أسم لوخياس Lochias‏ »ولک بصیق 


المدخلأ كثر هن ذلك كثيراً ققد آقم أمام هذا الحصن رصیف حاجز 55 
فوق صخور 2 هسوی عام لاہ يلاق هاية اسم arcolêchias‏ أى رأس | 


لوخواس ")وقد أشار إلا بوسیفوس باسم الساق الى صنعتها بد الإنسان”". 
ويرى ااسافر عشدما واصل طريقة على السار ؛ حى اقصور الذى حيط به 


0 مه 
ليحر , وعزد بداب حأجر لوخیاس مان مة میثاء صوير مثاق 5 وص صر لسفن 


الملوك أى الیجر بة المأسكية ؛ وتحدد ها سترابون مكاناً آخر بقع جاه چزرة 


)۱( يلم اارء على هله ull‏ 1 التى تبغ ' + غاوة رو اة آساوی ۰ هر ۲۸ واه 
٠ 0 ۲ ۲ ٠‏ ما ۰ 
أو ۱۰ فراسخ حریة » أثوار الفذار » ول تمد هذه المسافة بذات بال بعد أقامة هذا اأبرج » 
ذلك آننا استطيم بسوو لة ونعن فى كاليه على شواطی» فراسا أن المح أثناء الیل أاوار فناری 


ميثاء دوفر 017765 على السواحل الااجابزية » وتبا المسافة التى تفصل هدس المناثين ' 


۸۹ فامة تساوی سبعة فراسخ بحرية وف الفرشخ » تا مسابات السیدین بیکار 
Picard‏ ولاهير le Hire‏ ‘ وید کر أبو الفداء وبعض ا أؤرخين العرت > أن ااراة 


الٹی كانت لا تزال موجودة ف ر الفثار فى العام ۹۲ 2 الشجرة 0 N۲‏ لام ( 3 وهی الفيرة 


. التى انتزعث منه‎ 
Josephe, De bello Judaico lib. ۰ (۲) 
. السلسلة حاليا‎ )#( 


س ۳6 عب 


صذيرة أسعى و وکن لها هى الاخرى ميئاء صغير به قمر ؛ 
و بمواصلةالطريقءيقابلالمرء ااسرح‌النی كانيتصل بالقصر عن طريق مریطاق 
عليه بو ایب ۳۵۱۰/۱ اسم «5:10و يفصل هذا الممر ميدان الا لعاب الرياضية 
هن المضار ) سباق الیل ) ؛ وبعد ذلك بری البوزيديوم 10 و ره معيد 
غصص لعيادة نون (Neptune‏ » ورهور مقام فوق أساثهن اللأرض جه ال 
داخل المیناء» وقد آس مارك أنطونيو بأن ياشأ فيه حاجز آخر أكثر توغلافى 
البحر » ياتهى القصر الذى أسماه آیمونیوم ۳1۵0107١‏ ؛ ورد ذلك بای 
السكوزار بوم متنا تةقع 00( معد قيصر »وهی الرم لحا ليا)و السؤاستيو مهتناه 5625 
ثم قصر الملوك وقد أقيمت من قبله مسلتان وأخيرآ یی الآمبوديوم 
Emporium‏ والابوستاذ Les Apostases‏ » نا يةه عط هذا الميئاء 2( الى كانت 
آشعله الشغات التابعة لترسانات البحر 3 0 فكانت مد ہی الهيتاستا دلو م 

بوهم ل وفيا وداء امبتاتادیوم ود آارء امناء الما ی الذى كان حمل اسم 
آونوستوس :7۳۳0006 الذى کان‌الاقبال عليه أقل بكثير من الإفبال على الميناء 
9 أى القوس وكان منروداً بكل ما يتناسب مع الخدمة البحرية» 5! كان 
يستقبل مياه الترعة الى كانت تعبر المدينة لتتصل ببحيرة ماديوتيس ؛ وفيا بعد 
نكرو بو لاس ۱607021۰ مديئة الأول أو الجيانة . 

وینمتع ميناء او وستوس ۱ من الداخل اوه تام ما إسمح مه 

Poelybe, Excerpt, lib. ۰ (۱) 


(۲) تقناسب لسمية Eunaَstos Portus‏ » أى « میناء المود اليد » على الدوام 
مم میناء الاسكندرية القدم ( الیناء الغربى )»الزی كان ال خول الیسه بالغ الیسر » سيب 
وباح الغيال» واافرب» وااهمال ااغریی » الى تسود فى غالب الأحيان » والذى يكون الأروج 
مله ) اتف اسب 1 بالغ اة لد كير ٤‏ حي لكر ن هذه اار 3 عسكسية بشکل مباشي 1 

(*) إله البجار , 


لأضخم السفن بالاقتراب من الرصيف » أما الشعاب الصخرية الى تتنكسر 


٠ ٠‏ - وقد بئیت الاسكيدربة فى عبد بطليموس بأنقاض هلیوبولیس 
و ءفیس وطية »كما زينت بأعمدة هذه المدن ومسلام) الى نقلت لا بتكاليف 
باهظة , وعفترقٍ الاسكندرية منالداخل شوارع معخططة يطريقة تسمح باستقبال 
سے ر باح الصف القو َ 5 أى أن لشو ارع تمجه من الشمال إلى الجثر ب ) ومن 
شال الشمال الغربى إلى جنوب الجغوب الشرق » و تستطیم العربات أن تمن فا 
حر نة کا يدير المديئة لوا وعرضبا شارمان كبيران » باغ عرض الواحد 
مما ما يقرب من مائة قدم , يتقاطعان بروابا مستقيمة عند منتصفبما » ویبلخ 
طول أكيرهها حسيما بذ كر سترابون ۳۰ غلوة أبتدأء من ملثءئه ند بداية 
كانوب»حتى نهايته من جبة الغرب عند بوابة نيكروبوايس ( وهو شارع طريق 
الحربة حاليا). ويقدم پوسیفوسس‌القایس وإنكان دیودور يقدره بء) 
غلوة » و لسکنه رضیف إليه دون شك امتداده إلىالضاحية الشرقة . أما الشدارع 
السكرير الاخ ؛ الذى يعبر المديئة بعرضبا » فقد كان بلغ امتداده بوم 
غلوات » بادئاً من موانى: انہر فا یتیس » ابنتبی عند مبانیاترسانة البحرية 


وعند نقطة تقاطع الشارعين السكبير بن أى حوالى وسط الدينة ء نلاحظ 
میدن فسيساً يقس مما إلى أربعة أقسام أو أحياء ؛ لمكن فيلون ۳۸:02 » معاصر 
سترابون » يذكر أن الاسكيدرية كانت منذ عهسده تنقسم إلى خسة أقسام 
تحمل اروف الؤسة الأولى من الحروف امجائة الإغريقية . وقد أطاق 


الم ودا مومعل |ثنينمن هذه الاحياء ¢ حيث کات تو جده‌سا کنرم| لخاصة e‏ ۰ 


5 )۱( فياون » کاب مودی ۾ کان عيش 9 الاسكندرية ان عام {o me‏ و 
انظار .753 De şells Alex in Flacecum, p.‏ 


س وم سب 


ويقول یوسیفوس ۲ إن المودکانوا يسكونون جزءا من حى القصور عل 
شواطیء البحر ؛ وقد أطاقت أسعاء اوق على هذه الاحیاء ( الى كان أقدمبا» 
و أ كثرها أهية ؛ ذو ہی القمو 5 أو حى رو یو Bruchion j‏ وحي 


ر 1 ۳ نس Rachotis‏ 3 سیر ايو 9 Serapeum‏ „ 


۱ - وکان حی. وكيوان يث ملل كل الخلاء الواقع بين الميناء والساحل إلى 
الشرق»! بتدادمنلوخیاس 00۳155 آ( اسلسلة) حى بو اة كا نوب ؛وكان يضمالقصور 
والميناين : الميناء الم ية » ومیاء الجزيرة الصغيرة أزنرودس فتاه 
والمسرح والدهليز الخاص به » واابوزيديوم صسنهنةه” » والتيمونيوم 
Timonium‏ والکوزادیوم متا تعععه) , ومیدان العاب الرياضية والمصاردة 
والمضمار (مكان ترويض وسبا الخيل ) أو میناندروز 1007800505 والمتحف 
والمنازء وهو عيارة عن مین وأسع تر بنه الاروة والاعسدة لمساحة يديد 
طوشا هن غاوة هر خصص إدراسة العلوم ٠‏ وترتبط هذه الماشأة بقصر 
الملوك » وتمتد حتى بوابة كانوب » و ات ری به المكتة الشبيرة » الى كان 
مو سىم | إمابطليموسسوثر (الآول):5056 201"6 و إمابطايموس فيلادلؤوس 
مطماعةعائطط ۳۰ ۲۳ وکانی ی هناك كذلك معابد اخری وخابات مقدسة . 
هنا صد پولیوس قيصر قوات المطالة و أهل الاسکندر بة ؛ ومنذ ذلك الوقت 
حصن هذا ای بسور خاص عزله من بقية اد بنة » وجعل منه شکلا هن 
أشكال القلاع » قد صعد جوم آخر فى عبد الآمبراطور كلوديوس الثاني 


6 بو سيوس » كااب -وودی » کان اش ف الاسکندر بهة من عام مس ۷ م 
)۲( کو ات SAH‏ اة على ود بطلیموس فیلادافیوس » وتوست على بل جافاثه » 
وکات ام 1۰۰ آلف ۳ ¢ وقد أحرقت ۳ أثناء حصار الاسكندرية 3 على 3 يولبوس 
قمصرل العام كدلاا من تأسيس روما 1 العام ۷ مم 6 فقد وصات یران اسان الراسية 
ف الميناء إلى حى الملوك » و ۳ قت جزءا كيرا من وكذلك من ]الكتية ۰ 
1 1 5 1 .| سم سيور 
۲ ولا قصل هنا المتتحف عن اناز الذی م ینش منه إلا مبی واحد ٤‏ لي رغم من أن ] 
سہارابون > فا دی » رفص له عنه اچم مله مي 3 بذاته 


ت ان ست 


Claude II‏ فى عام ۳۷۰ مم طم ای اا على وجه الققريب » منذ بضع 
سنوأت فی عبد أودليان ف عام ۷۵ وید کر أن جيروم 126 .5 أن 
ا حى كان ق عصره؛ أى <والى 4۲۰ م منعزلا عن المديئة وأنهكان إستخدم 
كأوى ليءض الزاهدين المنمزلين ؛ وبعد ذلك بقرن واحد » فى عصر سانت 
Epipbane ùli)‏ ,و ٠‏ أصبح الى خرابا هاما . 

۲ - وکان حىرا ك ويس يشتم ل عل معا سیر ابس كنمو مء ؛الذی أعيد 
بناژه على بل بطليموس أبن لاجوس Lagus‏ ؛ مكان معرل صغي ر کان ےا 
لسمي رأ بدس و[یز يس و15 ۳ ؛ وبقولسوزومين مرد ژن‌هذا العبدکان 
بقع على ربوة صغيرة إلى الشرق من الترعة ؛ ويقول دوفان”'' مزروج الذى 


(۱) يفول روفان » ال تبوفیل » وهو فى سبیله للقضاء على الوثذة هايا فى كل دعس 
3 صل ل عام ۳۹ 1 من الامبراطور تيودوسيوس 6۵-6 1 على فر عدوم ,اسمح له 
بان يدعي کل المعابد المصرية » و اب لامي من الامبراطور 1طنطین صأغصؤاقده© ء وم 
بط ريرك الاسکندر بة پازاع ال سيباريس عام ۳۲۸ م وكبذلك المتراس الذی ستخدم 
ل ملاحؤاة مياه اليل ) وفص أرق الو 6 أما اليا س أو ار Separi‏ قد قل إلى كتسة 
ية » فى ذللك الوات » من كنا كس المديئة هی كنيسة سانت فئاز الى اها جر#وار 
الأربومى Gar goire 1’ Arien‏ ل وعند با اراد الامیراطور جولیان Julien‏ أن وعد 
عيادة الأوثان » فقد آي أن ةل إلى السيرابيوم ؛ ااقیاس الذى کانت بواسعاته عدد درعات 
فوضان الثيل وقد بقىاافياس مناك حی سلة ۲۹۰م؛وهو الوفت ااذ ی <طلم فيه تيوفيل اا 
ها المعيد ¢ یت اواعر الا براطور ابو دوسیوس ۰ 

وبطاق ااهس بون اسم سيرا بيس 561818 “أو بالأحرى شير الى ام قرع ط0 على المأشئات 
اة الملاحظة السئوية افیضانات النيل » صانعة الاصوبة والوفرة التين كان الممعربرن 
قد سوا گت اسم امن ۰ 

وقول جابلونى ادامل » إن اسم سيرابيس هذا کون من كلتين 
دصر بتين » | اقغات بهما اللغة القبعاية م 6 سیر Ser‏ ¢ او شیر Cker‏ ¢ او سار Sar‏ 
وممناها كابا عام ود ¢ و ببس Apis‏ ومعناها مقیاس ۰ ٠‏ 

ومکنا ¢ فقبل لاء الاسکندر بة ع كانت لمفيس سيرابيوم أى معيك مس لاوس 0 
وكان وش اوق ربوة رة دی سردو ىق م5926 0 أى اكان الذى م فيه القياس ) 0 
وكان المعباء خصصا لدفن الل ۱ وس ۰ 

) م خود دن مذكرات لأسيو لا جلیه Langlés‏ 6 1 

( Voyage de Norden; Tome IIT, p. 236 et 241 ). 


س نخ س 
ژاده قبل بضع م نوات من‌قبام تيوفيل وازنزوم زم بطرير ك الاسكندر يتبتدميره 
مایا ف عام ١۹٣م‏ ؛ إن هذا المعبد قد بنى فوق مرتفع ليس من فمل الطبيعة 
وإبماهن صنع الإذسان » وهذا البنی الواسع » کا يضيف روفان »كانت تدعبه 
شرفات مقدسة يصمد إليها عن طريق سلم تبلغ درجاته ماررید على المالة:وكان 
دا له ألذى: ينه الاعمدةر الاورقة ؛ يضم حجر ات محختافة » مخصصة للااسراد 
للقدسة وكذاك لسا كن السكبنة الموكلين بهذه الاسرار . وكان بوجد بهذا 
المعبد مقیاس لانيل مخصص لسيرا بيس وکان حمل امه » وقد أمن قسطنطین 
بإقامته فى عام ۳۲۸م » كى ينقل بعد ذلك الى كنيسة الإسكندرية » ولاتوال 
فوجد مها حى اليوم المكتبة الثانية الى آتر ت ما نبق من مكنبة اامبد ۲ » الى 


(۱) ألمت aK‏ الثائية بعد وقت لصي من حريق مكفية العف فی عبد پولیوس 
قيصى » وكانت تشم ٠١‏ ٠ر٠٠٠‏ يلد » عندما حولت إلى رماد » تيذا لأوامر مرو 
( ين الماس ) فى العام ۷۲ من الحجرة ( 5145 م ) » فقد كتب الخليفة مر إلى قائده الذى 
استولی لنوه على الاسكندرية ( ما معناه ) د اذا كانت هذه اكاب لا نضم إلا ما جاء به 
القرآن حر قها أذ لا اجة لنا مها ؛ وإذا كانت تضم شيا الفا ناحرقها لخعاورة ما تحتویه » . 
وقول الثاریخ(؟) » انه تبماً لهذا الأمر الذى لا يتصور صدوره عن رجل متعضی » فد 
بعئرت کل کاب هذه المكفبة » ووزعت على حامات المديئة لاس تخداءها فى التدئئة » وظلت 
تشتعل لمدة ستة شوور » وكان قد بى منذ وقت طويل » فى مكان المبد » كفيسة تعمل اسم 
الامبراطور آر كاديوس قتائقووع4 والی فان بعش الژرخین دون سند ء أا الروم هی 
الجامم المسمى جامع لألف عمود الذى يقول موروث البلاد لله ترجة لسكلءة السبعين 

ووجود هاده المسكفية أمر يجادل فيه » عن سوء نية » بمض الؤرخين اللحدثين » فپذه 
ود تکولت من بقايا مک المتدن » وهی الأقدم » وقد يما أن حى بروخيون اادی كاات 
ت#ع فيه هذه المكتبة (الأندم ) كان ند شهدم عاماً منذ بداية القرن الخامس » وقبل 
نهاية الارن الرابم بقلیل . ۱ ۱ 

وقد قدم الیو لانجليه مهاودهی1 فى البذ الى سافها » وانی استخلصها من المؤرخين » 
الملومات التى من شأنها أن تثبث الوفائم (النی انتهیناالیها ) .. ره 

, Voyaye de Norden : ار‎ 

9 يتمق لنا أن نستههد هنا عا يسوقه حول هذا الموشوع مورخ فرنسی معامس 
هو جاستون فییت فى کتابه : N‏ 
Précis de 1'Hiotoire 4 Egypte par divers historlens et arch éo«‏ + 
logtüiesj’ Teme 11, par Gaston Wiet, Egypte musulmane, de 1a‏ 
.م ,1932 Conquête arabe a la Conquête ottonane ~ le Caire,‏ 

111-12. ۱ 


کے 


ب ۳۵4 سه 
أحرقبا من قبل ولوس قيهر i Césaa‏ ۰ 


۳" بد ها السوما Sina‏ الى كانت تلیع حی القصور حسما بط 
سترانون » والى كانت تضم بر الإسكندرية 1 فكانت تقع حسما شرل 
0 ووس JAE Tatius‏ نو مکو اد رنة ) حمث كانت بعد جز 1 من حی 


مل اما 


= حيث سعد هذا ااؤرح عام » تلك الرواءة التى بوردها عرد الاطیف البغدادى عن 
أمراللينة عمر رق مکندة الاسكندرية»وهىاارواية الى بنى عايها کل EH‏ ف ااثر ب م و آفرم 


وک جاستون 0 میت ت أنه على اار غم مين أن هما الحادث Le‏ ن ااوقوع أثناء ااروب 
القدعة » ويستشهد على ذلك حرق الخول الكت پنداد » وحرق الفرجة للمكنية توس » 
فإن الرواية فى حد ذاتها غير سوریو ۳ وبرى أن بالإمكان لالحا اة » وستنداق ذلاك 


على ۳ إلى : 
۹ — أن هذه الرواية ل ترد إلا عتك عا اليف اليغدادي » وبعد مرور Vee‏ 


( مائى ) سنة على الحادث الزءوم ٠‏ 


بس آنا ارد عند مؤرخين عرب ثقاة مثل السكندى وان عبد سکیم واابازورى 


ولد يكو ن هذا نيا حش ذلك الاتهام الذى بحاول المؤاف أن ياصقه بالعرب 
والمامين ٠‏ ( الرجم) 


)۱( بی فوق مميك سير أ بيسن 0 کے كانت مل اسم آرکادیوس ‏ بتضر ع من 
يوحنا المسدداث ¢ وقد أفقاحت ف احتفال مويب ۰ 


( Histoire du Bas - Empire, tome per, liv. XXIV (۰ 


۰ (**) السوما أو ال) وممئاها الجرااة اللسكاية وتقم کا بذ کر مود الفاسکی ف کنا به 
معن الاسکندرية القد عة عند تقاطم ما ربق 5 رب ريا هم شارع اا ى دا ی دا نیال ٠‏ ۱ الكرجم ( 


س ۹ س 

وه - وق أحياء أخرى من اأديئة » كان المرء يحد مبانى عامة مختلفة لم 
تتحدد مواقعبا بدقة »مثال ذلك هم الستاد يوم سوك والفسو دوم Forum‏ 
حي ث کان م الاقاضى. أما البانيون مردزدوم (* ا لذى يقع على مس تفع بای بقمة 
مدية ؛ فییدو أنه صخرة طبيعية على الرغم من أنهمنصنع الإنسان؛ ورتم الصعود 
إليه من الداخل بوأسطة سم دابری لولی > ومن تة هذا المزتفع يشرف آلره 
عل كل الدينة ؛ وأخيرا زىالمدرج أو السيرك » وكذلك بعض معايد تهدمت 
كانت مبنية عند نيكوبوليس وناممم21 ٠‏ 

10 آما القناة ۳ 0 رط دير ة ماريا میاه آو أوستوص مtوموںع‏ عن 
طرق ااسکبو توس وم٤‏ 0طز ( الميناء الصغير الداخل ) » فتمبر الطرف الغرن 
من المدينة » وكانت القناةتسمىترعة مارياءوفما بعدرعة شديا وهم ممم » وکانت 
هذه النرءة المتفرعة منالفر عالكانود ىعاد قر 3 شدیا( كو مالجيزةحاليا) تبعدعن 
الاسكندرية من جبة الشرق » ب٤‏ شونات (5و.ر؟! قامة أى بايث ه/اه ام ( 
وكانت تنقل کا هوشأمما ايوم » المياه العذبة إلىالمدينة : يقول استرابون«عندما 
يغادر رها لاسكندرية عن طريق بو اب ةکانوب؛ بصدعن مینه ترعة تص ل إلىالبحيرة 
وتؤدى إلى مديئةكانوب » ويستطيع المرء أن يبحر عن طريق البحيرة نحوااهر 
3 پتوجه إلى کانوب وإلى شدياء وقبل أن عضى إلى إيليوزين موزمدهره (*۳) 
ول على بمينه ترعة تؤدى إلى شدیا تيعد عن الإسكندرية ب ؛ شونات ۲ 

وکانی میاهالتبر تو زع » و أسطة مشار يبع هندسية تح تأر ضية » على 5 
والخزانات امحفورة تحت المدينة ؛ ويقول هير تموس وونه,:10 الذى آشرنا الية 
عن قبل » وهو يتحدث عن هذه الخرانات والابار د يكاد يكون محفورا نحت 
الاسكندريةبأ كلها خزانات سفلية تلق میاه النهرءو تأت ىلها هذه للیاه‌عن‌طریق 


» انظ دراسة عن القئاة التى تراط ا ا اا ۰ الفصل الأول‎ )١( 


e‏ س ل 
0( البانیون » تل صناعی أقم تعظها للاله بان بحيث تشعرف قمته على المديئة كلما » 


و 5 4 حد ةة ج a‏ .وین 9 ۳ هلا ذ! لی ا از :و e‏ الک رجب 
اشم النزهة الا 4 ۲ 


سم اله 


مسارب توزعبا عل خزانات بيوت الخاصة حيث ركد وتق شب فشبثاً ؛ 
ولا قرب الدينة مناها أخرى » إذ لا توجد عا مالقا أنة غيون طبيعية , 
ويضطر العامة لاستخدام اماه التى ينزحونها من جرى الثهر أو القرعة » ولكن 
غیت أنهذه المياه مسكرة لاب » فإنم! تسبب أمراضاً مختلفة» وبطلق أوزون 
Ausone‏ على الاسکندر یة ؛ وهو بتحدث عن العدد الحائل من ۳ الخر انا 
أو الصبار 2 الخصمة لحفظ ألماه اللازمة لاستهلاك سكان هذه المدينة » 


د ببيت المر» . 


5 - ويقولديودور"ا 


إن عدد سكان هذه المديئة يتناسب مع اتساعبا 
إذ كانت قد بلغت فى عرد أغسعاس ماز ید ۰ ۳۰۰ مواطن حر )الام الذى 
ينترض وجود مب بلغ تعداده حوالى ضعف هذا المددء إذا ما أضفنا إلى 
هؤلاء عدد العبيد » لكن هذا الرقم يبدو لنسا مالفا فيه » ومع ذلك فان 
كليتو فون #دهطمه:01© قول أثناء حديئه عن شعب الاسكندرية » إنه « عندما 
يتأمل هذه الالوف من سكانهاء فإنه لا يستطيم أن يتصود أن من للمکن أن 
توجد مديلة كبيرة لد لستطيع معه أن ألم هذا العدد امائل , کا آنه من 
جبة أخرى- لايستطيع آن‌بتصور وجود عدد ضخم من الئاس ليد إستطيءون 
معه أن يشغلوا امتداد هذه المديئة الواسعة » . 


۷ - كانت الاسكيدرية هی وطن کل من أوريجين 0218856 ؛ [أليدس 
۰ إبيآن Ape‏ › هیرودیان دهنةه:254» فيلون دمائط2 . 25 وإ 
مدز سا ال كاديمية الضايعةجاء مائنتون 162040۵02 و زر أنوستينهمغطاو مم8 
الزی كان أول أمين لكتية المتحف التى أنشاها بطلیموس(یفرجیتوس » وکذ لك 
جاء العلم اضرا بطلیموس» بالإضافة إلى آخرين جاء هؤلاء جميعاً لیاوا من 
المعارف ای نقلوها یا فىكتااتهم » ومن ناحية أخرى » فقد وضع أتباغ کل 


(۱) هيودور المقلى ؛ الكماب السایع عي ٠‏ 


س ۹م س 


من کامان Clément‏ ؛ وجیروم 6 ) و جر #ول » وأغسطس 3 م لفاتمم: 


پالاسکندر 1 


۸ كانت جزيرة فاروس » کا سوق القول مأهولة قبل بحىء الاسکندد 
يوقت طويل » وقد حصنا البطالة قبل بوايوس قيصر کا نعرف ذلك من تاريخ 
حربه فى الاسكندرية حيث لق الكثير من المصاعب لك بستوی علیما » وقد 
كان لقرية فاروس » شأنها فى ذلك شأن الدینة ۳ اج عالية تربط ما با 
او اد تقفل القرية بسور هنيع بعض الشىء » وكان 2 هذه القرية صارة 
بمارسون القرصنة » وكانت مياه النيل تأنى إلى كل مكان من هذه المدينة عن 
طريق مشروع هندمى مبنى إطول ابتاستاد » وقد حطم هذا الجرى » وكذلك 
قناطر المبتاستاد » بالاضافة إلى هذه القرية الرائعة » أثناء حصار الاسكئدرية 
على بل بو ليوس قيصر ٠‏ 


٩‏ - وعتد الخروج من الاسکندرية » عن طريق بوابة كالوب » جد 
المرء علبساره ضاحية الوزن ٩۸ء۴1‏ (الغز هة )وال یشم رها من طو شا شارع 
كانوب الكيير وال تعاذى البحيرة والبحر » والی خطط» شوارعبا على غرار 
شوارع الاسكندرية » ويقابل المرء بعد هذه الضاحية مجری هندسیا إسير إطول 
الساحل و رتجه إلى کانوب 6 وفع بعد [ليوزين »كان بمة سيرك أو و.بودروم 
۵ يلتهى عند نیکویو لبس 


۷۰ سہوتقع مديئة ای کو ولیس (ومعناها لنصر)عل شواطى.البحر و ترمد 
هن الاسكتدرية ب. ٠م‏ غلوة حسما یذ کر سترابون,ود ۲۰ فلوة حسما يذ کر 
بوسيفوس ؛ وقد سيت كذ لك نسبة إلى الانتصار الذى أحرذه أوكنافيوس 
أغسطن عل مارك أنعلوئيو » وکانت تقام هناك احتفالات ذه المناسة ¢ مرة 


ضكر ب 


۱ س أماكا نوب (أبو قیر )۰تالالدينة نی اشتورت عبد سير أبيس المقام 
قهاءوبورعبا ولجورهاءفكاات:ة ع على بعد ۷۰ غلوة من الا سکذدرنة ۰ وكانت 
تقوم على ضفاف الترعة الى تؤدى و | فنادق صغيرة » كان بطرقبا على الدو ام 
ألوف الرجال والدساء ء الذین کانوا بتوجهون کل عام إلىهذه المدينة, للاحتفال 
بالأعياد التى بسودها المجون اجاح الذى يسود الأعياد الراخوسية عادة . 

۷۲ سس ول ما وراه كانوب » كانت تقوم هیرا كليوم ٣٥1۳‏ الى 
ت عند رأس خلیج ألى فير » والتى أطلق عليها هذا الاسم مرة أخرى عل 

م مع ل قد م كان مھا فيرقل . 

- آما فتحة كانوب اد نی کانت نی مبا شرة م ذا الموقم الآخير 5 
ا النقطة الشمالية للقاعدة الغررية 1 » فسکانت نقع حسما بذکر 


باین ۳۱:06 عل رل زاوی ٩۰۷۳‏ قامة أى همك 1 ١‏ إل او دن 
الاسكندربة 8 


eT‏ ما قربة نسكروبولوس. 5 أى 'مديئة الموتى » حيث کان هذا 
المبكان خصصا كلية لدفن موتی الاسكندرية » فکانت تيدأ من نفس جدران 
السور » وتمتد إلى الجنوب الغرلى منالبحر والبحيرة().. ولق د كانت قرية عمین 
الدکلمة » تعتوى على كثير من البيوت المزدانة بالحدائق » توجد تعتبا آما كن 
سفلية نس مقار . ا 
۱ هاس وأخيراً ¢ فقد كان وجل بعد هذه « القرية » قمر آشرسونز 
La Chersonèse‏ « المبىعلقة رأ س بشع على بعد ۰غلوة من‌الاسکندر بة » وقد 
حصن هذا القصرء وكا عله حامية » وهو نفس اكان الذى نطلق عا ه‌ایوم! م 
الشيخ (! عجمى)؛ وهو الذى بقل خليج الاسكندر یمن جبة ة الجنوب الغربى . 


۱ عر کات هذء 3 il‏ الفر ام 2 للا ار تشغل ال فاطق الى تسوى حالیا : الأ فوش ۳ 3 
. كوم الشقافة الوريان ( الرجم ) . ۱ ۱ 


بر تشد 


وس ود 


بت 54م — 


والآنء بعد أن قده:ا کل‌هذه ااعلومات التى حصلنا ماما عن الاسگندر نة 
القدمة » والتى كانت ضراحيها تفص مسا كن جدبدة ونفمة » والتى تخطما الیوم 
الرمال وكل قحولة الصحراوات الليية »ء فإنا عضی إلى الجرء الآاخير من 
الدراسة والذىيقدم مقارنة مدعرمة ‏ حوث هو يتفرع عن القسمين السابقين - 
هن حالتى هذه المدينة الحريقة . 


القسم الثالث 


ڈص مواق عن حالة هد يئة الاسكندرءة إشكلبا لقدیم 
هح مقار ما الما ف شک ار أهن 


اس بعد آن قدمنا امین السابقين حالة مد بنة الاسکندر 3 ففعصور 
حياته| الختلفة » سوفی نشير حب العلومات التى حصلنا علما أثناء (نشاء 
الخريطة الطبوغرافية الملحةة بهذه الدراسة ‏ إلى وضع أ كثر الآماكن والبانی 
فى هذه المدينة شهرة > وسوف يقودنا ذلك إلى خص موق » تدعه بعض 
الأسئلة التارضية وا بحذرافية ‏ التى من شأنها أن توضح مدى عة الرأى حول 
الاتقادات الموجبة حول قيمة المقابدس الطولية التى قدمبا المؤرخون القدماء » 
والتى تدور حول إتساع هذه المدينة . 


۷۷ مب کات 4ص الاتصاث العلسة 3 سكل من ونای Bonamy‏ 
ودانفیل ۲۲۵۸۵۷:1۰ وهما اللذان قد عالجا » کلاهما هذه المسألة » وقد صنا 


mR ee‏ سوت ی ون ل کی n‏ ترم ةلم 


(۱) قدم السيو ونای روط عضو | كادعية النقوش والفئون الجيلة ثلاث 
دواسات عن مدنة الاسكندرية » نشرت فى عام ۱۷۳۱ فى لد دراسات هذه الأ كاد عية » 
الجلد الاسم » س 4١5‏ . وقد رجعنا إلى النيذ الدفقية لهذا الأ کادیعی » والتى ذ كرفا بعضها 
9 هوامش هذه الدراسة ۰ 

وق حوزتنا بالإضافة إلى ذلك » دراسات عن مصر » ألفها داتقیل » وقد ذکرنا مؤلفه 
هذا س الذى اسدشدم كدايل لاجيش الفرسى س صدر له احترامه فى هذه الدراسة» 
وان كنت أعتقدأن بالإمكان على الأقل » استبعاد بعش آرائه . > 


س ۳۵ س 


أبحامما عند وضع تمم دفيق لخريطة الاسكندربة > ووجداا أنه كانت 
تنقصهم على وجه الخصوص معرفة الما كن » وهی الممرفة التى توفرت لنا » 
حتی يستطيعا أن حددا بدقة الحالة القدههة للمديئة ؛ وقد بين دانفیل » وهو 
المشهود بالنظر الثاقب فى موه الجغرافية , أن الاسكندرية كانت » با لا يدع 
الا لاشك ع تشخل مساح أكبر بكثير من لك المساحة الى عمد دها السود 
الحالى» الذى بقول عنه إنه لايد أن يكون فد بى حديثاً » ویتطلب هذا الظن 
من جانبه - ونحن نشاطره الرأى فية ‏ المزيد من الدرس والماقدة . 


۷۸ - أما الاختلاف الذى يوجد » نميا » فى أطوال هذه المديئة فى 
تقاري رامو افين القدماء:د.ودور »سترآون 0 بلین » کا تکورس» و سیفوس»؛ 


ست وعتدح داافیل احاث بوثاى » لکنه ضيف بأن ذلك لا بمی آنه إستطيم أن دح 
امل خریطة الاسكندرية الى ألما هذا الأ کادعی-- بونای س لدراساته » ويقول بونای 
أنه قد حصل على هذه الخريطة من مكانب البحارة ؛ ولذلك فلا بد أن تسكون هذه اغريطة 
غير كاملة » ولا »سكن القباس عليها بالتارنة الب ار بطة الى قدمها داافیل على اعتبار آنا 
الأفشل » والی ضمنها هذا الجفراف فى دراسانه الطبوعة فى عام ۱۷۱۹ 


وقد قدم نوردان Norden‏ » الذى سائر إلى مس فى عام ۱۷۲۹ »> شريطة أقل 
۳4 . ويقول هذا اار حالة : ان هیده الخريطة قد م [ماززها على 3 فر اسی بات امدم 


مره باه . 


وف الواقم > نقد كان ازا كيرا فى ذلك الوفت » أن بستملیع رحالة وساثله البسيطة 
أن دم ما متصدوراً اد مهس 7 » بل ومديئة شرقية أى الاطلاق . 


وف عام ۱۸۰۲ > آررد السيو شرسار Chaussard‏ فى كتابه تاريخ الا على 
مديئة الاسكندرية Histoire des expéditions d’ Alex,‏ الذی ترجمه عن آربان 
المؤرخ الإغريقى فى القرن الثانى ‏ آورد وة موجز) لالات ثلاث متتايمة لدینة 
الاسكندرية » ويتطابق ما يقوله هذا الب عن الديئة "هاما مع الرأى الذى قدمه ها نفیل 
فى دراسانه عن مصر صفحات ٩۲‏ إلى 51 »2 وقد رعت الخريطة التى ألمقها اسيو شوسار 
بكفاءة » وهی الخريطة التى أصاب العاف بعش أجزائها » رست تما للخريطة العى أنشأها 


السادة البندسون العسكريون والدلیون التابمون لیس الشبرق » والتى كان مقياسها » وهی 


ماجقة بهذه الدراسة » ۰4 رم لكل ۱۰۰ مرا 


مع ل یسیو 


r‏ متهي مسي حيو دب سبي 


س ۳۷ س 


وكذلك هذا التفاوت الهاال فى المقاييس الى لم توضح بدقة ف ىكتااتهم»فإنه يلق 
بالك حول تحديدم لما كن نفسبا . 


و قد شامد:ا فى القسم اسا أن معطیات هذه المایس تتنوع کا i‏ 


س سمس 


n e ا‎ mm ame eae سس‎ 


لیات ال يقد لوعن ای ر 
۱ رد امرض | ال واجهة خبط 


۰ دودور مقدرا بالغلوة ۰ ۰ ۶۰ ۱۰ £۰ ٠٠‏ 
سترابون مةدراً بالفلوة ۾ ۰ ۰ A=‏ ۲۲۵ ]۱/۵ 


کملت اك گورس مقداراً بالغلوة Aji ۵ ۸ Vf‏ 
بو سفوس مقدراً بالغلوة ۰ 0 Y Ne Ys‏ ۰۱" 


ويظل الاس على نفس الدرجة‌من الصعو بة ,عندما حاول أن نكتشف فى 
هذه البيانات اختلفة طول ااقماس التخذ كو حدة » حيثلم ميد مؤلاء 
المؤافون طول الغلوة » فنحن مثلا نعرف فى دراسة سترانون عدا كبيراً من 
الغلوات الختلفة ؛ وبمعنى آخرفإن کل امو لفينالقداس الذين كترواعن الإسكندرية 
كانواإما (غریقاً أو رومانيين ؛ ہل كانوا عل الدوام يستخدمون مقابيس بلادم؟ 
هذا ما قد صاز ف پالاعذ به» ومع ذلك فلم يكنهذا - فما بدو - هو ماحعدت 
على الدو ام » إذكانوا فى غالب الاحيان » وببساطة شديدة , يأخذون بالقایس 
المصرية »کا بذ كرها هم علماء مصر ‏ أو آولئك الذن سبقوه فى ر حلام : 


" واذاما قبلنأء مع المسيو لاد شیه )هلر < هيرودن الحاذق 2 أن سثرابون 
بتحدث إلاعن الغلوة الآ ولمبية فسوف نتبين كيف ستکونالسافات الى بقدمبا 


سس ۳۷۷ سيم 

عن مدينة الإسكندر 3 > وعن الاما كن الحيطة مها » بالغة الضخامة د مبالغ 
فيه" . آما الثلاثون غلوة الى يعطما ذلك الجغرافى للشادع الكبير الذى يبدأ 
من بوآبة نسکروو لس لملتهوى عند البوابة الكانوبية فإنها تساوى ۲۸۵۰ قامة 
( = يك ٥4‏ م ) » لكن ار بطة الكيرة الى رسعت بمقياس ۲۵۰.رم 
لكل مانة متر لاتبین هذه المسافة » ابنداء من البوأبة السکبيرة على الميناء القديم 
وحی والة رذیدللا ۳۲۲۷۵ متراً آی ء ۱۹۵ قامة وأربعة أقدام .وقشهصذه 
الحالة بل هناك فرق يبلغ ۹ قامة أى ۱۲ غلوة فى أقل طول من أطوال 
الدشة . 


ويقدر بوسيفوس هذه المسافة نفسما ب ۲۰ غلوة من نفس النوع أى ۱۲۵ 
خطرة لكل غلوة أى مالغ اميل الرومائى . وبذلك لا يلغ طول هذا 
الشارع حسب تقديرهذا الق دخ إلا..ورقامة أو م.م متراً أىمايز إل 
عل طول المديئة الحديثة بإ غلوة أغريقية . 


» ومن هنا ری أن هذه البيانات لاقف قى كذلك مع بقءة اساقات‎ - ٩ 
وقد حاول دانفيل » وهو يسعى إلى تدم ارای‌الزی رجحه » وهو أن اور‎ 
الحالى لمدينة الإسكندرية أصغر لحدكبير من سورها القديم  وذلك حين لبد‎ 
.» فى الخريطة الى كانت معه لهذه المديئة » المقايس اللازمة لكى يؤسس علما‎ 
حاول أن يعطى للغلوة الواحدة طولا يمكن بمقتضاه توسيع حدودها . وق‌هذا‎ 
الصدد فإنديحدد موقع البتاستاد»الذى كان لاير ال غير محدد » فى الما فةالى قو با‎ 


)۱ سيت سكرابون فى كهابه اأثالى طول الغاوة الواردة حشر افيته دل و ستنشج دنه 
أن طول الغلوة عنسده يباغ ل الیل الرومای أى ۱۲۵ خطوة » أى .أن ايل الرومانی 
,جتوى على ائية غلوات أغريةية ؛ ومن المعروف أن الیل الرومالى يساوى عادة ٠٠لا‏ ياردة 
و 4 أقدام وكائية درجات » ويقربها دانفیل إلى ۷۵٩‏ ياردة أى أن امن پساوی ۳ قدم 
و4 ؤ باردة ( الرجمة هنا تصرف وباختصار ) 8 ۲ e‏ 


س ۳۷۱/۸ س 


خريطنه بین الج الشمالى فوق الممناء القديم و البرج الو اقم إلى ااشرق من شه 
جزيرة فاروس على الما ما یف ید . وعدد هذا الجغراى هذهالمسافة ب .ع«دقامة 
وبقسمة هذا الرقم عل ۷ کاتسر عن ذلك نفس تسمية الهبتاستاديوم 7 (أى 
الطريق الى يلغ طوله سرعة ستاد أى سبح غلوات ) فاه يقدر ذلك قيمة 
الغلوة الى ينبغى اففاذها أساساً لتحديد الأطوال الدقيقة ذه المدينة القديمة 
بسا قامة . 


وينيغى الاعتراف بأنه » إذا كان طول هذه الغلوة الجديدة» لا برتسکز 
إلا على هذا ااعطی لسکانت النتيجة خاطئة بقدر ما قديعترى القاعدة التىتسكون 
قد استخدمت فى تحد يدها » حر أن الخريطة الى حددهذا الطول على أساسبا 
غير دقيقة » ذلك أن جسر اهبتاستاد » الذى ربط بين المدينة وجزيرة 
فاروس » يظل منةودا بشكل تام » وسط كتلة الرمال ای ترتکز علا 
المديئة الحديثة . 


كيف يمكننا إذنأننتءرف فواقع الآ م على طرف هذا الطریق‌الذی يبلغ 
طوله کا ب ذکر هيرتيوس ٩۰۰‏ طوة أى بم منالميل الرومانى أو إ۸ قامة؛ 
والذى تفضی نما يتاه کلاهما إلى ميدان حمیه حصن وتقع أمامه قتطرة ؟ وقد 
ايكون عقدوری أن أءتقد أن ان ار الرصیف القدعة » الى تعیط ملششات 
البحرية فى الميناء القدم هی بقايا وأنقاض اطبتاستاد » لکن هل كان هذا الجر 
الذى يتجه إلى الجء الفری من جزيرة فاروس يتبع خطأ مستةما ؟ أم ترا 
أنه كان مقطوعاً مثل ذلك الجسر الذى یتصل 'اليوم حصن الفئار ؟ هذا 
ما له » وفضلا هن ذلك فنأية نقطة یلبعیآن نيدأ فى تعداد الغلوات السبع ؟ 
هذا أيضآ مالم تتمكن من معرفته طوال ااسنوات اثلاث الى احتل الفرنسيون 
خلاا مصر؛ لكننا نستطيع هنا على الا قل أن نلاحظ أن المسافة الثى تقدمبا 

ار بطة الکری للاسکندرية» والی رمت بقیاس ر م لکل ۰م 


سه اد 


ا مس اران الان حل هرا دانفیل ¢ واللتين ار إلا من قبسل 6 تبلغ 
0 قامة ( 8 ۹17م( أى ۷ غلوات اغريقية > طول الخلوة ه4 قامة 
أو 186 م ۰ 


۰ - أما إذا آقنا أبجاثناعلى أنواع أخرى منالغاوات لوجدناها تنطبق عل 


الغلوة المصرية این يقدرها دانفیل 3E‏ قأمة أى E‏ مثرأ. 


هذه هی ناخ ای يعطبها تطبیق هذه الغلوة الصغيرة هل الامتداد الحالى 
للاسکندر 0 » وقد شاهدنا منقبل آن طول الشمارعالسكبير 4 بل من لو ابةاميناء 
لدم وح بوابة رشود»كان باغ ۷۷۵ مثر|؛ أمأ صوص متوسط عرض 
السور ابتداء من باب البحر افطل على ساحة أليناء الجديد إلى باب العمود فى 
الجنوب فيبل ۳ مرا . وهذه القايستعطى طولا قدره «م#غاوةوءرضاً 
قدره ۱۰ فلوات » طولكل غلوة ١دقامة‏ . 


وأكثر من ذلك, فإننا إذا أخذنا عحيط السور الحديث بالتتابع » وبأ كبر 
قدر من التحديد ؛ بفتحات ثلاث ختلفة لبرجل » أطواطا عل التو الى ء٠٠٠٢٠٠٠‏ 
قامة »ا فعلنا فمن على «کروک» الريطة اسکبهرة طذه المدينة » لوجدنا امتدادا 
قدره ٠١‏ ؛ قامة أى ۸۳ غلوق طولالغاوة زه قامة . 


إ۸ هذا الانضباط فى تطابق العلاقة بين هذه المقايس الاخيرة 
الموجودة عل ر بطة مضبوطة » رسعت قياس رسم كير هو ۰۲۵رم لكل 
۰ مالقا يس الیطقبا سترابون على سور ندعی مع‌دانفیل آنههو أأسور 
الحديث » يبدو أنه يتهى الشكلة وأنه يحسم أن الغلوة اتی‌حددها هذا ابغرافی 
اليونانى فها بمس اتساع الاسكندرية هى ااخلوة المرب الصذيرة ذات ١ه‏ 
قامة ولستالذلوة الآوابية ذاتال ه٠‏ ؛ و آخیرا » فإن ال ورا الى هذه المدينة 


الي ننسبها العرب سيكون هو سورهافى عبد الإغريق والرومان , ومن‌الواضح 


— e — 


أنه إذا كان هذا الاحساس » وهو منتشر إلى حدما لا جد الاساس اللازم 
لتا كيدهء لأولوهلة؛وذلكفمايتصل بالعلاقة الدقيقة للمقايس الى لا ورا الى 
مع المقاييس التى قدمها بعض ام لفين القداى فإن المرء مع ذلك لا يستطيسع كلية 
ألا يستفيد مسا بذ كره ال رخون‌المرب ‏ الذين إشبدون بأن عبرو ن‌العاص 
قد قلب هذا السور رايا عل عقب » فى حدوالى السنة ۲۳ من الهجرة ال "من 
الميلاد » وبأن ان طولون حاک مه قد آم بآشنید أسوار جديدة هذه المديئة 
بعد ذلك ب ۲۳۳ سنت وأن هذا السور الجديد قد قاص من اتساعبا البدی 


إلى النصف ۲ » ونسعی الآن لكى نةم الدليل على هذه الشرادات الاخيرة , 


(۱) استولى عمرو بن العاس ء قائد الخليفة مر » على مديئة الاسكندرية > مد 
أربعة عشر شمر من المصار » نقد أثناءها ۷۳ ألف رجل > وا يكن لدى هيقل امبراطور 
القسعانطينية » الذى جع وات هائلة لنجدة هذه الدینة » وكذلك لنجدة آو رشام ( بيت 
المقدس ) » التی‌کانت فى ففس الوقت عاصرة بواسطة عمر ( كذا ! ) » لم يكن لديه إلا الوقت 
الذى يكنى لک بطی حبر ( مقوقس ) الاسکندر ساطات مطلقة للتفاوض » وبعد أن آاصت 
مرو فى رود س وكان معسكراً فى ضواحى المديئة الى مقترحات القوفس » أجابه وهو 
يشير إلى عمود كبير كان أمامهما : « آتری هذا العمود ؟ أن مرج من صر إلا يعد أت 
تسکون التهمئه» . وقد كتب » وهو الذى كان قد وقع فى قبضة أهالى الاسكندري: قبل ذلك 
ببضعة أيام فى أحدى جو لانه الاستطلاعية وافات لسن حظه بفضل مهارة الجندى الذى كان 
برافقه » كدب بعد أن اسئولی فى النهاية على الاسكندرية إلى الخليفة عمر أنه وجد فى هذه 
المديئة ۰ ٠٠‏ 4 قسس » وعدداً ماثلا من الخخامات العامة » و٠ 4٠‏ سيرك أو ساحة للا'لعاب » 
و ۰۰۰ر ۱۲ حديقة » و ۰۰۰ ر* موی بدشسون الزبة » وقد حطم هذا الفازى اليغرضي 
( كنذا ۱ ) الماد والكنائس وأمي بإحراق مکنبة سیرابیوم ( راجم ما سبق أن أوردناه 
ةلا عن جاستون فييت س الترجم ) ودك الأسوار ونقل مقر الامبراطورية الجديدة (۱) 
إلى القسطاط القی مى حالياً مصر العتيقة . 

من کتاب : 

Histoire du Bas - Empire, Tome XII liv LVIII et LIX. 

وعة كثير من المبااغات بالا كيد فى هذا النس » وعموماً فى كل تاریخ الهس‌فیین 
قسذیف يعسكن أت تصدق على سبیل الثال وجود 4٠٠‏ سيرك أو ميادين ألماب 0 
و ۸۰۰۰ نام ومثلها من القصور ؟ 

(۲) ف العام ۲۰۰ من الحجرة ( ۸۷۰ من الاصی الحديث ) آمي ابن طولون کا ,قول 
السکین بيناء أأبراج وأسوار للاسكندرية يااشكل الذی توجد عليه اليوم ۰ وهسذا الاک 
هو الذي اي ب#شييد اجام اأسيكبير والرائم الذي مل اس » وک يفم إلى الجنوب من بح 


|۷ ی 
۲ سب و مكنا ذإذا تا تن الغلو 1 لاەر رة ذاك اله ١‏ قلمةع فإننا أن جد 
رول ھا الا تساع الذى a‏ إل المد ره کل از افينالقداى الذ س اننا من 
ذكرم فى أحاثنا السابقة . 


يقدر منترابون ا! 1 راق ربن الباب الغرى للاسكندرية وبين مديئة 


واس السنیرة 
ب ٠‏ غو ة؛ و رمطینا هذا ل 99 آو ۹ه مترا نالوج تبلغ ١ه‏ 
امه ) و :۵۷۰ قامة أو جیگ ۱۱۱۰۹ مترا اذا كانت تبلغ هه فامة ؛ ؛ مل أن 
المسافة الفعلية التىتعطما الخريطة الماحقة ممذه الدراسة هی ۰ اة آو ۷۸/۵ 


مرا وها س 

وبلاحظ الرء أنه بو جد هنا وهناك فى هذا لنقسم اختلاف بعل الغلوة 
المصرية آصفر عقدار یتجاوز الربع » با تظل الغلوة الأولمية كس بنفس 
النسة عل و النقر رب ؛ کیٹ ستحصل على آرقام ۷۸ غلوة مصر ره و ۲ 
غلوة إغريقية . 


سم وإذا قنا بنفس الحساب اسافة الى ۱۲۰ غلوة الى بذ کرها نفس 


تت القاهرة داحل سور قمر قد م كان اقيم فيه والذی ٩‏ زا عمل اسم قلعة ااسکیشض 3 
وكان هذا القمس 3 می ماد الفسطاط إلى ااشمال 1 ويشيغى الظان 1 4 5 العام وه" من أهحرة 
( ۱۲۰۱ من العمير المديث ) » أعس الساطان صلاح الدين » وهو الذى شید فلءة القاهرة 
بيناء أسوار ممه 4 أد 5 الا سک دسر ية ۰ 

)۱( ودد سین ابول السافة من يكو بو لیس إلى الاسگه :در یة ب ۳۰ غاوة 0 وعلى 
هذا 4 يرث ۹ كان و اادینه الأخيرة اس الطول من ن اليوابة الكالوبية إلى بوابة 
تسكن وبوايس » فائنا ضيف هنا هائن المسافتين » بقصد اليدء من نقطة محددة ومعرونة » 
وهی النقطة 3 الياب اأغرلى للاسكندرية 03 ق انف بظل موقم البوابة السکائو 3 الا ¢ 
عند العار ف افر غير دد » 

(۲) هذه ار بطة لاسواحل الاخة إلى الامرق ۳ النوب الغرلى » قد رسعت 
عقياس ۵ اکل ١٠١٠م‏ » ويعود الفضل فما إلى المسيو :اسكان م چ۲ ؛ الضابط 
ذي العبقرية اندر ؛ اي ف جيشي دهي ۰ 


لني و ب سنح كو اس ات 


مت ۳۷۲ بت 
ها ا نراف ا اء منالروابة الكانوبرة یمد رنة الاسکندر ية حی‌مدینة کانوب» 
فستجد أن هذء ال ۱۲۰ غلوة نعطى 1۱۲۰ قامة مساب الغلوة الصغيرة ذات ‏ 
ال قامف بنا ير تفع الرقم إلى ٠ ٠‏ .د١١‏ قامة مساب الغلوة الإغريقية ذات 
ال مه قامة للغلوة الواحدة ؛ أو مع ذلك فقد سبق أن قلا فى الفقرة 4١‏ إن 
خرااب کانوب تقع عل بد ۲۵۰۰ مقر أو ۱۳۸۲ قامة , على الساحل » إلى 
الجذوب الغرى من خليجألى قير وإذا بدأنا القياس من بوابة رشید » وجدناها 
تبعد ب ٠‏ .بير عم أو ١ر‏ إقامة وثلاث أقدام ؛ وعلى هذا فإنال ۹۲ر١٠‏ 
قامة تعطى حين ننقص متا ۱۲۸۲ قامة ٩۲۳۸‏ قامة أى ۸۲۰۰ مترء وهی 
الحمافه الى تعطا فى الواقع خريطة هذا الجزء من سواحل مص . 


وزی‌هناایضاً أن هذبن النوعين من الغلوات ليسا قابلين للتعابيق على 
المسافة ای يشير الما الجغرانى الاغریق » لاننا إذا ما قسنا السافة الفعلية وااتى 
تباغ ٩۳۳۸‏ قامة من الاسکندرية حتی خرالب کانوب ب ١ه‏ قامة للفلوة 
فستحصل هل ۱۸۳ غلوة مصرة وهو رقم كبير مد مبالغ فيه » آما (ذا قسمناها 
ساب الغلوة هه قامة ؛ فسنحصل على ٩۸‏ غلوة » وهو رقم صغير شید مبالغ 
فيه كذلك . 


وإذا ما تابعنا نفس الحسبة ساف 1 ۰ب غلوة واتی أشار لاما بالمشل 
سقرابون » منباب نکر بوليس إلى شیر س وسوس بروهو اتور رو 015010515 
01م ره رخایجعل الماحلء إلى ا وب الذرفىمن الاسكندرية » الذی 
يشغل مکا نه حاابا ا لمن الصغير التابع لل يخ (المجمى) ؛ فاندا سنج د أن هذه المسافة 
تبلغ ۷۰ قامة تساوی بل ۸ مترآ » حساب الذلوة المصرية ذات اب ۵۱ 
قامة » و٠٠‏ قامة تساوى بلح ۱۲۹۱ مترأء ساب الخلوة الاغريقية ذات 
ال هه قامة ؛ ولسكن السافةالي تماما نفس ار بطة تبين أن تلك المسافة 


E سا‎ 


الق بت سل ذلك تبلغ 10 قأدة تساوى تك ۱۱۸۶۰ 2 محاذاه 
عاط اج . 


وأخيراً » فإننا ئرى أن الغلوة المصرية ستسكون أ کنر صغراً من ذلك 
مادامت المسافة ای تعطیبا لیست إلا حوالى النصف من المسافة الفعلية مع 
والتعرجات الق ی كانت يزيد عن طول الطريق القدم ذه اللسبة ٠‏ 


4 - ببنت للنو فى هذا الفحص » أن الغلوة المصرءة كانت بالفة الصغر 
وأن الغلوة الإغريقية كانت فى المقابل بالغة الطول » مد لانستطيع مه أن نجد 
۲ استخدامبها الامتداد الحةيق للاسكندرية القدمة وللءدنالمحيطة ۳ 7 سق 
أن قلت إن دانفيل » الذى يشاطرنا هذا الاحساس ءكان قد انطلق من قاعدة 
غير مؤكدة فى أبحانه حول متوسط طول الغلوة الى وجدها فى نسبة ۳ : ؛ على 
ال کنر أو على الأقل مع هذن المقياسين القديمين . وسأقدم فى الجدول الآنى 
بوانات عن السافات القارثة فى استخدام هذه الغلوات الختلفة : 


فده سس اع جا سي شعو جود وات جنا ند 


العدد بالقامات | المسافات الختلفة عدد الغاوات باعتار 


يت رای . | عدد الغلوات 
بيانات عن المسافة الطولية للأماكن 0 | لغلوات ذات للأماكن وة اى 


١ه‏ قامة | مه قامة| بالقامة | بللتر | إه قامة 1 قامة | مه قامةً 


ا ا ا اس 


الاسكندرية 2 القديمة ف EBE‏ د e ESA,‏ 
4 بيده 
۱ - 
الد رة ۲ ۱ 
۰ يثة ° TY Forres) Mer Vore‏ اقم امد | 
تیکویو لش ۰ ۵۳د۱ Yee)‏ لبیل ری VA‏ أله | e‏ 


(بوحلی) 


من الاسكندرية إلى کانوب(آن‌قیر) ° | ATTA)‏ لل Ar‏ اميل | AA‏ 


اشمسوئسوس| ‏ ۷0 لاورس مور ماه | وزو | مم | 44> 
|(حصن العيجمى) : 


وإذا ما قارا هله المعطيات فا 5 4 دمم دلالات اایرافات کا امد ۳ 


ان ذلك المسيو جوملان Gosselin‏ 4 ف أحائه عن الجغرا قي ایموناء4 ¢ أن 
ستراون ١‏ يقدم عن الاسكندرية إلا مقایس خاعائة , لانه هو نفسه ۸ بکن 


يعرف قيمة الغلوات الختافة الثى قدميا فى جغر افيته صر . 


وقد اک ۳ کم ملا لدی > قياس » قيمة الخلوة کا يقدرها دانفيل أى 
٩ 4‏ قامة » تساوی ۱۳رم ١‏ متراً » إذ يبدو لى هذا الول 000 نسبياً , 
یت أنة يقرب آطوال ااسافات هن تلك التی أعطيت على وجه اتقريب - 
بشكل تخمینی » للاسكتدرية القدمة؛ و لکنی سأقف بأعاتى عند هذا الحدء إذ 
سيكون من التجاوز أن أسعى لكى أضع الأسس لغلوة جديدة » ف الوقت الذى 
بتبى فيه العلماء هذا العدد اللكبير من الغلوات امختلفة » وفى الوقت نفسه الذی 
ينقسمون فيه » إلى هذا الحد » حول النظام المترى لاقدماء ؛ لکنی سأ نی 
بملاحظة حول هذا الموضوع > هى أن الاص الذى انتقل إلينا من المؤلفين 
القدای» لايد أن يكون قد أصابه بعض التحوير عل بد المثرجمين أو الشارحين ؛ 
بقسدر ماينيغى أن نقتتع بذلك عن طريق القيام بفحص مدروس ل+غرافية 
ار انوستینوس»2::00:0۳۵0 و بطایموس ومؤلفين آخرين أقل قدما ‏ 
٥‏ - يبق هل أن أيرهن على أن السور الحالى الذى ينسب إلى العرب 
ليس هو نفس السور فى عبد الإغريق » وهذا ما ذهب إليه ‏ على عكس رأى 


المسيو دی آوت )٩( 1, de Tott‏ كل من دانفلو وكوك Pococke‏ وادور 

(۰) يظن السو دی توت (180.م Mémories sus les Turcs Tome IT,‏ ( 
أن اسو, الحلى اموب لاعرب هو نفس سور الإغريق ؛ سکن دالفيل e٣زمNem‏ ) 
sur Egypte )‏ « وبوكرك )493 و Voyage en Orleut, t.ler,‏ ) › يذ کرون 
على الم‌کس من ذلك » أنه فى العام ٩۰۰‏ من الهجرة ( ۸۱۲۱۲ ) أمى خلفاء صلاح این 
بإعادة إؤ'اء أسوار الاسكندرية › وقول ييسور ( وأطدعة ده 6وعوهن؟ ) أن النقرش 
الكوفية » الموجودة على الأبر اج الرئيسية للسور الالی لمديئة الاسكندرية » تسب إناءه أك 
المسكام المرب . 


ان ود 


:يجت الا :عا مب خزرب عد ديد ی اتف دس سس 


ام - 
Nicbubr‏ 5 وسو نی Sonnini‏ ”7 ومؤلفين أخرين سین أشاطرم 


س دمم . 


٩‏ سب آما ار اب الما 2 ا رها ف فى ضواحی الاس ندر ره 4 وشک 
أسامى على طول الساحل الشرق للميناء الكبير » وكذلك فى الشمال الشرق و إلى 
الجذوب » وفیا بين السور وشواطیء ماديوتيس » فبى قرائن تشد بأن المديئة 


كانت تحتل فى الاضی مساحة من الأرض أ کنر اتساعاً کر . وفى الواقع» 


فثمة نقعلة _تفق علمها کل الأؤرخين » هی تلك اق عدد العرض الذی كانت 
تشغله المديئة » أى فا بين البحر والبحيرة ‏ إلى الج:وب . يقو ل کیذت كورس 
د کات الاسكندرية آشمل فى الواقم »كل الفراغ الواقع بين البحيرة والبحر» 
وعلى هذا ؛ فإذا كنا فى وضع يسمج نا بملاحظة امتداد مياه الاغراق الحديثة 
والقريبة من هذه البحيرة والتى تأ عن طريق البحر » وأن نلاحظ 0 
خرأءب البانی الموجودة على شواطتهاء على الرغ غم من أننالم أستطم معرفة أ 


كانت تو چول حد و دها الا خبرة 6 وما إذا كان ۳ 4 5 حدث قدماً » اهب 


فما المياه التى تريد من اتساعبا » فإننا على 0 ن حددها بربطبا 
5 راب الارصدة و آنقاض او اجعز وال از أت أو | الصپاریج » ؛ الى رده 
عل حواف الشواطیه الجنوية للخايج آو رعه ة الاسكندرية . 


وقد سبق أن قال مسترابون » قبل کیات كورس « إن المرءلم يكن يصل 
إلى الاسكندرية إلا عن طريق برزخين ضيقين » بين لا يمسكن الوصول إلما 
من جبة البحيرة الا عن طريق موافى النهر » ويضيف هذا الجغراف « أن النيل 
الذى ,ديد فیضانه عن <جم حيرة مريوتيس لا يترك للاسكندرية » عاد 
[ساره » أى جزء من مسنشمایی سکن أن تفع ما رواخ کرمة وضارة » 
إذن » فاقد كانت البحيرة » فى حالة المياة المنخفضة » تغرق الاسوار وأرصفة 
مواق الخهر 9 وکز لك الود الجذوف هذه المديئة . 


ع لا د 

۸۷ - وينبغى کذاك أن نكون کنر ميلا للاعتقاد بأن السيرك 
أو آفیبودروم Hippodrome‏ » وكذلك المرتفع الذى ينض هليه ايوم عمود 
یموس بعيقير وس (عمو د السوارى) »كانت كلها تقع داخل المدينة » اللوم 
إلا إذا كنا نفترض أن كل هذه الراقع والخرائب العديدة الى نقابلباء كانت 
تشکل جزرات متباعدة داخل میاه مازیو نيس . 


۸۸ - وثمة دراسة أخرى » يتفق عليها بشکل عام ؛ وهی آن کل ایز 
الواقع إلى الشمال الشرقى » ادج السور الحالى » والمطل على الميئاء الجديد » 
والذى کان يسمى فا مضى فتدوهس د٤٣٥‏ م(ا لمیئاء الشرقية) » کان يش 
جزءا من هذه المدرنة القدية ؛ ولابدع وصف سترابون»الذی يضع هناك حى 
7 وخرونآوحی لصو ر» وميئاء الملوك » وكذلك وصف هیر توس عنافات:13 
الى يعطيه له فى كتاءه عن ارب الأهلية ف الاسکندر بت لابدع كلا هلين 
الوصفين أى شك حول هذا ا موضوع : 


إن الخرائب امائلة التى بعش عليها » وت تذكر بقااها يكل المانى الى 
تتطابق مع هذه الشپادات تفس النظام والترتيب اللذينينسبهما لا جغرافيونا . 
قول بوسهفوس » الذىكتب تاريخ الوود فى هذه المدينة؛ فى حوالى السنة ۷۰ 
من المملاد » إن الود كانوا يسكنون فى زمنه جزءاً من حى القصور ؛ ويقول 
سأن جيروم » الذىكتب عن نفس المديئة فى <والى عام ۰ أن نفس هذا 
ای » والدی كان منفصلا فى ذلك الوقت عن المديئة ۽ قد آصیحت ملجاً 
لبعض النساك ال متحزلين »كا كان مبجورآ تماما فى عصر سانت إيفان » الذى 

ويلئج عن هذه الشبادات الى لا مکن الطمن فى دما » أن السور الحالى 
للمديئة سور حديث ) بث أن كل الجزء الذى کان ماهلا لاه فى عبد 
الطالة وحی تماية القرن الرابع » والذى إستخدم الیرم دفن خاص بالطائفة 


# ا س 


۳ د 9 5 يظل هيجور أ كلية ۽ وحار ج هذا السو رنفسه الذى نلاس رناره إل 
اک نت 


۸۵ - قلنا فى الق الأول من هذه أإدراسةع الذقرة دقم ۷۰ إن الرء 
يلاحظ بدهشة , ذلك الاستخدام غير المألوف فى أى مكان آنعر › لعدد كبير 
من اللاعمدة الى أدج فى پناه جم آراج وجدران هذا السور . وأن هذه 
الاعمدة الموضوعة بشكل أفق» بين مسافة وأخر ی » تسمح برؤية أطرافبا عل 
واجهات هذه الجدران ء وإليك اللاحظات الى يمكن استنتاجها من ذلك وال 
تق لتدعم ليان . 


لا يتخيان الرء إلا أن بناة الاسكندرية قد استطاعوا أن جلبوا بنفقات 


باهظة ¢ هن اأفرعيد ؛ وهن علس ¢ وهاي و ولاس ¢ ال وهن الیونان تسا 0 


وإيطاليا » هذه الكية المائلة من الاعمدة من الحجر الرملى » وکذا الاعمدة 
الجرانيتوة والرخامية » والتى تنتمى إلى أنواع آخری" لك يستخدموها فى بناء 
الأسوار احصينة» الىالتحمت يسما هذه الأعمدة » عل‌هذا الاو الغامض» 
ذلك أنهم بالتأكيد لم یکونوا ليكلفوا خاطرم کل هذه الشقة ولا أن يتتكبدوا 
كل هذه النفقات فى قطعها وصقلها ‏ الام الذى لامزال واضاً حى اليوم » 
أو الذى كان واا فما مضی » حيث يتحدث كل المؤرخين القدای عن هذه 
القصور » وهذه المعابد ‏ وهذه الأروقة » وهذه الشوارع المردانة بالأعدة» 
والتى كانت مثاد یاب كلمن زار هذه المدينة؛ کا لايلبغى الاعتقاد بالمثل » بأن 
ألوف الأاعمدة التى تراعا مكدسة » لتشكل أرصفة وحواجز بحرية فى ميناق 
المدينة الحديثة؛ قد قطمت مبدئياً لهذا الفرض . أليس من الطبیمی للغاية أن 


e سین‎ aN 


. (۱) بفالان.ن اضروی أن کشا من‌هذه الأعمدةالمصنوعةمن الرخام الأبيش قد دلبت 
من اأيونان أو من ابطالیا » حيث أنه من المعروف أن كل المبالى القدعة فى مصر المليا » 
لا تشعمل إلا على أعمدة حجر ره أو حرالينية » ونضلا عن ذلك » نانتا لا عرف محاجر لارام 
الأبیش ل مصر. 


جم وني دس رس شیب سود مد 


<3 


2 أن هذه المدينة الرائعة التىأخنى عله الزمن والتى دميتها الحرو ب السياسية 
والدينية أثناء قرون المسيحية الأول » والتى انتهى عرو البغيض (كذا !) بأن 
قلمارا سا عل عقب » وحوث لم تعد تشكل إلا مدينة الأنقاض والرائب 
عند خلفاء هذا الغازی - قد أعيد پناژها من نفس مواد انقاضما؛ وأن مة ألوفاً 
من الاعمدة المحطمة والمقلوبة » والی ل يمد لها نفع فى تجميل معابد عخصصة 
لعرادة اندرت أو أقصور أخرى ومای عامة » سوف خد م منذ الأن 9 
دعم وتقوية جدران هذا السور ۲۲ » ونضيف إلى ذلك أن الطابع الذى تعمل 
عبارة الجدران والار اج ال فى الاسکندرة هو وبکل مطاق - نفس 
الطابع الذى حمله الاجزاء التى ما ترال ظاهرة من ااسور » وخاصة قلعة 
القاهرة » و اجه لذاك فان رد (شکل مو ضوع ی أن سور عاصرة مسر الحديثة 
وقلعة هذهالمدينة ؛ يعود إلى حكام مسلءين» وبصفة خاصة إلى ال اطان صلا الدين 
الذى أس ببنائه فى الجرء الا کر » فى السنوات الاو من القرن الثالك 
هش . ۱ 

۰ - وهناك ملحوظة أخيرة تأنى لدعم افتراضنا » تقوم على الشکل 
الدفاعى الذى لاسور ارتداء من الدج للسمی ادج الروماف عل الميناء ا دید 

ب قدم قامة 

و<تىباب رشید » والذى بلغ م امتداده 0۹۰ر متراً ۸ ۵ وبلاحظط 
الرء فى الواقع أ ن نظام كل هذا الجزء هو أن بدافع عن نفسه دفاعا ذائياً ضد 
المناطق الخارجبة النىتحتلبا اليوم مقار لبود » والتى تع کا سبق أن بينا فى نفس 
1 


ہی روون لقدم أو حى قمر ملوك ؛ ومن جبة أخرى فجن نعرف أن 


وليو س فوص ركان قد قام بتحصين هذا الحى من بقية المديئة » على نفس نظام 


)۱( لا لم ۳ أن افلن أن استخدام هذه الأعيدة ال ھی وضء ات على وذا i‏ وړ ف سم 
الحدران کات له غابة مق عدة ؛ هی مقع أوايقاف سقوط الأجزاء العلا با من فده الجدران 
5 المالة القى حون فيه الأحزاء ااسغلی قد سکسرت أو تقوضت بفعل انرق أو أبة 
آلات رة 5 أخرى > كانت سعخدم فى ذلك الوقت ء أوقات الحصار ء 


»بان 


قلاعنا » أنساء الحصار الذى تتم عليه القيام به ضد قوات البطالمة وأهل 
الاسكندرية ؛ لذلك لا مسكن للمرء على الاطلاق أن بستخاص ف هذه الحالة» 
أن السود الحالى لهذا الجزء من المدينة »كان جزءاً من مديئة الإغريق عل أى 
وجه من الوجوه ؛ حمت أنه قد بی بنظام الدفاع الضاد أى أنه بصارع و عارب 


- على السکس - حى الوك القدء ‏ . 


۱ . ويبمكن الاعتقاد » تبما لما يقوله أحد المؤرخين العرب » وهو 
ان عبد امک والذى بورده الفرجان فى صفحة ۱۵4 ء أن هذه المديئة 
كانت مزودة بثلانة أسو ار بالكل الذى كانت عليه کل المديئة القدعة على وجه 
قرب » ومن المحتمل عندئد أن السور العرنى الذى عن (صدده هو السور 
الداخلى الحصن القديم الذى عل أنقاضه , تام الحكام السلمون پاعادة بنائه ؛ 
لكن صمت المؤلفين القداى عن موضوع هذه الاسو اد الثلاثة لا يمح 
بالتوةف كثيراً عند هذا الاحعال » الذى لا مسکن أن بعد سوی دعم ضعيف 


ال ڪن دده . 


۲ -- وأنهى هنا هذه المناقشة الى تؤكد بشكل لا زراع فيه ما قلته من أن 
السور الحالى » الذى قلص إلى حوالی صف الاتساع الذىكان عليه فى زمن 
الإغريق » لايمسكن أن يكون فى الواقع إلا من عمل الحكام العرب أو ریا 
أباطرة المشرق » ذلك أنه يمكننا أن نستنتح م نالنص التارخی‌الذی أوردناه من 


اک سسا ما ووم 


(۱) لا بد أن لكون على يقبن من أن هذه الدینة قد قلیت راسا على عقب ؛ وأن 
سورها الحالى الذي يسلو» مائة رج » ایس فى حزله الأ كبر » إلا عملا بالغ الداثهة » حتى 
اي اعرفت عند باب رید > فى الحفرياث ااتى قام مها البندسون السکر يون لتغطية هذا 
اللاب ؛ أثناء حصار هذه المديئة فى يولية ۱۸۰۰۱ على حصن لصف داثری تذودعنه من 
الأمام حقرة  »‏ فى تعرفت على طريق مرصوف بالبازات الأسود على طريقة الشوارع 
الرومالية ۰ وقد شق هذا الطريق على عمق خمسة أقدام نمست لاس هذا الباب الحديث » 
وعل هذا الحو کات از دحم شوار م روما ۲ نتدوف على فلك البوم فى عمود تراحان » 
ول قوس شبتيموس سفیروس وف أماكن آخری من عاصمة الما الندعة هذه , 


حصار الاسكندربة عل بد عرو » آن هذا السور قد تقاص › ولايد » یی جزء 
منه عند حو منتصف ااترنلسابع إلىالإإاع الذى له اليوممنناحية الجدوب » 
لان هذا الذازى كان ولا شك معسكراً إلى فرق مرتفع سبیموسسیفیروس 
عندما أعطى هذه الاجابة الرالغة الحدة لمقوقس الاسكندرية ؛ هل ترى هذا 
العمود ؟ لن نخرج من مصر إلا إذا أ كته" . ومع ذلك فلايد أن هذه المديئة 
كانت قوية للغابة فى هذه الفترة » حيث فقد على أسوارها هذا القائد جم ألف 
رجل بعد حصار دام ١6‏ شهراً » وإنى لأميل إلى الإعتقاد بأن أول إعاذة ليناء 
سور الاسكندرية » قد تمت قبل وقت قليل من انتهابات هذه المديئة تمت حك 
الامبراطودين كلوديوس الثانى وآورلبان فىعامى ۲۱۹ و ۲۷/۵ من العصر 
الحديث . 


۳ س و بعد أن آوضنا أن اارء لاءکنه أن ۇس عل معطيات المؤرخين 
القدماء » فما بخص الامنداد المبدثى ( للاسكندرة ) فى عصر امبرطوديى 
الاغریق والروم‌ان » حين حلت الصحراء عل الجر الا کر من أرض هذه 
الما صة القديمة لمصى » فلا ببق على سوى أن أبرز المواقع ای حددتما لبعض 
هذه الممانى على الخريطة المرفقة . 


وان أضع فی اعتيارى هنا أن أقيم مناقشة جديدة سعرا العثور على الشكل 
الذی كان عليه سور هذه الدينة ‏ والذی بقارنه بلين ١٣٠ا‏ عمطف مقدوف 
إذ ليس اذلك كبير أهمية » وفضلا هن ذلك فلاءد أن نفترض أن نقاشا كبذا 
سيكون فيه من الحذق أكثر ما فيه من الدنة والتحديد ؛ لا بد إذن أن آنبه 
مسقا أن الخط الذى بيلته هل الريطة قد تأسس على تصور الما کن فحالة 
دمارها الهالى آ کثر ما هو مؤسس عل أبعادها التى قدمبا عنما المؤر ون القدماء 


— ۳۸۷ ل 


الذين إصعب أن نوفق بینهقایسمم اتف » ولايد أن القارىء سيقتنم بذلك 
حين يطلع على الا طوال المتذوعة للمقاييس القديمة والحديثة التى بينتما فى هذا 
الخصوصء على هذه الخريطة . ۱ 


5 سم قات من قبل نی أعتقد أن ھن الفنار 0 کان مدل موقع هذا 
للبی القديم » أحد أعاجيب الدنيا السبع » وقد تأسس هذا الرأى على شواهد 
تارضخية ¢ رعل البراهين الأنية 0 


ينسب اؤ رخون العرب (شاء الفنار "۲ إلى الفرعون العاشر مصر ا 
ان بوصير » وهو نفس الفرعون الذى اقش AE‏ 5 بلسو نه کذلك 
إلى الماک دولیکا ماءامه< وإلى دارا ( داروس ) الفاح وإلى بطایموس 
فيلادلفوس ؛ وال كليوبازة » وما يقوله هؤلاء االفون عن هذه المقايس 
هر بلا شك أمى مبالغ فيه . ومع ذلك » فينبغى القول على الدوام بأن هذا 
للبنی جدير بآن يعد من اب الثم السبح ؛ وقد طم الفيارجر ۳ عند <والى 
نهابة القرن اجری الاول فی عد | ايفة واید بن عبد الاك » حوالی عام۷۰۵ 
من الميلاد » بفعل نودعة من أحد الاروام کا یذ کر المقريرى > وقد أدت هرق 
أرضية » حدلت سنه ۱۷۷ مجربة أو م إلى اغيار جرءمن قته ؛ وهكذا 
كان الفنار ميتوراً فى السنة ۲٤۸‏ ۸1۲(۵ م )وف <والى .بم ه( 0۸۷۲ ) 
۳ أحمد بن طولون بلتویچ الفذار ره خش 0 ٠‏ وید عل الواجبة الشمالية » 
وهی تلك ای تال عل البحر » نقشاً باغ طول حرف‌من‌حروفه ذراعاو برض 
لغ [[شبر » وهذه اطروف الى لم يقدم ۳ شرح ما » كانت ولا شك هی 
حروف النقش الاغر یق الذى أ بتنفيذه هناك سوستراتوسمن [کنیدوس 
de Cnide‏ 5091۲۵۱6 برد ۳ قم ؛ وقد أدى زلزال أرضى مرعبا ) شعر 
به الناس فى بلاد الربر و هس وسوريا » إل یم جزء آخر منه ١‏ وف العام 


Voyage d’Egypte et de Nubie, par Norden, ©. III. )١( 
êfition de Langlès, .م‎ 162 et 169, Paris, 1801, 


8 
1 
تمعد سك ار وت ا شیپ کی 


عم 


۳( ۱۲۷ م ) تقوضت أعمدة وسقوف الفنار ؛کا أنهار مسجد بىفيه 
فى عام ۷۰۲ ۸ (۱۳۰۳ م ) بفعل زارال أرذى آخر » أضر بالفنار وبءوض 
أجزاء من جدران أبراج الاسكندرية ؛ حتی أنه لم يكد ببق شىء من هذا المبى؛ 
وقد آم الناصر تمد بن فلاوون ؛ فى السنة التالية » باعادة بناء السجد » الذى 


ظل موجوداً حتی زمن المقريرى » فى حوالی نصف القرن الخامس عشر . 


ومن جبة أخرى » فان تق رأ عند فيد الرشید آن سلیم ( الآول )؛ فى عام 
۱9۹۷ ؛ ال أهس بدناء م عوك وقصر ف نفس مكان الفزار ¢ أإذى کان ق ذلك 
الوقت قد رب تماماً ؛ ولا رال للسجد والقصر موجودن حى الیوم » 


وصملان نفس الاسم ۷ 


0 س وسوف ندرك بالتأ كيد » تبعا لتفاصیل هذه الاحداث » أن الفناد 
القدم لم يستطم اليقاء فو ق الصخرة المسماة الماسة غصدسهنط , التى عدت عنمأ 
فى القسم الأول » الفقرتين + » ب حيث أن أنقاض هذا المبى الضخم » الذى 
فوضته رأسا على عقب زلازل أرضية عديدة » قد غهت البحر ف المناطق 
العاورة 6 يلاحل اارء ف الواقع ضالة المياه فا حول حصن الفئار » فق 
الوقت الذي لا تجد فيه على المسكس من ذلك » إلا مياها شديدة العمق حول 
الماسة . 


+5 ولا شوتی عند الحديث عن الفنار لدم أن أتناول الجز رة الى 


مدمه اسیه والتى كانموقعيا موضعا ااقشات طو بلة ران المؤلفين والجغرافيين 


160206 Egypticnne, t. ler, ۳۰ 237 ; (۱) 
: وكذلك‎ 
. Mémojre sur Egypte, t, II; .م‎ 54, Paris, 0, 
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امحدثين , ولن أتناوها هنا إلا لك أحسم الاس » إن كان ذلك مسكنا ء نيعا 
لما ذهب إليه سترآون » وبفعل المعرفة اللكاملة البى حصلت عليها عن مواقع 
الاما كن . 


ول سقرانون Strabon‏ ؛ إن هوميروس الذى کان قد سافر إلى مهس 
كثيراً ما كان عاط الا سا طیر بتارخه الشعری » وف الواقم » فإنه يمسكن الظن 
بأن هذا المؤاف قد استخدم الاساطیر على هذا النحو » فى تلك الفقرة الى 
أدت إل هذه المناقشات الطويلة ؛ يقول هوميروس د إن جزيرة فاروس كانت 
تبعد عن الشناطىء المصرى بمسافة تساوی لك ۳ تقطعبا سفعثة بد فعا ر 0 
مواتية فى بوم کامل۳) » إن ه#-ذا النص الذى ارتكر عليه خملا كثير من 
المؤلفين الحدثين ی يتلمسوا تقدم ترسيبات الدلتا » هو أبعد عن أن یکون قد 
توضح بدرجة كافية ؛ وهذا هو الفحص الذى يدعم رأ ذا الخصوص . 


إذا 1 ۳ اارء أن يفم من كلءة فاروسالا [۳ هى هذه الجزيرة الصغيرة 
الى كانت تقع بالقر بءوإلى الشيال الغر لى؛من ر 5 تاس » تلك القر 3 الیحر بة 
الى بدت عندها مدينة الاسکندر بة» فانی فى وضع إسمح لى بأن أوكد أن هذا 
الاص عار من كل دقة جغرأفية ؛ یف ١‏ تكن تبعد هذه از برة ااصخیر 2 ون 
مد ی الاسكندرية إلاعسافة ۷ غلوات » وهو ما يساوى 40+ قامة أى 
ا۲۹۹ زمتراً ؛ويمعنى آخر فان هذه المدينة قد بنبت فوق‌شبه جزيرة طويلة ؛ 
تمند ( أى شبه الجزيرة ) من المصب السکانوی عند اشرق إلى جنوب الجنوب 
الغرف » لسافة ٠١‏ ميريامتر أو ۲۰ فر تخا » وزتبط » حيث هی کون من 
سلسلة من الجيال تتصل مرتفعات يبدو آنا كانت تلتهى إلى الب الفارغ 


(۱) هوميروس » الأودساء الكتاب الرابع » الأبيات من ٤‏ ۲۵ إلى ۲۵۷ 
وقد اء هوميروس يمك حرب طروادة اس ۷ اة وهى المرب التى ااست 
ج يذ كر هيرودوت ف العام ۳۳ من الصس الجواياق أو ۱۳۸۹ قولي الميلام ۰ 


~N — 


فى الصحراوات اللبية ؛ لكن هذه السلسلة ٠»‏ التى ليست سوى 
صخرة متصلة من طبيعة حجرية ترتفع عادة من ه إلى ٠١‏ إلى ۲۰ متراً فوق 
سمتوی سطح الماء ؛ وكانت شبه الجزيرة هذه وكذلك جزيرة الفئار موجودتين 
فى زمن هو ميروس » حبث قد جعل هذا الشاعر بطله ميليلاس 0 الامبر 
الإغريق » برسو فى كانوب » وهی الدينة التى كانت تقع نو الطرف الشرق 
اشبه الجزرة هذه بالقرب من رأس هيرقل » المسمى حالیا خليج أف قير » 
حیث كان يلتهى الفرع اکا نوی و یصب مياهه فى البحر ؛ وهكذا فان جزيرة 
الفنار أقل ارتفاعا عن مستوی أر ض کل شبه جزيرة الاسكندرية » آما المسافة 
نی تفصل بینیما » والتى تبلغ ۲۱۷۲۰ مترآً (4؛4ار١١‏ قامة ) محسوبة 
باستخدام حساب المثلثات ‏ وفى خط مستقیم مع خلیج هيرقل ؛ فبى أقل بكثيل 
جداً من الإبحار ليوم »ودو الذى يقدر ب١٠٠‏ غلوة أو ٠٠‏ ميلا رومائيا"؟)؛ 
ای ما پیل مرمع إلى 2۱۷/۰۰۰ قامة تساوى ستة عشر فر هفاً ربا واصف 
الفرسخ . 

إذن فعا أن بت ف مكان آخر عن شيه الجر بر ةَ هذه؛ومن الاسكندرية 
حتى كانوبءبل وحتی الصب السکانویی» عن الساحل الذى آراد أن يشير ليه 
الشاعر الإغريق فى هذه الاشارة الجغر افية اصرف » وإلى المسافة التى تفصل 
جزيرة فاروس عن الساحل المصرىءواذلكفإذا ما أريد أن يفم نبا ۳ 
الذي نورده لبعض العاءاء المدققين ؛ نذ كرمنبينهم المسسيو جوسلان ‏ أنمسافة ابتعاد 
جر ر تفاروس‌النیتعدثعنراهومیروس‌قد قدر تع ل أساس ابتعادهاهن اتوس 


e 


(۱) يقدر الإار ليوم کامل کا یذ کر دولوميان «عنصه[ە0 ف ملخسه حول 
نفس الوشوع ( 176 .2 Journal de Physique de 1793. t. XLII,‏ ( 
ب ٠٠‏ ه غلوة أو ستين ميلا رومانیاً ؛ ذال ٠٠١‏ غلوة تساوی ۲۵۰۰ر۲) قامة » وتقدر 
ال ٩۰‏ ميلا روما ب ۹۰ ۲ره 4 وهو مایبلغ ۱1 فرسخاً بحرا ؛ ویساوی الرس 
الیعری ۲۸۰۳ قامة » وقدر الاشار هار وليل ب ۱۰۰۰ غلوة آو ۰ ۰هر4٩‏ قامة 
leu‏ بقدر تیوفیل مازناج۲160] » 13 و الأسياذ حوس لان Gosselin‏ فى كتابه ۳ 
Jl. ۰ 3,‏ با Navigation des gneieng,‏ 


— ۳۸۷ سس 


5ع : وهو الاسم الذى كان النبر مله فى ذلك الوقت » ولس مطلقاً 
عن مصر ال كانت شراطما نى ذلك الوقت ليست سوى أرخبيل » فانتانری 
أنه ينبعى ‏ والحالة هذه أن يكون مصب ابر الوجود إلى أقمى الذرب » 
وهو المصب الكانونى  »‏ کان ای زمن حمار طروادة » فى متيس 
8 أو فى هرمو بو لیس :1307۳00011 ( حالياً فوه ودمئهور ) الوالفتين لل 
بعل ۱ و ۱٩‏ فرعا إلى ا جوب الشرق 6 ومن العسبر أن نفس عل شلاف 
ذلك » فص اشاعر الاغ بق ؛ الذی كان » حسما يذ كر سترابون على عل 
برزخ ال ویس الذىكان موجوداً فى عصره . 


و اکن 3 هل كان شوه‌برو من ان بلسی عند حدیثه عن جزر ة فاروس هذه 
آن يتكلم عن شبه الجزيرة هذهء الداويلة والضيقة والی‌تقم أمامه على بعد سبح 
غارات فقط ع و آضمدن کانوب »را کوتس» نیسی» بلنتین(رشمد) ؛ ومدیلی 
تابوزيريس لخ . 1ل الم إلا إذا لم يكن يعنى بهذا الاسم شبه الجزيرة هذه 
نفسها ؛ سکن هذا الصمت عن وجود شبه الجزيرة اى كان يلبغى أن بلحق ما 

كذلك بقية اللجزر » وكل الساحل الصحراوی المرتفع » والذى يلتهى جنوبا 
ببحيرة مار بو تيس » هذا الصمت لابد أن حمل عل الاعتقاد أن جزيرة فاروس 
انى تحدت عنها الشاعر الإغريق » والذى قال إنها كانت تقع فى أعلى البحار » 
لابد أنها قد غرقت » أو بمعنى أصمم آنا لم تسكن سوى أسطورة أو جموح 
شعرى » ان لم نقل بأنها سبالغة » حيث أثنا لا فستطيع مطلقا أن نحملبا »كأ 
رأبنا » على أ الجزرة الصغيرة ای أس بطایموس » بعد آ کار من ستالة عام 
بأن يشيد هلما هذا البناءء آحد تجالب الدنيا السبع ء والذى عرف باس فاروس» 
وتوجد هذه از برة الصغيرة اليوم » وقد اتصلت بفعل عمایات ردم الرمال 


بشبه جزيرة الإسكئدرية . 


و تخیل إلى أن ما سقته الان بحسم نیا هذه السألة . 


AA — 


۷ - أعود الان إلى اایناء ادد الذى عمى مدخله عند الشرق حصن 
صغير : والذی أدى موقعه مام وق 0 حصن الفنار لآن يشار إليه پاسم 
اادارع أ و اوقد Pharillon‏ « ولسی أظ ن آن هذا الحصن الصغیر یشخل مکان 
حاجز الوج‌لقدجالنی كان يعرف باسم أ كر ولوخياس [السلسلةحاليً)لآن هذا 
| ماجز ولابد » قدكان فما مضی يتو و أثيراً داخل البحر باتجاه الفتار » إذا 
ما اعتمدنا فى ذلك على نص من لو كان' صن« ؛ إذ يقول هذا الشاعر بأن 
كليوبارة عندما آرادت اللحاق بقيصر ف الاسکندرية قد دخات إلى هناك عن 
طريق ألميئاه السکیر بعد أن أدركت حا َ المنار » الذى فتح شا سلء.لة فناره 
ورکیا ترسو فى ميناء حی‌اللوك حوث كان يسكن قيصر ‏ ويبدو آن‌مدخل الميناء 
الکیر » كانت تقفله ساسلة كانت لا ترال تددم حق عام ۰ ¥ بل کز 
ليون الا فریق » الذ ی کان يطلق على هذا الیناه اسم مرسى الساسلة أى ميناء 
ااسسلت وقد رأيئا فى القسم الاول الفقرة ۽ أن فتحة هذا الميناء الذى بقع 
بين | لصنین اللذين بذودان عن‌مدخله » كانت تبلغ ۹ متراً ۳ (' 

وتا تتصو ر - دون شك - أله يكن أن ند هذه السلسلة من حصن لاخر 
بعرضهذا الممر » بل > كان شتا ناد كرو از ان نها كاين 
نحو الفتار مع خط ال1سسلة الصخر ية وخط أعماق الاه ااضبحلة »ا أو مناه على 

خريطة الاسكندرية . 


۸ - وقد رانا فى هذا القسم » الفقرة ٠۷۹‏ أن الرء يظن أنه قد تعرف 
عل إتجاه المبتاستاد فى الخط الذى عر بالبرج اشمالی لسود اليناء القدم » 
والحصن الواقع فى الیناء الجديد » بالقرب وإلى الجنوب الثمرق للطريق الذى 
يخطيه حصن الفنار » وتمائل هذه المسافة التى تبلغ موه قامة مع تلك الى تبلغ 
سبح غلوات أوابءة ۲ لکن اتجاهبا لا ال مع ذلك الذى يقدمه ستراون » 
حین قول أن امبتاستاد كان يبتدىء من الفارة ویتجه عو الطرف الفرنی 
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KIT fer gtr? 


دو حم 


یز رة فاروس » مت نی أذهب سید أن أعطيه نفس الاجاه الذى لبرج 
الكبير الشرف عل ساحة الميناء الجديد » تعو اصن الصغير الواقم فى رکز 
الجورن الذى تسکونه جزيرة فار وس إلى الشال الشرق من المناء ادم ۱ 
أما المجرى الا امندسی » الذی #طم اليوم » والذی تحدثنا عنه فى القسم 
الأول » الفقن وم ؛ والذى قد كون هو أنقاض ذلك المججرى الذى كان 1 
يقل اایاه حسما بل کر ستراہون » إلى جزيرة فاروس عن طريق اليتاستاد» 
فیقدم بوض الدعم لهذا الرأى > ومع ذلك فكيف كانت میاه هذا لمجرى 
ی الیتالین اللذبن کانا بسه‌حان عرور السفن من خلال امبتاستاد ؟ واضح 
أن هذا السؤال يقدم بض الصعوبات الى سيون علینا أن نغوض طویلا 
نيمث 1 یما ۰ 


4 سب ووسط راب التى حيط بالشرق الشری تاه الجديد 1 عرف 
الانسان » حين پتركك جسر الا كرولوخياس الحطم » والسمی حاليا بالمذارة 
Fhbarillon‏ « عل حاجز ری 0 لايد أنه كان چزءا من مدخل میناء الملوك 
للغاق . 

نك 


+ لم س تطح العثور على آثار جزيرة ة أنترودس 4٤1٣٣1٥۵٥9‏ التى 
كانت جب 0 3 يل کر سترابوت 6 مدحل هذه ألميناء ¢ لبم إلا لا إذا كانت 
هذه الجزبرة قد أحتات موقم هذه الشعاب الصخربة التى توجد صحذاء سطح 
المياه » والى لا التوجد عند سركز الميناء الجديد » منعطفة حو فرب الجنوب 
الغر . 

0 ب و محاذاة الساحل إل الجنوب ؛ توجد بقايا حاجن ری آخر‎ ٠١١ 
يلفت النظر بيليانه احجری الذی شکون من أحجار بالغة الضضامة » وتعود‎ 
هذه الخر اكب بلا جدال إلىهذا المرفأ أو المر ألذى يسمية بوليب : مير نكس‎ 
دنر ؛ والذی کان دی لالبو زيديوم 31015 ذلك الذي حددت‎ 


اف 


مكانه بينتللك الخرائب الهاملة ی تو جد فى هذه العلقة تحت اسم قصر خرب 
كعنم نەم ( فى روط ) فى هذه الط ایضاً كان بوجد معید لنتون + 
الذى أقام تعاهه مارك أنطونيو بعل أن هره حدر ره 4 زر نه مع كليوباترة من 
خصسمه اللدود أغسسطس » قصراً أسماه تیمونیوم ۲:٣٥٣۳‏ لک يعيش فيه 
ا من العام 4 على غرار Timon‏ ممون الفط ۾ کاره اشر (*) ۰ 

دالا مسکن للمره آن تخملیء موقم الكرازيوم Coes-arium‏ أو 
قصر الملوك » بسدب وجود المسلتين اللتين حدشا عنما فى اقم الأول الفقرة 
۰۱۹ حسما بذ كر بلين عصنام ۽ الذى قول :وجل مسائان ومعيد لقيصر ¢ 
ويبلغ طول المسلة الواحدة أر بعين ذراعا » وقد آنا من آثار الاك مس راس 
Mesphees rex‏ 

یت وف اسی أن قلت إن الطول الاجمای اسكل من هاتين السلنین؛ 
اللنين E‏ بلين آن ارتفا 13 مهم بی أربعين ذراما » مل من القاعدة 


وح قتها المرمية ٩‏ م+ قدما أو بت ۲۰م » وإذا كانت هذه الإشارة 
من بلين ههذام دقيقة محددة ؛ وهذأ ما لا لستطييع أن نعول كثيراً عليه » فان 
قيمة الذراع تسل ف هذه المالة إلى ۱4 إوصة تسأوى كأمر من ار ۰ 
٠4‏ ب وقد تصورت أنه ينبغى أن أضع اناز هدري نی المكان 
الذى يمد فيه الاسر الاطلال الهائلة لذلك القصر الحرب المطل على الششارع 
الكير » حيث أن الصفوف المنوأرية من الاعدة اصخمة » الى لا رال 
موجودة ف تلك الجبة 4 لذ كر بالدهاليز المغطاة هذه البای 6 و یی كان يبلغ 
۵ س يضح کل من او نای Bonamy‏ و دانفيل مل أأسير آمو مم 
موم تحت جر ال نقاض الواقع [لىالشمال الغرنى من سور اليناء القدجم » 
والذى کان لا بزال ماما ذوقه عق هدة سنوت رع المرافية » وأظن أن على 


سس ی ناسمه ودوت مد 


(*) فياسوف أغريقى من القرن الحامس قبل البلاد . 


- ۷۲ - 


آن اعدد مکان هذا البی » الذی د کر سترابون يانه کان بقع إلى الششرق من 
الترعة عل هن تفع صعير 6 باللقرب وإلى الجئوب ميك ¢ ےش د لأر هناك 
خراب هائلت ۳۷ شم می ٌ اطوب الاحر شه طاوب القصراطرببالقرب 


وإلى الشرق من جامع سات از (*) 3 


panium س وأضع عل ۳ ود سدئیموش د سيفير وس البانيوم‎ ٦ 
الذى يضع هكل من بوناى ودانفيل تت ربوة أو جبل سان ت كاترين » الواقع‎ 
إلى الجنوب الشرق للسور الغرف » حيث أن هذا المرتفع الذى نحد فوقه بقايا‎ 
يناه » سفق ليد كيين مع الوصف الذى يعطيه سترابون لليانيوم 5 الذي كان‎ 
عيارة من مکان هر تفع ولكن ارتفاعه هذا ليس من فعل الطبيعة و نما هو من‎ 
صنع الانسان ؛ ومن قة هذا المبئى یستوعب النظر کل المدديئة و الو الى القائمة‎ 
. على البحر والبحيرة فى سپولة‎ 

وأرتى الان مدفوعا إلى الاعتقاد بأن العمود الضخم » مود سبتيموس ب 
مسقیرو س( و دالسوار )»ماهر و أحدمن تلك الاعمدةالبىكانت تش کل جسر ی 
امبتاستاد » واللذين من تما كانت تری السفن الغادمة روج ومع« 
وذاهبة إلى هدهع كننوءصدظ ؛ وما يرجح هذه الفسكرة وجود تلاك الاعمدة 
ذات الا حجام الممائلة له أو المنقاربة معه على الأأقل » والی قال المسيو 
دی ماییه 16۵۱164 إنه رآها فى البحر عند مدخل الیناء الجديد» لانه إذا كانت 
هناك عمد ةكبيرة على هذا الفدو » قد أقيمت فوق قاع البحر وتشکل کا يقول 
سترابون جسرين تمر من تحتهما السفن عن طريق آمبتاتاد » فلابد أنيكون 
حجمبا دائلا ليد غير معتاد . 

د (#) جامع شان اثناز بعت كنيسة بذاها الأسئف یراس ( ۷۸۲ - ۳۰۰) يالقرب 
من الیناء الغربی » ثم أعاد بناءها وزاد من حجمها الأسقف اسكندر » وبقیت نی نهاية 
القرن الرابع السكئيسة السكبرى ومقر الأسقف » وکانت هذه الكنيسة الى هاجمت فيا 
الحامية اارومالية لتناسيوس ( سان اثاز ) وهو على رأس المصاين وأخيراً حواما المرب إلى 
مجك > يعد أن كانت قد فقدت أشيتها بعش الشيء فى القرن السادس حبن أصييحت كئسة 


القيصرون ( السكيزاريوم) هىالسكنيسة الرئيسة . وسمی‌هذا السچد بالجامع الغربى أو جامم 


س — 

۷ س وبتحدث سثرأبون عن سيرك كان موجوداً عند مدشسة 
نيسكوبوليس الصغيرة ( بولکلی ) » لکننی ل أتبين را ذلك إلا بالقرب 
ول الجنوب من عود سبتيموس ( مود السوادی ) ؛ فبل كان ة خطأ 
فى النص من جاب اللساخ الذن رما کتبوا نبكوبوليس عل نا 
نسکروبولیس ! ذلك أن السيرك بوجد فى الواقع عند بوابة هذه الدينة 
الاخبرة ¢ لبم إلا إذا كانهذا سيرك قد بى فى الازمنة اللاحقة ؛ تعمل من 
أعمال أباطرة روما أو سلاطین القسطنطينية . 

۰۸ إذا كنا قد استطعنا أننطيق کا ذكرنا فى هذا القسم » الفقرة ۸۷ 
واحداً من مقایس الغلوات المصرية أو الالمبية على مسافة ال۰۰۰) قامة ای 
توجد بين الطرف الغر ف أشارع الاسكندرية الكبين والوقع الحالى لقص 
القراصرة حرؤث ود دا موقم أيكر بو لس القدمة .فان خالجدا أدق شك حول 
قيمة الغلوة انى يشير لها سترآبون » حين ,قدر هذا الجغراق نفس هذه 
المسافة ب .> غلوة » ومع ذلك » فعلى الرغم من أننا قد رأينا أن طول کل من 
هذه الغلوة ولك لا يتفق وهذا البيان » فإننا لن نتردد فى أن حدد عند تمر 


القياصرة موقم هذه المدينة القديمة » ويدهم رأينا هذا تلك الخرائب اطائلة الى 


هدما فى هذا المكان » وحکذلك بعض الاثیل من الرخام الابیض الى 
أ كتشفناها هناك ¢ والی استخر جناها من وسط أنقاضما ۱ 


۰۵ - ويمكن أن نستنتج أن قصر القباصرة یمود إلى عصر جوستنيان 
معنم اكد[ » فہو الذى آم فى منتصف القرن السادس بوناء عدد کہیر من 
المنشئات: فى تحر اوات سوريا وجب لسيناء ول مصر وف اليلتابول الأفربق؛ 
ونشر أ منده66:۵76) هك ومن هذا الاميراطور قد أمى بإقفالمكان سمى 
فيال 1۶ط م دران حصينة كانت تستخدم فى احتواء مخزون الهبوبعنطريق 
ترعة شير ره 684:46 ال یکانت تعمل میاه بحيرة ماريا » ويتفق هذا النص ماما 


مع شكل وموقع هذا الحصن» الواقع إلى القرب من الاسكندرية » والذى م 


ا 
بعك باقياً منه سوی‌جدران ذا تسمك كيير ١”‏ کاسیق أن قلئا فى القسم الأول 


من هذه الدراسة » الفقرة ۳۸ . 


۱۱۰ یا للغار ألى دا عها فى القسم الاول ؛الفقرة ٠٦‏ » ولق 
الثانى » الفقرة :۰۱۷ فبی بلا جدال من أنجاز شعب كيير العدد ينتمى لساسلة 
طويلة من الاجبال »ويقول اسيو أو أدفميه Olivier‏ ملأ الخصو ص إن علينا 
الا نسب لا إلى الاغریق» ولا إلى الرومان الذين جاموا بعدم » الاعال 
الضخمة لهذهالكروف الق ية حيث كانهؤلاء وأولئك عرقون أجساد الوق 
بدلا من تحشيطبا على طريقة المصريين ٠‏ ويستخاص هذا العالم من هذا الرى أن 
مد یه الاسكندرية كانت ولايد هائلة لد کمیر قبل بجىء الفاح الذى منحما 
امه » مادام ينبغى » تبعاً لرأيه » أن تسب هذه المنشئات إلى الشعب التى 
سكنتها قبل جیء هذا الما 3 (الاسكندر). وعلى الرغم من آنی‌قد قلت فماسبق 
أن را کوتبس كانت بالضرورة قرية على درجة من الأهمية قبل فتح مصر على 
يد الاسکندر » إلا أننى مع ذلك أذهب إلى عكس ماذهب إليه السیو آولیفییه, 
فأرى أن هذه القار تنسب إلى سكان هذه الدينسة فى عصرها الإغريقى بل 
وكذلك فى عبسدها الرومانى » حيث ترك هؤلاء وأولئك - الإغريق 


والرمان مص لاشعوب الى أخضهوها مادام م و خاصه احتفالاتمم الديلية 


والجنائزية . 


ونحن نعرف »فى الواقم » أن الرومان لم يهتموا مطلقاً بشر دیانهم فى 
مصر » بل اف على العمكس من ذلك » قد أقاموا فى روما معا پد لایز پس 
ولاغات مهم یات آخریات » وفضلا عن ذلك فان المعيد نمت الاراضی الذى 
يشار ايه على هو غير دقیق پاسم جامات کپوباترة برتبط بالط الیوناف 


Procope de Césarée, traduit du Grec par Cousin ( 
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س 4 ات 


ولاس بالعمل (ذصری ف ف الع‌ارة 4 ذأ التناسق والانتظام ۴ تصميمة 4 
وحفره من الداخعل حيث هو منحوت ف الصخور ۰ 


۲ ويضم ااسیو أوليفييه .دوا سندپدعم رأبه مدينة نكرو بو ليس 
إلى الاسكندرية » حين یذ کر أن الترعة التى كانت تتجه من حيرة مار و تس إلى 
الکیبو و س 1506105 عير ال Eunostus Lortus‏ <« و لمح هذا العالمأن 
الاحظ وجود صخرة قد | کتشفت عل مسافة ۱۰۰ إلى ۱۲۰ مرا من مصب 
هذه الترعة القديمة فى الخليج . . كانت تشکل نوعاً من ميناءكان مشود عنسه 
حاجن رى ؛ وإذا كانت هذه الصخرة ليست صخرة طبيعية . فنا لا سك 
لدعم رأى سوف يعطى الاسكندرية » فى الواقع » وبالشكل الذی يطاق عليه 
هذا الاس » مساحة كبيرة لد لا مهاية له » وذلك حين يؤدى مابذهب ليه 
لاسیو أوليفيية إلى أن نضع مقار هذا الساحل دون جدال فى ذلك الجره من 
المدينة القديمة » المسماة نسكروبوليس أو مدينة القابر . 


6 اند من الضرورى | ن الاعات ۳ 0 بخ اا و عرضم| ف هذا 


سے )¢ لام 9 فى بو ضوح کی تان صعو به 3 التوفيق ان تقارير القدماء م قن 
IR‏ الحقيقى لسور هذه المدينة القديمة . 


ماخص 
۱۱ -- لقد آوضعت على التوالى فى دابا هذه الدراسة ۲ 
(۱) أن مدينة الاسكندريةالحديثة » والتى قدمنا وصفاً ما ؛ قد بليت فرق 
کنل هن الرمال ای ۳ الام أن ريبطت اأقارة القديمة بجزرة فاروس اوه 


(۱) نفس المسيو أوليفييه > الطبيب » وعضو اللهمم العلمی الفرئمی فى عام ١۷١۹٤‏ 
رحل#ه فى داخل الامبراطورية الممائية ومصر وفارس وعاره1'8 Voyage dans‏ 
cttoman, 1 Egypte et la Perse,‏ › فى ثلاثة ادات ع وقد مص فى مله الثالك 
و منصلا لمديئة الاسكندرية فى فصل عدنا إلية فى كثير من الأحيان » وكان على الدوام 
۳ افع ا . 


۴4۹ 


تدین تک سا إلى [#ازات مسثمرة ی لیات الردم على سواحل مهس ٤‏ 
و خاصة إلى هذا العلريق القديم الذى ألذىء بقصد وصل القارة مله ال+زيرة 
والذى ۳-3 اجه ) الهرتاستاد ) من طو له انی بولغ ۷ غلوات 0 ساد تھی 
5 


(ب) أن أرض المديئة القدمة التى تسل إأينا سترابون وصفاً الم تعد 
تشکل ايوم سوى أكوام دن الانقاض 2 وبعض يقبا شامة مزب رات الى 
صاع وى أزدهار الاسكندرية وعظم) پل أمراطورية اليطالمة م أمبراطورية 


ارو مان . 


(ج) أن السور الما المسمى سور العربلایشکل سوی جزء من السور 
الى كان هذه الدينة فى عبد البطالة والرومان » ومع ذلك فلا سكن أن نحدد 
من بدقة حدوده القديمة » حيث لم يقدم ابا المؤافون الذين نقلوا [لينا 
أوصافاً له .وى (شارات غامضة حول مختلف أنواع القاییس التى تختلف 
آطو الما من إقليم لاخرء على الرغم من آنا تحمل نفس الآسمية » على النحو الذى 
یتنوع نه الیل والفرسخ هند تلف شوب آوربا . 


بو وعندما يأسى کل الرحالة الحدثون فى كتاباتهم على ما آ لت إليه هذه 
المدينة الرائمة » التى سوف تنمحى وتزول أطلالها عا قريب من فوق أرضباء 
وهو نفس المصير الذى آلت إليه منذ قرون كثيرة عابرة خرائب طروادة 
الإغريق » وأطلال بابل وطيبة وعفیس وندس وصور وقرطاجة وروما » 
تلك الا کة القديمة للعالم وأطلال مدينة الود المقدسة » وأطلال مدن أخرى 
أخئفت من فوق الارض » ناننی| ارر مع هذا الولف المتميز الذى يبدو 
وكانما أداد أن يبعث الحياة فى رمادكثير من مدن خربت بشکل تامف مؤلفه : 
الخرائب » أو تأملات <ول سقوط الامبراطورياث : 


Ruines, Ou Méditations Sur Les revolutions des Empires. 


ل لاوم 


أكرر هذا التص الذى شكل تصديراً إدراستنا هذه : 

د لقد آصیحت مور الاوك مأوی للحوانات الضارية ؛ 

وأضحت مذاع ال ة مرتعاً لازواحف الدنسة . 

آو ! 1 من جد أفل يجمه 

وک اند ثرت هن روائع المنجزات ؛ 

هكذا تفی أعمال البشر » وهكذا رول الأأمبراطوريات والدول !» 

ومع ذلك » فلو قدر للاسكندرية أن تتول إلى حك أمبراطودية أو دولة 

قوية متدورة؟ كان شأنما فى عبد البطلة » فسوف يكون مقدورها أن تجمل 
منها مركزاً لتجارةكل من أفريقيا والحئد مع أوربا . 


وأنى فى هذا الصددء أحيل القاری, إلى الآراء التى قدمبا مؤاف دراسة : 
القناة التى تربط بين البحر نن » وهو المسيو لوبير » ای الا کر والذی کنت 
آنا واا م مار ون ااا الى اق وراه رل روات 
إعادة ترمیم هذه المدينة » ومع ذلك » فبل باترى سيكون بمقدور هذه الآراء » 
التى أحيل القارىء إلهاء أن تتحقق ذات يوم » من أجل رفاهية سكان «صر 
ومن أجل آزدهار ار الامم الأو رة. 


ملحو ظة : حمل مو اف هذه ألدرأسة عد حديثه عن الطقس ودرجة 
المرارة ف الاسكندرية » الفقرة در وكذلك الفقرة ٠ه‏ » إلى دراسته عن 
البحيرات البحرية فى مصر » ومع ذلك فلا بد من ملاحظة أن هذا الولف لم 
يضمن دراسته هذه فى كتاب وصف مصی » إلا على شكل ملخص ( الدولة 
الحديثة » اجلد الثانى » ص ۹٠ء‏ إلى ؟5؛ ) آما الدراسة بأ كلبا والتى تبلغ 
۵ صفحة ا الفو ليو » والتى طبعت فى شهر يونيه ۱۸۱۵ فقد سخت مها 
۰ فسخ آودعت المكتيةالملكية ومکنة اجمع العلمى ومكتبات اخری عام » 
أو وزعت عل عديد من العلماءء و يستطيع من إشاء الاطلاع عليبا كاملة » أن 
بجدها في امینات اي حددتها لو . 


فاتنا فى ثنايا الدراسة الخاصة بالحدود القدعة للبحر الاحر أن نبين 


أن مل رنه باز القدمة يشغل مكاما اليوم مدینة کهر بت ۰ 


وقد فاننا أن نوضح ‏ فما ختص بالبلدأن دوه - أن طوا هى طنوب 
الي » وأن نوا كراتيس هی كوم جعيف » وأن كباسا هی شباس الشهداء » 
وان ر هی سا وأن سكيد به ا شيديا هی الذشو اليحرى 5 


أما خصوص فروع النيل القديمة » فيلبغى أن نذ كر أن الفرع المنديسى 
هو مأ إسمى با بلرعة الیو همه » وأن الفرع التائسى هو »ص موس » 
أما النرع البيلوزى فو الان ترعة الشرقاوبة » کا أن رعة الاسماعياية الحالية 
ھی نفس مجری خليج تراجان ( أو الترعة الى كانت تربط بين اليل والبحر 
الأآحمر ) » آما الفرع الکانویی فكان ينقسم عند منتصفه إلى فرعين الفرع 
البولبيتينى ( فرع رشيد حالياً ) وكان یہی عند بولبتين ( دشيد ) وفرع آخر 
مضی إل انوب (أنى قير ) ويسمى هذا الفرع الا ترمةً آی دياب وإسمى 
شالا ترعة امحمودية . ومن جبة أخرى تشذل رعة البتانوبية نفس جری الفرع 
الترموق » ويشغل بحر تيرة نفس ری الفرع السينيتى » کا أن البحر الأربى 
هو حالياً بحر شبین الكو م ویسمی شالا باسم حر بسنديلة . 


وقد أستقيت هذه المعلومات من الخرائط الى رما جرجس القرصی » 
المؤدخ البيزنطى فى آواخر القرن السابع اليلادى » ويسكن اعتبار تاره 
56 ال مصر مذ فتح العرب ها » وقد وردت هذه الخرا/ط بکتاب 
جغرافية مصر » تألیف الامیر عر طوسون . 

کا وقعت بعض أخطاء فى الدراسة من حيرة المأزلة خصوص « فتحتا دة 
وام فرج » وصمتها د فتحتا قم الديبة وأم فادج» : 


| ی الترجم 
) ۱ ( كتب أدبية : 
المطاردون (۱۹۷۰)»حکایات منعالم الحيوان ( ۷4 ()» المصيدة (۱۹۷4) 
سس جموعءات قصصية موی بلا قبود )۱۹۷١(‏ مسرحية مترجة . 


تطور مصر من ۱۹۲۲ ۱۹۵۰ تأليف مارسيل کولومب (۱۹۷۲) ؛ 
فصول من التار ج الاجتماعى للقاهرة العمانية ۾ تأليف أندريه ريمون (1910/4) ؛ 
#لدات الترجمة السكاءلة لوصف هر > وقد صدر ممأ : 


لاد الأول : دراسة 2 عادات وتقاليد سکان صر امحسدژین 0 تأليف 
شا رول (05؟15) ۰ 


الجاد الثانى : العرب فى ريف مصر وصتراوتها » تیف جموعة من علهاء 
اخ الفرلسية (۱۹۷۸) : 


ا جلد القادم بإذن الله 


موسوعة اللفياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر . الجرء الأول : 
الزراعة - الصناعات واطرف - التجارة ٠‏ اليف ب. س . جيرار 


وبقية الجلدات تصدر تباعاً بإذن الله 


ميعنت لجسبحلة وی 
٩‏ سا رع الحم امو لاق م 


رقم الإبداع ۱۹۷۸/٤۳۹١‏ الدقےآلدیل ۰ ۔ ۷۰٤۷-۹‏ 
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